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الفصل الثالث 
العقوبات الإلهية في عهد موسى عليه السلام 
وفيه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : عقوبة فرعون وقومه. 
المبحث الثاني : عقوبات بي إسرائيل قي عهد 
موسى عليه السلام . 
المبحث الثالث : عقوبة قارون . 


کک 


القصل الذالد ا عقوبة قرعون وقومه 


أوحى الله إلى موسى - عليه السلام - بعد رجوعه من مدين متجهاً إلى مصر 
Ii EGAL‏ فلا قضی موس أجل وسار اهَل ءانس 
من جَانب الور تارا قال لاله اكوا انى ءَاتسَتُ تارا لَعَلْنَ ءاتيكم متها 
E‏ أي ا ق ی 
الأجل المتفق عليه » وهو ماني سنين أو عشر » وأنه احتار الأكمل منهما » سار بأهله 
حارجا من مدين متجها إلى مصر » فأبصر ناراً فقال لأهله : امكثوا هنا » فإني آنست 
نارا لعلي آتيكم منها بخبر عن الطريق من ضوئها» أو ممن عندها » أو جذوة من 
النار » (أي : قطعة منها) لعلكم تصطلون (أي : تستدفون بها)“ . 

E ET TE POTEET‏ بالوحدانية 
} ا ا 
إفاعبدنی وأق م الصاو ر : بالإبعان باليوم الآحر 


0 


فال : إن الساعة ءاتية أا فیا لجر كل تفس يمًاتسنعى 4 


ء 
2 
2 


[طه:٥٠]‏ وهذه هي سس رسالة الله الوالحدة۳ » ثم أيده .ععجزتي العصا واليد وهو 
واقف مكانه قبل أن يأمره بتبليغ الرسالة ؛ ليعلم أنه لقي ربه حقا lyre‏ 
ر هو داعال عرد انا : 

ثم أمره أن يذهب إلى فرعون ولا يخاف أحداً فإن كل شيء بيده اذهب إلى 
فرَعَوَن إن طعَّىٰ 4 ر ط:؛٠‏ . 

فاعتذر موسى بقتله لواحد منهم » ويخاف إن ذهب أن يقتلوه » ثم إن قي لسانه 
(۱) تفسیر ابن کثیر (۳۹۹/۳) . 


0 ة لمل يوسن إن اتا تا آلآ له آلعزيز اَلحَكيمٌ ) [ آية:] وني سورة القصص أن 
لموس انی تا له رب العلمي 4 [ آیة: °[ 

(۳) فالألوهية الواحدة قوام العقيدة وعليها تزتب العبادة » وأما الساعة فهي الموعد المرتقب للجزاء 
الکامل العادل - انظر : رفي ظلال القرآن) سید قطب )۲۳۳٠/٤(‏ . 


الفصل الثالذ SEAT‏ عقوبة فرعون وقومه 


عيّا أن لا يفهموا كلامه ويحب أن يرسل معه أخاه هارون ؛ لأنه أفصح كلاماً منه 
وليشتد به أزره . وهذا منه على سبيل الطلب لا الاعتراض ) 
فاستجاب الله له کل ما طلب قال تعالی : قال رب اقرح لی صَتری @ 


یسر لی ری و وآخلل عفد ِن لسانی ر مهوا قوی ر وجل 
لی وزرا م SE‏ @ هرون ¿ خی @ اغد ہہ ارری (@ واش رک فی می 
@ کی ثسَبَحَك کنا چ وتذطرة غر @ إِنك کب با بصا 
قال َد أُوتیت سُولَك یموس © 4 ر ط:۲ (r‏ 

ی و و اک ھاو ن کر 
الاثنين أنحع في النفوس من حبر الواحد° . 

واستجاب موسى للأمر الإلهي » وتوجه هو وأخحوه هارون إلى الطاغية فرعون» 


کر وص 


ا ی ی ی را اي فأرنه اليه 
الک رت 4 ر ارات ٠‏ من معجزة العصا واليسد“ طإفكدب وَعصى 4 
[ النازعات:٠۲]‏ وطغى وتجبر وتولى وتكبر » وزعم أن هذا سحرٌ يؤثر . 

وبعدها أوحى الله لموسى أن يخرج بقومه هاربا بهم من بطش فرعون وقومه » بعد 
أن بلغ ما أمر به » فخرج فرعون وجنوده فی أُثره » فنجی الله موسی وقومه من بطشه › 


وأغرق اله فرعون و جتردة ٠‏ زاء غترة وعتاده وظلنة . 


(۱) يقول سيد قطب : (إنه كان يشكو إلى ربه ما به من ضعف وقصور » لا ليتنصل أو يعتذر عن 
التكليف » ولكن ليطلب العون والمساعدة في هذا التكليف العسي) انظر : (في ظلال القرآن) 
(°/9۸4) . 

- مور ة طه آية )۳١ : ٠٠(‏ وقي سورة الشعراء يقول تعالى عن موسى طقال رب إن أَحَاف أن 

ون @ ویغریق صَدری وَل طق لسانی فاسل إلى هرون و لهم على د دت 

ET‏ “ا > وف سورة القصص قأل تعال اك 
قتلت منم ن E E‏ 
مَعِى ءا صدقنی انی حاف أن ن بُکذبُون @ قال سشد تش عَضدَك بأخيك E‏ 
ًا قل يصون إلَيَكَمَا اتتا أَنسَْا من بعكم لبون @ 4 [ الایات:۲۰-۲۲]. 

(۳) (تفسیر ابن کٹیر) )٤۰۰/۳(‏ ؛ وانظر : (تفسیر الکشاف) )٠۲/۳(‏ . 

)٤(‏ أشرت إلى ذكر معجزة العصا واليد وكيفية التوفيتق بينهما عند الحديث عن لطائف الآيات 
قي سورة النازعات من هذا المبحث . 


الفصل الثالذ Sa‏ عقوبة فرعون وقومه 


عقوبة فرعون وقومه 

المطلب الأول :الآيات التي تحدثت عن عقوبات قرعون وقومه 

شارت بعض سور القرآن لعقوبة فرعون وقومه » بينما فصلت سور أخرى 
عقوبتهم تفصيلا كاملا . 

القسم الأول : السور التي أشارت إلى عقوبتهم . 

اول وو او ا ا  :‏ وإذ فرقتا بكم لحر مَأَجيََكَ 
اعرا ءال فرعن وَأنقّمّ تَنظرون @ ) [ ابقرة: ٠.‏ ۰ 

أشارت الآية إلى نحاة بي إسرائيل وغرق فرعون ومن معه ؛ تذكيرا هم بنعمة الله 
عليهم ؛ ليستعيدوا تصورها وكأنهم كانوا ينظرون إلى فرق البحر » ونجاة بي إسرائيل 
بقيادة موسى عليه السلام . 


ٿانيا : سورة آل عمران » قال 2 : ( ڪدآب ءال فرعن ودين من قله 


رر وو 


کدبوأ ایا دهم آله بوهم وال نديد الاب 4 [ آل عراد: ٠‏ . 

في هذه الآية تذكير لبي إسرائيل لمصير آل فرعون حيث أهلكهم بسبب ذنوبهم 
وبحى بي إسرائيل . ولكن هذا لا بمنحهم حقا خاصا إذا هم ضلوا وكفروا . فليس 
ببعید على الله أن ینالوا ما نال آل فرعون”“ . 

ثالغا : سورة الأنفال » قال تعالى تاب ءال فرعو والذن ين بهم 
ڪَمَرُوأ ايت الله دمم ن بتويهم إن الله قوئ دید آلعقاب @ 
ذلك بان اله ل يك مرا َعَم OR‏ قوم حت يروا م ما پاأشبهم 
ا علي @ ڪَداب ءال رعو والّذينَ من ا 
َا ت رهم فَأهلكتهم بوهم رأغرقنآً ءال فرعو وڪ“ کاو 
TT‏ 5 

في الآيات تذكير في صورة تحذير للمخاطبين من كفار قريش وغيرهم أن يشابهوا 
الظالمين من الأمم المكذبة كفرعون وقومه » فينزل الله بهم من عقابه ما أنزل بأولئك 


(۱) انظر : (في ظلال القرآن) )۷٠/١(‏ . 
7© فن المد اسان ( 0۷١‏ : 
(۳) انظر : (تیسیر الکریم الرحمن) )۲٠١/۲(‏ . 


القصل الثالذ -- عقوبة فرعون وقومه 


اھ کر ھا ا : وقد ارسلتا مُوسیٰ پاتتا وسا لن بین 


ھال فرعو وملاید فاتبعوا َم فرَعون وما َم فزعت > برد @ 
يقدم فوم مئ اتی فاورتمم ا وبق آلورد آلمَوَرُودُ @ ا 
هله نة ورم القن لقيلمة شس آَلرفد آلمَرَفُودٌ (@ 4 [ هره :4۹-4[ . 


ر ووت کی اا ر ر ا 
ا ل ن (فاسحی قوم فَأطاعوٴ امم كاثوأقَرمًا 
فسقينَ © 4 [ الرعرف:٤٠]‏ » وطهذا نفى الله عن فرعون ما أثبته لقومه » ا 
ور انفرعو برشي @ بَقَدم قوم E E‏ 
لورد آلمَوْرُودُ © 4 هرد:۸-۹۷٠]‏ » وهذا كالتعليل لنفي الرشاد عن مر فرعون ؛ 
کن ن ر القائد لقومه وأتباعه إلى جهن“ 

واوا ي هاه رأي : الدنيا) بدليل قوله تعالى عن قوم هود  :‏ وَأنَبِعُوأ فى هلذه 
آلدنا لد ومر Ee‏ : جعلت تابعة هم كما ية يتبع الظل صاحبه » وهذامن 
الخزي الذي يلازمهم . وزيادة عليه يلعنهم اللاعنون من عباده » كما بينها الله بقوله 
حل وعلا في الكفار عموماً : إن الذين كرو وَماتوا وهم كقار اولك عَلَيّهمَ 
آله نترك ولاس أَجَمَعَِ 4 رازه٠٠٠‏ . ۰ ۰ 

ف : سورة إبراهيم » قال تعصالى : ( وذ قال موس لقومه آذڪروا 
نعمة الله e‏ إذ نجَلکہ من ءال قرعو a‏ اَلعَداب 
TS‏ ويستحیور نساء ك وق ذلکم بلاءٌ شن a‏ 


عظيم 4 [ إبراهيم:] . 
أ - في الآيات أيضا التذ كير بنعم الله عليهم في إنحائه إياهم من فرعون في اليوم 


۶ م و 


ت - في سورة البقرة قال : ( يحون بَا ءَي Ç‏ [ البقرة:۹٤]‏ وقال في 
E‏ وقال في سورة إبراهيم هنا : ل ودحو 


أ َم & [ إبراهيم:٠]‏ بالواو . فكيف ذلك ؟ والقصة واحدة . 
yT E‏ لوو ا 


)١(‏ انظر : (معارج الصعود إلى تفسير سورة هود) - محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
ص۲۳۷ » ۲۳۸" » ط دار ابجتمع . 


القصل الذالت YE1‏ عقوبة لرعون وقومه 


وحيث أنبتها حعل التذبيح كأنه جنس آخر غير العذاب ؛ لأنه أوفى على بقية أنواعه 
وزاد عليها زيادة ظاهرة » فعلى هذا يكون زيادة الواو بلغ“ 

سادسا : سورة الإسراء أشارت إلى عقوبة فرعون وقومه في قوله تعالى : 
قاراد أن يَسَفَرَهُم س رض فَأعْرقتلة ومن معد عا ) [ الإسراء:م. ب © 

أ - فأراد أن يستفزهم : أي : يستخف موسى ومن معه ويخرحهم ؛ ليتمكن من 
استعباد الباقين مثلهم » مثل قريش حين أرادوا أن يستفزوك من الأرض ليخرجحوك منها 
للتمكن نما هم عليه من الكفر والعناد . 

ب - في الآية تحذير لقريش » فمن أغرق فرعون وقومه جميعا قادر على 
إهلاكهم جيعا » وهذه سنة الله فيمن عاند بعد أن رأى الخوارق وكفر النعمة وأفرط قي 
الغي بعد ظهور الحق . 

سابعا : سورة الحج » والفرقان » العنكبوت » ص › ق » القمر › الحاقة › 
المزمل » البروج » الفجر . 

حاءت الإشارة إليهم في معرض ذكر الأقوام المكذيين من قبلهم دون ا 

قال تعالی : [ وان كبو فَقَذ كَدَبَتَ قبا ا رنود 


ك 
و س 2 ر٤‏ 3 


وقَوّم رهيم قوم الوط ® وا فلات وڪذب ا ا 


ا ر ور 


لغری ثداحل تَكيَفَ سن تر @ 4 لے [fé-EY:‏ . 
أما سورة الفرقان فقال فيها : ( ولق ءَاتَيَتا مُوسى لكب وجعلتا مَعَه 


Aa ُا‎ 


* خا هرون زیر @ فقلنا آذھبآ لی القوم الدیے کدیوا ایسا فدرتھم 
مرا © 4 [ الفرقان:١۳-٦۳]‏ . 

أا رة الفكو ت :فا ارت SS‏ 
e E OE‏ 


aE ومتھ‎ gs 3F a ا ا‎ 


(۱) تفسير الرازي المسمی (باغوذج حلیل) ص۲۳۹" . 
(۲) سورة الإسراء آية رقم )٠١۳(‏ . 
)"( لکون الآية حاءت بعد الآيات المتحدثة عن ا للبعث قال 0 : ق الك جراؤهم باه 


کفرواً, بگایلتتا وقالرا اذا کا عظمًا وَرُمَسً اا (A: E‏ . 
)6( نظم الدرر c۱ ١(‏ 0( . 


الفصل الثالذ EYE‏ عقوبة فرعون وقومه 


2 
0 3 


الأرض متهم من أغَرقتا وما ان آله لیظلمھہ وکن ڪانرا انش 
E‏ 

في قوله تعالى ‏ ومتهم a E‏ وهم قوم نوح » وفرعون 
وقومه » فقوم نوح أغرقوا بنزول المطر من السماء » وتفجر عيون الأرض » وفرعون 
ووزيره هامان وحنودهما أغرقوا في البحر قي صبيحة واحدة ؛ فلم ينج منهم أحد“ . 


أما سورة ( ص ) فأشارت إلى فرعون صاحب الأهرام الي تقوم في الأرض 


أو لأنه كان يعذب بها الناس . 

أما سورة ( ق ) فأشارت إلى فرعون ضمن الأقوام الذين حادلوا في قضية البعث 
کا فل ال کون ار شو 

قال تال : « كذبَت ققوم توح وَأصَحَبٌ الرس ونود رج وَعَادُ 
فرعن وَلخَوَنْ لوط @ 4 [ق:٠٠-٣٠]‏ فأراد بفرعون هنا : قومه ؛ لأن المعطوف 
عليه قوم نوح . 

اما سورة الذاريات فأشارت لمصرع فرعون وقومه إشارة سريعة دون عرض كيفية 
غرقه فقال سبحانه : [ وق موس إذ أَرَسَلكة إل فرعن سطس من © 
فتولیٰ رنه قال سجر أو نون وج فَأَحَذتة وَجنودهء تبدتهم ي اليم 
وهر ميم (@ ) [ الذاريات:۳۸-٠؛]‏ . 

ولا يطيل السياق هنا في عرض تفصيلات القصة » فيمضي إلى نهايتها بقوله : 
طفأحدته وجنودەر ذه ف الي وهو ميم ) [ الذاريات:١٤]‏ آي ات ما يلام 
e ESE A‏ 

فإن قلت : كيف وصف ني الله يونس - صلوات الله عليه - .عا وصف به فرعون 
في قوله تعالي : ل فالتقمة الوت وَهُوَ ميم 4 [ الصافات:۲؛ ٠٠‏ 1 

فالجواب : أن موجبات اللوم تختلف » وعلى حسب اختلافها تختلف مقادير اللوم» 


فمرتكب الكبيرة ملوم على مقدارها» وكذلك مقترف الصغيرة . ألا ترى إلى قوله 


(۱) انظر : (تفسیر ابن جرير الطبري) (۳۷/۲۰) › تفسیر ابن کثیر )۲٤/۳(‏ . 
(۲) في ظلال القرآن )۳۳۸٤/٣(‏ . 


الفصل الثالذ 2ES‏ عقوبة فرعون وومةه 


تعال : $ وعصوا رسلهء 4 [هرد:۹د] لإ وعصي ادم ربهء 4 [ طه:٠۲٠]‏ لأن اکر 
والصغيرة يجمعهما اسم العصيان كما يجمعهما اسم القبيح والسيعة . 

ER 3 2 . 3 ۳‏ و ا 
ا ی ا ی د ی ر و ا > 
کذبوا پاتتا كلها فَأَحَذَتَهمَ أخَد عريز مُقَنّدر (@ 4 [ القر:١؛-١؛)‏ . 

كانت الإشارة فيهما زائدة على ما تقدم ؛ حيث بينت أن آل فرعون جاءتهم 
النذر» وأعطوا الآيات الكثيرة فكذبوا بها » فأحذهم الله أحذ عزيز مقتدر . 

والإشارة إلى العزة والاقتدار تلقي ظلال الشدة قي الأحذ » وفيها تعريض بعزة 
فرعون واقتداره على البغي والظلم » فقد ضاعت العزة الباطلة » وسقط الاقتدار 
اموهوم » وأخذه الله هو وآله أحذ عزيز حقامقتدر صدقا. أخذهم أخذا شديدا 
یناسب ما کانوا عليه من ظلم وغشم وبطش وحبروت° . 

ما سورة الحاقة : فأشارت إلى عقوبتهم مع جحموعة المكذبين من قومه وقوم لوط 
E u‏ 2 2 ہر و 2و r‏ اوو IS‏ 3 ر 2 ےہ رده 
ي فو سبحانه : ل وجاءَ فرعون ومن قَبَّلهء والمؤتفكلت بالخاطة © فعصوا 
ی ا و و و 
رسول رهم فَأْحَذَهم أخذة رَابية @ ) [ الاق:۹-.٠]‏ . 

وهذا السياق كما تراه يبحمل فعال الذين حاءوا بالخاطفة (أي : الفعلة الخاطعة) 
وهنا إشارة بديعة حيث ذكر الله انهم عصوأ رسول رهم 4 [ الحاقة:.٠]‏ وهم عصوا 
رسلا متعددين » ولكن حقيقتهم واحدة » ورسالتهم قي صميمها واحدة . فهم إذن 
رسول واحد ثل حقيقة واحدة“ . 

فكانت النتيجة أن أحذهم الله أحذة شديدة زائدة قي الشدة ؛ كما زادت قبائحهم 
في القبح . 

سورة المزمل : أشارت إلى عقوبة قوم فرعون في قوله سبحانه : انا أَرَسَلَاً 
م و م ك ٍ 2 ٍ 
a OS O TS E LS a‏ 
الیک رسولا شهدا عَليّكر كما ارسلنا الى فرعون رسولا (@ فعصى فرعون 
الضسول فاد أُخْذا وبيلا © 4 ر المرمل ٦-۱۰:‏ ۱] : 


. )٤٠١۳١/٤( تفسير الكشاف‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن )۳٤۳٥/٣(‏ . 

(۳) قي ظلال القرآن )۳٣۷/٦(‏ . 

. )٠٠٠/٤( تفسير الكشاف‎ )٤( 

(°) وبيلا يعي : الثقيل الغليظ » ومنه قولحم : صار هذا وبالا عليه » ويقال : كلا وبيل وخم لا يستمراً 
لقله فأدت عاقبته إلى مكروه » والوبيل العصا الضخمة » ومنه الوابل للمطر العظيم - انظر : 
(تفسير الكشاف) )1١١/٤(‏ ؛ تفسير الرازي )۱۸١ » ۱۸۲/۳١(‏ - وانظر : (لسان العرب) 
(۲۰۱/۱۰ ۰ ۲۰۲) مادة (وبل) . 


الفصل التالڌ PT EE—‏ عقوبة قترعون وقومة 


ى الآنات : 
اا لأهل مكة » والمقصود تهديدهم بالأحذ الوبيل المهلك . 
با سال ان شال ال نکر الرسرل ت عرف 
والجواب : إن التقدير أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصاه » فأخذناه أحذا ويلا 
فأرسلنا إليكم أيضاً رسولا فعصيتم ذلك الرسول ؛ فلابد وأن نأخذكم نا وبيلا . 
ج = لم ذكر في هذا الموضع قصة موسى وفرعون على التعيين دون سائر الرسل 
والأمم ؟ 
والجواب : لأن أهل مكة ازدروا حمداً - عليه الصلاة والسلام - واستخفوا به لأنه 
ولد فیهم » کما أن فرعون ازدری موسی لأنه رباه وولد فیما بینهم » وهو قوله : 
قال ألمَنريّك فیا وَليدًا 4 ر الشعراء:۸ . 
أما سورة البروج فأشارت إلى عقوبتهم في قول الله تعالى : هَل اتلك حَدِيتُ 
الجتود @ فرعو َنود @ بل آلَذِينَ َفَروا ن تكذيب @ 4 [ البروج:۱۹-۱۷] . 
في الآيات : ۰ 
١‏ - أشارت إلى قوة القوم واستعدادهم » فسماهم بالجنود . 
٠‏ ۲ - أشارت إلى فرعون من المتأحرين وهود من المتقدمين دون تفصيل »› 
فأمرهم معلوم : 
وأحيراً أشارت سورة الفجر إلى عقوبة فرعون وقومه قي قول الله تعالى : 
وَفْرَعَرّ ذی الأُرتاد @ آلُدِينَ طَعَواً ف لبد ج فأ كتَرواً فيها آلقساد ج 
قصب عَليَهدَرَنكَ سوط عَدَاب @ إن ربك لبالمرصاد @ 4 [ الفحر:. ٠-١‏ . 
.۲ في الآيات : 
١‏ - قي قول الله تعالى : فصب عَليَهَ رمك سوط عَداب 4 ز الفحر:۲٠]‏ 
إشارة إلى ما أحله بهم قي الدنيا من العذاب العظيہ بالقياس إلى ما أو ت قي الآحرة 
کالسوط إذا قیس إلى سائر ما يعذب به“ . 


. )۱۸۲/۳٠١( التفسير الکبیر‎ )١( 

(۲) نفس المصدر )۱۸۳/٣١(‏ . 

(۳) انظر : رقي ظلال القرآن) )۳۸۷٦/٩(‏ . 

)٤(‏ تفسیر الکشاف )۷٤۸/٤(‏ ؛ تفسير الرازي )١٦۸/۳١(‏ . فائدة : كان الحسن إذا أتى على هذه 
لآية قال : إن عند الله أسواطاً كثيرة » فأخذهم بسوط منها - انظر : (الكشاف) (٤/۸٤۷؛‏ 
الرازي )۱۱۸/۳١(‏ . 


الفصل النالت E‏ عقوبة لرعون وقومه 


۲- ط ان ريك لبالمرصّاد 4 افحر:» ٠‏ أي : بالعقاب لفرعون ولمن سار على 
N EE E OE A O REE‏ 
ES‏ 

وعند ابن کثير في معناها : « يرصد خلقه فيما يعملون » ويجازي كلا بسعيه في 
الدنيا والأحرى » وسيعْرَض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلأععا 
يستحقه » وهو المنزه عن الظلم والجور »* . 

اا مرا اون ان ال و ا و 
کک مین ® @ إل فرعت ا e‏ کک 


کوچ ۶ 2 


كدر م ا e e‏ 
کک 
ابات 2 


-١‏ بعث الله رسوله موسى - عليه السلام - وأخحاه هارون إلى فرعون وملفه 
بالآيات والحجج الدامغات والبراهين القاطعات . 

۲ - استكبار فرعون وقومه عن إتباعهما والانقياد لأمرهما لكونهما بشرين . 

۳ - أهلك الله فرعون وقومه ؛ حيث أغرقهم في صبيحة يوم واحد أجعين . 

٤‏ - أنزل الله على موسى الكتاب وهو التوراة بعد ما قصم الله فرعون وقومه 
E‏ 

تاسعا وة لفات 4 شارت رة الصافات إلى عقوبة فرعون وقومه في ححة 
سريعة في تعرض امتنان الله على موسى وهارون عليهما السلام . 

تال تما : ولق متا علی موی ورین چ وتوا وقرواین 
آلڪَرب آَلعَظيم (@ وَتَصرَتَهمَ فکائوا هُ هم الغلبن @ رَءَاتَيتَهُمَا لكب 


(۱) انظر : (تفسیر الکشاف) )۷۳۳/٤(‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر )٥٤۳/٤(‏ . 
(۴) ذكرنا ذلك سابقاً عند الكلام في اخلاف العلماء في مكان أصحاب القرية 
اقرا ووا ا و اق ا هلتا لفون وى بَصَابرَ 4 
[ القصص:۳٤]‏ الآية » وانظر : (تفسير ابن كثير) )٤٠۲/۳(‏ . 
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الفصل الثالث EE‏ عقوبة قرعون وقومة 


م م رو و 


السب @ چ ويها الط لتقم وج ورتا عَليَهمَا ف الخرينَ 
چ لمعل مُوسَیٰ ورون @ إا ذلك تجرى لحني @ همام 

. Y= ٠١ ٤:تاناصلا‎ [ 4 @( عبّادتا آلمرّمنير‎ 

في الآيات 

١‏ - إبراز منة الله عليهما باختيارهما واصطفائهما ونجاتهما وقومهما من 
الكرب العظيم . 

۲ - نصرة الله هما على فرعون وملإاه وإعطائهما الكتاب الواضح المستبين 
وهدايتهما الصراط المستقيم . 

۳ - إبقاء ذكرهما في الأحيال والقرون الآتية بعدهما . 

. التعقيب المتكرر ف السورة لتقرير نوع الحزاء الذي يلقاه المحسنون”‎ - ٤ 

القسم الثاني : السور التي قصلت عقوبة قرعون وقومة 

أولا : سورة الأعراف : 

تحدثت سورة الأعراف حديثا تفصيليا عن فرعون ورتا و فر جع ي 
وسنكتفي بذكر عقوبة فرعون وقومه هنا » وسنرجىئ الحديث عن عقوبة بي إسرائيل 
إلى حينه . 

فبعد قصة قوم نوح وصالخ ولوط وشعيب - عليهم السلام - أرسل الله موسى 
عليه السلام مؤيدا بالآيات البينات إلى فرعون وملئه » ولكن إفسادهم في الأرض حال 


بينهم وبين الإعان . 
قال تعالى : ( م بعتا من دهم موس اعا إن قرعَون مائ علأا 
GE‏ علقبة عة دين (@ وقال موس یرون بی رسو س ر 


تہ ٤و‏ 


عَم @ حَقیق علَی أن ل ول على آل ؟ حى ق عُكم من 
فاسل مَعِی بن إِسرءِیلٌ 9@ قال إن كنت ج a‏ 
@ قألقیٰ عَصَاه مدا هی ثعبن تعبان م و وتن يده قإذا هی بيصا لسطرین © 
قال الملا eee‏ أن خَرجَكم من ESE‏ 


مادا تامرو @ @ قالرا ارج و خا ورل ی آلمَدآن > حشرین @ @ اتوك یکل 
سّحر علي @ اء لحرا ورعڑںے فالا ارک لتا لجان ا تحر الیو 


(۱) فی ظلال القرآن )۲۹۹۷/٥(‏ . 


القصل الذالڌ ~E‏ عقوبة ترعون وقومه 


قل تم رک لرن لسرن چ قالوا سوس تان ن ثلقی وما أن تَکونَ تحن 
الملقنَ @ قال ألقوا فلا أَلقَرَاً سكررَاً آ عي آلتاس واسترهبوم َجَاءٌو پسخر 
کک # وَأَوَحَيَتَا إلى موس ن الق عَصَاك فاا هی 5 تلقف لما أكون @ نرق 
لحو وَبَطل ما انوا علو ج فوا هتاك وآنقبُوآ صسغرين وج وای أَلسحرة 
سجدين @ قالواً امتا َب لعل @ @ رب موسیٰ زھرون @ @ قال فرعون انتم 
ہھے قبل أن ءاقَنَ لک إو هدا لمڪ مڪرشموه فى آلمَديتة لخرجوا 
قسرفَتَعلَمرن چ لأت أن دكم ارجام من م اما e‏ 
® قال کان امبُر چ وما تنم مناإلاً أن اما e E‏ 
رتا فرغ E‏ وَتَوفَتَا سلین © @ تال انمه من قوم فرعونَ ر موس 
وقومهء ليقسد واف رض يدرك والهك قال سنقَتل | ونی 2 
رتا نوھ ورو @ قال مُوسیٰ لقَومه استعينواً, بال اضرا ن رض لله 
ُورٹھکا من اء ِن كاد والعلقَبةٌ للمتقی @ قالرا أوذيتا من قبل اَن ا 
وین بعد ما جققتا قال عَسی ركم أن يَُك عدوم ويخلقڪم فى آلأرص فير 
ڪَيف مون @ رَد ءال قرعو بالسنين e‏ ا 
ا @ قدا O EAS‏ قالوا تَا ھاو ران تصبهم سيََّة EEE‏ 


موس ا لما ترم عند آله لَك أَكَكَرمُم ل ١‏ ملم چ وقالواً 
مهما تاتا به مِنَ ءاي تَسَحَرَتا بھا فما تحن لك برّمن @ فأرَسلتا عليهم 
لطوقَان وَالجَرَاد وَالقَكَلَّ والصَفَادع والذّمٌ ءَايّت ب مقصلت فاستَکبروا وڪَانواً 
توما مُجرمیں @ ولم د ا اع لتا رَبك بمَا عَهد 
عند لین كسَقتَ عا الجر نون لَك وَلرسِلنٌ مَعَكَ بى ربيل @ فلا 
ڪشفتا عَنهم آلرجر إن أجل هُم فة إذا هم تكثرن ج @ ناتتا نمم 
قأغرقتهُم ف الب باتهم كديوا, NL‏ ا چ ازز اشن 
آلدیں کائوا يُْسَعَضعَفُو ر مرق الأرّض وَمَغتربا اتی بَرّڪتا فيا ونكت 
e e e e‏ 
وقومةء وما انوا يشون (@ 4 1 الأعراف ٠٣۷-٠١۳:‏ . 

لطائف الآيات :ˆ 
ولا : أرسل اله موم ت عليه اللام إل فرعرة لمكة أمر اله اة 
ثانيا : بيان سوء عاقبة المفسدين في الدنيا والآأحرة . 


ثالغا : اعتزاز موسى بتبليغ دعوة الحق » وهو حريص على ألا يقول غيره ؛ لأنه 
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الفصل الثالذ -reA-‏ عقوبة فرعون وقومه 


رابعا : ذكر الله - تعالى - قي هذه القصة من الشزح والتفصيل مالم يذكر في ساثر 
القصص ؛ لأحل أن معجزات موسى كانت أقوى من معجزات سائر الأنبياء» وحهل 
قومه كان أعظم وأفحش من حهل سائر الأقوام“ . 

خامسا : القصة تكشف لنا مواحهة موسى لفرعون وملغه » وهذا يبين لنا كيف 
ينظر الطاغوت إلى هذا الدين » وكأنه الغطر الوحيد على وجوده» كماتبين كيش 
يدرك المؤمنون حقيقة المعركة بينهم وبين الطاغوت” . 

سادسا : بطانة فرعون يلصقون .عوسى تهمة ما يسمى اليوم ( بقلب نظام الحكم ) 

ا 

و جک وک ا رو و 

EEE 

ثامنا : السحرة كانوا جماعة من المأحورين الذين يبحثون عن المنافع المادية والسلطة 
الدنيوية ؛ ني حين كان موسى داعية حق لا يريد من ورائها حزاء ولا شكورا » بل 
کان كل همه عودة فرعون وقومه إلى جادة الصواب » تم فك العذاب عن قومه 
ی ارال 

تاسعا : في قوله تعالى : طإفعلبوأ هُتالك وانقلبوا صلْغْرينَ & [الأعراف:۹١٠٠]‏ 
لم تنسب الغلبة لموسى - عليه السلام - لأن ذلك ليس من كسبه ولا من صنعه . 

عاشرا : للسحر حقيقة وتأثير » فالسحرة بسحرهم أثروا على أعين الناس حتى 
رت الحبال والعصي ثعابين وحيات على حلاف ما هي عليه حقيقة . 

الحادي عشر : إعان السحرة لعلمهم أن ما حاء به موسى ليس سحرا من حنس 
سحرهم لأنهم أهله » وإنغا هو آية من الله حارقة تدل على صدق موسى ي . 

الثاني عشر : ثبات السحرة أمام التهديدات والاتهامات الفرعونية بأن هذا الأمر 


. )۱۸۹/١٤( التفسیر الکبیر (الرازي)‎ )١( 

(۲) انظر : (نی ظلال القرآن) (۱۳۳۰/۳) . 

(۳) وهذه فضيحة كبرى لفرعون إذ نسى دعواه بالربوبية (أيسر التفاسير) (1۲/۲) . 
)٤(‏ انظر : رفي ظلال القرآن) )۲٠۹٥/۰(‏ . 

. )1۹/۹( انظر : (تفسیر المناں)‎ )٥( 


القصل التالذ ۳4 عقوبة قرعون وقومه 


خطط له من قبل ؛ كما قال فرعون هذه الأمة“ : هذا أمر قضي بليل . 

الغالث عشر : بطانة فرعون يعودون إلى إثارة فرعون ودفعه للبطش .عوسى وقومه 
بقوهم : نرموس وَقَرَمَة يدوا نى الأرّض يدرك الك ) [ الأعراف ٠۲١:‏ . 

الرابع عشر : إحياء موسى الأمل في نفوس بي إسرائيل المنكسرة » وذلك 
بتذكيرهم بقوة الله الي لا تقهر » وأنه مع صبرهم وتقواهم سوف يهلك عدوهم - 
وهذه بشارة عظيمة تضاف لما قد رأوا بأعينهم من معجزات وآيات ظاهرات - . 

الخامس عشر : ابتلى الله فرعون وقومه عجموعة من العقوبات الإلمية لعلهم 
يذ كرون فيتعظون وهي - السنين » ونقص الثمرات) والطوفان“ » الجراد 
القمل" » الضفاد ع" » الدم » تتبع الواحدة منها الأخحرى » وتصدق اللاحقة منها 
السابقة . 


0 


السادس عشر : من طبيعة الإنسان الضعف ظ وخلى الانسن ضعيفًا 4 
النساء:۲۸] فتاه حين نزول البلاء يفزع إلى الله بالدعاء والتضرع » فإذا انكشف ما به 


نسي وعوده إلا من آمن وعمل صالخا . 
السابع عشر : من سن ال الثابتة إنزال العذاب بالمكذبين بعد إبلاغهم الحجة» 


حيث قصم الله فرعون وقومه بإغراقهم جيعا ف البحر فلم ينج منهم أحد . 


)١(‏ هو أبوحهل » حينما قامت جحموعة من قريش يريدون تمزيق صحيفة المقاطعة المعلقة في الكعبة 
انظر : (سيرة ابن هشام) لأبي محمد : عبد الملك بن هشام » (۳۹۹/۱) ط دار التراث . 

(۲) السنين / الجحدب والقحط . 

(۳) نقص الثمرات / الجوائح الي تصيبها فلا تصلح بعدها . 

. الطوفان / الفيضانات المفرقة‎ )٤( 

(ه) الحراد / حشرة تأكل الزروع والثمار . 

. القمل / القمل المعروف أو السوس تي الحبوب‎ )١( 

(۷) الضفادع / حيوان برمائي يوحد كثررا في المياه والمستنقعات وأماكن الخصب . 

(۸) الدم / دم الرعاف أو النزيف أو تحول الماء المشروب إلى دم عبيط في أوانيهم وأفواههم آية لموسى 
عليه السلام » انظر لكل ذلك : (تفسیر الرازي) )۲٠۸ › ۲۱٤/۱ ٤(‏ ؛ معاني القرآن 
للرخاج (/ ۳۹۸ ۳۹۹ ؟ تفسیر این کتیر ۲۰۰/۲7 ۲۹۱-۰ ١١٠١‏ 4 تفسير الوستيظ 
(۲/ ۲-۹( . 


الفصل الثالث ا عقوبة قرعون وقومه 


ثانيا : سورة يونس : 

ثم تأتي سورة يونس لتذكر : تفصيلا معينا من عقوبة فرعون وقومه » ف ركز على 
أمرين عظيمين لم تذكرهما أي سورة أخحرى وهما : 

أرلا تجا اله لدعا موسي عل افر عر رقم 

ثانيا : اللحظات الأخحيرة والجاسمة في حياة فرعون الطاغية . 

الآبات قال لله تال : لتم عتتا من بهم موس هرون إلى فرعن 
ومَلایه ايتا فاستَکبروا وَڪَانوا قَومًا کجریںت @ فلا جاءعم الح 
من نتا الاو دا لسر من د قال موس تفر ون بح لکا جاو 
e‏ ر يقلح سجرن @ قلرا اتتا لتلفتتا عا وَجَدتا عليه 
ياء تا کون کا الک ف رض وما تحن لکنا بن @ وقال 
فرعن اقتو بی یکل حر عَلیر ر فلا جَاء آلسَحَرة قال لم موس اَلقُراً 
ا شم تشر ج فاقوا قال موس ا جقئہ یہ اشر 3 ا 
إن آله بُصلح عَمَلّ دين @ و ا رل ڪر 
آلُجروں @ © فما ءامن لموس إل رة تن مد على حَوف من فرعون 
وَمَلايْه مان E‏ فرعون ا ف الارّض واه 2 السرننْ @ وقال 
موی تقوم إن کم ءاشم بال عليه دروا إن کم مسبم ج ققاارا 
على آله توكلا رمَا ل علا فقت قوم اللي @ وَنَكتا ِرَحَمَكَ يِن 
القَرر آلكَفْرينَ @ يتآ إلى موسي وَأخيه أن توء TS‏ 
وَاَجعَلوا بيُونَڪُمَ قله وأقيموا اَلصَلَوة ةوشر الین @ وقال موسیٰ 
رتا اك اتيت فرَعَون مہ زیتة رامو نى لحيو آَلذُتَيَا رتا لوا عن 


ا ی ا و ل کی کے ا 


2 < 


لداب لالم @ @ قال قد يبت دعَرثڪُمَ فاسَتقیمًا ولا بعر سبیل 

اَلُذينَ لک لمن @ * جوزتا ر إشراييل البخر اهفرعن وجنودەر 

ف وذو حن ! اد اذرَڪه اعرف قال امت انر ل“ إل إل الّذىَ ءَامتّت بے 

بوا اسرعیل وا ا @ @ ءال رگ عَصَيّت فيل ا 

ريق ام تيك ردنك لتکو ES‏ رن كيرا س 
لناس عن ءَايتتا لعلفلون @ 4 [ برس AYNe:‏ + 


e 


$ 
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الفصل الثالث 2 عقوبة قرعون وقومة 


لاف اوبات رها سه 

ا : كيف قال هم موسى - عليه الصلاة والسلام - أ تقولونَ ْح لئ 

EN EE 
طريق الإحبار والتحقيق المؤكد ب (إن) » و(اللام) لا على طريق الاستفهام»‎ 
وقال قي الآية الي قبلها : قلا جَاوَُم لمن عندتا قالرأ ع هذا حر‎ 
. بین 4 [ ونس:۷]‎ 

والجواب : فيه إضمار تقديره : أتقولون للحق لما حاءكم إن هذا لسحر مبين . ثم 
فال( اجره انكر ا الوه فالا سفوا هی قرول مو دة الما 
والسلام - لا مفعول لقو . 

ثانيا : السحر لا يؤثر على المسحور إلا بتقدير الله ؛ لأنه هو الصانع لكل شيء 
والدير لكل أمرء ولا كن آذ لب تفع أو يدف ضر إلا عشيعة» اوهذا الذي جل 
موسى يقول للسحرة ة ما جقم يه لخر إن آله سبط إن آله 9 صلع عمل 
E‏ وهذه هي تقة المؤمن بربه المطمئن إلى أن ربه لا یرضی أن 
ينجح السحر وهو عمل غير صا . 

ثالثا : تفيد الآيات أن الذين أظهروا إعانهم وانضمامهم لموسى من بن إسرائيل 
کانوا هم قلة من آتباع فرعون و کان یخشی من فتنتهم » وردهم عن اتباع موسی 
خحوفا من فرعون » وتأثير كبار قومهم المقربين وذوي المصالح عند أصحاب السلطان» 
فكان لابد من إرشادهم إلى الت وكل على الله = تعالى - ذي القوة المعين » وما سواهاً 

من القوى فباطل › > فان الحواب على آله توڪلمًا يتا لا بجعلا فة فقت للقَوّم 
لرن © وَتَتا ررَحَمَْكَ من القَوم آلکفرین (@ 4 [ برنس: ۸-^ . 

رابعا : تذکر الآیات أن الله - تعالی - أمر موسى وقومه بالانحياز ف مكان واحد 


استعدادا للحروج » وأن جعلوا بيوتهم مساجحد يصلون فیها" . 


(۱) تفسير الرازي المسمی (أغوذج جلیل) ص "۱۹۹٩"‏ . 
(۲) فی ظلال القرآن (۱۸۱۸/۳) . 


(۳) تفسير الطبري )۱۸٥/۱١(‏ . 


الفصل الثالڌ e‏ عقوبة قرعون وقومه 


2 


خامسا : فإن قيل : كيف نوع الخطاب في قوله تعالى  :‏ وَأَوَحَيّتآ إلى موس 
E EE a E E EN‏ 
شر آلمومنیر ) [ برنس:۸۷ فثنى أولا ثم جمع ثم أفرد . 

والجواب : حوطب آولا موسى وهارون أن يتبوءا لقومهما بيوتا ويختاراه للعبادة» 
ثم سبق الخطاب علما هما ولقومهما باتخاذ المساجحد والصلاة فيها» ثم حص موسى - 
عليه الصلاة والسلام - بالبشارة تعظيما له عليه الصلاة والسلام . 


جميع أنواع وسائل الدعوة» فما كان من فرعون بعد کل هذه إلا أن بغی وزاد في 
الظلم والتجبر والطغيان ؛ فاستجاب اله دعوة موسی واحيه هارون › وامرهما 
بالاستقامة وعدم التعحل في معاقبة الله للظالمين“ . 


3 
< 
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سابعا : ي قوله تعالی : ظ قد أجيبت دعوتڪما 4 [ يونس:۸۹] أضافها إليهماء 


والدعوة إنغا صدرت من موسى - عليه الصلاة والسلام - فكيف ذلك ؟ 


والجواب : ان موسى - عليه السلام - كان يدعو » وهارون يۇمن على دعائه › 
والتأمين دعاء في المعنى » فلهذا أضاف الدعاء إليهما . 


فان قیل : لو کان كذلك لقال تعالی ( دعوتاکما) 


والجواب : لما كانت الدعوة مصدرا اكتفى بذكرها في موضع الإفراد والتثنية 
والجمع بصيغة واحدة كسائر المصادر » ونظیره قوله تعالى طحم لَه على قلوبهة 
E SE‏ ا 1 
وعلیٰ و سمعهم وعلىٰ اب بصلرهم غشلوة 4 [ البقرة:۷] . 


. انظر : (تفسير الرازي) المسمى (أنغوذج حلیل) ص۱۹۹"‎ )١( 

(۲) قال القرطي رحه الله )۳۷١/۸(‏ : وقد استشكل بعض الناس هذه الآية : كيف دعا عليهم وحكم 
الرسل استدعاء إعان قومهم ؟ والجحواب : إنه لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن من الله 
وإعلام آنه ليس فيهم من يؤمن ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن ؛ دلیله قوله تعالى لنوح عليه 
السلام أنه لن يمر من قوم ك الا من قد ءامن 4 [ هود:٠٠]‏ وعند ذلك قال رب لك 
تدر على الأرض من الکلفرینَ دَيَارًا) [ نوح:٦۲]‏ و الله أعلم . 

( © شی ارازئ المش (أنغوذج حلیل) ص"۰٠۲۰"‏ . 


الفصل الثالذ EE‏ عقوبة قرعون وومةه 


ثامنا : وأخيرا تأتي اللحظات الحاسمة تي حياة فرعون الطاغية » حينما حرج موسى 
هاربا من ظلمه » فيتبعهم بجنوده بغيا وعدوا » فيشق الله البحر لموسى وقومه ومن عليهم 
بالنجاة ويدخحل فرعون وجنوده وراءهم ؛ فيطبق الله البحر عليهم » فيدرك فرعون 
الغرق فيعلن إسلامه » ولكن هيهات لقد حيل بينه وبين قول لا إله إلا الله ل ءالع 
وقد عَصَيّت قبل ونت من آلمقَسدينَ 4 [ برنس:٠١٠]‏ لأن هذا إعان وقست 
د 


افلا CL‏ الا اما بال وحده وڪَفَرَتَا ما کت مشرکین @ 


د 


ص 
TS‏ ا 


e SL 
. [Ae- حَسر هتال آلکفرونْ (@ 4 [غانر:؛۸-‎ 

ثالثا : سورة طه : 
قال تال : آذهَبإلیٰ فرعن إن می و قال رَبّ اقرح لى صَدَرِى 
@ ويسر لی ری @ وخلل عُفَدَ ٥‏ ن لسّانی ت @ يفقهرا قرلی @ 
وَاجَعَل ل وزرا من لى (@ هرون آخی رھ آذ دہ ازری @ واس ركه فی 
ری @ کی حك کنا @ (@ وتدڪرة َر نك كت يتا مما 
@ قال قد أوتيتَ سَُك موس ر ولقد متتاعليك . ل @ @ اذ 
وتا إن اَمَك ما وحن چ أن آقدفید ِ ا اليم فليلقه 


اليم پالاحل يَاَحْد عدو بى وَعَدو ا وَأَلقَيّتْ علي مَحَبَة تى وضع 
عن يچ @ ذ تنج أك فول َل اذك على م مكف فَرَجَعَتك 
ن ريي 5 کح کک ّ es‏ 
وتك إتشبی ي ll‏ اتی کا تیان ری 2 


آذآ ا ر لی ق 2 ا لعل شا 


Te 


مع كما أشن اب ت فياه را اا ر رو ای تت متكا ا 


2 


A 


(۱) تفسیر ابن کثیر )٤٤٩/۲(‏ . 


الفصل النالذ aE‏ عقوبة قرعون وقومه 


o ج‎ 


a‏ تد وجی إلا أن العذاب على من كدب وَتولّی و قال َم ركم 
سی و قال رتا لدی عط کل سىء < حلقَدُ نم م ق قال نم 
لرن الأو ي @ قال عِلمُھّا عند ری ن کتلس ل مضل ری ول سی 

چ لدی جَعَل کہ رض مدا مَك لَك فيا سبد ورل ِن اَلسَمًآء 

ارتا ہہ وجا س تبات سی وچ کلوا وارعَوا نمكم إن ن ذلك 

یلت ت لاذلی آلنھیٰ ج ٭ متها قك فبا وينم وبتها ثخرجْك 
تاره e‏ ى @ @ قال اتا 


ا م وګ ر 


يت موا 9 د ت و کک e‏ © ل موعدڪم يوم 
الزيتة ون حشر الاس سی و فترلی فرعن فَجَمَعَ حَيَدَمُ ثم تى ي 
قل لهم موس يكم ل تفْتروأ على آل کا سکم عاب وقد حاب 

من آفتری ‏ @ فرعو رُم هواسرو آلتجرّف @ ا ان لدان 
لحرن ُریدان ا رجام م ٠‏ بسخرهمًا يدهب بطریقیکم 


2 


sS 


` @ 


1 


EGE‏ اشوا صقا وق افلح ليم م من استعلیٰ 
@ قالوا موس إا أن تلق رکآ ن کون اول من نی ج قال بل شرا 
إا الهم وعصريهم بُحَيّل إل من سرهم انها تسى ي قاوس ف 
تفس خیفة موس @ @ لتا ؟ تحتإنك أب الأعلى ج ولق ما ن يَمِينك 
تلقف ما صَعوآ لاصوا كيد سجر ول بلح سجر حَبَتُ تى وي 
N E‏ لعُحَرَةُ سْجَّدًا قالرا ءامنا رب هرون وموس و قال امم له 
قبل أ اَن كم إهُ يزم ادى لمطم التخر فلأقط أ دیک 
٠‏ من جلف وَلأصلَبتّكم ٤‏ جدوع الل ولتعلمءً ا َد عَدَابًا 

می (@ قالوا لن نر ور عل ما جانا ہے البَیَتت وای ارتا فافض 
ات تاش إت تی خد لحيو ا إ اا 
حمعا وما آڪرهتتا عليه من لخر وال حبر ير واب قى @ @ إن من أت رب 
مرن تو که نرد نخر یک ره تی ن رماو تیت قد عبر 
الصلحت فاتك لَه آَلدَرَجَّبُ جت آلعلّیٰ (@ جَّت عََنٍ تَجّری من نها 
اتر حَلِدِين فيا وذ لك جراءُ من ترڪ @ وقد وتان موس اق 
سر پعبّادی فَاضرب لهم طریقا ق لخر يسا 9 تف درا ولا خش 


الفصل الثالذ RES‏ عقوبة فرعون وقومه 


@ فاتََمد عن نود فَعْيهم من الم ا عَعْيّْ ج وال 
عنقم تا مُت @ به تی اتی ا 
E‏ وآللوف چ کوان 
طّبت ما رركم وَل تظقوا فيو قل لَك عضى ومن لل عليه 
عَضی فذحو @ ونی قا لمن تاب وََامَنَ وَعمل صَلحًا فم 
هتد @ 4 [ طه: ۲-۲ ١‏ 

لطائف الآيات غيرما سبق : 

أولا : للسائل أن يسأل عن احتلاف المحكي من قول موسى - عليه السلام - 
حين بعث إلى فرعون مع اتحاد القضية قي سورة طه » الشعراء » القصص › وقد وقع قي 
کل سور ھا یا لین لای کف دل 

فمثلا : قوله تعالى ق سورة طه : [ أَذهَبّ إلى فرَعَون إت طك ) إلى قوله : 
E E a EE UE‏ الشعراء : 
ووذ تاد رك موس آنآ قت الق لمن ج َم فرعن أ مسرن ي 
قال رب إن حاف أن نکڌبون چ وَيَضیق صّدری ولا ينطلق لسانى فأرَسلّ 
هرون چ ول غل ذب احا ف أن يلون 9@ 4 [ شر ٠٠-١‏ 

وقي سورة القصص اسك مَك ن جيك تَخرُج ضا ِن عبر 
سو اَم إليَكَّ جَتَاحَك من الرَهَّب دنك برهلتان من رَبك ل فرعون 
تادهم کاثوآقو رافغ @) إل توه : أشنا و كبك 
لاون [ القصص:۳۲-٠٠]‏ . 

والمجواب : إنه لاتوقف في أن قصة موسى - عليه السلام - كانت بالمعنى 
لاحتلاف اللسانين ( العربي والعبراني ) والترادف فيما بين اللغتين في كل لفظتين يراد 
بهما معنی واحد غير مطرد » إذا فلا إشكال”“ . 


)١(‏ يقول صاحب ملاك التأويل : )۸١۷/۲(‏ وانظر : )٠٤٤/١(‏ - نفس المصدر (إن المعنى قد يتوقف 
على الكمال على تعبيرين أو أكثر › لاسيما مع ما في اللسان العربي من الاشتراك »› والعموم › 
والخصوص ٠‏ والإطلاق » والتقيد » والحقيقة » واجاز » وغير ذلك من عوارض الألفاظ ؛ فكيف 
ينكر اختلاف التعبيرين عن المعنى الواحد بألفاظ » وعبارات محتلفة » بل نقول : إنه لو كان الحكي 


قولا عربيا وحكي بالمعنى لما استنكر احتلاف العبارة فكيف مع اختلاف اللسانين . والحاصل من 
ك 


الفصل الثالذ ا عقوبة قرعون وقومه 


ثانيا : موسى - عليه السلام - يطلب من الله في أول لقاء عددا من الأمور ليتقوى 
بها في منازلة فرعون هي : 

أن يشرح صدره » وبيسر أمره » ويحل عقدة من لسانه » ويرسل معه أخاه هارون 
د و رر ویر کی او اتاب ال عا و اعطان غ 

ال ن ك على مزن < غه لعا > أ اد هن هل وغو ةه وه 
صغير » وتن عليه ثانية عحبته سبحانه له وحعله حبوبا لكل من يراه من أهل القلوب 
السليمة » وامتن عليه ثالثة أن جاه من القتل بعد قتله للرحل القبطي » وابتلاه بأنواع 
کرة من الاماوات وت سن ن اهل امن ت اء على در اط اه 
بالرسالة كما قال الله ل وَاصطتَعَتك لنَقسى 4 [ ٠٠:‏ . 

رابعا : جاءت كلمة (لينا) ف قوله تعال قر رق ا ا 


5 
2 


رم ا وکو 2 


يتذّڪر أو شى 4 [ طه:٤؛]‏ لأول مرة » ولم تذكر ف السورتين السابقتين ؛ بل إنها م 
تذكر كأمر من الله - تعالى - لبي من الأنبياء قبل موسى عليه السلام » لأن فرعون 
كان في غاية العتو والاستکبار » فلابد من دعوتهما له بكلام رقيق لين سهل ليكون 
أوقع ق النفوس وأبلغ وأنفع“ 

خامسا : مناقشة هادئة تبداً بعد ن قال موسی وهارون لفرعون تا رسو 
رَبك فَاأرَسِل مََكا بى إسرءِيل ولا تعذبَهمَ و ك جقتك اة ن ربك 
ولسم على من آتَبَعَ لى ط۷ . 


= ي 
قول موسى في هذه السور الثلاث من سؤاله ربه شرح صدره» وتيسير أمره » وإطلاق لسانه » 
وتشکیه منه » والتعاون بأیه هارون علیهما السلام » وخوفه ان یکذب » وذکره ما تقدم منه من 
قتل القبطي » على هذه القضيات السبع ؛ دار الحكي من كلامه عليه السلام »> وقد يرد في سورة 
منها بعض ذلك مما ليس في الأحرى » ولم يتعارض شيء من ذلك - وانظر : تفسير الرازي 
(أغوذج حلیل) ص "٠١٤"‏ . 

رع وفُرّتُعَيّن لى وَلَكَ 4 [ القصص :۹] أن امرأة فرعون قالت له لفرت 
عبن لى وَلَلكَّ 4 » فقال فرعون : يكون لك » فأما لي فلا حاجة لي فيه . انظر : (تفسير ابن 
کٹیں) ۱١۹٦/۳(‏ » ۳۹۳) ۔ 

(۲) قال جحاهد أي : على موعد» وقال قتادة : على قدر الرسالة والنبوة . 

(۳) انظر : (تفسیر ابن کٹیر) (۱۹۱/۳) . 


الفصل الخال -ro¥-‏ عقوبة انرون وقومه 


إنه البدء يإيضاح قاعدة رسالتهما « إنا رسولاً رَبك [طه:۷؛] ليشعر من أول 
الأمر بأن هناك إلا هو ربه » ثم إيضاح لرسالتهما ظ فَأرّسل معا بني اسرعيل 


سا 


۶ی ا 2> او 


ولا تَعَذَبَهَْ 4 ر ط:٠؛)‏ ثم استشهاد على صدقهما ق الرسالة طق جقتك ايه 
من رَبك 4 طہ:۷؛] ثم ترغیب راستمالة ‏ ولسم على من آتَبَع آلهدَى 4 
[طه:۷٤]‏ ثم تهدید وتحذیر غير مباشرین کي لا يشير کبریاءه وطغیانه إ0 فاا 
الال الاج عل كات 0 و 
۰ وهذا الأسلوب الذي أرشدهم الله إليه أحذ بلب فرعون وجحامع فكره ما حعله 
يستمر في المناقشة ويثير الأسئلة ويرد عليه موسى وهكذا . 

بيدما السورتان السابقتان لا تفيران شيعا من ذلك . 

سادسا : سرعة الرد وإلحام الخصم الحجة الدامغة نما يجعله يخرج عن طور المناقشة 
إلى أمور أحرى - جانبية - ما يوحي لنا أن الرسل - عليهم السلام - لا يريدون من 
وراء ذلك إلا هداية أقوامهم » لا إعلام الخصم بقوة الفصاحة والبلاغة . 

سابعا : اختيار الموعد والوقت الذي ضربه موسى هم يدل على حسن تصرف 
ورحاحة عقل . 

فالموعد يوم الزينة » والوقت ضحى النهار . 

يوم الزينة لأنه أكثر جحمعا للناس » والوقت ضحى لا في الصباح الباكر حيث 
لا يكون الحميع قد غادروا البيوت . ولا في الظهيرة فقد يعوقهم الحر » ولا ق المساء 
حيث نعهم الظلام من التجمع أو وضوح الرؤية . 

افا ی درل مال و قارا مر ا ان تا واا ن نکن اول م 
ألقى € زلف والمتخر تحرام فكيش رهم به مع صمت ؟ 

والجواب : أنه لما كان إلقاؤهم سببا لظهور معجزته » وصدق دعوی نبوته صار 
حسنا بهذا الاعتبار" » .ععنى أن هذا الأمر قد حاء في ساعة لا بد فيها من معرفة 
ما عند الخصم من أدلة والرد عليه لما يناسبه . 


. )۲۳۳۷/٤( فی ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) نفس المصدر )۲٠٤١/٤(‏ . 

(۳) کشف اللعاني لابن جماعة ص "۲٠۲"‏ . 
)٤(‏ انظر : (تفسیر الرازي) (۸۲/۲۲) . 


الفصل الذالڌ N4‏ عقوبة فرعون وقومه 


تاسعا : يي سورة يونس عرف كلمة السحر » ويي سورة طه ذكر الساحر معرفا 
فما الفرق بينهما ؟ 

والجواب : في سورة ( يونس ) استفدنا معنى الاستغراق لجنس السحر كله وأنه 
باطل » وقي سورة ( طه ) استفدنا معنى الاستغراق لجنس الساحر كله كذلك› 
فالسحر سيبطل والساحر لا يفل . 

ثم وحد كلمة ساحر ولم يجمع ؟ والجواب : أن القصد من هذا الكلام إلى معنى 
الجنسية لا إلى معنى العدد » فلو جمع لقيل : إن المقصود هو العدد"“ . 

EN CT Ope E 
وموس ) [طه:۷۰] یرد سوال کیف قدم هارون علی موسی ؟‎ 

واجواب : قدمه لتتناسب الفواصل ( أي رؤوس الآيات ) ومثلها قوله تعالى 
E ET EE‏ وسسورة الشغراء كول 
الفاصلة فيها مساوية للفواصل قبلها . 

E E 
) ونحوه نما يراعى يق الفواصل › ألا ترى إلى قوله تعالى [ وأطعَتا آلَّسولا‎ 
«فأضلوتا آلسبيلا & [ الأحراب:۷٠] فزيدت الألف اننكل م‎ » ]٦ا:بارحألا‎ [ 
التنوين » إذ لا تنوين مع الألف واللام » وإنما للتوافق بينهما وبين الفواصل الي قبلها‎ 
وبعدهما نحو (تقتیلا) و(تبدیلا) و(قریبا) و(سعیرا) و(نصیرا) وبعدهما (کبیرا)‎ 
. و(وجيها) و(سديدا) و(عظيما) من سورة الأحزاب“‎ 

الحادي عشر : قال تعالى ‏ قالوأ ءامنا برب المي ( رب موس 
ورون © 4 [ الأعراف:٠٠٠-۲٠٠]‏ من سورة الأعراف » ومثلها قي سورة الشعراء › 
وهنا في سورة طه قال قارا ءامنا رب هرون وموس ) ط:.۷] فلم کررت 
« رب » في السورتين ولم تكرر في سورة طه؟ . 


(۱) ثم تراه بعدها نكر كلمة «سحر) أولا ثم عرف بعدها کأنه قال ان الذي أتوا به قسم واحد من 
أقسام السحر وجيع أقسام السحر لا فائدة فيه - انظر : (تفسير الرازي) )۸٦-۸١/۲۲(‏ . 

(۲) تفسیر الرازي )۸٥/۲۲(‏ . 

(۳) تفسير الرازي المسمى (أنموذج جليل) ص"۳۲۸" وانظر : أيضا قي (درة التنزيل) ص"٠١١٠"‏ . 

. "۱۹۸" درة التنزيل ص"١١٠" » البرهان في متشابه القرآن - للکرماني ص‎ )٤( 


الفصل الثالث A‏ عقوبة قرعون وقومة 


والجواب : أنه إذا قيل : رب العا مين فقد دحل فيهم موسى وهارون وهمادعوا 
إلى رب العالمين - وذكر قي السورتين ( الأعراف » الشعراء ) ليدل بتخصيصهما بعد 
العموم على تصديقهما ما حاءآ به - عليهما الصلاة والسلام - عن الله تعالى . فكأنه 
قيل : آمنا برب العا مين وهو الذي يدعو إليه موسى وهارون . 

وأما في سورة طه : فلم يذكر رب العالمين ؛ لأنه ما كان الكلام يتم به آية كما تم 
في السورتين » فيكون مقطع الآية فاصلة مخالفة للفواصل الي بنيت عليها فواصل سورة 
طه فقوله تعالى ءامنا برب E‏ 
وكان القصد حكاية المعنى لا أداء اللفظ على حهته . 

الفاني عشر : في قوله تعال طقال فرعون ءامنعّم به قبل أن ءاقن نکر 
[ الأعراف:٠۲٠]‏ من سورة الأعراف » وقال هنا في سورة طه وأيضا ف سورة الشعراء 
لقال ءامَنمم له قبل ن اَن لَك 4 [ ط:ا۷] و [ الشعرا:ه؛] . 

أظهر اسم فرعون في سورة الأعراف › وأضمره في سورتي طه والشعراء فلماذا ؟ 
وسؤال آخحر أيضا قال ل ءَامنتم به & [الأعراف:٣۲٠]‏ » وف السسو رت قال 
ل ءانيم لر ر طه:٠۷‏ فما وجه الاحتلاف في ذلك ؟ 

الجواب : أما عن إظهار الاسم قي سورة الأعراف وإضماره في سورتي طه 
والشعراء أن الذكر العائد إلى فرعون بعد في سورة الأعراف ولم يبعد في سورتي طه 
والشعراء ؛ لأن فرعون مذكور في سورة طه في جملة قومه من قوله تعالى 
إقال أجتتَتا لفْحَرجَتا من أَرَضبًا 4 ر طه:۷ء. الآية إلى قوله تعالى فَأَجمعواً 
a E N SS O‏ 
الأعراف أعيد ذكره الظاهر“" . 

وأما عن وجه الاحتلاف قي قوله ( آمنعم به ) ومرة ( آمنعم له ) أن الهاء قي 
( آمنتم به ) غير الهاء تي ( آمنتم له ) وكل واحدة تعود إلى غير ما تعود إليه الأحرى . 
فال في آمنتم به تعود لرب العلمين ؛ لأنه تعالى حكى عنهم ‏ قالواً ءامنا برب 
آلعْلمينٌ 4 [الأعراف:٠۲٠]‏ وهو الذي دعا إليه موسى عليه السلام . 


(۱) درة التنزیل ص'"۱ "٠٠۲۰۱۰‏ » انظر : (البرهان فی متشابه القرآن) ص‌ "١۹۹"‏ ط دار الوفاء . 
(۲) درة التنزيل ص "٠٠١٠١١٠١۲"‏ . بتصرف . 


الفصل الذالث MS‏ عقوبة قرعون وقومه 


E ETE E عليه السلام - والدليل‎ - e 

ففي السورتين ُء لکپيرڙڪُم لدف EEE A E‏ 
هي الي في ( آمنعم له ) ولا حلاف أن هذه لموسى عليه السلام . 

وأما ما حاء بعد قوله ( آهنتم به ) قوله : إن هذا لمكر مكرتموه ف المدينة » أي : 
إظها ركم ما أظهرتم من الإبعان برب العلمين وقع على تواطؤ منكم أخحفيتموه لتستولوا 
على العباد والبلاد . 

الثالث عشر : إعان السحرة في ذلك الموقف يدل على شجاعة نادرة قل أن تحدت 
أمام أي طاغية » والعجب أن أحدا م يجرؤ على الإيعان مثلهم في ذلك الموقف فكانوا 
رواد الطريق بحق . 

الرابع عشر : ف قوله تعالى ‏ وَلأصلّبدٌ5 م ی جوع آ لنخل 4 [طه:٠۷]‏ وقبلها 
في سورة الشعراء أما في سورة الأعراف فقال لث کک 
سبب اخحتصاص الأعراف بثم وسورتي طه والشعراء بالواو ؟ 

والجواب : أن سورتي طه والشعراء هما أكثر اقتصاصا وبسطامن سورة 
الأعراف » والواو .. يناسب ذلك ؛ لأنه جوز أن يكون ما بعدها ملاصقا لما قبلها 
كالتعقيب الذي يفيده الفاء. 

ويجوز أيضا أن يكون متراخيا عنه كالمهلة الي تفيده ( ثم ) لا بل يجوز أن يكون 
ما بعدها مقدما على ما قبلها » وججامعا نها ؛ إذ هي : موضوعة للجمع ولا ترتيب 
فيها ؛ فكانت الواو أشبه بهذين المكانين » وثم تختص بأحد المواضع الي يصلح الواو 
لميعها » فلما كان مقتصرا على بعض ما وضعت له الواو استعملت حيث اخحتصرت 
SS‏ 


a E a E E Sa 
ا ے ابیت والّدِی قرا 4 :۲ فما‎ 
E 


والجواب : أنها معطوفة على البينات › فيكون المعنى : لن نختارك يافرعون على 
ما حاءنا من البينات وما حصل لنا من الهدى . كما أننا لن نختارك على فاطرنا وخالقنا 


الستحق للعبادة والخضوع لا أنت . 


. درة التنزيل ص١۳١٠" بتصرف‎ )١( 
. "٠١٠٦١٠٠١١" تفس المصدر ص‎ )۲( 
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الفصل التالڌ TNE‏ عقوبة قرعون وقومه 


أو أن الواو هنا للقسم فيكون معناها : أي : والذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا 

E 

السادس عشر : في قوله تعالى ف[ وَأضل فَرَعَوَن قَوَمَة وما هَدَى 4 ( طه:۷۹] 
مسألة ما فائدة قوله ط وما هد 4 وهو معلوم من قوله « وَأَضَل فرَعَوَنُ 
قومەر 4 ؟ 

والجواب : التصريح بكذبه ف قوله «[ و تآ َهدیکم إلا سیل لر ساد % [ غافر:۲۹] 
والتهکم به 

السابع عشر : وأخيرا تصوير القرآن لتحدي سحرة فرعون له » ووقوفهم قي 
وحهه بقول كلمة الحق علانية دون حوف أو رهبة فسبحان مقلب القلوب!!! كانوا 
قبل قليل من إلقاء سحرهم يستجدون فرعون » ويخضعون له » ويطلبون الدنيا من 
يديه » وفجاأة تحولوا إلى مؤمنين يدافعون عن إعانهم الذي خالطت بشاشته قلوبهم 
بقوهم : قاض مآ أن قاض) :۲ . 

يقول صاحب الظلال : « إنها لمسة ايعان في القلوب الى كانت منذ لحظة تحنو 
لفرعون وتعد القربى منه مغنما يتسابق إليه المتسابقون » فإذا هي بعد لحظة تواحهه في 
قوة » وترحص ملکه وزخرفه وحاهه وسلطانه ٩»‏ . 

رابعا : سورة الشعراء : 

جاءت سورة الشعراء تحدثنا عن خبر موسى - عليه السلام - مع فرعون » وقد 
لاحظنا من قبل أن سورة الأعراف ذكرت قصة موسى بعد ذكر قصص كثير من 
الأنبياء عليهم السلام . 

فكان مشهد المواجهة بين موسى وفرعون مختصرا» ومر بعشهد السحرة ونهايته 
سريعا» بينما وسع في عرض مؤامرات فرعون وملئه بعد ذلك وعرض آيات موسى 
مدة إقامته قي مصر بعد المباراة قبل مشهد الغرق والنجاة » ثم استطرد بعد ذلك مع بي 
إسرائيل إلى ما بعد جحاوزتهم للبحر قي حلقات كثيرة واحتصر هذا هنا فلم يشر إليه . 


بينما وسع في مشهد الحجدال بين موسى وفرعون حول وحدانية الله تعال 1 


(۱) تفسیر ابن کثیر )۱٦۷/۳(‏ ؛ تفسير الرازي (۸۹/۲۲) . 


(۲) تي ظلال القرآن )۲۳٤۳/٤(‏ . 


الفصل الذالذ I‏ عقوبة فرعون وقومة 


وفي سورة يونس اخحتصر مشهد المواحهة ولم يعرض فيه آييَ العصا واليد» وجاء 
مشهد المباراة ختصرا» بينما توسع هنا قي كليهما . 

وي سورة طه توسع في عرض مشهد المناحاة الأول بين موسى وربه » ثم استطرد 
مع بي إسرائيل فصاحب بي إسرائيل قي رحلتهم طويلاء» بينما لم يجاوز هناغرق 
فرعون وجحاة موسى - عليه السلام - مع قومه . 

ومع كل ذلك لا بحد تكرارا ني عرض أي منها على كثرة ماعرضت قي سور 
القرآن » لأن هذا التنويع في احتيار المشاهد الي تعرض في الجانب المختار من كل 
مشهد وطريقة عرضه » كل أولفك يجعلها حديدة في كل موضع 

الآيات التي تحدثت عن عقوبتهم : 

قال الله تعالى : وذ اد رمك موس ن قت نق آللبن ج قم e‏ 
ا یتقون @ قال رب انی أحَاف أن کون @ © ویضیق صدری وا ينطلق لسانی 
فأرسل إلى هررد @ وهم لی ذب قحف أن مقنرر ي قال کا ماما 
پاتا إا مَعَكم مُسَتَمعُونَ @ قايا فَرَعَوْن فقوا إا رَسُول رب العلمين (@ أن اسل 
معنا یی سیل @ قال أل ثُرَبْك فيتا وَليدًا وَلبقَتَ فيتا من عمد سنن © 
قلت فعَلمَك لى فَعَلتَ ونت بى آلكغفرين @ قال فَعَلنها اذا وتا من الصَالَينَ 
© ققرت نکم ا فشک قوب لی ری حُکًا لی می امرس چ 
SE I,‏ تمتها عل أن عَبْدت بى ريل @ قال فرعون وما رب الل 
@ تال رب لسوت الأ وما ینماان ك مُوقنین @ قال لمحو آلا 
تسترعون و قال ریک ورب یکم ادل @ قال ن ۾ رسكم لدی ا 
َك لَمَجْنون ج قال رب اَلمَشرق وَالمَعْرب وما ا إن کم تخيلون د 
قال لین آتَحَدت إلهًا عیری لاَجَعَللك من آلہَسجُرنیں ج قال أَوَلوَ جِقَنْكَ 
بی مین و قال تأت ہہ إن َب ہے ادون ر فأنقیٰ عَم تدا می 
ٿان بن @ @ ونَرَع َد ذا هی ياء لشطرین @ قال لما حول هدا 
سم عیڈت @ یرید ن ركم من رصم بحرم فَمَاذا ارون ج قار 
رجه وَاَحَه أبعت فی لدان حشري @ يارد ل سار عير ج فج 
السَُحَرَة لميقلت يوم مَعَلُوم (@ وقيل لتاس هَل اسم مون @ e‏ 


(۱) انظر : فی ظلال القرآن )۲١۸۹۰۲۰۸۸/٥(‏ . 


١ 


الفصل الثالث — 1 عقوبة فرعون وقومه 


السحرة إن کاثوا ھ مم غلبن ج فلا جا ا لفرعونَ ن لتا لجرا إن 
NOE‏ مقر @ قال لمم موس اران 
شم مقون @ فَأَلقَرَا حلمم و عِصيَممَ وَقالوأ بعر فرَعَونَ إا لحن آلغبرن @ 
تالق موس عص شإ ہی تلقف ا انکر ج قأھی السرا سچدن چ او 
امتا برب آلعلیی @ رب موسیٰ هرون @ قال ات ل قبل أن عافن لکن إل 
ا قطن نيكم وأرجلكم من 

حلم ولاک آجتہں @ کا عباتا ئی ریت عیرن ‏ إ تة 
ن يعفر لا را کا ان کا اول لسرن @ * e)‏ 0 ر سر 
بعبادی کر مون ج @ فاسل فرعن ن لدان حشري @ ا 
قليلُرن @ @ رمم تا طون ج @ رت َم حَذِرُونَ ۾ َأَخْرَجَتهم ن + جلت 
عجو e‏ ووز ومقام کر @ كذالك وأورنتهًا نى اسرعیل © 
فاتبعری شرق ا 5 ءا َلجَمَعَان قال حب موس إ اتا ررد @ 
د0 نې نی تبر ج قاتا ّى مسن أ آل ارا تا انر 

نی کان کل فرق کاود آلعَظیہ @ @ اراقتا نم خُر @ @ وأخیتا موس 

E لحرن @ إن ف ذلك لي‎ EE a 
. ٠۸-١ ٠:ءارعشلا‎ [ ) © مرن @ ون ربك لهو آلعزيز آلرّحيم‎ 

لطائف الآيات غير ما سبق : 

أولا : في الآيات يأمر الله موسى بإتيان القوم الظالمين (قوم فرعون) بينما كان 
الأمر لموسى في سورتي الأعراف ويونس إلى فرعون وملائه . 

تم كان الإرسال في سورة طه إلى فرعون وحده» وهذا التنوع الفريد لا بجده 
إلا في القرآن العزيز وبدون تكرار للقصة كما ذكرنا ذلك من قبإ . 

ثانيا : الآيات تصف الحالة النفسية لموسى - عليه السلام - قبل الذهاب إلى 
فرعون » فالخوف من التكذيب أوها - وما سيعتريه من ضيق الصدر ثانيها- 
وألا ينطلق لسانه ثالثها - وطمذه الأمور الثلاثة طلب من ربه أن يرسل إلى هارون 
لیکون معه یهون عليه ویشد أزره“ 


)١(‏ في قوله تعالى : اذ ئاد ربك موس أن قت ا ا ق ا 
ألا يفون @ 4 [ الشعراء: ۱۰ ]١١-‏ عطف قوم فرعون #إ على القوم الظالمين » عطف بيان كأن 
القوم الظالمين وقوم فرعون لفظان يدلان على معنى واحد - تفسير الرازي )١١١/۲١(‏ . 

(۲) انظر : (نی ظلال القرآن) )۲٥۸۹/(‏ . 


الفصل الثالذ e‏ عقوبة فرعون وقومه 


قال الرازي : « اعلم أن الله - تعالى - لما أمر موسى - عليه السلام - بالذهاب 
إلى قوم فرعون طلب موسى - عليه السلام - أن يبعث معه هارون إليهم » ثم ذكر 
الأمور الداعية له إلى ذلك السؤال » وحاصلها أنه لو لم يكن هارون لاحتلت المصلحة 
المطلوبة من بعثة موسى - عليه السلام - وذلك من وجهين : 

الأول انورو ك ا ت ی اخم اقل وك اق 
سبب لتعسر الكلام على من يكون قي لسانه حبسة » ومن المعلوم أن التأذي من 
التكذيب سبب لضيق القلب » وضيق القلب سبب للحبسة » فهذا السبب بدا مخوف 
التكذيب ثم ثنى بضيق الصدر » ثم ثلث بعدم انطلاق اللسان . وأما هارون فهو أفصح 
مي لسانا » وليس في حقه هذا المعنى » فكان إرساله لائقا . 

الثاني : أن هحم عندي ذنبا فأحاف أن يبادروا إلى قتلي » وحينعذ لا بحصل المقصود 
من البعثة » وأما هارون فليس كذلك فيحصل المقصود من البعثة . 

ثالثا : في قوله تعالى ل فقولا إنا رول رب ألعلمين @ 4 [ الشعراء:» ٠‏ فأفرد 
کلمة رسول ونی في سورة طه بقوله سبحانه تَا رَسولاً رَبك 4 طه:۷؛] فكيف ؟ 

والحواب : أن الرسول يكون .ععنى المرسل » فتجوز تثنيته » ويكون ععنى الرسالة 
ال هي المصدر فيوصف به الواحد » والاثنان » والجحماعة كما يوصف بسائر المصادر . 

والدليل على أنه يكون .ععنى الرسالة قول الشاعر : 

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول“" 

رابعا : في قوله تعالى [ قال فَعَلْمُهآ إذا ونا من الال 4 [ السعراء:٣]‏ قاها 
ماعن قل اقبط » وای لا بكرف سالا :فک ؟ 

والحجواب من وجهين : 

الأول : من المحطعين لأنه ما تعمد قتله » كما يقال : ضل عن الطريق إذا عدل 
عن الصواب إلى الخطاً . 
(۱) انظر : (التفسیر الکبیر) (۱۲۲/۲۲) ؛ وانظر : رفي ظلال القرآن) )۲١۸۹/۰(‏ . 
(۲) برسول : أي : برسالة انظر : تفسير الرازي (أموذج جليل) ص"۸٦۳"»‏ والبيت : لكثير عزة - 

انظر : (ديوانه) ص ٠"‏ " من قصيدة مطلعها : 


» ألا حييا ليلى أجد رحيلي 1 وآذن أصحابي غدا بقفول » 
قافية اللام . ط دار صادر وانظر : (حزانة الأدب) )۲۸۷/٠١(‏ . 


الفصل الثالذ os‏ عقوبة فرعون وومةه 


E E‏ ا د 
لخر 4 [ ابغرة:۲۸۲] 

N o 
اذا لم يقل : ومن رب العلمين ؟‎ ]۲٣:ءارعشلا‎ 

والجواب : أنه كان أعجمي القلب عن معرفة الله تعالى ؛ منكرا لوحوده ؛ فكيف 
ينكر عليه العدول عن ( من ) إلى (ما) ؟ 

وجواب آخر : أن (ما) تطلق على المميز أيضا ولا تختص بغير المميز قال الله تعالى: 
فانکخُوأ ما طاب کم م لاء 4 ر لساء:۲) وقال تعالى : [ و اشُرَعَلبدون 
ما اَذ 4 [ الكافرون:٣]‏ . 

سادسا : في قوله تعالى : رب الوت رارض ما هما ان كم 
موقنين 4 [ الشعراء:٤٠]‏ علق موسى كونه تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما على 
شرط كون فرعون وقومه موقنين » وهذا الشرط منتف والربوبية ثابتة » فكيف 
صح التعليق ؟ 

والمجواب : أن معناه إن كنتم موقنين أن السماوات والأرض موحودة» وهذا 
الشرط موجحود . 

سابعا ا ا ورب آشتوت زالاز وتا همین کم شرفین 

وق به رارق والمَغْرب وما تمان کم تہ e‏ 

فکیف مرة قال إن کم یی 4 وفال آعرا إن كع تقون 4 ۲ 

والجواب : أنه لاطفهم ولاينهم أولاء e‏ 
على قول فرعون إن رسولكم اذى أرَسل اليك لَمَجُْون 4 3 الشعر۷٠‏ بقوله 

إن كنم تقون 4 . 

ثامنا : في قوله تعال ل لأجَعَلك من المسجونير 4 [الشرا:ه٠]‏ الست 
( لأسجننك ) أحصر » فكيف عدل عنها ؟ 


. "۳٦۸ تفسير الرازي (أنغوذج حليل) ص"‎ )١( 
. "۳٦۸" تفسير الرازي (أنغوذج جليل) ص‎ )۲( 
. تفسير الرازي (أنغوذج حليل) ص"۳۷۰"‎ )۳( 


الفصل الخال E‏ عقوبة افرعون وقومه 


والجواب : كان مراده العهد » فكأنه قال : لأجعلنك واحدا ممن عرفت حالم قي 
سجني . وكان فرعون عليه اللعنة إذا سجن إنسانا طرخه في هوة عميقة حدا مظلمة 
وحده لا يبصر فيها ولا يسمع » فكان ذلك أوحع من القتل وأشد نكاية”“ . 

تاسعا : في قوله تعال ظ قال للملا حول إن هلدا لسر عليط) [الشعرد:ء ٣‏ 


م 


an 


وقال في سورة الأعراف طقال الملا من قوم فرعون ارک هدا لسر عَیوي 
EOS‏ الآية . 

فأحبر قي الثانية أن قائل ذلك الملا من قومه » وي الأول أن فرعون هو القائل ذلك 
لماه - فکیف يتوافق الخبران ؟ 


اواب أت رغال إن قزل اللا خا كاه الك ى وة الأعر اف قول فرق 


n 


ورؤساء قومه أدوا عنه ما كان من قوله إلى عامة أصحابه » والدليل على ذلك قول 
العامة في حوابه ‏ أرَّجة وَأحَاه 4 » فكان هذا خطابا لفرعون ولم يكن للمللإا إذ لو كان 
هحم لقيل أرحوه وأحاه » وإذا كان كذلك لم يخالف ما قاله في سورة الشعراء من أنه 
قال للملا حوله لیؤدوا إلى من بعد عنه . 

فإن قيل : فكيف احتصت سورة الشعراء ما قال فرعون وسورة الأعراف بحكاية 
ما قال اللا ؟ 

فالجواب : أن اول من رد قول موسى - عليه السلام - فرعون ثم مالأه عليه 
مله » وهو ما حكاه الله - تعالى - في سورة الشعراء » فاقتضى حاله حيث أخبر عنه 
عا قاله EN‏ وَليدا...4 الاأيات 7الرا إلى د كر المتخرة فقال فرعون 
للملا حوله ما أدوه عنه إلى غيرهم . 

وسورة الشعراء مكية كسورة الأعراف › وترتيب الاقتصاص يقتضي أن يكون 
قبلها » وق سورة الأعراف أحبر عما أداه ملأه إل الناس » فكان قول فرعون للملا 
حوله سابقا قول الإ الذين أدوا إلى غيرهہ“ . 

عاشرا : في قوله تعصال ظ یرید أن َرجَکم من رضم بسحرہے قَمّاذا 
)١(‏ تفسير الرازي (أنغوذج حليل) ص )۳۷١(‏ ؛ وانظر : (تفسير البغوي) )١١١/١(‏ وعزاه للكلي ؛ 

والکشاف )۳٠۹۰۳۰۸/۳(‏ ؛ تفسير القرطي )44/١۳(‏ ؛ البحر الحيط )١٤/۷(‏ . 


(۲) درة التنزیل ص "٠٤١ › ١٠٤١"‏ . 


الفصل الذالذ =۳ عقوبة فرعون وقومه 


تامرو 4 انسرء:٠٠‏ . وقال في سورة الأعراف يريد آن ركم من أرضكة 
ا TE‏ [ الأعراف:١١١]‏ . 

فزاد كلمة ( بسحره ) قي الأولى مع أن القول واحد فلماذا احتلف ؟ 

والجواب : أنه لما أسند الفعل إلى فرعون قي الآية الأولى وأنه قال للملا من قومه 
لان هنذا لسر علي 4 1 الشعراء:؛٣]‏ وکان أشدهم حبرا وتمردا على الحق كان في 
قوله [ يريد أن مرجَكم من أَرَضِكُم 4 [ لشعرء:٠٣‏ ذكر السبب الذي يصل به إلى 
الإحراج وهو بسحره » فأشبع المقال بعد قوله «إ إن هلدا لسر عَليطٌ4 بأن ذكر أنه 
یرید إخحراحکم بسحره . ۰ 

وأما الموضع الذي لم يذكر فيه بسحره فهو ما حكي من قول الملإني سورة 
الشعراء حيث قال [ قال للملا حول اق هدا لَّسَح علي بريد أن ركم 
من ارضڪُم پس ره فَمَاذا تَأمرونَ (@ 4 [ الشعراء؛٣-د٣]‏ والملا م يبلغوا ميلغ 
فرعون في إبطال ما أورده موسى - عليه السلام - ولم يجفوا في الخطاب جفاه» 
فتناولت الحكاية ما قاله فرعون على جهته بتكرير لفظ السحر من لفظه بعدما أخرجحه 
فی صفته حيث قال ان هلدا لسر عَلي 4 . 

الحادي عشر : في قوله تعمال «قالوأ أرَجة وَأَحَاه وَابَعَّتٌ ن أَلمدآن 
حلشرينَ) السرا وف سورة الأعراف قال لقالا رة وَأَحَاه ارس فى 
آلمَدآین حشرينَ 4 الأعراف:٠١١]‏ فمرة قال ( وابعث ) ومرة قال ( وأرسل ) فلأي 
د اللفظان ف الآيتين ؟ 

والجواب : أن (بعث) .ععنى : أرسل » فاستعمل إحداهما مكان الأخحرى“ . 

وعند ابن جماعة آن ( أرسل ) أكثر تفخيما من ( ابعث ) وأعلى رتبة لإشعاره بالفوقية . 

ففي سورة الأعراف حكى قول الملا لفرعون » فناسب خطابهم له ما هو أعظم 
رتبة تفخيما له . 

وقي سورة الشعراء : كان هو القائل هم » فناسب تنازله معهم » ومشاورته هم 
فقالوا له ( وابعث ) . 


. "۱٤١۷ › ٠٤١" درة التنريل ص‎ )١( 
. )١۲٤/۹( أي : مترادفان کما في التحریر والتنویر‎ )۲( 
. "۱٤۸" وانظر : (درة التنزيل) ص‎ . "۱۸٦" كشف المعاني ص‎ )۳( 


الفصل الثالت -TA-—‏ عقوبة لرعون وقومه 


الثاني عشر : في قوله تعالى ظ يا توك َل سحار عليم) ( الشعرا: ٣‏ . 

وف سورة الأعراف ط E‏ كل سجر ليم 4 [ امراف YT‏ 

OES EC 

اواب : أنه تقدم في سورة الشعراء قوله تعالى < يريد أن خَرجَكم مَنّ 
ارضڪُم بسحره قماذا تامرو 4 [ الشعراء:٠٠]‏ . 

و کی ا ا و ر 

وقال صاحب التحرير والتنوير : « إن كلمة ( سحار ) مرادف للساحر في 
الاستعمال ؛ لأن صيغة فعال هنا للنسب دلالة على الصناعة مشل النجار والقصار 
ولذلك أتبع هنا وهنالك بوصف ( عليم ) أي : قوي بالسحر »× . 

الالث عشر : في قوله تعالى [ فَلكا جَاء ألسَحَرة قالوأ لفرعَون أن َا لجر 
ان کت تحن الغللبين 4 [الشعراء:١؛]‏ » وقي سورة الأعراف قال « وجاء السحرة 
قرعو قال ہے لا لجرا إن ًا حن اللو 4 رد٣٠‏ . 

للسائل أن يقول : كيف جاز « وجاءَ السحرة فرعر E‏ .4 وحق 
الكلام أن يكون ي ( قالوا ) ( واو ) أو ( فاء ) نحو جاء السحرة فرعون فقالوا أئن لنا 
لأحرا أو ر وقالوا) ؟ 

والجحواب : أن يقال : لما تقدم قي سورة الشعراء ما شرحه أكثر» وماف سورة 
الأعراف أوجز وأحصر » فكان قوله في الأعراف ‏ وَجَآءَ آلسَحَرَة فرَعَوّر 4 .ععنى 
ما كان يإزائه في سورة الشعراء إفلكًا جَآء آلسَحَرَةٌ 4 فلم يحتج في حواب (لما) 
إلى ( فاء ) ولا (واو ٠)‏ وكذلك يي سورة الأعراف لما قصد هذا المعنى دل بحذف 
العاطف على هذا القصد فكأنه قال فلما جاء السحرة فرعون قالوا : إئن لنا لأجرا©. 

الرابع عشر : نی قوله تعال قال د تم نکم إذا لن از لمقَرَبِين € [ الشعراء:٠؛]‏ 

وقال في سورة الأعراف ‏ قالوا ك لا لجرا إن طا تح لرن ج 
قال َعَم واكم ال [ الأعراف:١۳١٠-١١١]‏ . 


. )٠١( كشف المعاني آية‎ )١( 
بور العافت‎ 5 

(۳) التحریر والتنویر )٠٠١/۹(‏ . 
ر درة ازيل ص۲64 ١ه"‏ : 


الفصل التالث -۹ ۳ عقوبة قلرعون وومةه 


للسائل أن يسأل عن زيادة ( إذا ) ني سورة الشعراء وخلو سورة الأعراف منها ؟ 

والجواب : أن معنى قوله ( إذا ) حواب وحزاء حيث قال فرعون للسحرة : إن 
غلبتم فجزاي أن أجازيكم بإعلاء رتبتكم وتقرييكم » فلأحل ذلك أفعل هذا بكم . 

فاحتصت سورة الشعراء بهذا دون غيرها" . 

e‏ : ي قوله تال إل كبر كم الى عَلَمَكم ليحر 
قلْسَوَفَتَعَلَمون لأقطَمَ نيكم رد٠٠‏ رقال في سسورة الأغسراف 
سرف تَعَلمُون 4 1 الأعراف:۲۲٠].‏ 

وقال في سورة طه وم کرم لدی عَلَمَكم لحر لاقل 
اند تَدیَکم 4 [ط: ۷ . 

للسائل أن يقول : قال في سورة الأعراف طإفَسَوفَتَعَلمُونَ ) ولم يقل ذلك في 
( طه ) » وم ادحل الفاء ف قرله قلاق 4 ؟ 

وأما في سورة الشعراء فإنه أتى (بسوف تعلمون) مع اللام فقال فَسَوَّفَ 
E SE aR IEE‏ 

والجواب : أن قوله تعالى فسوف تعلمون من الوعيد المبهم المعرض به . 

ومعناه ( أنك فعلت بجهل ما تعرف من بعد نتيجته » وطرحت بذر شر عند حصده تعلم 
8 . وهذا ا من الإفصاح بعذره على أنه قد قرن إليه بيانه وهو 
ط لاقطّ قطن يديك ) لشرد ]:٠‏ فنطق القرآن بحكاية التعريض بالوعيد والإفصاح بالتهديد معا . 

وأما ني سورة الشعراء فجمعت بين لفظ الوعيد المبهم مع اللفظ المقرب له وقوعه 
إلى اللفظ المفصح .معناه - فاللام ق ( فلسوف ) فلتقريب ما خوفهم به من إطلاعه 
عليهم وقربه منهم حتى کأنه قي الحال موحود . 

فاللام إذا للحال . 

وآما الجمع بينها وبين سوف الي للاستقبال إنغا هو لتحقيق الفعل وإدنائه 
من الوقوع . 

وأما ما ثي سورة طه فإنه قد YS ١‏ 


د يد ۾ 4 1 طه:۷۱] إلا أنه اء مدل هة الكل نة 


تعلمون وقال # فلاقطعرے أيّد 


ه٠" درة التتزيل ص‎ )١( 


الفصل الثالڌ TV‏ عقوبة قرعون وقومه 


ما يعادها ويقارب ما حاء تي سورة الشعراء الي هي مثلها ني اقتصاص أحواله من 
ابتدائها إلى نهايتها بقوله ™ ولأصلبتّكة جدو ع التخل ولتعلمن أا َد 
و ا و 
كما في اللام في قوله [فَلسَوَف 4 ر السعراء:٠٠]‏ لإدناء الفعل وتقريبه » فقد ججاوزها ق 
السورتين المقصود فيهما إلى اقتصاص الحالين من إعلاء الحتق وإزهاق الباطل^ . 

السادس عشر :ف قوله و ر 
منقَلبونٌ 4 [ الشعراء:.] 

A EE TI قوله تعال‎ e اور‎ 
N O 

الجواب : أنهم قابلوا وعيده .ما يهونه ويزيل ألمه من أنهم سينتقلون إلى ثواب الله 
المعد للطائعين الثابتين على الحق . فجاء ذلك ف سورة الشعراء ال قلنا من قبل : إنه 
قصد بها الاقتصاص الأ كبر » ( لا ضير ) أي : لا ضرر علينا فإن منقابنا إلى جزاء ربنا 


فخ ادا وا تادا قا ساحن جا ن رر ها هر إلا زر بهو هة 
به أمام دوام النعيم ؛ فكأنه م يلحقنا ضرر 

وف سورة الأعراف اقتصر على قوله ط إا الى ريْتا منقَلبُونٌ 4 [ الأعراف:١۲٠]‏ 
وفيه كفاية وإبانة عن هذا المعنى الذي شرحه وبينه تي غيرها . 

السابع عشر : في قوله تعالى فاسل فرعون ی آلمدآبن حشري 4 ر اشرء:٣٠‏ 

تراه في هذه السورة هو الذي يرسل وبدون مشورة كما كان يستشير من قبل . 
لأن القضية عنده قضية حياة أو موت . 

فأرسل هو وقاد هو وأضل قومه وما هدی . 

خامسا : سورة النمل ۰ 

کر و ل ا م ت م ا 
السورة وفيها : 

| - رؤيته للنار وذهابه إليها . 


ناته من م الأغلى.. 


. "٠١١ » ٠١٤" درة التنزيل ص‎ )١( 


(۲) انظر : (درة التنزيل) ص١١٠٠"‏ 


القصل الثالذ — TV‏ عقوبة قرعون وقومة 


. تكليفه بالرسالة إلى فرعون وملإه‎ - ٣ 

٤‏ - تكذيبهم بآيات الله وهم على يقين من صدقها وعاقبة التكذيب مع اليقين في 
عجالة سريعة . 

قال الله تعال : لذ قال موی خلب ّح اسب تارا سگاتیکم متها بحرأ 
۶اتیکم رشِھاب قبس عتممو ج فلا جَاعا ودی اَن بورك من ن تار 
EY‏ سحن آله رب المي @ موسق إ اا آله العرر آلحکم @ 


ا رر ا 


أن عتما َا راما ا خف 


ا م 22 


N کیل تنظ ۵ یق ع تة‎ a 


£ 
م 


ورعن قوی ِنَم کائرأ قرا قرغ ج قلا اتهم اغا صر الوأ هذا 
سخ ر @ وجحدوا بها واسعيقتتها أنشسهم ظلمًا وعلرا فانظر كيف كان 
علقبة عَقبة المفُسدين @ 4 [ النسل:۷ -4 . 

ما اختصت به آيات سورة النمل 

أولا : ني قوله تعصال قلا جَاءهَا ثودِى أن بورك من ف آلتار وَمَنْ حوَلهَا 
سبلن اله رب آلعلَمين 4 المل:۸ . 

یرد سؤال هو : کیف قال تعالی أن بورك من ن آلتّار 4 مع أنه لم يكن في 
النار أحد » بل لم يكن المرئي نارا» وإنما كان نورا » في قول الجمهور ؟ 

والجواب : أن معنى ذلك أن الله أسمعه النداء من النار 

وجواب آخر : أن ( من ) زائدة » والتقدير : بورك ي النار وفيمن حوها وهو 
موسى - عليه السلام - أو الملائكة . 

وثالث : أن معناه : بورك من في طلب النار وهو موسى - عليه السلام -» 
فلو قيل : إغا يقال : بارك ف كذا» ولا يقال : بارك الله كذا ؟ 


واواب: أن الغرب تقول بار كه اله > وبارك له > وارك فيه وارك عايه؛ 


ٍ‌ ٍ ج 
.ععنی واحد ؛ ومنه قوله تعال $ ويلرڪتا عليه وعلىٰ اسحلق % [ الصافات:١١١]‏ 


وقي لفظ التحيات (وبارك على محمد وعلى آل محمى . 


. تفسير الرازي (أنغوذج حليل) ص"۳۷۷"‎ )١( 


الفصل الثالث TNS‏ عقوبة فرعون وقومة 
ا ا ا ن 0 


TT 

كيف توجه صحة الاستفناء قي قوله الا من ظلم 4 ؟ 

والجواب من وجوه : أحدها : أنه استثناء منقطع .ععنى ( لكن ) من ظلم من غير 
المرسلين ثم بدل سيئة بحسنة ومحى خحطيثته بتوبة فالله غفور رحيم . 

الوجه الثاني : أنه استثناء متصل معناه : إلا من ظلم منهم بارتكاب الصغيرة › 
فانه يخاف ما فعله » مع علمه انه غفور رَّحيم [ الأنعام:؛ ه] . 

فيكون التقدير : إلا من ظلم منهم فإنه يخاف ممن ظلم » ثم بدل حسنا بعد سوء 


فإني غفور رحيم 
الوجه الغالث : أن ( إلا ) .ععنى ( ولا ) كماف قوله تعال ظ ايكون للتاس 


م ري ت 


۾ حكة إلا آلّذيرىے ظلَمُوأمتَهَمّ 4 ( افرة: ٠٠.‏ أي : ولا الذين ظلموا منهم 

EOS CES 
) . إلا من ظلم‎ 

و ا ووا و Ey‏ 
لعفب موی ل حف تی لا ماف لی نرسو 4 سر:. ‏ 

وني سورة القصص ‏ وَأَنّ ألقعَصَاّ فلگا رءَاها تهز کأنها جا وى ر 
َدعَب موس اتل و تَحَفإِكَ من متیر 4 (اقمص:٠‏ . 

يرد سۇالان : 

أوهما : قد ذكر الله - تعالى - عصا موسى - عليه السلام - بلفظ الحية العظيمة 
والتعبان والجان » وبين الثعبان والجان تناف . 

فالجان :الحية الصغيرة » والثعبان : الحية العظيمة » فكيف يوفق بين ذلك ؟ 

والجواب : أنه أراد بها صورة الثعبان العظيم وحفة الحية الصغيرة وحركتها: وههذا 
قال ک لہا رءاها ته كانها جا € 1 القضص :۳ 

وجواب آخر : نها كانت قي أول انقلابها تنقلب حية صغيرة ثم تقورم ويتزايد 
حجمها حتى تصير ثعبانا . فأراد با لجان اول حاهها » وبالتعبان مآها“ . 


(۱) تفسیر الرازي )١۳١/۲٤(‏ » انظر : ركشف المعاني) ص۲۸۲" . 


الفصل الثالذ ES‏ عقوبة قرعون وقومه 


انا رة تال $ اق عا ) اسل ٠‏ ومرة قال $ وأ الى عَصَاك )4 
[ القصص:٠٣]‏ ومرة قال # حيّة تسعى 4 [طه: ٠‏ ومرة قال [ عبان مب مبين 4 
الشعراء:۲] ومرة قال و جال 4 [ اللمل:٠٠]‏ وغيرها كثير قي توحيه اخحتلاف 
المقال » وكلها كانت في مقام واحد ؟ 

قال الخطيب الإسكافي جيبا على ذلك : ( إن الله - تعالى - لم يخبر أنه حاطب 
موسى عليه السلام باللغة العربية بألفاظ إذا عدل إلى غيرها نما يخالف معناها كان 
احتلافا في القرآن قادحا فيه ؛ بل معلوم أن الخطاب كان بغير هذه اللغة › وأنه تعالى 
أخبر في بعض السور ببعض ما حرى وقي أخرى بأكثر نما حبر به في الي قبلها » وليس 
يدفع بعضها بعضا ) . 

وقال قي موطن آخر : ( إنه لا يشترط فى الحكايات إذا أديت معانيها دون ألفاظها 
استيعاب جيعها قي مكان واحد ؛ بل يجوز أن تفرق في أماكن كثيرة" . 

غير أنه لا مانع ااي ي ح الفرق في كل منها . 

ا التمل لإ وألى عَصتاك 4 ر اسل:. ٠‏ ويي سورة القصص « ون الق 


صا 4 رافسس: ٠٠‏ لأذ ف سورة العمل لفلا جآخا ثودى أن بورك من ف 
آلتار r‏ وَسبَحلن آله رب اا @ Nes‏ ن ان م أ الله العزيزٌ 
اكيم و وألقعَصا 4 ر اسل:ء- ها بهد اة فاج ن 


إعادة (أن) . 


bd 


وني سورة القصص ‏ أن موس إنتّحَ أا تا آله رب العلمر € اتم i‏ 
TT‏ 
تعالى في هذه السورة لإ يلموسى لا تخف) [ النمل: ٠‏ وق القصص ( أقياّ 

وت 4 ٣١‏ فما الفرق ؟ 
eS e‏ 


ع 


)١(‏ درة التنريل ص۲۳۳" . وقال الرازي : « فائدة التكرار تأكيد التحدي وإظهار الإعجاز » وأيضا 
إكرام الله تعالى لصحابة E‏ الوحي هم في صورة أحرى تشريفا هم 
وتفضيلا . انظره ص"٠‏ ۳۷" من تفسير المسمى "بأغوذج الجليل" . 

(۲) تفس المصدر ص"٠۲۷"‏ » وانظر : (ملاك التأويل) )۸١۷/۲(‏ . 

(۳) (البرهان في متشابه القرآن) ص "۲۸٦"‏ . 


الفصل الثالذ EE‏ عقوبة فرعون وقومه 


أما ما ني سورة القصص فاقتصر على قوله ( لا تخف ) ولم يبن عليه كلام » فزيد 
قبله : ( أقبل ) ليكون قي مقابلة ( مدبرا) . 

أي : أقبل آمنا غير مدبر ولا تخف » فخحصت سورة القصص به 

أيضا : قوله تعالى في هذه السورة ‏ وأقَخل يَدَلكَ ف جَيَبك ترج 
بِيصَاءَ % [ النمل:۲٠]‏ الآية . 

وقي سورة القصص قال و [ القصص:۲] فما الفرق ؟ 

والجواب : حصت هذه السورة ب ( أدحل ) لأنه أبلغ من قولك ( اسلك ) ؛ لأن 
(اسلك) يأتي لازما ومتعديا » و(أدحل) متعد لا غير » وقال في هذه السورة لسع 
ا فرَعَوَنَ € [النمل:۲٠]‏ أي : مع تسع آيات مرسلا إلى فرعون» وحصت 
القصص بقوله ( اسلك ) موافقة لقوله ( واضمم )› ثم قال دنك برهتتان من 
رَبك إلى فَرَعَونَّ 4 [ القصص:۲٠]‏ . فكان دون الأول فخص بالأليق من اللفظين“ . 

اقول تعال ون ورون رکید ِنَم کائوا قرا قن 4 دس۲ . 

وجاء في سورة القصص « ا فرعون ومَاذبد انهم کانوأقر ما فلسقین 4 
[ القصص:۳۲] . 

فمرة قال [فِرَعونَ وقومهء ) ومرة قال فرعن مَيمة 4 فما الفرق ؟ 

AC 
© لله به من قوله لكا جَاءَتَهم ايتا مبَصرة قالوأ هدا س ” : بین‎ 
. ]٠؛-٠۲:لسلا‎ [ وَجَحَدواً بها الآية‎ 

فلم يسمهم ملا بل ماهم قوما . فخحصت السورة به . 

أما ي سورة القصص فلم يكونوا موصوفين بتلك الصفات فسماهم ملاً فخصت 
السورة بذلك . ولا قال بعده لإ وَقَال ف عون تاها الملا مَا عَلمَتْ لم من اله 
غیّری 4 [ القصص:۳۸] . 

الغا : في قوله تعال [ فى تسّع ١الت‏ إلى فِرَعرَنَ ‏ [ اسل:٠٠‏ هذا العدد يذكر 
هنا الأول مرة عملا ٤‏ وق سورة الأعرافب د كرت فة 


(۱) (البرهان في متشابه القرآن) ص "۲۸۷" . 
(۲) سورة القصص آية (۳۸) - المرحع (البرهان في متشابه القرآن) ص"۲۸۷" . 


الفصل الثالذ RE‏ عقوبة قرعون وقومه 


و ر و رس٤‏ ي ويو 2 A‏ 


رابعا : في قوله تعالى [ وَجَحَدواً بها وأسَعَيقتتها انهم ظلمًا علا 4 
[ النمل:٤١]‏ تبين السورة أن فرعون وقومه ححدوا بالآيات » وما ححدوا بها لأنها غير 
وافية ولا كافية ! فقد استيقنتها أنفسهم وعلموا أنها الحق - فلماذا ححدوا بها ؟ 

E Ea‏ جححودا ومكابرة ؛ لأنهم لا يريدون 
الإبعان ولا يطلبون البرهان استعلاء على الحق وظلما له ولأنفسه“ 

وما أشبه هذه الآية بآية سورة الأنعام الي وصفت حال قريش في تكذييهم 

قال لل تعال قد تلائ ليحك الد : E‏ 
ولک آلطللمینَ ایت ت آله يَجَحَدونَ ) [ الأنعام:٣٣]‏ . 

سادسا : سورة اف 

تبدأً سورة القصص بذ كر واقع الحال وما هو مقدر في المآل . لتقف القوتان وحها 
لوجه : 

الأولى : قوة فرعون في دفع القدر الحتوم والقضاء الناقد» وهذه القوة المنفتشة 
لمنتفخة الى تبدو للناس قادرة على فعل الكثير 

والثانية : قوة الله الحقيقية الي تنهاوى دونها القوى الظاهرية المزيلة الي 
NE‏ 

يقول الله تعالى : تمص تلك ءات آلكتب السن ج تخلوأعَلَيْكّ ين نب 
موس وفِرَعَوّ بالق لقور ينوت @ إن فرعو علد ى الأرّض وَجَعَل 
ألا شيعا يحتف طابف مَنَه ديح أ اَم وَيَسحَحی۔ بساحم | ا کا 
ِن لدی @ وثریڈ آن م على دی سبوا فی الأرَض وَكَجَعلَم أب 
وَتَجعَلهم آلورث, ٹت @ @ وَثْمَکن لهم بیارض وَئری وو وهلملن وجتودَهُمًا 
متهم ما ڪانوا یخذرو @ @ واوا ال موس ا أرضعيه ادا خقُت عليه 
فألقیه فى الي وَل خان وا رن إا هيك وَجَاعِلوء م E‏ 


الوط ال فرعؤر ر ل 4 ك فرعو ل وجنودهما 


ڪائوا طن @ وَقالتِ ارات فرعو ورُب عَيّْن لى ا تفلو هعس أن 


ينفعتا أو تخدذهر ولد وهم لا يشعرون @ وَأَصَبَح فود e‏ قرغا ِن ادت 


(۱) (فی ظلال القرآن) )۲٦۳۰/٥(‏ . 
(۲) انظر : (فی ظلال القرآن) )۲٣۷٤/٥(‏ . 


ب ج و ی و هد کم 


الفصل الثالث ETN‏ عقوبة قرعون وقومه 


لدی یہ ا E e E‏ 
تکا من العا و ّت کشو وهم له TT‏ 
1 ا E‏ وَلتَخَلم ارک وعد آله حن ولك اتر ڪتَرهَ لګ 
ا ولا َل LSE E‏ وع ركڌالك َجّری 
u‏ ودل آَلمَدِية عل حين غَفَلة م من أَهَلهَا فوج فيهكا رَجلين يقتلن 
هنذا من شیعتهے وھا من عدوم فَاَسْسَعقة لدی من شيعت على ألَدِی من عدو 
وکر موی ققضتی علي قال هذا بن عمل ليطن إل عدو شرل شين قال 
رب إئی علب نشی قاغغیزلی فغق ل ِل م الور آل @ فال رب ينا 


و 2 


أتعََتَعَلى فَلنَ أ ڪور ظهيرا رین @ ناصح ي آلمرینة ابق يرقب قدا 
لدی استنصره بالمَس يستصرخه OEE‏ موس اك لوی ن @ ھ لااو 


٤ر‏ ر٤‏ ت از او قو ا EE‏ 


راد أن طش بالّدی هو عدو لما قال سوس رید أن تقُلنى كما قعلَتَ تف 
مَس إن بريد إل کان کون بارا ئی رض وما ترید أن تكون بن للحن @ 


eo CC 


De 


قزر ایی ج وف رک باق ت ت تی تیج آن نوی راد 
سبل @ ولا ورد مء مدير > جد عله اهم الاس يقو وَوَجَدَ من 


5 رور 


دهم امَراتَيّن تذودان قال ما حُمْکا الا ل لا تسقى حى يصدر الرعاء وأبونًا 
مخ کڈ سفن هماد ST‏ 
نفيرڙ ق @ نجاءته إخدنھمًا 5 re‏ ا سَتَحَيَآءِ الت اڪ ایی دعو لجرك 


ت 


ت م 22 


E E E‏ ا ل ل حف تجوت م لقو 
الین @ الت اخدذهما يتأت امقر ع حير من آَسََقَجَرت القَوی امین 
@ قال انح ارد أن كحك دى اَی َي هلين عل أن تأ ر 
eS‏ 
ال 5ك بی وتك أا نقيت فاد عدون على وال على ما 


اسيل @ @ لاقع موس الجر وَسَارَ اَهَل ا 


رو 


اَهَل ن کک کک ك کک 
eT‏ ا یھ وتم فن ن تر 


”ی ہی 


ع 
a‏ 


@ خَفإلْكَ می امن‎ ١ Ey جال ول مدير‎ E 


الفصل التالت —PVY—‏ عقوبة فرعون وقومةه 


آَسَلكٌ يدك ف جَيَبكَ تخرج بيضاءَ من عير سو اّمم لَك جََاحَك من الرَهَّب 


قذنك ران ن رَبك إلى فرعن ماو نَم کاثوا سا فقي (@ قال رَبَ 
إنتی قت متهم فسا فأحَاف أن بقلو وي وخی هرون هو أَقَصحٌ نى 
لا E‏ يصدقنی إن آخاف أ کون @ قال ستش عضدك 
جيك نجل نكما سكا قاد بعيأون يكنا راع أشنا وس بعك 
آلغبرنَ @ @ فلا جَاوَحُم موس ينآ بيك الوأ مَا هآ إل سِحر مُقَترّی رمَا 
سَمعتا ھا فی ءابابتا الین @ وقال موس ر ر E I‏ 
عندەء ومرن کون لهد علقبة عقبة آلارٍ ِلد ل ببح اليس ج @ وقال فِرَعَوْن يساما 
ا من له عّری فَأَوقد لى هَن على آلظین فأَجعَل لى صرَسًا 
لى طا إل إل و موس ونی لأظتةء س آلکذیں @ @ واستکبر هو 
وود ف الأرض بعر آلْحَقَ وتوا نهم إلا لا يُرَجَُرن ي @ فأحدته وجتوده 
بدت ن ال فانط ر گی کار علقبة عقبۂ آلشلہیں @ ِلها تة يدون 
إلى آلتار ويم آلقيَة ا مصرُون ‏ وَأَتبَعََهمَ ي هذه التبا تة ويم امه حم 
قوج @ وَلَقَد ءَيَتا مُوسَی آلب من بعد مآ اکتا القُرون الأول 
بَصَابر لتاس هذى وَرَحَمة لَعلَهمَ يكذ كرون (@ ) [ القصص:٠-٣؛]‏ : 

لطائف الآيات غير ما سبق : 

أولا : تعرض الآيات ولأول مرة“ بالتفصيل مولد موسى وما أحاط بهذا المولد 
من ظروف قاسية قي ظاهرها » وما صاحبه من رعاية الله وعنايته . 

ثانیا : ثم عرضت فتون موسى وما آتاه الله من الحكم والعلم وما وقع فيها من قتل 
القبطي » وتآمر فرعون وملاه عليه » وهربه من مصر إلى أرض مدين » وزواجه فيها»› 
وقضاء سنوات الخدمة بها »> وهي السورة الوحيدة ال ذكرت المكان الذي هرب إليه 
عليه السلام . 

ثالفا : ثم عرضت نداء الله له وتكليفه بالرسالة » ثم مواحهة فرعون وملفه 
وتکذیبهم لموسی وهارون» ثم ذکر غرقه في إیجاز سریع" . 


2l چ‎ 


رابعا : في قوله تعالی [وأَوَحَيتا إن اموس ا .. [ القصص:۷] الأية. 


)١(‏ شارت سورة طه باختصار لمولد موسى - عليه السلام - وكانت الآيات تتحدث في معرض 
امتنان الله على موسى - عليه السلام - بنعمه 
(۲) في ظلال القرآن )۲٦۷٦/٥(‏ . 


الفصل الثالذ RR‏ عقوبة فرعون وقومه 


يرد سوال مهم هو : ما فائدة وحي الله - سبحانه وتعالى - إلى أم موسى بإرضاعه 
وهي ترضعه طبعا سواء أمرت بذلك ام لا ؟ 

والجحواب : أنه أمرها بالرضاعة ليألف لبنها فلا يقبل ثديا غير ثدي أمه إذا وقع في 
يد فرعون » فلو لم يأمرها بإرضاعه رعا تسترضع له مرضعة فيفوت ذلك المقصود" . 

خامسا : في قوله تال فاا فت عليه فَألقيه فى الي وَل خان 4 
القصص:۷] . 

والشرط الواحد إذا تعلق به حزاءان صدق قولنا إذا وحد هذا الشرط وجحد هذا 
اجراء فيلرم صدق قوله تعالى ‏ فَادا حَفت عليه فألقيه فى الي ولا خان 4 وأنه 
يشبه المتناقض ° 1 

والجحواب : فإذا حفت عليه من القتل فألقيه قي البحر › ولا تخا عليه من الغرق . 
ولا تناقض بينهما إذا" . 

سادسا : في قوله تعالى ‏ ولا تحاف ول E N‏ أحدهما 
على الآحر فما الفرق بينهما ؟ 

والجواب : أن الخوف غم يصيب الإنسان لأمر يتوقعه في المستقبل والحزن غم 
يصيبه لأمر قد وقع ومضى° . 

سابعا ك 
الِإ عدو مضل می و قال رَبَ یی لَب فی فاغفبرلى عقر عفر 
ا إت هو لحور آلرّحي م( 4 [ القصص:٠٠‏ - . 

فكيف حعل موسى قتله للكافر من عمل الشيطان › وسماه ظلما لنفسه» 
واستغفر منه ؟ 

والجواب : لأنه قتله قبل أن يؤذن له ي قتله » فكان ذلك ذنبا يستغفر منه مثله . 


. "۳۸٠"ص‎ ).. تفسير الرازي المسمى (أنغوذج حليل‎ )١( 

(۲) .ععنی أن الشرط إذا تعلق به حزاءان فيلزم صدق قولنا إذا وجد هذا الشرط وجد هذا الجزاءء فلو 
احترت واحداللزم من ذلك التناقض . 

(۳) انظر : المصدر السابق ص "۳۸٠٣"‏ . 

. "۳۷٠"ص‎ ).. تفسير الرازي المسمى (أنغوذج جليل‎ )٤( 


الفصل الثالذ VAS‏ عقوبة قرعون وقومه 


قال ابن ريج" : ليس لبي آن يقتل ما لم يؤمر“ 

سابعا : في قوله تعال رى ايى يدعو لجرك أَجرَمَا سَقَيََّ َا 4 ر القصص ٠٠:‏ 

یرد سؤالان : ا - موسی Ss‏ 
فكيف أٌحاب دعوتها ؟ 

والجواب : أنه يجوز أن يكون قد أجاب دعوتها ودعوة أبيها لوحه الله تعالى على 
سبيل البر والمعروف ابتداء لا على سبيل الأجر° 

ب - كيف ساغ لموسى - عليه السلام - أن يعمل بقول امرأة وأن بشي معها 
وهي أحنبية عنه » فإن ذلك يورث التهمة العظيمة ؟ 

والجواب : أن المرأة ما كانت إلا خبرة عن أبيها » ولا مانع من الأحذ بذلك في 
الشرع » وأما لشي معها فلا بأس به مع الاحتياط والتورع“ . 

ج - كيف ساغ للرحل الصا ( الشيخ الكبير ) أن يرضى لابنتيه سقي الماشية ؟ 

الجواب : إن الحالة حالة ضرورة ؛ لأنه لا يوجد عنده غيرهما - والأمر ف نفسه 
ليس .عحظور » والدين لا يأباه حاصة مع الوقار والحشمة . 

امنا : في قوله تال انتح أريد أن أنكحَك إخَدى َي هَن 4 
ااف ان رر هر 0ه رل اا را اك ف 
تعيين » ومثل هذا النكاح لا يصح لحهالة المنكوحة » والبي لا ينكح نكاحا فاسدا ؟ 

والجواب : أنه كان وعدا بنكاح معينة عند الواعد » وإن كانت جحهولة عند 
الموعود » ومثله حائز » ويكون التعيين عند إنحاز الوعد كما وقع منه“ . 

تاسعا : في قوله تال « لى ءاتيكم مَتَهَاجَرٍ أ جَذوة ار 4 
لقصص:٠۲]‏ وني سورة طه قوله تعالی ‏ لعأ ءاتيكم مَنَهًا قبس أو أذ : 


(1) ابن حريج : هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن حريج » الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم الملكي › 
صاحب التصانيف وأول من دون العلم عكة مولى أمية بن خالد» حدث عن عطاء فأكثر وجود» 
وعن ابن أبي مليكة ونافع مولى ابن عمر » وطاووس وغيرهم » تفرد بالإمامة بعد عطاء وججاهد 
فدون العلم وحمل عنه الناس » قيل : كان يصوم الدهر إلا ثلائة أيام من الشهر» مات سنة ٠١١‏ 
هھ وقیل ۱١۱١‏ هھ - انظر : النبلاء) ٣٣٣ - ۳۲٣/٦(‏ . 

(۲) تفسير الرازي (أنغوذج حلیل) ص۲۸۹" 

(۳) المصدر السابق ص "۳۸۷" . 

. )۲٤١١/۲٤( ؛ وانظر : (تفسير الرازي)‎ )٤۰۱/۳( تفسیر الکشاف‎ )٤( 

. تفسیر الرازي (آنغوذج جلیل) ص"۲۸۷"‎ )٥( 


الفصل الثالذ ARE‏ عقوبة قرعون وومةه 


هذى 4 [ط:.٠]‏ وقي سورة (النمل) قوله E‏ يحبر ا ٤اتیكم‏ 
شهاب قبس دصو 4 [ اللمل:۷] فمارة يقول ل سّاتیکہ 4 مره 
CDA‏ 
الألفاظ ثي موقف واحد؟ 

والجواب : قد يقول الراحي إذا قوي رحاؤه : سأفعل كذا» وسيكون كذا؛ مع 
ا 

فإن قيل : كيف جاء بالتسويف ؟ فالجواب : أنه وعد أهله أنه يأتيهم به وإن 
أبطأً » أو كانت المسافة بعيدة . 

فإن قيل : فلم حاء ( بأو ) دون ( الواو ) ؟ فالجواب : أنه بنى الرحاء على أنه إن 
لمم يظفر بحاجتيه جميعا لم يعدم واحدة منهما إما هداية الطريق » وإما اقتباس النار » ثقة 
بالله تي أنه لا یکاد محمع بین حرمانین على عبده . وما دراه حین قال ذلك أنه ظافر 
بحاجتيه » وقد حصل له ذلك بأن جمع الله له عز الدنيا وعز الآحرة » إذا فالخبر الذي 
سيأتي موسى به هو أن يجد على النار ما يهديه » ويخبره أن الطريق هو ما عليه أو غيره 
ووحود الهدی وأن يخبر بخبر اهتدائه قي طریقه أو غیره شيء واحد لا احتلاف فيه )“ . 

وخلاصة ذلك : أن موسى - عليه السلام - كان في وضع نفسي متعدد مع أهله» 
فتارة يعبر بحرف الترحي ( لعل ) » وتارة يود أن يطمئن أهله بأنه آتيهم لا حالة عا هو 
خير هم » فكان لابد إذن من إدخال الراحة والطمأنينة على قلوبهم » فكان حرف 
( السين ) أليق في الاستعمال في كل ذلك » فلا هو يقطع بالأمر ولا هو يريد أن يؤكد 
هم النتيجة » فرعا يرحع بدون شيء . 

إذا فتارة يذ كر الترجحي » وتارة جزم بتأكيد القضية - فيكون بهذا قد أعد أهله 
جميع الاحتمالات" . 

عاشرا : في قوله تعالى « واض نّمم َك جتَاحَكَ لهب 4 ر لقمص ٠۲٠:‏ فحعل 
الجتاح هنا مضموماء وقال في سورة طه « وَاضَمم يدك إلى جتاحك 4 ر طه:۲٠‏ 
فجعل الجناح مضموما إليه والقصة واحدة . فكيف ؟ 

والجواب : أن المراد بالجناح المضموم هو اليد اليمنى › والمراد بالجناح المضموم إليه 
)١(‏ انظر : (تفسير الزخشري) )۳٤۹/۳(‏ ؛ تفسير الرازي (أغوذج حليل) ص"۳۷۷" . 


)"( درة التنزيل ص'٣٣‏ ۲" ص" ۲۷۰" 
(۳) القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته د/فضل حسن عباس . 


الفصل الثالث ZAYE‏ عقوبة فرعون وقومه 


في سورة طه ما بين العضد إلى الإبط اليسرى » فلا تناقض بينهما" . 

احادي عشر : تي قوله تعال ‏ فأَرَسِلة معِى ردا صقن 4 [ لتمص:»٠‏ يرد 
سؤال: ما فائدة تصديق هارون لموسى - عليه السلام - حتى قال ذلك ؟ 

والمجحواب : أنه ليس المراد بقوله ( يصدقن ) أن يقول له : صدقت في دعوة 
الرسالة ؛ فإن ذلك لا يفيده عند فرعون وقومه الذين كانوا لا يصدقونه مع وحود تلك 
الآيات الباهرة » والمعجزات الظاهرة » بل مراده أن يلخص حججه بلسانه » وييسط 
القول فيها ببيانه » ويجادل عنه بالحق فيكون ذلك سببا لتصديقه" . 

الثاني عشر : في قوله تعالى ظ وَتَجَعَل لَكمَّا سلطا قلا يصاون الَيَكما 4 
القصص:٠]‏ فإن قيل : بين تعالى أن السلاطان هو بالآيات » فكيف لا يصلون إليهما 
لأحل الآيات؟ أو ليس فرعون قد وصل إلى صلب السحرة وإن كانت الآيات ظاهرة ؟ 

فالجواب : إن الآية الي هي قلب العصا حية كما أنها معجزة فهي أيضا تمنع من 
وصول ضرر فرعون إلى موسى وهارون عليهما السلام » لأنهم إذا علموا أنه متى 
ألقاها صارت حية عظيمة » وإن أراد إرساها عليهم أهلكتهم » زحرهم ذلك عن 
الإقدام عليهما فصارت مانعة من الوصول إليهما بالقتل وغيره » وصارت آية ومعجزة 
فجمعت بين الأمرين . 

أما صلب السحرة ففيه حلاف » فمنهم من قال : ما صلبوا» وليس في القرآن ما 
يدل على ذلك . وإن سلمنا فالله - تعالى - قال فلا يصاون الَيَكَمًا ‏ 
ا د لري أن ا روه فلي رشان اتر الب راك ال 
غیرهما لا يقدح فيه" . 

الفالث عشر : تي قوله ( وقال عون بها ألَمَلمَاعَلِمَتُ كم مَنَ لَه 
موس وإنتی لط م آلکذہیں 4 ر :م ۵ . 


دلت الآية ولأول مرة قي طريقنا لتتبع الآيات في قصة موسى على خحبث فرعون 


. تفسير الرازي (أغوذج جلیل ..) ص۳۸۷"‎ )١( 
. تفسير الرازي (أنغوذج حلیل ..) ص۳۸۸"‎ )۲( 
. )۲٠۰/۲٤( تفسیر الرازي‎ )۳( 

. )۳۸( سورة القصص آية‎ )٤( 


الفصل الثالث E‏ عقوبة فرعون وقومه 


حین قال ما عَلمَت کم م مَنَ إلله عبر ) [ القصص:۸٣]‏ وهذا في الحقيقة يشتمل 
على آمرین : - ۰ 

الأول : نفي إله غيره . 

الغاني : إثبات إهية نفسه » فكانت كلمته هذه أشد من قوله من قبل 
ط لن ادت الها عَيّرى جلك من آَلمَسجونیر 4 [ الشعرا۲] 

EN O OEE‏ قاذ لى 
يهلم هلمن على آلظين  )‏ القصص:۸٣]‏ وهذه كلمة رد ھن فيل على أطّلع إلى إله 
yT‏ توهم أنه لو کان TTT‏ 
إليه"“ . مع أنه كان عارفا بالله تعالى » وأنه كان يقول ذلك ترويا على الأغمار 
من الاس ° 

الرابع عشر : ف قوله تعال [ وَجَعلتَهَأَكَة يَذعُون ن الى آلتار € [ القصص:١؛]‏ 
أي : صبرناهم فی عهده أيه عون إلى انار ) أي : إلى ما يؤدي إليها من الكفر 
امعاصي » فكانوا قدوة يقصدي بهم أهل الضلال*ء فانظر الفرق بين هذه وين 
ية سورة ( الأنبياء) $ وَجَعلتهم امه پگ يدو اترتا وأوََيتآ لهم فعَلّ 
حبرت 4 [ الانب:٣۷]‏ وآية مور اة 5 وجعلتا متهم ابه بم يَهَدونَ امنا لما 
EE‏ 

سابغا + شور ة غافر.. 

سورة غافر وتسمى سورة (المؤمن) وحديشا فيها عنه وعن نصائحه وجادلته 
لفرعون وقومه في صورة تتناسب مع سياق السورة وحو السورة المتمثل قي الأحذ والرد 
والشدة واللين وكأنه حو مع ركة . وسنعرض أولا لآياتها ثم نذكر ما اشتملت عليه 
باختصار . 

قال تال : ولق ارسلتا موی ایتا وسن مر ھی فزعزت 
وو سح ڪَڌاب چ فلا جاءهُ بالحق مِنْ عندِتا قالواً 
اتتا دی ١امئوآ‏ مع ایوا سام وما يد آنکفرین لگ ن دل 


اتخلا 
() تفسير الرازي )۲5۲/۲٤(‏ . 
(۲) تفسير أبي السعود )١٤/۷(‏ . 


(۳) تفسیر الرازي )٠٠۲/۲٤(‏ . 
)٤(‏ تفسير أبي السعود )٠٤/۷(‏ . 


Yo 


القصل الثالذ -PAYT-—‏ عقوبة قرعون وقومة 


ورد ات اتد ج E‏ ت اوی ری وکین 


رج TT‏ ند انمازت بی ی ن مَك ڪيا شم 
E‏ يهّدى من هو مرف 
و ا و م r‏ 

کداب چ قوم کم املك انوم رین ف الأرض فمن مص 
E‏ مآ ایک إل مآ ارف وما اَھَدیک مإ سیل الاد @ قال آلّذی 


2 
م‎ ۶ 
N EE ا‎ 4ٍ 


امن قوم إن حاف عَلیکم مَل بور آلأخراب ج مغل داب قوم ُو نوح وعاد وثمود 
2 


لے 


دين ِن عدم وما اله یرید ظلَمًا لاد @ يفوم إن CE E‏ رم الاد 


® وم ثُوَلون مُذبرين ما کُم ن ل من عَاصم ومن مضل آله م ل من َا ت 


و ڪُم يُوسُف من قبل لبت فما زلم فی ك كا جَاءَڪُم , بے ا 
ماق ی ا ر ھی رر ع بت ل ا کر ت چ 


آلدیرے جد ئون ف ١ایدت‏ ت آله بير لطس أتَهَ ر ل 
۶وا ذا قلع آله على سل قل شتکټر جار و قال عون هدن ان 
لى 2 على بلع الأب ج © ا إله موس انی 


ا ع ڪالك زس لفرعون سوء عمل ا وا تن 
فرعورت > إلا ف تباب @ قال الَّذىَ وار E‏ ِم سيل رساد 
ت e sS‏ ميه 


ل بتر ساب @ ھ قزرت إن آرت إلى اجره 


عر 


وتدعوتنی إلى آلتار ج تدعوتنی لأ ڪر بال امرك بے ما ی ووه عم تا 
أَذَعُوڪَم إلى العزيز آلعقّر ر E‏ تدعوننی | اله 3 له دَعَوَةَ ف آلدتَيًا 


ولا فى الأَخرَة وام مَردَنآ الى آله وار a‏ هم أَصَحَب آلتار چ 

فستڈکرورے ما اقول لم وأترّض آرت لی ا اے آھ صر الاد @ نوق 
اله سات ما مروا وَحَاق َال فرَعَونَ سء آلعّداب (@ آلتار يُعَرضور عَلَيَهَّا 
دوا يوم تقوم آلسَاعَةٌ أذَخلراً ءال فرعَرّر أَمَدّ آلْعَّداب ر وذ 
باجو ن آلتار قول الصَعَفتو لذن ابروا إا کا كم تبعا فهل اش 


القصل الذالذ EES‏ عقوبة قرعون وقومه 


ر رل2 ا و راو ر 


ٹک کے الاد وقال الد ف فار لے تة جھے اوا رک ر غ 
يما مَس اَلعَداب @ 4 [ غافر:۹-۲۳٤]‏ . 

لطائف الآيات غير ما سبق . 

EON‏ الآيات مكذبا آخحر لم تذكره السور السابقة مع فرعون وهامان وكان 
في عصر موسى - عليه السلام - هو قارون" . 

ثانيا : تعرض الآيات ولأول مرة قصة مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إعانه وهو 
يدفع ما هموا بقتله » ويصدع بكلمة الحق والإبعان في تلطف وحذر ف أول الأمر» ثم 
قي صراحة ووضوح في النهاية . 

ثاثا : حادل الرحل المؤمن فرعون ثم عرض له أثناء ذلك حجج الحق وبراهينه 
القوية الناصعة » ثم حذرهم يوم القيامة ومثل هم بعض مشاهده في أسلوب مؤثر 
يحتاحه الدعاة في كل زمان » ثم ذكرهم موقفهم وموقف الأجيال قبلهم من يوسف - 
عليه السلام - ورسالته . 

رابعا : اشتملت الآيات على تهديد م تذكره السور السابقة أطلقه فرعون يوهم 
فيه العامة من قومه أنهم أيضا يشا ركونه في الحكم ا ا 
E‏ : حلوا 
بين وبينه » وكأنهم هم الذين بعنعونه من ذلك مع أنه يوقن وهم يوقنون أن ليس 
بأيديهم شيء » وهذا هو منتهى المكر والخداع الذي يطلقه الحبابرة في كل زمان . 

و ۶ و ت م 

خامسا : فی قوله تال وان َك صادقا صبكم عض آلّدِى يعد ) 
[غافر:۲۸] » يرد سؤال هو : كيف قال الرحل المؤمن في حق موسى - عليه السلام - 
ذلك مع أنه يعلم أنه صادق » ويلزم من ذلك أن يصيبهم جميع ما وعدهم به ؟ 

والجواب : 

أنها على أصلها . أي : أنه وعدهم النجاة إن آمنوا والهلاك إن كفرواء فهم على 
إحدى الحالين لا عالة . 


أو أنه وعدهم اللاك قي الدنيا على كفرهم ببعض الذي يعدى ° 


(۱) سنفرد له بحثا مستقلا بعنوان "عقوبة قارون" . 


(۲) تفسير الرازي (اغوذج حلیل) ص "٤٤۹-٤٤۸"‏ 


الفصل الثالذ Ao‏ عقوبة قرعون وقومه 


2 
م رر 


سادسا : في قوله تعال ‏ يوم تولون مدبرين ) [غافر:٣٣]‏ يرد سۇال هو ان التولي 
والإدبار واحد فما فائدة ذلك ؟ 

والحواب : للتأكيد كقوله تعال [فَخر عَليهم السقَف من فَرقه 4 
النحل:٠۲]‏ ونظائره كثيرة . 


وحواب آخر : استثارة لحميتهم واستجلاب لأنفسهم لما في لفظ (مدبرين) من 

۰ 7۳ . ا . 2 ر ر ت 
التعريض بذ كر الدبر » فيصير نظير قوله تعالى ‏ ويو لون ألدبْرً 4 [القمر:ه؛] . 

سابعا : قوله تعال 3 ولق جاءَڪم يوسف من قبل با للت ¶ [ غافر:؛٠]‏ 
هذه هي المرة الوحيدة قي القرآن الى يشار فيها إلى رسالة يوسف - عليه السلام - 
بالنسبة لما يتعلق بالقبط وبي إسرائيل . 

امنا : في قوله تعالى إن اله ل یھدی من هو مسرف کذاب 4 [ غافر:۲۸] وقال 
بعده لإ دا لك يضل الله من هو مرف هرَتَابُ 4 غافر:؛٣]‏ فما الفرق ؟ 

ت 2 ر مه 

والحواب : أنه لما قال تعالى [ وان يك ذبا فعليه كدب 4 [غافر:٦۲]‏ ناسب 
مرف كدَابٌ ) ا:٠٠‏ » ولا قال في اللانية فما زلقَمَ ى َك مما 

ٍ e 
. ]۳٤:رفاغ‎ 3 ^4 جاءَڪمَ ب4ے 4 [ غافر:٤۳] ناسب 3 مسرف مراب‎ 

تاسعا : في قوله تعمال ‏ لْعَلَْ أَبْلْع الأسَّب وج اسب آلسموات 4 
[غافر:١۳۷-۳]‏ يرد سؤال : ما فائدة التكرار في الآية ؟ وهلا قال : لعلي بلغ 
اشا الماو ات ٠:‏ 

والجواب : أنه إذا أبهم الشيء ثم أوضح كان تفخيما لذاتها » وتعظيما لمكانهاء 
فلما أراد تفخيم ما أمل بلوغه من أسباب السماوات أبهمها ثم أوضحها . 

أما بالنسبة للفرق بينها وبين آية سورة القصص ‏ لْعَلْى أطلع الى الله موسي 4 


(۱) فی ظلال القرآن )۳۰۸۱/٥(‏ . 


ر کف عا ن 0294 


القصل الثالذ TA‏ عقوبة فرعون وقومة 


کو وود 


[ القصص:۳۸] وهنا قال طط على بلع لأسب چ اسب منوت فَأطَلع إل 
الله موسى ¶ [غافر:٠٣-۷٣]‏ . 

فإن قوله ‏ أطَلع إل إلله موس ) [ القصص:١٣]‏ حبر ( لعل )» وتي سورة غافر 
عطف على خبر ( لعل ) وحعل قوله : بلع السب 4 غافر:٠ ٠‏ حبرها . وزاد 
هنا عن آية القصص ليقع ق مقابلة قوله : 3 أن يهر ف لأر ضٍ اقساد ) 
[غار:۲] لأنه زعم الخبيث أنه إله الأرض فقال مَاعَلِعَتٌ كم من اله غبّری ) 
القصص:۳۸] أي يق الأرض ألا ترى أنه قال : [فَأطَلع الي اله موس ) [غار:۷٣‏ 
فجاء قي كل سورة ما اقتضاه ما قبله . گا 

E E E EEE‏ سورة القصص 
ONE E‏ 

, : لأن التقدير قي سورة القصص : وإني لأظنه كاذبا من الكاذبين . فزيد 
من الكاذبين لرؤوس الآيات ثم أضمر ( كاذبا ) أي من الكاذبين عليه » فخصت به 
TS‏ 

: قوله تعالى [منَعمل سيد سَجَقَهَفَلا جر إل مِعَلَهًا 4 رغاد ]٤٠‏ یرد 

أن مثل السيفة سيئة فما معنى قوله الا مقَلهًا 4 ؟ 

O OT 
جزاء العمل الصاح فبغير تقدير وحساب“‎ 

فإن قيل : إن قول الله تععال لمن جَاء بالحَستة قله عَسشَر شر امنا الها 4 
[ الأنعام: ٠٠٠‏ ينافي ذلك فكيف ؟ 

فالجواب : لمنع النقصان لا لمنع الزيادة كماقال سبحانه ودين سرا 
E‏ 

O o sS 
طقست ڈ کرو ما أُول لَكڪم وَأَوض‎ e 
وَحَاق بال‎ E E ترت لی آله اک آله بصییر‎ 
. البرهان فی متشابه القرآن ص۲۹۱"‎ )۱( 
. "۲۹۱" المصدر السابق ص‌‎ )۲( 
تفسير الرازي (أموذج جليل) ص".‎ )۳( 
>٥ ٠"ص وانظر : تفسير الرازي (أغوذج حليل)‎ )٤( 


الفصل الثالذ E‏ علفوبة انرعون وقومه 


۶ ووج ك 


قرعَونَ سو آلعَذاب ( ترصو عَلَيها عدو وعَشيًا r‏ تقوم السَاعَهٌ 
أذَخلراً ءال قرعو اَذ آلعذداب (@ 4 (غار»؛ 6[ . 

الثاني عشر: لم كرر نداء قومه ؟ ولم جاء بالواو قي النداء الفالث دون القاني ؟ قي 
قوله : $ يفوم ... يموم 4 أل . 

والجواب : أما تكرير النداء ففيه زيادة تنبيه هم وإيقاظ عن سنة الغفلة » وفيه أنهم 
قومه وعشيرته وهم فيما يوبقهم فكان واجبا نصحهم لعلمه لخلاصهم فهو يتحزن هم 
ويتلطف بهم لئلا يتهموه . 

وأما العطف فلأن الثاني داحل على كلام هو بيان للمحمل وتفسير له» فأعطى 
الداحل عليه حكمه في امتناع دخحول الواو 

وأما الثالث فداحل على كلام ليس بتلك المثابة » يقال : دعاه إلى كذا ودعاه له» 
كما تقول هداه إلى الطريق وهداه له" . 

ثامنا : سورة الزخرف . 

تأتي سورة الزحرف تبرز اعتزاز فرعون بقوته وقيمه الزائفة وادعائه هوان موسى 
- عليه السلام - وسوف نعرض لاياتها المتحدثة عن فرعون وملائه ونهايته الأليمة . 

قال تعالى : ولق رسلا موسی گایتعتآ ری فرعو وماویمہ قال تی رَسُول 
رب ری @ فلکا جام اعا إا حم متها کون @ @ وما تريهم من ءاي 
إلا هى اڪَبرُمن اَي وَأَخَدتهُم پالعڌاب لمهم رون د @ وقالوا أمتائة السار 


û A‏ مز جر 


آذ لتا رك ما عهد عند إتتَا هدرن @ @ فلا كفا عتم العذاب إذاحُم 
بتکٹو ن واد فرعَون ن ومد قال الین لى ملك مصر وکل الأنهار 
تجری من تح أا ثرون أأأ حَبرمَنَ دا لدی هو مهين وګ یکاد یہین 
چ فار تھی عل انر یں ذم ازجا م آلمل ته قرز ج فاستخف 
رمد عَم کاثرا ترا فقن ت فلا ءاسقوتا فما مته فأغرقتهہ 
اجمعیں ج فَجعلتھم سلما وماد ادّخریرے 4 [ارعرن (o-1:‏ . 

لطائف الآيات غير ما سبق . 

أولا : تشير الآيات إشارة سريعة إلى المعجزات الي حاء بها موسى - عليه 


السلام - وينهيها بطريقة استقبال القوم ها < اذا هم متها يضحكون € [ الرحرف:۷؛] 


. )۱١۹ › ۱۹۸/٤( (تفسیر الکشاف)‎ )۱( 


الفصل الثالذ A>‏ عقوبة افرعون وقومه 


شأنهم شأن الجهال المتعالين”“ . 

ثانيا + شارت الآيات أيضا إل ما أخذ الله به فرعون ولاه من الابتلاعات :اة 
Es‏ 

ثاثا : تشير الآيات إلى استهتارهم عوسى - عليه السلام - وما أتى به من 
معجزات وخوارق » وهذا نما يصدق قول الله - تعالى - قي مواضع كثيرة من القرآن 
أن المعجزات والخوارق لا تهدي قلبا لم يكن الله أراد له المداية » وأن الرسول لا يسمع 
الصم ولا يهدي العمي“ . 

رابعا : تشير الآيات إلى استعراض فرعون في ملكه » وأنه هو الملك الحقيقي الذي 
يطاع » والآمر الناهي الذي لا يعصى » لا موسى الذي هو في نظره مهين لا ملك له › 
ولا مال » ولا شعب يسانده » فإن كان كما يدعي فلماذا لا يتوج بالذهب ويحف 
بالملائكة إن كان صادقا ؟ . 

خامسا : استخحف فرعون عقول قومه فأصبحوا كالأنعام الي لا تسمع إلا دعاء 
ونداء» لا ری هم بل ولا وزن هم عنده . 

فصدق فيهم حكم الله في قوله ل فاستخف قرم قأطاعوه نهم كاثرا ا 
فلسقين ¢ [ الرحرف:٠٠]‏ فلما أغضبوا الله - تبارك وتعالى - انتقم منهم وجعلهم عبرة 
من بعدهم من أهل الضلال وغيرهم . 

تاسعا : سورة الدخان . 

جاء الحديث فيها عن فرعون وقومه في سياق الحديث عن قريش وما أصابهم 
حينما دعا عليهم البي 5 بسنين كسي يوسف فأصابهم القحط والجو ع" . 

قال تعالی : ٠‏ ولذ فنا قلقو فرعؤں وام رسو ریم @ ان 
وای عاد آل ّى َكُمَرسول یی چ وان ؟ تخذرا على آل تج ۶اتیکم وطن 
بن @ انی عدت بریّی ربكم أن ترون @ © وان لم تومنو لی فاعترزئوږ @ 
دعا ر أن هتوا قو مشُجرون @ ار بوبادی لی طم َون ج وارد 


r 2 


اال اتم جن د مُنْرقرن @ @ کر ترڪا من جَتت وَعَيُونٍ @ ودقع ومقام 


أ 


(۱) (في ظلال القرآن) (۳۱۹۲/۰) . 

(۲) انظر نفس المصدر (۳۱۹۳/۰) . 

(۳) انظر : صحيح البخاري E E‏ : ا TRS‏ 
ولخوتهء الت للسابلين 4 [ يوسف:۷] (۲/. ۰ ) برقم [۳۳۸71]› [69۹۸]› [1۲۰۰]› 
[4F]‏ > صحیح مسلم - كتاب المساجحد - باب استحباب القنوت في جميع الصلاة .. 
(10477/1)› برقم ]1۷٥[‏ . 


٥ 


القصل التالڌ E‏ عقوبة فرعون وقومه 


کر @ َعَم کائوا فیا فنکھنَ @ کذالك ورتا قر ءاخرین @ فَمَا 

بکت نكت عَليَهم آلسَمَاءٌ وألأرّض وَمَا كانُوأ نرين (&@ )ر الدحان ANY‏ 

لطائف الآيات غير ما سبق 

أولا :سياق الآيات هنا فى سورة الدعان عضر حلقات كيرة دذكرتها السور 
السابقة ليصل إلى قرب النهاية . 

حين أحس موسى - عليه السلام - أن القوم لن يؤمنوا له ولن يستجيبوا لدعوته 
ولن يسالموه أو يعتزلوه . وبدا له إحرامهم أصيلا عميقا لا أمل في تخليهم عنه » عند 
ذلك جا ل ربه وملاذه الأحير إ دعا ركه أن مرل آء قوم مَجَرمون ‏ [ الدحان:۲۲] 
وهذه الآية الوحيدة الي A‏ 
الجرمين . وكان من قبل قد دعا عليهم في سورة يونس أنهم لن يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الأليم » فأمهلهم الله ثم انتقم منهم . أما هنا في هذه السورة نلاحظ أنه قال 
اسر بعبّادی 4 [ الدان:۲۲] دون أن يكون هناك أدنى مهلة » فقد عاثوا قى الأرض 
E‏ 

وقال ( ليلا ) لفلا ينازع بنو إسرائيل متذرعين بالخوف أو اجهل بالمسالك»› 
ا اول سا و إن الع عله د و ر هة هة الم ع باد اه 
وللإيحاء بجو الخفية . 

ثانیا : يصور السیاق ما ت رکه فرعون وقومه بعد غرقه في آيات بديعة تشبه آیات 
سورة الشعراء » وتزيد عليها - بذكر قوله تعال فما بكتْعليهم السماءٌ 
والأرَض وَمَا انا منظرینَ 4 7 الدخان:۲۹] . 

و را ت ع و و ری و رون ر 
طباعهم » مقتهم كل شيء في هذا الكون ؛ لأن الله قد مقتهم من قبل . 

والآيات تصور لنا فخامة تلك الت ركة المشتملة على بساتين وعيون وقصور »› 
وتنعم » ومع كثرتها ل قنعهم من الأحذ بنوبهم » والاتتقام منهم لإ كذالك 
َأَوَرَتَهًا ب اسر "عل % [ الشعراء:۹٠]‏ . 

الفا : في قوله تعال [ كرتر ڪوأ من جت وَعَيْونِ (@ وزروع وَمَقَام 
کریر @ 4 إل أن فال وكَدَيك رازرقتماقرت: خرن @ € الدع ا:۲ [YA-‏ 
وقال في الشعراء ط[قاَخَرَجَتهٰم ٿن جَنت وَعَيونِ @ نوز وَمَقَا ر کریر @ 
كذالك وأورنتها بى ريل @ ) 1 الشعراء:۷ء 0 ؟ 


(۱) فی ظلال القرآن )۳۲۱۳/١(‏ . 


Yo 


الفصل الثالذ کک عقوبة فرعون وقومه 


والجواب : أن كلمة ( كنوزا ) أبلغ ق التعبير فيما فات على فرعون فتاسب بس ط 
APE TEDIEE‏ 

E E E 

وأما ذكر ( بي إسرائيل ) هناك أي : في سورة الشعراء [ قومًا ءَاخَرين ) 
الدحان:۲۸] في سورة الدخان فلأنه : لما تقدم ذكر بي إسرائيل ونعمة اغ برق 
عدوهم وججاتهم منه : ناسب ذكر نعمته عليهم بعودتهم إلى مصر بعد ذلك . 

عاشرا : سورة النازعات . 

أما سورة النازعات فقد حاء الحديث عن عقوبة فرعون مختصرا بعض الشيء 
وبجحملا لكل ما تقدم من حديث عن موسى - عليه السلام - ودعوته مع ذكر بعض 
الإشارات إلى تكذيب فرعون ثم غرقه بعد ذلك . 

فل ل : هَل تدك حَدیث موس 9 إذ اده رنه بالواد المقدس 
طوی @ ذب ال فرعَون إل ی ر فمل مَل لَك إل أن ری ج 
اديك إلى رَبك فنخفى @ فار ای آلکری ج كدب َعَم ج 
تادر سی ي @ فَحفر نادت @ فقال آنأ ربكم الأعلى ي فَأَحَدَه آله 
تکال الا خرّة الأول @ إن ف ذلك لعبرة من حش © 4 ر التازعات:١۱-٠٣]‏ . 

ما اشتملت عليه الآيات غير ما سبق . 

أولا : في هذه الآيات يبادر السياق بحكاية أمر التكليف الإلهي لموسى - عليه 
السلام - عقب ذكر النداء بالواد المقدس طوى › أما في السور السابقة فكان لذكر 
الآيات المعجزات نصيب من القول ثم الأمر بالذهاب إلى فرعون . 

ثانيا : لا يزال سياق دعوة فرعون بلطف يتكرر في آيات القرآن العظيم 
a‏ 
قال تعال قل هَل لُكل آن تركَیٰ @ ويك لی رَبك فتختیٰ ي ) 
[ النازعات:۸١ ]٠۹-‏ عرض وترغیب كما قال ظ فقولا 0 قرلا ل ا 


ا 2 
ثلك 9 

2 
î 
س‎ 


0 
2 


کے گے Er‏ 


أو خشی 4 [ طه:٤٤]‏ أي : أن في قوله طفَقل هل لَك إل أن ترك 4 ر اارعات ٠۸:‏ 
حثا له على أن يستعد لتخحليص نفسه من العقيدة لا ا 
احبر » ثم عطف عليه $ وأَهَدِيَك إلى رَبك فَحَشّى 4 ر ارعات:ه ٠‏ أي : إن کان 
في نفسك استعداد للت ركية يكن إرشادي إياك «فَعَخَتَى 4 . 

وتفريع ( فتخحشى ) على ( هديك ) إشارة إلى أن حضية اله لا تكرن إلا بالمعرفة 


)1( انظر : (کشف المعاني) ص٣٣۲‏ س 


القصل الثالڌ EE‏ عقوبة فرعون وقومه 


قال تعالی انما شی الله عاد الل ي فاطر:۲۸] أي : العلماء به . 
aS O‏ 
هريرة - رضي الله عنه - قال : « سمعت رسول الله به يقول : من خاف أدج ومن 

أدج بلغ المنزل  («‏ 

ثالكا : في قوله تعالى ‏ فَأرنه أي آلكبرّ ) (الازعات:۲۰] يرد سوال هو : 
أن الله تعالى قال في سورة طه ل وَلقَد أَرَسَته ایتا كلها فكدب وَأَبّن 4 ر طه:٠ه]‏ 
وکل آیة منها کانت کبری فکیف التوفیق بینهما ؟ 

والجواب : أن الإحبار فى هذه الآية EOE‏ ن 
أول جحادلاته مع موسى - عليه السلام - (العصا واليد) فأطلق عليهما الآية الكبرى 
لاتحاد معناهما . 

وحواب آخر : أراد بالآية الكبرى (العصا) لأنها كانت المقدمة والأصل › 
والأحری کانت کالتبع ها" . 

وأخيرا فإعجاز القرآن لا يتوقف عند سورة أو مقطع محدد ؛ بل في سور القرآن 
كلها» وما رأينا من فروق بين الآيات ما هو إلا غيض من فيض لواضيع 
القرآن كلها“ . 


. )۹١/٤( وانظر : (تفسير الكشاف)‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير »)۷۷/٠١(‏ والحديث رواه الزمذي : كتاب صفة القيامة باب )٠۸(‏ 
CrTIS‏ برقم )۲٤۸۰(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب » وصحح إسناده الحاكم )۳٤۳/٤(‏ 
وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي› وقال الألباني : صحيح . انظر : (صحيح التزمذي) 
(۲۹۷/۲) برقم (۱۹۳۹) . 

(۳) تفسير الرازي (أنغوذج جليل) ص "٠٤٥"‏ . 

. )۲٥۸۸/٥( › )۲۳۳۱ › ۲۳۲۹/٤( انظر : (فی ظلال القرآن)‎ )٤( 


الفصل الذالڌ Y~‏ عقوبة فرعون وقومه 


المطلب التاني : سبب العقوبة 

أولا : استكبار فرعون وإفساده في الأرض . 

قال الله تعال إن فرعو علا فى الأرَض وَجَعَل اهلها شيعا ستَضتعفُ 
طابفةٌ متهم يُذيح اء رَيَسَمَی۔ انف کان ن 
ألمُقسدين 4 [ القصص:؛] . 

أي : إن فرعون تكبر وتجاوز الحد في الظلم والطغيان واستعبد أهلها؛ حيث 
حعلهم فرقا وأصنافا في خحدمته وطاعته » فاستذهم بتذبيح أبنائهم واستحياء نسائهم 
ليقلل بذلك الرحال » فلا يفكرون يوما في الانتقام منه» إنه كان من المفسدين 
المتمكنين في الإفساد ف الأرض بالمعاصي والتجبر وقهر العباد“ . 

إذا اجو الذي ولد فيه موسى - عليه السلام - كان حو تقتيل للأبناء واضطهاد 
وتحبر وحرب على شعب بي إسرئيل » فأراد الله أن يجري سننه في خلقه حين يتجبر 
الطغاة ويفسدون قي الأرض » والشر حين يتمخحض ويزيد فإنه حمل سبب هلاكه» 
والبغي حين يتمرد ؛ فإن يد القدرة تأخحذ بيد المستضعفين المعتدى عليهم فتنقذهم 
وتجعلهم أئمة وججحعلهم الوارثين . 

لقد أراد الله غير ما أراد فرعون » وقدر غير ما يقدر الطاغية » فالطغاة تخدعهم 
قرتهم فيسون: إرادة اله وقديره » اوبوت أنه ارون لأنفلهم ها عون 
ويختارون لأعدائهم ما يشاؤون » ويظنون أنهم على ذا وذاك قادرون" . 

فالذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم قادر على أن يجعل قلب فرعون بردا 
وسلاما على موسی » فینشاً ویتزعرع في كنف فرعون ویغذی بطعامه وشرابه . 

فالقدر يقول له : يا أيها الملك الجحبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع 
سلطانه قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا انع ولا تخالف أقداره أن هذا المولود 


)١(‏ يذبح أبناءهم : ذكر المفسرون أن سبب تقتيله للأبناء دون النساء أن كاهنا قال له : إن مولودا 
يولد في بي إسرائیل يذهب ملكکك على يديه . انظر : (تفسسیر الکشاف) (۳۹۲/۳) › 
تفسير القرطي )۲٤۸/۱۳(‏ . 

(۲) انظر : تفسیر الکشاف (۲۹۱/۳۲ ۰ ۳۹۲) ؛ تفسیر القرطي )۲٤۹ » ۲٤۸/۱۳(‏ » تفسير الوسيط 
(۳۹۰/۲) ؛ تفسير القاسمي (4/۱۳) . 

(۳) قي ظلال القرآن )۲٦۷٦/٥(‏ بتصرف . 


الفصل التالڌ E‏ عقوبة قرعون وقومة 


الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس مالا بحصی ولا يعد » لا یکون مرباه إلا يي 
دارك وعلى فراشك » ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك قي منزلك » وأنت الذي تتبناه » 
وتربيه ثم يكون هلاكك على يديه » لمخالفتك ما سيأت به من عند الله » ولتعلم أأنت 
O OAS NEE Os‏ الا 
العظيم والحول والقوة والمشيغة ال لا مرد ها“ . 

وإليك نغماذج من ظلم فرعون وطغيانه 

أ - ادعاؤه الألوهية والربوبية 

أكبر أنموذج للظلم والطغيان ادعاء فرعون الألوهية والربوبية لنفسه لينازع الله في 
ملكه» وهو ذلك العبد الضعيف المهين » قال تعالى على لسان فرعون 
( قال فرعوَن تایا الملا ما عَلمَتْ تكم هَن له غټرى فأوقد لى يهن 
على آلظین فاجَعل ی صرحا لی املع إل لہ مُوسی وإنتی لاط ہے 
الك دير 4 انض وانظر هذه الكلمة الفاحرة الكافرة [مَاعَلمَتُ لكم 
من الله غَيّرى 4 كيف تلقفها الملا بالإقرار والتسليم مع علمهم بكذب فرعون» 
ولکتھا لا رۇ أن تعارض ذلك القرار الحاسم الذي لا يقبل الاستعناف لأنها تعلم 
مصيرها لو فعلت ذلك .!! 

قال ابن كثير في تفسيره : وإنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى 
فيمازعمه من دعوى الألوهية لتفسه » وهدده بالسجن إن م يصدقه بذلك 
ویطعه ویسلم له بألوهیته قال تعال قال لن آَحَدت إلا عَيّرى لأَجعَلكك من 
آلمَسجونور 4 [ الشعراء۲] . ۰ 

إذ أراد بكلامه هذا تغفل القوم ومداراتهم حتى لا يخامر أنفسهم شيء للحط من 
منزلة ربوبيته المزعومة . 

وبعد بیان موسی له وعرض معجزاته آمامه آحذ یسعی وجتهد في جمع مکایده من 
سحرة وغيرهم من ذوي العقول الساذجة قال تعال فول فرَعَوَن فَجَمَعَ يده 
TEE‏ وقال فك أََبرَ: ا © حشر فتادی 4 [ النازعات:۲۳-۲۲] 
أي : فجمع السحرة فتادى قي المقام الذي احتمعوا فيه معه أو قام في قومه فنادى قائلا 


لاتا رکم العَلی [ التازعات:٤۲]‏ . 


. )۲۳۸/١( البداية والنهاية‎ )١( 
. )٤۰۱/۳( انظر : (تفسیر ابن کٹیر)‎ )۲( 


القصل الثالث TE‏ عقوبة قرعون وقومه 


قال ابن عباس وجاهد : وهذه الكلمة قاها فرعون بعد قوله ل[ مَاعَلِمَتُ كم مَنَ 
الله غير 4 القصص:۲۸] E‏ 
۰ ف 0 الذكور دون النساء 

إن قتل الأبرياء عند الظلمة الطغاة لا يعي شيا في سبيل إرضاء ضمائرهم الخبيفة . 
إن القتل لدى هؤلاء يقتل ضمائرهم اللوامة » فيصبح الواحد منهم متعطشا للقتل يروي 
به نفسه الأمارة كلما سنحت له الفرصة بذلك . 

لقد ابتكر فرعون اللعين طريقة جهنمية خبيثة للقضاء على الخطر الذي يتوقعه من 
هذه الطائفة الي لا تعتقد ولا تعبده بألوهيته » فسخرهم للشاق من العمل » وسامهم 
بشتى أنواع العذاب » وبعد ذلك لحا إلى تذبيح الذكور من الأطفال » واستبقى الإناث 
کی لا کار عادد الال : 


وف هذا يقول الله - تعالى = عنهم إن فرعو عا ِى رض وَجِعَل لَه 
ا و 2 ا ٤‏ 
من المفسدين 4 [ القصص:؛] 


ES 


ج - ظلم وفساد أعوان فرعون 

تال تصای عنهم ‏ فرعو ذی الأَوتاد ‏ ألُدِين َرأ ف اليد 
فأكَتَرُوأ فيها آَلفَسَاد (@ 4 [ الفحر:٠ ٠٠٠-٠‏ 

وقال أيضا ‏ واسَكبرً هو وَجُتودم نی رض بير آلحق وظكو أنَُم ليا 
لا يرَجَعونٌ 4 [ القصص:٠٠]‏ . 

الأوتاد : الجنود كما قال ابن عباس » فالجنود هم أدوات ظلمه وتعسفه » فلا 
يظلم إلا بهم ولا يتجبر إلا بهم » يأمرون بأمره وينتهون بنهيه . 

فاكتسبوا الظلم والتكبر منه لأنه سيدهم وحاكمهم » يظلمون بلسانه ويعتدون 
بيده ويقتلون بسطوته دون عقاب لمن يخطى منهم أو حاسبة ؛ لأنهم سنده وعضده 


(۱) تفسیر الکشاف )1۹7/٤(‏ › وتفسیر ابن کثیر )44۹/٤(‏ . 
(۲) انظر في ظلال القرآن )۲٦۷۷/٥(‏ . 


(۳) تفسیر ابن کتیر )٥٤۳/٤(‏ وانظر تفسير الألوسي )۲٤١/۳۰(‏ . 


القصل الثالد ET‏ عقوبة قرعون وقومه 


قال تعالى إن فرعو وَهلمَلن وجنودَهُمًا كَانُوأ خلطئين 4 [ التصص:»] 
وقس على ذلك كل طاغية تبتلى به أمة من الأمم . 

ثانیا : عناد فرعون وتجبره وتکذیبه . 

يقول الزخشري - رحمه الله - : « إنه إذا احتمع ي الرحل التجير والتكذيب 
باجزاء في اليوم الآحر » وقلة المبالاة بالعاقبة فقد استكمل أسباب القسوة والجرأة على 
لله وعباده ولم يرك عفليمة ولا سيتة إلا ارتكبها ٩٨‏ . 

وإليك نماذج من ذلك : 

| اور ساج مه اة ن ات و ای رى کی بات 
SS‏ 

| > وقال موسیٰ يلفرعون انی رسو تن رب اللي چ حَقيق عل أن 


ل اول على آل ال ي ی ر و 
إسرعِیلٌ @ قال إن كنت جعت 1 َة أت ها إن كنت ِى اصقن ي 
قاق عَصَاه ٥إا‏ هی شباق شین وزع يدر قاذا هی بیصاءُ للتظرينَ 
@ قال الملا من قور فرعو إا هلدا لحر کک علیم ت یرید أن خَرجَكممَنَ 
ركم فاد تامرو @ قالرا أرَجة راح خَاه وأرسل ب آلمدآن حشري @ 
اود بک سجر لبر ق ) دار E‏ 

۲ - ثم بعتت من دهم موس ورون إلى فرعن وَمَاوَيم عاستا 
N yy‏ 
هدا ليحر مین ج قال موس اتقو تقولونَ للحي لکا جآءڪم اسر دا 
يقلح السشحرون ج د امتا e‏ 
اکان ا وا کا ا وقال فر o‏ 
یکل محر لیم( 4 1 برنی:د۔ [Y~‏ 

۲ > ذبا إلى فرعرن إل نی وج قرا ا َل تًا لل ا 


م 


Ee 


أو شی ي قال را انتا تخاف أن بَفْرط عليَآ أو أن يَعَبى وي قال ل 
تاا ا ا راٺ @ فياه فقول اا رسولا ربك فارسا" 
معا بی إسراءٍیل ولا دنهم قذ فتك پاب ن رتك ولسم لى من 


gf» 


ابح المد @ @ إناقت أوجی إلَتا أن آلعَذَابَ على ا تول @ تال 


. )١١١/٤( تفسير الكشاف‎ )١( 


الفصل التالت E‏ عقوبة قرعون وقومه 
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قن رکا سوس چ قال رتا لدی عط كَل سَىَءٍ حَلَة حَلقَ تم هد 
@ قال فما بال انرون آلأولى ي @ قال عِلمھّا عند ریتی فی کب 9 يَضلٌ 
ری ولا ینس ج @ لدی مَل کم الأرض مدا وَسَلَكَ لَك فيا سب 
ورل من اَلسَمَاءِ اء مَاءٌ فَأَخَرَجَتا به أَزو وجا شن تبات سی @ کدرا ازعو 
نمكم إو ي ذلك ليت نت إلى آلتھّیٰ @ ٭ متها حَلقكمَ وني 
تعيذڪم ر متها ثُخرجْکَ تاره ارت ج © لئد انه رت کله ك 
راب ج قال أجِمَمَتَا لتخرجتا م ا يسرك یموس @ ذ فَلتَأتيك 
بسر مله فَاَجَعَلَ بيا و فة e‏ 
سی (@ ¶ [ طه:۲؛ -[ 

١‏ - قال کا فاذقبا رکاتا نمكم تون @ فاي فرعن قشر 
إنا رول رب آلعلرین @ أن رل معنا یی إاسرعیل و قال أَلَثرَبَك فيا 
رَلِيدًا ولبقت فيا مِنَ عرد سنن (@ قلت فلمك آلّى فَعَلتَ وأَنتَ من 
آلکفرین @ © قا نما تان شان ج نرت رن کک 
وهب لی ری كما وَجَعلبى من ألمُرَسَلنَ @ وتك نمه تمتها علي أن 
عَبّدت بی شرل @ تال فرعون رمَا رب العلییں ےھ @ قال رب 
الوت والأرص وما یتما ن کم رین ري قال لمن حور 1 
تستیعون © قال رہ د ورب ۶یکم الأول دج قال ئ رسولكم الد 
اسل کہ لَمَجْنونَ ري قال رب المَشرق والمَعَّرب وَمَا يمآ إن كن 
تقون @ قال ن حت لا عَتری لاَجعلگك من آلَسَجُوزیں ر( 
قال آولو قنك شی شی @ قال قات ہہ إن صب ب انسفن وج 
قألقیٰ عَصَاه اذا هی تان م @ @ وت مده فاا هی مَبَصاء لسطرین @ 
قال للم حولم إو ذا َس عيط ج @ یرید ان رج من رض ڪُم 
اد ا @ ® تال رجه وَأَحَاهٌ lT‏ آلمَدآنن حشرین @ 
ا تو كَل سَحارٍ عَليم 9 € (الشعرا:ه 2 

@ اتی ع لھ ئی ج قفن مل لك إن أن تَری‎ ١ 
@ أَحَدِيَكإٍلیٰ رَبك فتخنى ج فار لای انکر ی رج كدب عص‎ 
أذ سی ي محر فتاای چ فقا أا ركم لاع رچ فَأَحَدَه آله‎ 
. ]۲-٠۷:تاعزالا‎ [ 4 © تکال آلا خرّة ولرل ۾ إقّ ف ذالك لعبرة لمن شى‎ 


الفصل الثالذ N‏ عقوبة فرعون وقومه 


سک لادی 

كما رآينا تي الآيات كانت دعوة موسى لفرعون مفاجأة . لأنه كان يتصور أنه 
لا أحد جرؤ فيكلم الإله المزعوم عثل هذاء ومعنى كلام موسى هذا ف تصوره إتزاله 
عن عرش الربوبية أو ما ر يسمى اليوم حاولة قلب نظام الحكم . 

عند ذلك بدأت الحاورة بقول فرعون لموسى ظ[ قال فمن ST‏ 
قال رتا لدی عط كل سىء حَلَقَةُ م َد ي 4 رسبه»-. ۰ وي سورة 
ری قال فرعَون وما رب آلعلییں ج قال رب الوت والرض وم 
هما إن كننُم موقن @ 4 ٠-۲۲:‏ ونی سورة ة ثالشة ظط وقال موس 
يلفرعون اتی رَسول من رب أَلعلمينٌ 4 [ لأعراف؛ ٠.‏ . 

فوجئ فرعون بدعوة موسی له وججرآته عليه وهو في مجلس ملکه » بحیط به وزراژه 
وقواده وأعوانه » وقد صدرت منه ( أي موسى ) بصيغة التأكيد والقطع ما يدل على 
شدة ثقة موسى بنفسه وبكلامه الصادق الذي لا يقبل المفاصلة أو التنازل قدر أغلة . 

سأل ثي المرة N‏ سورة الشعراء 
ل[ وما رب العلمیر 4 [ السرا . 

فالسؤال عن عن الكيفية » والسؤال .ما هو عن الماهية ( الحقيقة ) فأقام موسى له 
الدلالة على الوجود ؛ فعرف أنه لا يعكنه المقاومة قي هذا المقام لظهوره وحلائه » عندها 
عدل إلى المقام الثاني وهو طلب الماهية . وهذا أيضا ما ينبه عليه من أنه كان عالما 
الله ؛ لأنه ترك المنازعة في هذا المقام لعلمه بغاية ظهوره وشرع في امقام الصعب لأن 
العلم .عاهية الله - تعالى - غير حاصل للبشر“ . 

ونلاحظ قي إحابة موسى - عليه السلام - له أنه عرف أبعاد سؤال فرعون 


\ 


وما يحمل ي طياته من إنكار لربوبية الله - تعالى - فقال بصيغة الجحمع ( ربنا) إشارة 


(1) تفسير الرازي )1٤/۲۲(‏ وانظر : (روح المعاني) للألوسي »)۷/١۹(‏ وقال ابن كثير فى هذا 
(to)‏ : ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية فقد غلط ؛ فإنه لم يكن 
مقرا بالصانع حتى يسأل عن الماهية بل كان جاحدا له بالكلية فيما يظهر . 
وي نظري أنه يرد عليه اعتراض يؤكد أن فرعون كان يعلم بوحود الخال ES‏ 
له بالكليةء وليل ذلك قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام : ( لقَدَعَلمَتَ 

ما آنل هلولا ء الا رب لسوت والارَض صاب ) [ الإسراء:۲٠٠]‏ وقوله سبحانه على 


رر 


لسان فرعسون تفسه : امت أت له إل إل الد ۶امتت به بنواً إشرآءیل وأتا من 


[۰ N 


الفصل الذالذ ۳4A‏ - عقوبة قرعون وقومه 


إلى ربوبية الله للجميع ولفرعون وملفه - لدی أعَطى کإ“ شىء حلقةر ف 
هد ) ر طه:.٠]‏ أعطى كل شيء من الأنفس البشرية وغيرها صورته وشكله الذي 
يطابق المنفعة المنوطة به فسواه بها وعدله » أو أعطى كل مخلوق ما يصلحه ثم عرفه 
كيف يرتفق ما أعطي » وکیف يتوصل به إلى بقائه وکماله اختیارا أو طبعا. 

وعند ابن عطية : في معناها أن الله - تعالى - أعطى كل موجود من مخلوقاقه 
خحلقته وصورته وهيأته الخاصة به والمناسبة له » وأكمل الله - تعالى - ذلك له وأتقنه ثم 
هدی » أي : يسر کل شيء لما يتوصل به إلى منافعه ومرافقه . 

إذ كانت الإحابة إحابة عميقة تحوي في طياتها معان كثيرة واضحة الدلالة ل¿ 
يسمع فرعون مثلها من قبل ولا بلك أن يقول مثلها ؛ فعمد إلى مراوغة موسى 
فانسحب من الحاورة إلى محال آخر يسمى : 

الاستدراج إلى معارك جانبية » أو الخروج من صلب الموضوع إلى موضوع آحر؛ 
حفظا لماء الوجه فقال فرعون «إفَمًا بال آلقرون الأول 4 :٠ء‏ أي : فما باهم 
إذا كان الأمر كذلك E e,‏ 

إذ أراد من هذا السؤال أن يصرفه - عليه السلام - إلى ما لا يعنيه من الأمور 
لشغله عما هو بصدده عسى أن يظهر فيه نوع غفلة فيتسلق بذلك إلى أن يدعي أمام 
قومه نوع معرفة يفحم بها موسى عليه السلام" . 

فاختار موسى جوابا لا يستطيع الخصم أن يستمر في الحادلة فقال لإ علمًهًا عند 

ن 

ربئی فی کتلب ل يَضل رَبّی ولا ينسّی 4 :۲ . 

وهب ان قال :الروت الأرل كات غل ارد اردع ا ا عت ب لك 
الأصنام » ولو قال : كانوا على ضلال » لقالوا : سب آباءنا وأجدادنا ورعا ثاروا عليه. 

«[علمهًا عند رَسّى 4 [ط:۲٠)‏ أي : ف علم الغيب الذي لا ينبغي لي أن أخوض 

ر 

فیه بغیر علم ی کتلب ل يَضل رَبّی رلا يَنسّی 4 طه:۲ه أي : لا خطی ابتداء 
O AER‏ 


()انظر : تفسير الكشاف (۷/۳) ؛ تفسير القرطي )۲١٤١/١١(‏ ؛ تفسير البيضاوي )٤۹/۲(‏ . 
(۲) تفسیر ابن عطية (۲۰۲/۱۰) . 

(۳) تفسير أبي السعود )۲١/١(‏ . 

. )۲٠۸/١١( وانظر : تفسير القرطي‎ » )۲٠/١( تفسير أبي السعود‎ )٤( 


1\0 


الفصل الخالذ - ۳۹44 - عقوبة فرعون وقومه 


ج ا ی 
وهكذا بجا موسى - عليه السلام - من الفخ الذي نصبه له فرعون ؛ لأن الخوض 


تي القرون الأولى خحوض لا ينتهي أمره ولا يستقصى بحثه » فأغلقه موسى بحكمة وذكاء 
لعلا يستمر الخصم قي الإتيان بأمثلة حديدة . 

نئم ذكر له عظمة الرب وقدرته على حلق الأشياء » وحعله الأرض مهاداء 
والسماء سقفا حفوظا » وتسخيره السحاب » لإنزال الغيث رزقا للعباد ودوابهم 
وأنعامهم . 

قال تعالی على لسان موسی لدی جَعَلٌ نکر سك کم 
فا سبد ورل م آلسمًاءِ مء أرجت بم روجا من تبات ب سی @ 

کلوا وارعَرَاً إن ف ذلك ینت لٴزلی آلتھّی ج 4 ر ط:٣.‏ -٤ه]‏ إن قي 
ذلك لدلالات لذوي العقول السليمة المستقيمة والفطر القوبعة على أن لا إله إلا الله 
ولا رب سواه . 

SO‏ ونون با 
على عصيانه ؟ أنسيتم انك کم لوقون من الأرض وأنكم ستعودون ليها ؟ 
فلم التجبر والقكر کر إذن ؟ [ متها حلقتلكم وفيا عيذ وَمنهَا متها جك تاره 
TE‏ 

بعد هذه الذكرى لفرعون ولنفسه العاتية انتقل إلى أمر آخحر ليجد له خرجا من هذا 
المأزق » فأحذ یذ کر موسی عاضیه وأنه تربی في بيته ولبث فيهم سنين من عمره وأنه 
قتل رحلا من قومه » و کان ينبغي له أن يكون حافظا للمودة » حريصا على عدم إيذاء 
آل فرعون سواء قي قومهم أو قي معتقدهم » فما دمت قابلت ذلك الإحسان بتلك 
الفعلة فأنت من الكافرين أي : الجاحدين لنعمتنا عليك“" . 

فأجابه موسى عليه السلام قال فَعَلمَها إذا وأا من آلصَالَّنَ ر فَفَررَّتُ 
منک لگا خقتکم قَوَعَبَ لی ری کا وَجَعلبی می آلمُرَسلنَ ‏ وَتلْكَ ع 
تمتها عَلَیّ ن بدت بى إسرءِيلٌ @ 4 ر لسر [Y--‏ . 

(أي : قتلت إذا وأنا من الظالين يقول : وأنا من الحاهلين قبل أن يأتيي من الله 
وحي تحريم قتله علي) . 


(۱) تفسیر ابن کثیر )۱٦٤/۳(‏ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر )۳٤٤/۳(‏ ؛ انظر : (تفسير القرطي) (4/۱۳) ؛ انظر : تفسير القامي )۷/١۳(‏ . 

(۲) تفسير الطبري »)۳٠١/٠١(‏ ثم قال : والعرب تضع من الضلال موضع اجهل والجهل موضع 
الضلال » فتقول : قد حهل فلان الطريق .كعنى واحد» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . 


الفصل الثالة ا عقوبة قرعون وقومة 


وأما ما كان من إحسانك إِلي ؛ فبمقابل ما أسأت إلى بي إسرائيل حيث جعاتهم 
عبيدا وحدما تصرفهم في أعمالك » فهل يفي إحسانك إلي وأنا رجحل واحد عا أسأت 
إليهم جميعا .. فما فعله بهم لا يساوي شيا بالنسبة إلى ما فعلته بي . 

هذا ومن طبيعة المعاند أنه يؤمل الانتصار ولو مرة واحدة حتى ولو حسر كل 
شيء . وفرعون من هذا الصنف بث نفسه ولطبيعته العاتية مازال يؤمل ف الانتصار 
على موسى أو على الأقل الخروج نما وقع فيه . 

عندها أحذ يسأل عن ماهية الخالق - عز وجل - لأنه لا يستطيع جحاراة موسى 
عليه السلام في باب الاستدلال على الخالق » فانتقل إلى ما هو أصعب من ذلك ثي نظره 
وهو السؤال عن الحقيقة قال تعالى طقال فرعون و ا € [ الشعراء:٣۲]‏ 
فأحاب موسى وببساطة لأنه المؤيد من رب العالين - عز وجل - الذي قال له من أول 
TT‏ 
الان ر و رب الکم رت رارض ها ما و ك ت م 
وهنا بين له موسى الصفات الدالة على خلوقاته الي لا يشاركه فيها خلوق - وال 
تبين للسامع أنه لا مشا ركة لفرعون فيها“ . 

وعند هذه الإحابة البليغخة من موسى ييي أحس فرعون باهمزعة المطلقة فأشرك 
الخاصة من قومه لملا يتأثروا بقول موسى وحتى لا يقع هو وحده فقال لقومه 
ألا تَسَتَمعُونَ 4 العر:ه٠]‏ لما رأى من ثقة موسى بنفسه » فالتفت موسى إليهم 
وقال : ل ربُکَوَرَب ایک لوين [ الشعراء:٠۲]‏ فكانت الإحابة أشد مساسا 
بشخص فرعون فما هو إلا واحد من عبید الله والله - تعالی - هو ربه ورب آبائھم 


الاولن فل أن بوخد عون : 


(۱) تفسير ابن عطية )۹٩/۱۱(‏ ؛ تفسير ابن کثير )٠٠١/۳(‏ » تفسير القاسمي (4/۱۳) ؛ وانظر : 
تفسير القرطي )٠٥/١۳(‏ . 

(۲) تفسير القرطي (۹۸/۱۳) ؛ وانظر : (فتح القدير) )۷/٤(‏ . 

(۳) تی ظلال القرآن )۲٥۹۲/۰(‏ . 


الفصل الثالذ EE‏ عقوبة افرعون وقومه 


عندها بدأ الغيظ يظهر على فرعون » وبداً هدوءه المصطنع يذبل » فالتفت إلى من 
حوله کأنه يلبهم ویحرضهم علی موسی فقال إن رَسُولکم آلّدی أرّسل اک 
AEE‏ رسولا بطريق الاستهزاء » وأضافه ا ا 
یکون رسولا إليه » وفيه إثارة لغضبهم واستدعاء لإنكارهم رسالته بعد ماع الخبر 
ترفعا بأنفسهم عن أن يكونوا هلا لأن يرسل إليهم جنون . 

ویلاحظ من کلمته ( نون ) مدی تخبط فرعون ې کلامه » ویدل على حبه في 


أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتصار الساحق ؛ فأخذ يفتح أمامهم آفاق التفكير بى 
تصورهم مرة أخرى هذا الكون الفسيح المملوء بالكواكب الزاهرة في أفلاكها الدائرة 
النهار بضيائه والليل بظلامه من ربها؟ من خالقها ؟ من مبدعها ؟ من مسيرها ؟ إنه 
س 

رب آلمَشرق والمَعّرب وما مهما ان كن تقون 4 ر لعر »۸ فار ده 
إلى أقرب الأشياء إليهم وقال هم : إن كنتم من أهل العقل . وفيه تلويح إلى أنهم معزل 
من دائرة العقل » وأنهم الأحقاء .عا رموه به - عليه الصلاة والسلام - من الحنون“ . 

ولي هذا حريض من موسى - عليه السلام - للملا حوله باستعمال عقوهم 
وبصائرهم » فمن تدبر ذلك بعيدا عن العواطف وحب الشهوات فإن مؤداه بإذن اله 
الات 

وهنا توقف فرعون عن احاورة وذل أمام موسى - عليه السلام - لما رأى من 
شدة حزمه وقوة عزمه وأنه من لا يجارى في حلبة الحاورة قال مهددا ل لین اذب 
الها عَیّری E‏ ¢ [ الشعراء:۲۹] . 

ولو كان يريد استمرار الحاورة لقال : ما دليلك على أن هذا الإله أرسلك ؟ لأن 


فيه الاعتزاف بأن ثم إها غيره » ثم إن في توعده بالسجن ضعفا . 


(۱) تفسير بي السعود (۲۳۹/۲) » تفسير روح المعاني )۷۲/٠۹(‏ . 

(۲) تفسیر روح المعاني (۷۳/۱۹) . 

)۳( حاء بأل العهدية (كما ذكرناه في لطائف » سورة الشعرا) وانظر : فتح القدير للشوكاني 
(٤/۹۸)؛‏ وانظر : تفسير القرطي (1۹/۱۳) ؛ روح المعاني (۷۳/۱۹) وقال القامي : « لما سمع 
فرعون تلك المقالات البنية على أساس الحكم البالغة » وشاهد شدة حزم موسى - عليه السلام - 
وقوة عزمه على دعوته » عدل عن خطة الإنصاف إلى الاعتساف » انظر تفسيره ٤/۱۳(‏ 0 . 

. )1۸/۱۳( تفسير القرطي‎ )٤( 


القصل الثالذ e~‏ عقوبة فرعون وقومه 


عند ذلك قال له موسى - عليه السلام - على جهة التلطف والطمع ف إعانه 
ل أولوّ قك شىء بين 4 [ الشعراء: ٣.‏ يتضح لك معه صدقي أُفکنت : تسجنيٰ ؟ 
فلما مع منه ذلك طمع في مواصلة الكلام لعله جد موضع معارضة فقال لفات به 
إن ڪنت م 2 اصقن ( فألقیٰ عَصَاهٌ اذا هی تبان من @ ونَرَع a‏ 


grr رو‎ 


فاذا هی بیضاء للشظرين @ 4 1 لشعرد: E‏ 

فلما رأى فرعون ذلك هاله وأفرعه ؛ رأى العصا تتقلب حية واليد تتلألاً كأنها 
قطعة من الشمس ؛ حقا لقد أفزعه » ولم يك کن عنده ما یدفعه به غير رمیه بالسحر› 
وقد طمع ما قد برع فيه قومه من السحر لعله يكون سببا في معارضة موسى - عليه 
السلام - وإيهاما لقومه وأتباعه بأن موسى - عليه السلام - ساحر . 

ب _ اتهام موسى بالسحر وحاولة قلب نظام الحكم . 

قال تعال قلا جَاَمُم لين عندتًا فالأ هذا لسحر سی @ قال 
موسي اتقو تقرلون ْح ئا اكم ایر ذا و9 ملح سجرن ج قال 
أجقَمَتًا لَلفتنا عًَّا وَجَدَتَا عليه ااا وتَکونٌ زک الکراء ٤‏ رض و 
E‏ ین € % [ يونس:٦۷- [YA‏ . 

ومن متشابه الآيات ما اء في : 

سورة الأعراف قال آلمَا من قوم فرعو ار هذا لسر علي ج یرید 

رکم Bg ES E PEE‏ 
طقال ا أجتتتا رجا من أرَضرتا يسرك موس ٠٠:‏ وني سورة الشعراء 
( يريد ان َرجَکم من رضم ب بحرم فَماذا امرون 4 [ الشراء: ۲ . 

Eme eee NG 

قال الزخشري في تفسير قول الله تعالى ‏ فلكًا جَآءَهُم أَلْحَوْمن عندتا 4 
[ يونس:٦۷]‏ أي : فلما عرفوا أنه هو الحق وأنه من عند الله لا من قبل موسى وهارون 


قالوا لبهم الشهوات والرياسة ان هنذا NS‏ 


(۱) تفسير الزخشري )۳٣۲/۲(‏ › وعند صاحب الظلال : وهكذا يبدوا تضعضعه وتهاويه »› وتواضعه 
للقوم الذين يجعل نفسه م إلها » فيطلب أمرهم ومشورتهم فماذاتأمرُونَ % [ الشعراء:٠٠]‏ 


ومتی کان فرعون يطلب أمر أتباعه وهم له يسجدون ؟. إنه شنشنة الطغاة حينما يحسون أن 
< 


الفصل الثالذ EE‏ عقوبة فرعون وقومه 


كان الاتهام بالسحر أحسن ما يقال قي نظر فرعون ليجعل منه حاجزا بينه وبين 
من اراد التفكير فيما جاء به موسى بل ؛ لأنه ساحر من جملة السحرة المنتشرين في 
البلاد » فيكون فرعون بتهمته هذه لموسى قد أبعد قومه عن أية عحاولة للربط بين 
معجزة موسی ونبوته » فیکون لو فعلوا لغير ي . 

ولدهائه وخبثه ری أن یدعم اتهام موسى بالسحر باتهام آخر » فلعلهم لم يقتنعوا 
بالتهمة الأولى وهي الرغبة في الملك أو ما يسمى بقلب نظام الحكم . 

ومعنى هذا عند سامعي كلام فرعون ؛ هو التحرك السريع ضد موسى » وإيقافه 
عند حلده , 

أما معناها عند فرعون فهو ذهاب ألوهيته بعد أن كان يعبد » وأن يسمع ويطيع 
لموسى بعد أن كان الآمر الناهي . 

قال الما من قو فرعو إے هنذا سجر علب چ بريد أن رجَكم من 
E‏ ۱۱۰-۰] وهنا يلاحظ على فرعون قي قوله 
OT SE,‏ ی وه والإله لا يستشير أحدا فكان موقفه 
هذا من أهم التنازلات الي تعد بحق انتصارا لموسى - عليه السلام - وموقف فرعون 
هذا يدل على تخبطه بعد أن أصابه الخوف والفزع » فكان لابد من تغيير موقفه لينقلب 
العبيد آمرين » وربهم فرعون بزعمه مأمورا لما استولى عليه من فرط الدهشة والحيرة. 

وتشاور اللاي أمر موسى ورددوا نفس مقالة فرعون « یرید ن خَرجَكممَنَ 
ركم قَمَاذا تامرو 4 [الأعراف:١٠١]‏ ولما رأى مؤازرتهم له قال لموسى 
اتتا حرجنا من رضنا بحر يسَمُوسىٰ 4 ( :۷ه . 

ويلاحظ من رسالة فرعون للملا أولا أنه قال هم بضمير اللخاطب ط يريد أن 
خرجَکم ‏ قال موسی بعد أن اطمأن هم بصيغة تكلم الحمع ل امتا e‏ 


ویلاحظ انيا : انه م يشرك شعبه فيما اتخذه من قرارات مع ملائه ؛ لأنه يعلم أنهم 


= کي 
الأرض تتزلزل تحت أقدامهم . عندئذ يلينون قي القول بعد التجبر ويلجأون إلى الشعوب وقد كانوا 
يدوسونها بالأقدام . ويتظاهرون بالشورى في الأمر وهم كانوا يستبدون باهوى . ذلك إلى أن 
يتجاوزوا منطقة الخطر » ثم إذا هم هم جبابر مستبدون ظالمون . انظره : (ہ/٤۹٥۲)‏ . 

(۱) نفس المصدر )۳٠١/۳(‏ . 


1° 


اله 1 الذالت ي عقوبة قرعون وقومه 


تمع ون أحدا لا يستطيع أن ينبت ببنت شفة ؛ إذا اتخذ فرعون قراره » إنهم يتجاهلون 
الشعوب في الرحاء » ويرون أنهم كالأنعام يقادون إلى المرعى » ثم ترحع دون أن 
يكون ها أدنى حرية ؛ فإذا حاءت الشدائد واللمات زجوا بهم في معاركهم ؛ 
ليتحملوا كامل المسؤولية متناسين ما قدموه من حدمات في يوم من الأيام . 

هذا هو حال الباطل ي الدنيا » أما في الآخرة فسوف يحاسب كل واحد منهم على 
ما قدم ولن ينفعه آكان سوقيا أو فقيرا أو أطاع الأوامر الخرقاء دون أحذ رأيه . 

قال تال عنمم وذ بعَحَاجُور ن آلثّر فقول الضُعَفدزا 
لذن تبروا إا كن كم بَا هل م مقون نا صا ص 
آار ج قال لیے ا و إا کل فما ارك E OE‏ 
آلعبّاد (@ 4 [ غافر:۷؛ [6A‏ . 

ج - عه للسحرة استعدادا ليوم المغاصلة 

با دار امن شار الا عل وون ع ار e‏ ا جه وأحاه 
زل ف الد خرن چ بأو کو سر عرو 4 ارد NE‏ 

وقوله [ وقال فرعون اقتو ئی یکل سر علیم) نر :4( . 

وقوله طفلاتیگك ب E a E‏ خلفه 
ولا انت مَکاا سری وج @ تل موعذڪَ يوم آلزيتة e‏ 
منک چ فترلی فزعو تج ج د ى @ 4 رد . 

وقوله «قالوا اة وه َنَت ن ألمَدَآين رين ج يأو بسكل 
حار علیر ج نجع الََرة لبقت يور عور وج وقي بلاس هلم 
خَتَمعرنَ @ لتا نتبع آلسحرة إن کاثوا هم الغللبين @ 4 7 الشعراء:»٣-.‏ ا 

نلاحظ من جحموع الآيات نهم (أي : الملأً) م يشيروا بقتله ؛ وإنغا اشارا بحجمع 
السحرة لأن حجته كانت ظاهرة فخحشوا الفتنة » وطمعوا أن تكون الغلبة للسحرة 
فتسقط حجة موسى - وهذا من تدبير الله - عز وحل - وتسخيره ليجتمع الناس في 
صعيد واحد يشهدوا هذه المغالبة بين موسى وسحرة فرعون » فتظهر آيات الله 


تحن ول 


(۱) اُرجه ا أخر أمرهما حتی تری رأيك فيهما - والأمر بالتأخير یدل على انه تقدم منه أمر آحر 
هو الهم بقتله فقالوا : أخره ليتبين حاله للناس . وأصل (أرحه) : أرجه » انظر : (حاسن التأويل) 
(A/V)‏ . 


الفصل الخال .4 عقوبة اقرعون وقومه 
وحججه وبراهينه واضحة جلية للناس“ 

ونلاحظ أيضا أن طلبهم لموعد حدد معلوم الزمان.والمكان ؛ كان فيه نوع ثقة من 
فرعون بالظهور والانتصار » ثم طلبه أن يكون هذا الأمر أمام المجحميع فيه فطنة وذكاء ؛ 
ملا يقن سى أحد» فوقع ذلك من موس لوقع الذي يريد لله أن حةاة 
هي الغالبة » وتي ظهورها .عحمع من الناس زيادة في الاستظهار للمحقين والانقهار 
لل 

فقال موسى عليه السلام موعدم يوم آلزيئة وأن حشر الاس ّى 4 
[ طه:۹د] ومعنی هذا أن موسى - عليه السلام - قبل تحدي فرعون له » واختيار الموعد 
يوم عيدهم » وأن جمع الناس ضحى ليكون المكان مكشوفا والوقت ضاحيا ؛ فقابل 
التحدي .تله وزاد عليه احتيار الوقت^ . 

وهنا نلحظ آن موسى - عليه السلام - هو المستفيد من حيث لا يشعر فرعون 
وملاه ؛ حيث يسر الله له جمعهم مرة واحدة » وف مكان يراهم » ويرونه » ويسمعهم» 
ويسمعونه » وقد كان من قبل مستحيلا» فسبحان مقلب القلوب ومصرف الأمور 
على مر الدهور الذي إليه المرحع وإليه النشور !!! . 

فول فرَعَوَنْمَجَمَع يده ف أن 4 ر س ٠۰‏ تما يظهر أن > جمع السحرة 
تم على مراحل وإن كانت سريعة ؛ ذلك نوف فرعون على ملکه وسلطانه . 

المرحلة الأولى : ظهرت من إرسال فرعون شرطه حشر السحرة ؛ وذلك للتشاور 
ي آمر موسى - عليه السلام - . 

المرحلة الثانية : حشرهم ليوم الزينة المتفق عليه مع موسى » وذلك لتحدي موسى 
وإظهار فائق سحرهم للتفوق والانتصار على موسى عليه السلام . 

وأما فارة الإعداد للسحر فمن المؤ كد أنها كانت بين المرحلتين السابقين » يدل 
عليه ( ثم ) الدال على الزاحي ف قوله تعا فول فَرَعَوَن قَجََحَ ّدم ف 
تى ¢ [طه:.٠]‏ وف كلمة الا حي إيعاء إلى أنه لم يسارع إليه بل أتاه بعد 


بطء وتلعثہ . 


(۱) تفسیر ابن عطية )٠۰٥/۱۱(‏ ؛ تفسیر بن کثیر )۳٤٩1/۳(‏ . 
(۲) تفسیر فتح القدیر )۹۹/٤(‏ وار روج الاق 
(۳) فی ظلال القرآن )۲۳٤٠۰/٤(‏ . 


. )۲٤/١( ؛ تفسير أبي السعود‎ )۲۲١/٠٠١( تفسير روح المعاني‎ )٤( 


الفصل الثالذ E‏ عقوبة قرعون وقومه 


س 


۶ 


یلو 2 


e E 
في غاية اللطف ثقة منهم باستجابتهم الي تعودوها منهم ؛ لأنهم مروضون على الطاعة‎ 
. والتبعية منذ زمن بعيد‎ 

وتظهر من التعبير ح ركة الإهاحة والتحميس للحماهير حل أنثم مون @ 
لعلَتَا نتبع آلسحرة 4 [ الشعراء:۹٠-. ٠‏ لعلنا نتبع السحرة فقط وأتباعهم في حالة 
واحدة فقط » وهي حالة انتصارهم . أما غيرها فليس هناك ذكر للبديل ما يدل على 
التحيز الشديد ضد الحق وأهله . 

معنى اتباعهم في طريقتهم > ودينهم الذي هو دين الآباء والأحداد ؛ لا اتباع 
موسى » فساقوا كلامهم مساق الكناية هلا هم على الاهتمام والجد فى المغالبة . 

وهكذا اجتمع السحرة على ما رأينا» واحتمع الناس ليروا المباراة عن قرب » 
وما كان من قبل بيسر فرعون هم سبل الاختيار إلا هذه المرة فلم ذلك ؟ م يسأل 
واحد نفسه لماذا حاء» وهل بعكن ¿ أن أأغير منهجي إلى غير ما دعيت له ؟ م هذا 
الاهتمام عوسى وأخيه وهما شخصان اثنان ؟ ومن هو موسى هذا بالنسبة لحبروت 
فرعون م لا يقتله ؟ م لا يعذبه ؟ ولم يسأل واحد نفسه م لا نؤمن عا جاء به 
إن كان هو المنتصر ؟ 

إنها التبعية الممقوتة والفكر الأرعن » والحين عن قول كلمة الحق . 

ثم انظر حاهم بعد أن دخل الإعان قلوبهم كيف صدعوا بكلمة الحق ! ؟ 

ونلاحظ أيضا من حهة أخحرى كيف قضت حكمة الله أن يجتمع هذا الجمع الحا 
ليرقب الع ركة الحامة بين احق والباطل » وذلك ليتسنى لموسى - عليه السلام - إيصال 
احق هم عن طريق الشاهدة » هذا من جهة » وليكون حجة عليهم من حهة أخرى » 
وليكون بشارة من بشائر النصر الذي وعد الله به موسى - عليه السلام - من جهة ثالثة . 

ثاثا : اتهام السحرة بالخيانة العظمى . 

اطمأن السحرة ائزة فرعون » وأغراهم بريق ذهبه » وأن فقراء الأمس سيصبحون 
أغنياء اليوم » وما مر عليهم من نصب الدنيا فلن عر بعد ذلك ؛ كيف لا وقد وعدهم 
المنزلة الرفيعة عنده . 


)١(‏ تفسير أبي السعود )۲٤۲/١(‏ ؛ وانظر قريبا منه في تفسير ابن عطية )٠١١/١١(‏ ؛ وتفسير ابن 
کٹیر )۳٤١/۳(‏ . 


القصل الثالذ E‏ عقوبة فرعون وقومه 

قال تعالى : لإ وجاءَ السحرةٌ قرعو قالوأ ت لتا لجا إن ًا تحر 
آللبںَ @ قال تم راتک o‏ . 

فزادهم فرعون على ما طلبوا ليحثهم على بذل أقصى الحهد لإظهار سحرهم على 
ما عند موسي ٩‏ 

وحاء الناس ضحى يوم الزينة » وحاء فرعون في زينته وأبهته » واصطف له الأكابر 
والناس بعنة ويسرة » وأقبل موسی بعصاه ومعه أخوه هارون وقیل : معه بنو إسرائیل › 
ورقف السحرة بين يدي فرعون صفوفا وهو يحرضهم ويجثهم لإحادة عملهم ويتمنون 

عليه وهو یعدهم ونيهم فکان ول ما قاله موسی هم $ وَيَلَكم ل تَفْمَرُوأعَلى ل 
کذبًا ) [ طه:٠٠)‏ لتخیلوا للناس بأعمالكم اد ا أشياء لا حقيقة ها فتكونوا قد كذبتم 
غلی ا ارہ ان 3 روا ا رو ۲ الآيات سحرا» وأن يتبعوا احق إذا ظهر 
څم» فان م يفعلوا آهلکهم الله بعذاب من عنده وقد حسر من افتزى على الله الكذب . 

8 فرعو أَمَرَهُم بيهم وسرو لدجو 4 ر ط:٠‏ أي : تشاجروا في 
بينهم » فقائل يقول : ليس هذا بكلام ساحر إنما هذا كلام بي » وقائل يقول : بل هو 
ساحر » وقائل يقول . ..أخ « وَأسروأ ألتَجَو ‏ ط:۲٠‏ خافة أن يتبين لفرعون 
أن فيهم ضعفا» ثم قالوا إن هَلذان لحرن یردان ¿ ن ڪرجا ڪم من ركم 
رهما وَمَذَهبا بطریقتک م لی 4 ر آي : إن موسی وهارون ساحران 
یریدان أن يخرحاكم من أرضكم بسحرهما ويغلباكم وقومكم » ويستوليا على الناس» 
وتتبعهما العامة » ويقابلا فرعون وجنوده فينتصران عليه » ويخرحاكم من أرضكم 
ويذهبا بسيرتكما الفاضلة الحسنة وحالتكم الطيبة الي أنقم عليها «فَأَجَمعُواً 
ڪڪَيد کم فة قو صقا ) :ء٠‏ واحداء وألقوا ما ف أيديكم مرة واحدة هروا 


الأبصار وتغلبوا موسى رأحاه « وقد أفلح ألْيوم من أَسَحَعلى  ٠»:‏ أي خف 


)١(‏ تفسير القرطي )٠١۸/۷(‏ ؛ انظر : (تفسبر المنار) (1۳/۹) وهكذا ينكشف الموقف عن جماعة 
مأحورة يستعين بها فرعون الطاغية » تبذل مهاراتها في مقابل الأحر الذي تنتظره » ولا علاقة فا 
بعقيدة ولا صلة ها بقضية » ولا شيء سوى الأحر والمصلحة » وهؤلاء هم أتباع الطغاة يخدمونهم 
على طغيانهم وفجورهم طمعا عا عندهم من متاع الدنيا ليبق وا في خحدمتهم وتبعيتهم » انظر : ي 
ظلال القرآن )۲٥۹٥/٥(‏ . 


الفصل الثالڌ EAS‏ عقوبة فرعون وقومة 
بيغيته اليوم من طلب العلو في أمره » فنال عطاء املك كما وعد أو فاز موسى 
فال الرياسة العظيمة" . 

ود داك اراي کان رى ا برا وة غر ن اله نیزا ت 
فرعون أو غيره إلا استغل ذلك فوعظ وذكر » وبعد عصيان السحرة لموعظة موسى 
TS‏ 

إقالوأب E OS‏ 
سورة طه إقالوأ يمو سی گآ أن تلقی وما أن کون اول من لى 4 رط:ه» . 

وتدل کلماتهم هذه على رغبتهم تي أن يقدموا عروض سحرهم قبل موسى - 
عليه السلام - ليصرفوا أعين الناس إليهم ؛ فأفسح اجال هم وقال : ( بل ألقو ) ليتبين 
للناس اجحتمعين كل ما عند السحرة من کید وباطل » وحتی لا ییقی لدیهم شیء من 
أسلحتهم فتكون الكلمة الأخيرة والفاصلة لموسى - عليه السلام -» فلو ألقى قبلهم لا 
كان هناك معنى للقحدي ؛ لأن المشاهدين لا يعرفون شيئا عن سحر السحرة ولا عن 
معجزة موسى عليه السلام » وإغا سمعوا عنها فقط » ولا يغيٍ السماع . فكان من 
الحسن أن يلقي السحرة أولا » ثم يلقي بعدهم موسى - عليه السلام - فيظهر التحدي 
ونتيجته بعد ذلك أمام الناس » وكل ذلك تم أولا وأخيرا بتدبير الله عز وحل . 

فألقى السحرة ة حباهم وعصيهم فكان كما قال الله قاذا حبالهمَ وعصيهم 
يُحَيّل اليه من سرهم اها تَسَمَن 4 ر ٠٠:‏ واستعانوا لوصول إل ماربه 

ببعض الح ركات والأصوات المزعجة والمخحيفة لإدخال الذعر والخوف في تفوس الناس 
قال الله 3% واسترهَبوهُم رجاآءو پسحر عظيم ) [ الأعراف :1[ 

فری موسی من سحرهم ما اُوحس في نفسه خيفة وآن بد يضيع الحق بين ركام هذا 
الباطل » فأمره الله تعالى أن يلقي عصاه » وما إن ألقاها حتى انقلبت بقدرة الله حية 
عظيمة ابتلعت كل ما جاء به السحرة من وسائل الكذب » والناس ينظرون إلى ذلك 
عيانا حهرة نهارا . فقامت المعجزة واتضح البرهان » ووقع الحق وبطل السحر » وهذا 


(۱) وتفسیر ابن کثیر )۱٦٥/۳(‏ . 
(۲) قال الزخشري )٠٤١/۲(‏ : تخييرهم إياه أدب حسن . وقال القرطبي (۲۲۳/۱۱) تأدبوا مع 
موسى » فکان ذلك سبب إعانهم . 


الفصل الثالڌ ES‏ عقوبة فرعون وقومه 


قال الله O E O‏ 
[طه:۹٠]‏ وقال أيضا : ( فعليوا هتالك وانقلبوأ صْغْرينَ 4 [الأعراف:۹٠‏ فكانت 
النتيجة المبكرة لذلك التحدي الغلبة والصغار ‏ 

أما النتيجة الثانية فكانت أعظم من الأولى وهو : ما كان يخشاه فرعون نفسه وهر 
سجود السحرة » وإعانهم بالله - تعالى - وأن ما حاء به موسى هو الحق . 

وذلك حين رأوا ما حصل لسحرهم أد ركوا وهم أصحاب الملستوى العالي في هذا 
الفن أت ما اء به موسلا سط إنسات رلا هى حن صنة 0 ولذ فين اذرات 
سحرهم » والسحر إذا بطل بقيت أدواته . 

ال مال و قالقی الس سرن چ قَالو اناب اَن چ رب 
موسیٰ ورون @ 4 ^ ا[ الشعراء:؛ -۸؛] وقوله في سورة طه ‏ فَألقۍ أَلسَحَرَ 
مدا قالوا ءامنا برب هرون وموس 4 ط: ٠‏ فكان إعانهم أمرا عظيما حدا 
وبرهانا قاطعا للعذر » وحجة دامغة على أن موسى - عليه السلام - رسول من رب 
العالمين الذي أرسل موسى وهارون باحق والمعجزة الباهرة » فغلب فرعون غلبا م 
يشاهد العام مثله » فعدل إلى الكابرة والعناد و دعوى الباطل فشرع يتهددهم 
ویتوعدهم وقول إت لکریرْ كم لدی el EE‏ 
و [الش را٤٤‏ وقال ( إن هدا لم ڪر مُڪرتموه ف اَلمَديتة لتخرجوأ متها 
اهما 4 ارافان راعتر إعانهم خيانة له ولدولته» وهو ف الحقيقة النهاية له 
ولملكه الذي طالما استبد به وظلم وطغى وتجير . وكان لا بد له من مخرج أمام 
الحاضرین فقال إن لکرم أَلّدی عَلَمَکم أَلسَحْر 4 ر الشر:؛ وهذه مكابرة 
بعلم کل حد بطلانها » فإنهم م ججتمعوا .عوسی قبل ذلك الیوم فکیف یکون کبیری 
الذي علمهم صناعة السحر ؟ ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرحل والصلب° . 

وانظر إلى اتهام فرعون اللعين كيف قلب الحقيقة إلى مغالطة تحفظ له ماء وجحهه 
أمام ابجمهور » فهو .مغالطته كأنه يقول : لا قظنوا أن سجود السحرة هذا كان عن 


. )۹( والآية من سورة طه آية‎ )١١١/۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. "٠١۹" تفسير سورة الأعراف للبهي الخولي ص‎ )۲( 

(۳) وقي سورة الأعراف ( وألقى ) من آية (۲۲-۱۲۰)) . 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر )۳٤۷/۳(‏ . 


o 


الفصل الثالذ ا عقوبة فرعون وقومه 


رؤية حقيقة رأوها من موسى » إنما سر ذلك هو آ ها اعرا وروق اة 
هدفها الإطاحة بنظام الحكم » وهذا ي يعن إخراحكم من أرضكم أيضا . 

فلا تسمعوا له ولا تطيعوه و لا تغتروا بإعان السحرة » فهو إعان لا يعتد به لأنهم 
آمنوا .عوسى قبل أن آذن هم » وسيرون عاقبته العادلة على يدي من تقطيع للأيدي 
والأرجل وتصليب على جحذوع النخل .. 

قال تعال طقال فرعون ءَامَنُم پم قبل أن اَن َكَمو ها ڪر م ڪره ن 
آلمديتة ة لمخرجرا بها الها قَسَوَفَ تَعَلَُونَ ج لأَقَطم َد NE‏ 
خف ثم لاص ا کہ أَجْمعیرے ‏ 4 1 الأعراف: ٠۲٤-٠۲٣‏ 

فأحاب ات ا فرعون ما م يكن متوقعا لدي فرعون وملفه 
(قاوا ن ن رگ عل ما جانا ہے آلْبیتت ودی فطرتا فافض مآ أت 
تاضإََا تفعری مدو الَو اطا ج إا ءامنا برا يعفر لا حَطينًا وََا 
أ ڪرهتتا لين لحر وال خر راقن وچ إن من ات ریم رما فو ل 
جَهَنم ل يموت فیا رلا بَحْیّ و و با وبا قد عَيل صلخت 
فأوتيك لمم آلدرجت الع ي جلت عَدنِ تجری من تختھا آلأتھدر 
لین فیا ولك جرا من تَر 4 :۲ [V-‏ . 

ل قالوا ١‏ صر إا ی رتا فلمو ج إا مع أن مَعفرَ لتا رش 
طا ان کا اول أَلمرّمنينٌ (@ 4 [ الشراء:٠ ٠-٠‏ . 

ال اا تنقم مآ الا أن ءامنا ايت رَبْتا ااا ر 
ا وتا مسلمينَ @ 4 [ الأعراف:٠۲٠]‏ . 

كان رد السحرة هو الرد الحاسم الذي يصفع كبرياءه ويرد على طغيانه ؛ لأن الله 
قد أظهر هم الحق فخالطت بشاشته قلوبهم » فكان لسان حاهم جميعا يقول 
Se E ag‏ ولن نكفر بالله بعد أن عرفنا 
ea ES SN E e‏ 
وآياته المبينات » فهو المستحق للعبادة والخضوع لا انت . 

وما تهددنا به من القتل والصلب فإنغا هو عذاب في سبيل الله أولا » وثانيا فغاية 


(۱) تفسیر ابن کٹیر )۱٦۷/۳(‏ . 


Yo 


القصل الخالذ SEE‏ عقوبة قرعون وقومه 


ما تملكه منا هي هذه الأحساد تعذبها كيف تشاء» وأقصى ما تستطيعه هو إزهاق هذه 
الأرواح فتعجل لقاءها ربها وهو ما تتوق إليه وتتمناه . 

إا مع أن يعفر لتا رتا يتا أن كتا أو مين 4 [ المره: ٠د‏ 
وحن نطمع .عوقفنا هذا السباق إلى الإبعان والثبات عليه أن يغفر لنا خحطايانا وما 
قارفنا من الذنوب والطايا « والله حبر وأ قى 4 [طه:د٠]‏ أي : خير لنا منك وأدوم 
ٹوابا ما كنت وعدتنا و نيشن . 

ل إن م أت رمم رما قن ل َنَم ل يموت فيهكا ولا بَحْى...) 
TT‏ ابن کثیر : « ا ان هذامن تمام ماوعظ به السحرة 
فرعون يحذرونه من نقمة الله وعذابه السرمدي » ويرغبونه فى ثوابه الأبدي^ . 

وبعد هذا كله يتوجه السحرة إل الله - تعالى - داعين ل رتا أفرغ عَلَيا صر 


تی تی س 


mo Aa 
يفرغ الماء من القرب حتى لا يبقى قي قلوبنا شيء من حوف غيرك » ولا من الرحاء‎ 
فيما سوى فضلك » وتوفنا إليك حال كوننا مسلمين لك» مذعنين لأمرك ونهيك»‎ 
مستسلمين لقضائك » غير مفتونین بتهدید فرعون » وغير مطیعین له في قول ولا فعل".‎ 

فما كان من فرعون وقد مع جحوابهم إلا أن ينفذ فيهم ما هددهم به ؛ فقتلهم 
وصلبهم على النيل . قال ابن عباس رضي الله عنه : « أصبحوا سحرة» 
وأمسوا شهداء ٠»‏ . 

رابعا : فرعون يريد قتل موسى ويصد عن قبول النصيحة . 

قامت بطانة السوء a as E‏ وتقول له أتَذر موس 
وقومهء ليقسدوأ ف رض ويدرك رَءَالهتَك قال سنقتل امہ وخی 
نسَآوَهُم ونا فقو فهرو 4 ر لأراف: ۲۷ . 

أي : أتدع موسى وقومه آمنين أحرارا لتكون عاقبتهم أن يفسدوا قومك عليك في 
E ST‏ 
aC‏ 
الاه م التاق ان اال e‏ ) 
(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۹۷/۳) . E‏ 
(۲) نفس المصدر والصفحة . 
(۳) تفسیر المنار (۷۷/۹) . 


)٤(‏ تفسير ابن حرير الطبري )۳٣/۱۳(‏ حيث روى هذا ا تافو ا 
وانظر : تفسير ابن كثير )١٦۷/۳(‏ » الدر المنثور ٠. ٠/٣۳(‏ 


القصل الثالذ ~E‏ عقوبة فرعون وقومه 


مراد ب رکه وآهته عدم عبادته وعبادتها قال فرعون ‏ ستقتل أََاءَُم وَتَسمَّی ۔ 
نسَاءَهُم ‏ [ الأعراف:۲۷٠]‏ أي : کما کنا نفعل من قبل [ وَإنا فوَقَهر رقلھروں )4 
الأعراف:۲۷٠]‏ أي مرن با اسان قمر كا اتا » فلا 
يستطيعون إفسادا في أرضنا ولا حروحا من حظيرة تعبيدنا إيا(“ 

والقصد من هذا التحريض كما هو معلوم ن الملا هم المنتفعون المباشرون من 
النظام امنغمسون في تلك النعم والنيرات » فلو آمن الناس ضاعت مكاسبهم وحفت 
معايشهم وانهار البناء فوق رؤوسهم ( بالطبع في زعمهم ) . 

yy 


r.‏ ذرونی ق و ليدع رهد ا اف ا ديتڪم و 
طهر ن لأر ضآَلفَسَادَ 4 رغانر:٠٠]‏ ذكر المفسرون أن فرعون كان إذا هم بقل 
E‏ هذا بالذي تخافه فإنه أقل من ذلك 
وأضعف » وما هو إلا بعض السحرة ؛ فلو قتلته أدحلت الشبهة على التاس » واعتقدوا 
أك قد جوت كن معارضعه اة 

والظاهر من دهاء اللعين أنه كان قد استيقن أنه بي » وأن ما حاء به آيات باهرة 
وما هو بسحر » ولكن كان يخاف إن هم بقتله أن يعاحل باهلاك . 

فکان قوله [ ذرُونِی اتل موسیٰ ) [غافر:٦۲‏ تمویها على قومه وإیھاما نهم هم 
SS‏ 
الفرع اهائل بدليل أن قوله ط ذروني أقتّل موس 4 ليس من ألفاظ السار ةلاقن 
من أنفسهم المتمكنين من إنفاذ أوامرهم وأيضا دفاع الرحل المؤمن عنه دون 
أن مسه بأذى . 

وو أي : لا أبالي بدعائه » ثم رحع إلى قومه ينصحهم 
ا الإشفاق عليهم إن أَحَاف أن يبدل ديتڪَمٌ 4 [ غافر:٠۲]‏ فيغير ما أنتم عليه 
من عبادته وعبادة الأصنام أو أن يُظْهرَ ف لأر ض ألفَساد 4 رغفر:٠٠]‏ ويقصد بذلك 


)١(‏ تفسير امار (۷۹/۹) ؛ تفسير القاعي )٠٠١ » ۲۳٤/۷(‏ ؛ وقي تفسير الثعالي )٠٥/۲(‏ معناها 
(أي a‏ والتمكن من الدنيا) وهذا منه تجلد » وإلا فقد قال فيما أخبر الله عنه إن هتل ءِ 


لشْرذمَةقلیئرن @ وه َا اظن رچ وا لْجَميع حَذرُونَ @ 4 [ الشعراء:٤‏ ٠-٦ه].‏ 


الفصل التالڌ 2 عقوبة قرعون وقومه 
ي ا ت ج 0 


انعدام الأمن الذي تتعطل بسببه المزارع والمكاسب والمعايش ويهلك الناس قتلا وضياعا 
کا 0 حاف أن يفسد علیکم دینکم بدعوتکم إلى دینه > أو أن يفسد عليكم 
دنیاکم .عا یظهر ن الان س . 


ا ا ا انی عدت 


3ج 4 و 


بریّی رڪم ٿن کل مكبر ل ومن يوم الحسًاب ¶ [ غار :۲۷] ون ذلك بث 
لقومه على أن يقتدوا به فیعوذوا بالله عیاذه » ویعتصموا بالت وکل عليه اعتصامه من كل 
متكبر من الجحبابرة سواء كان فرعون أو غيره" . 
فقام رحل من قومه یکتم إعانه وقال < اتون راد أن قول رى آله وذ 
جاو ڪم N E‏ ران يك صَادِقًا 
EO 2‏ 
فعندما قال فرعون ط ذروني أقتل موس 4 [غافر:٠٠]‏ أحذت الرحل غضبة لله - 
a‏ 
٠ e‏ اقلوق رجا أن يمول ری له وقد جاك 
E‏ (غافر :۲۸ أي : كيف تقتلون رجلا لکونه يقول ربي الله 
a E‏ 
لق الحا اجاج ادال ال : ( وان يك ڪَدبا 
عله کد وان مَك صاوقا ُصتکم مض لدی بعد آله 9 یهدی من 


رر 23 


هو مسرت کذاب 4 غاز :۸ وهذا من باب إبعاد التهمة عنه حين قدم الكاذب على 


)١(‏ تفسير الكشاف )١٠٦١١١٠٠/٤(‏ ؛ وانظر : (تفسير أبي السعود) )۲۷٤١۲۷۳/۷(‏ ؛ وتفسير فتح 
القدیر )٤۸۸/٤(‏ . 

(۲) تفسير الكشاف )١١١/٤(‏ . 

(۳) قال ابن كثير )۸٤/٤(‏ : المشهود أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيا من آل فرعون » قال السدى : 
کان ابن عم فرعون » واختار هذا القول ابن حریر (۳۷۹/۲۱) ورد قول من ذهب إل أنه كان 
إسرائيليا ؛ لن فرعون استمع لكلامه وكف عن قل موسى » ولو كان إسرائيليا لأوشك أن 
يعاحل بالعقوبة لأنه منهم . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : م يؤمن من آل فرعون سوى 
هذا الرجحل وامرأة فرعون لني قال إت لمل كرون يك ليلو ) 7 القصص:٤١]‏ . 
انظر : تفسير ابن أبي حاتم (. T/1‏ تفسیر ابن کثیر )۸٤/٤(‏ وعزاه لابن جرير ولم أجده. 


الفصل الثالث 2 عقوبة فرعون وقومه 


الصادق » ويعي بقوله : إ ذا لم يظهر لكم صحة ما حاءكم به ؛ فمن العقل والرأي 
التام والحزم أن تت ر كوه ونفسه فلا تؤذوه » فإن يك كاذبا فان الله - سبحانه وتعالى - 
سيجازيه على كذبه » وإن يك صادقا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يعدكم من 
عذاب الدنيا والأاخحرة - » فهذا الكلام من الرحل المؤمن كلام منصف في مقاله ؛ غير 
مشتط فيه ؛ لأنه سلك معهم طريق الإنصاف تي القول ومناصحة هم وجاءهم باهو 
أقرب إلى تسليمهم لقوله » وأقرب في تصديقهم له وقبوهم منه”“» وعلى كل فينبغي 
علیهم ان یت زکوا موسی وشأنه ولا يتعرضوا له بسوء يدعو قومه ویرشدهم ما شاء 
Ea‏ 


وقد حاءت نصيحة هذا الرحل المؤمن موافقة لما قاله بي الله موسى من قبل لفرعون 


وقومه في قوله تعالیٰ وقد فتاقَبلهَقَوم فرعو اوم رسو ريم @ أن 


ذا الي عبد آله اتی لکد رسول ایو ج ون ڳ راغ ۶یکم بلطن 
مب @ وانی عدت یری ریک م أن ترجمون 9 [ الدسان NY‏ 
الشاهد : أن الرجل المؤمن كرر قولة موسى » وإن م تؤمنوا لي فلا تتعرضوا لي » 
وات ركوني ودعوا الأمر بيي وبينكم مسالة إلى أن يقضي الله بيننا" » والقرآن 
ثم أحذ يحذر قومه في صورة من صور النصح فيقول هم ل يموم ( ا 
لوم ظھرینَ ی رض فمن ضرا من باس آل ان جانا 4 ر غذر :»۲ . 
أي : قال هم : يا قوم قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والسلطان » ونفاذ الكلمة › 


4 قال الزخشري : في عبارة الرحل المؤمن  ؤإن يك صادقا يُصبّكم بعض آلّذى کک‎ )١( 


لھ ص 


E e 
يَعذََّ 4 ليهضمه بعض حقه في ظاهر الكلام » فيريهم أنه ليس بكلام من أعطاه حقه وافيا‎ 
فضلا أن يتعصب له أو يرمى بالحصا من ورائه» وتقديم الكاذب على الصادق أيضا من هذا‎ 
القبيل » وكذلك ما سيأتي في قرله إن آله ل دى من هو سرف ف کات غ ر‎ 
TT EE › )۸٤/٤( ؛ وانظر : (تفسیر ابن کٹیں)‎ )۱٦۳/٤( الکشاف‎ 
. )۲۳۲/١٤( ؛ وتفسير القاس مي‎ )۲۷٤/۷( تفسير أبي السعود‎ 

(۲) تفسیر ابن کثیر )٠٥۲/٤(‏ . 


الفصل الثالذ 2 عقوبة فرعون وقومه 


والحاه العريض ؛ فراعوا هذه النعمة بشكر الله عليها » واحذروا نقمة الله إن كذبتم 
رسولة او كاد قب هدا الر ل لفن بدا بشع ر من أت بان .اك تر تا لمجاب 
الملك والسلطان في الأرض » فهم أحق الناس بأن يحذروه ويتقوه وأن يبيتوا منه على 
وحل » فهو يبص بهم في كل لحظة من لحظات الليل والنهار . 

فان بقیقم على ما أتصم فمن صتا من باس آله ان جانا ) غار :۲۹ 
حاعلا نفسه معهم - لأنه منهم في القرابة » فكأنه يقول ف : ا 
EE EE‏ ازال العذاب بنا ببب کف رکم وعنا دک . 

فکان :رد الطاغیة مآ یکم إلا مآ ری ومآ ادیک ال سیل اراد 4 
[غافر:۲۹] أي : ما أقول SSL EE‏ 
على تكذيب موسى والإبمان بي » وما أهديكم بهذا الرأي إلا سبيل الصواب 
والصلاح » وقد کذب في کل هذا فإنه کان يتحقق Ss‏ 
جاء به من الرسالة قال لقَذعَلمَّت ما أنرّل ه عقولا إل رب آلسموت والارَضِ 
بصاآر 4 [ الإسراء: ۰ وقال تعال « وجَحدوأ يما وأشعيقتتهاأشهُم ضما 
رَعوا 4 ر اسل:؛ ] فقوله مآ ریک إل مآ ر ) [غار:۹٠!‏ کذب فيه وافتری 
رع 2 و ھا د ر ت فغشهم وما نصحهم » وكذا قوله 
ومآ ُخدیکمل سیل اراد 4 (غار:۲ وکذب أيضا وإن كان قومه قد أطاعوه 
واتبعوه قال تعالى  :‏ فاتبعوأ ام فرَعَون وَمَآأَمَرُ فرعور برشید ) [هرد:۹۷] 
E‏ اديت 
« ما من إمام بوت يوم بوت وهو غاش لرعيته إلا م يرح رائحة الجحنة» وإن ريجها 
ليوجد من مسيرة جخسمائة عام ٩‏ . 

ومع كل ما سبق من نصائح فلا زال نمة أمل لرحوع قومه إلى صوابهم ؛ فاستمر 
اا و تعالى « وقال آلّذى امن يفوم ات أحَاف 


(۱) تفسیر الکشاف )۱٦٤/٤(‏ ؛ تفسير الرازي )٥۹/۲۷(‏ ؛ تفسير ابن کثير )۸٥/٤(‏ » فى ظلال 
القرآن ( ۳۰۷۹/٥‏ » ۳۰۸۰) . 

(۲) انظر : (تفسير ابن كثير) )۸٥/٤(‏ » والحديث رواه البخاري - كتاب الأحكام باب من استزعى 
رعية فلم ينصح )۳١۱/٤(‏ برقم ]۷٠١٠۰۷۱١۰[‏ » مسلم كتاب الإعان - باب استحقاق 
الوالي » الغاش لرعيته النار )٠٠١/١(‏ برقم ]٠٤١[‏ . 


الفصل الثالذ E‏ عقوبة قرعون وقومه 


علیکم مغل موم الأخراب و مل أب قوم و وعاد وَثمُودَ و 
وما اله ريد ظلَسًا للعباد @ 4 (غان: e ۳٠۰‏ مان الجن 
المؤمن أكثر من ذي قبل » فأنت تراه قي هذه الآيات يحذر قومه مصير من سبقهم من 
الأمم و كيف حل بهم بأس الله » وما رده عنهم راد » ولا صده عنهم صاد ؛ بسبب 
ذنوبهم وتكذيبهم رسله » وأن سننه في المكذيين واحدة » وأنه بخاف أن يصيبهم مغل 
ما أصابهم . 
نم قال م $ ویلقوم انی حاف عَليَكَيَن الاد ج يرم تولو مدیرین ما 

E E ل مهاد (@ 4 [ غا‎ LS 
حذرهم يوم القيامة » وما ستكون فيه من أهوال يفر منها الناس هاربين من الفزع‎ 
. ینادی بعضهم بعضا"‎ 

ثم ونخهم على تكذيبهم برسالة يوسف الذي أتاهم بالمعجزات فشكوا فيها ۾ 
بزالوا شا کین ګافرین ای تون يوست SS‏ 
EERE‏ سياتي من 
N gS‏ 
تکیت ا 

تال رال ولق جام وسفن قبل الت فما زم مَل ما 
جاءڪَم پھے < حت ٳڏا لَك ل لن عت آله ِن تعدو رسوا ڪالك بُغل 
آله من هو مرف مراب رچ الذي جل لون فى ایت الله بير سلطن 
هم ڪَبرَ ما عند آل ونه لين اموا ڪَدا لك يع اه على ڪل قب 
کر جار @ 4 3 غافر:٤۳-١٣]‏ . 

ثم تراه في الآية الثانية يشتد في مواحهتهم .عقت الله ومقت المؤمنين لمن مجادل فى 
آيات الله بغير حجة ولا برهان . وهم يفعلون هذا في أبشع صورة » ويندد بالتكبر 


والتجبر » وینذر بطمس الله لقلوب مكبر 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر )۸٥/٤(‏ . 
(۲) تفسير الكشاف )٦٦/٤(‏ . 
(۳) فی ظلال القرآن )۳۰۸۱/٥(‏ . 


Y0 


الفصل الثالذ ۷~ عقوبة فرعون وقومه 


ثم أمام مراوغات فرعون » واستهتاره ألقى الرحل المؤمن كلمته الأخحيرة مدوية 
صريحة بعدما دعا القوم إلى إتباعه في الطريق إلى الله » وهو طريق الرشاد وكشف هم 
عن قيمة هذه الحياة الزائلة > وشوقهم إلى نعيم الحياة الباقية وحذرهم عذاب الآحرة › 
وبين هم ما ي عقيدة الشرك من زيف وبطلان . 

قال تعصالى ‏ وقال لدی ءام يَقَوّر اتون هڪم سيل رمَا ۾ 
هده آلحيوة آلدتيًا مع ون آلآخرة هى ا 

سيه اا رٽ 9 مها ومن عل صللا ٿن ڪر اڌ اى وهو م 
اتىك a‏ يررَقون فيها بعر حسَاب © @ 4 ویلقوم ما 


2 ااا 


E‏ ا التجَوة وتدعوننى آلتار @ @ تدعوتنی لأ ڪر بال وَأُقَرٌ 


یھ ما لس لی یی ِم اتا وڪم ی انعر انر ل E‏ 
E‏ الال د ف الا ولا ق الأّخرة و کک رار 
ارف مضب انار ج فستد کرو ٢ا‏ ا ا فول لڪ افر ض آم مری 


آله ار آله بصي بالعباد @ فرقله اله سات ٠ا‏ ا حاف َال 
قرعرن سو لداب (@ 4 ر غاز [to-A:‏ . 
الآيات تتحدث عن استمرار الرحل المؤمن تي وعظه ؛ حيث دعاهم إلى الاقتداء به 
قي الدين والبعد عن ما يسخط الله ويجلب الشقاء قي الآحرة » ثم ذكرهم بأمر لا يعرفه 
إلا من خالط الإبعان شغاف قلبه » وهو أن جزاء فعل السيئة له حساب وتقدير لفلا 
ق 
يزيد على استحقاقها ؛ فقال : لمن عمل سَيَعَة فا جر إل معَلَهًا 4 ر غافر:. ٠‏ 
وأما حزاء العمل الصاح فبغير تقدير ؛ بل .ما شاء الله تعالى من الزيادة على ما يستحقه 
هنا العمل الصاح من الحراء ؛ لأن هذه الزيادة فضل والله ذو الفضل العظي . 
وأخيرا ترى الرجل المؤمن يكرر نداء قومه لما في ذلك من تنبيه هم وإيقاظ من 
غفلتهم لأنهم قومه وعشيرته » وما هو إلا واحد منهم ويريد طحم الخير » ويحزنه أن 
لا يستجيب له أحد » فسرورهم سروره » وغمهم غمه » وهذا يستدعي أن لا يتهموه› 
فكرر النصيحة هحم كما كرر إبراهيم - عليه السلام - نصيحة أبيه بقوله ( يا أبت ) . 


وتي نصيحته يدعو قومه إلى النجاة من النار ؛ لأن ما دعوه إليه من الكفر والشرك 


. )۷٠١/۲۷( ؛ (تفسير الرازي)‎ )١٦۸/٤( (تفسير الكشاف)‎ )١( 


الفصل الثالذ 1A‏ عقوبة قرعون وقومه 


وسيلة وسبب لدخول النار » ثم بين هحم الفرق بين الدعوة للنجاة من النار والدعوة 
للدحول إليها . 

فما دعاهم إليه من عبادة الله وحده وسيلة لدحول الحنة ونجاة من التار» وأما 
دعوتهم له فهي دعوة إلى الكفر والشرك وهي وسيلة للدحول إلى النار» فلا شك أن 
الذي تدعوني إليه لا يجيب داعيه لا قي الدنيا ولا ف الآحرة » وليس له قدر لا في الدنيا 
ولا في الآخرة » ومرجعنا جميعا إلى الله فيجازي كلا بعمله » فأي عاقل يجوز له عقله 
الاشتغال بعبادة غير عبادة الله الذي لا بد أن يكون مرجعه إليه » وأن جزاء المش ر كين 
في الآخحرة هو دخحول التار . 

وماذا يبقى بعد هذا البيان الواضح الشامل للحقائق الرئيسية في العقيدة ؟ وقد حهر 
SS‏ 

بق إلا أن وض أمرة إل ال . وقد قال كلمته وأراح a‏ 
EES E >‏ مآ اقول 
لم وتوص ترت إلى کے آله بصيو بعاد 4 رغ ٠»‏ . 

فكما خحوفهم خحوفوه . فقال : ( وأقوّض مر إلى آله ارک آل صر 
الماد ) غار:»» فيهدي من يستحق الإضلال وله الحكمة البالغة والحجة التامة 


پا ر 2 


#فوقله 
السلام - » وأما قي الآحرة فبالحنة » وأما آل فرعون فباللعنة والغرق قي الدنيا ثم أشد 


ات ا فو ا ا ان م مرس - عليه 


العذاب في نار حهنم » فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة ؛ 
فإذا كان يوم القيامة احتمعت أرواحهم وأحسادهم في النار" . 

خامسا : ما حصل له ولقومه قبل العقوبة الفاصلة 

وفيها : 

أ - ابتلاء آل فرعون بالشدائد . 

قال تعال : ۾ ولق أَحَلَآ ءال فرعو باسني وفص م م آلتمرات لعَلَهرَ 
ا ۳[ . 


(۱) (تفسير ابن عطية) )٤۸/۱۳(‏ ؛ (تفسير ابن كثير) )۸۷/٤(‏ ؛ التفسير الكبير (للرازي) (۷۱/۲۷). 


(۲) انظر : (تفسير ابن عطية) )٠١/۱۳(‏ ؛ تفسير ابن كثير ۸۷/٤(‏ » ۸۸) ؛ التفسير الكبير (للرازي) 
)1/۷( . 


القصل الذالذ 1۹~ عقوبة فرعون وقومه 


ابتلي آل فرعون بالسنين (وهو : القحط والجدب) وحص آل فرعون لأنهم هم 
العاندون لموسى - عليه السلام - في الأصل » ووقوعه على غيرهم بالتبع هم ؛ 
لإقرارهم على الظلم فضلا عن متابعتهم له في الكفر والشرك بالله » وكان حقاعليهم 
أن لا يقبلوا استعباد فرعون هم وجعلهم آلة لطغيانه . 

ونما أحذهم الله بالسنين » ونقص من الثمرات ؛ لعلهم يتعظون بأن ما أصابهم هو 
بسبب كفرهم وإسنادهم لظلم فرعون » فما عليهم إلا الإقلاع عن ذلك ويتوبوا 
ويؤمنوا عا حاء به موسى - عليه السلام - من ربه فيزول عنهم عذاب القحط › 
والحدب » ونقص الثمرات . وحكمة ذلك : أن الناس وقت الشدائد يضرعون إلى الله 
وترق قلوبهم » ورعا حملهم على الإبمان بالله وترك ماهم فيه من الكفر والظلم 
والعصيان » ولكنهم لشدة حهلهم وضلام وتبعيتهم رموا شوم ما أصابهم إلى موسى 
عليه السلام ت ومن أمن بة. 
E‏ اجات الحَستة قاو ا هده وان صم 
یروا إتمَا طبرم عند اله ولک تَر ڪهم 


۳ م 


سيََة يطيروا بموسیٰ ومن مع 
O‏ 

أي : إذا حاءهم الخصب والسعة قي الرزق قالوا هذا لنا. ما نستحقه » فإذا أصابهم 
الجحدب والقحط قالوا هذا بشؤم موسى ومن معه ‏ ألا انما طترهم م عند الله 4 


[ الأعراف:١١۳١]‏ أي : : ما قدر عليهم فهو كله من عند الله ؟ بسبب ذنوبهم وكفرهم 


ع 


وعصیانهم لا من عند موسی وقومه 

ومع ذلك م يتعظوا بل زادهم ذلك عتوا » وعنادا » وإصرارا على الباطل قي قوم 
إمهماتاتتا بھے من ءايه اشا بها لكا [ الأعراف:۲١١]‏ 
أي : يقولون أي آية جثتنا بها ودلالة وحجة أقمتها فلن نقبلها منك ولن نؤمن بك 


ولا ما جعت به . 


(۱) انظر : تفسير الزخشري )١٤٤/۲(‏ ؛ تفسير ابن عطية )٤۷/٦(‏ ؛ تفسیر ابن کثیر )۲٤۹/۲(‏ ؛ 
تفسير القرطي )۲٦۷ » ۲۹٤/۷(‏ ؛ تفسير المنار (۸۷/۹) . 
(۲) تفسیر ابن کثیر )۲٠۰/۲(‏ . 


الفصل الثالث ES‏ عقوبة فرعون وقومه 


وني هذه الاية بيان للإصرار قوم فرعون على كفرهم حتى بعد إعان كبار السحرة 

بعد ما تن فم اعا جا به حر شى من عة اه وو هن ال : 
- ابتلاء فرعون وقومه عصائب جديدة . 

كان من لطف الله - تعالى - بعباده المؤمنين" » أنه أنزل على فرعون وقومه عددا 

من الكوارث والنكبات فشغلوا بها عن تعذيب المؤمنين ين واضطهادهم حتی إنهم ي کل 
مرة يطلبون من موسى - عليه السلام - أن يسأل الله - تعالى - أن يرفعها عنهم . 

وكما رأينا من قبل أن الله - تعالى - ابتلاهم بالسنين ونقص الثمرات إلا أنهم 
a a‏ 
ل فارسلتا عَليّهم ا وَالقَكَلّ والصَفَادع ادم ءَايّت ت مَفَصلئت 
فاستکبروا و انوا فما مُجّرمی 4 [ الاراف :۲۲ . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أي : المطر” » حى حافوا اللاك فأتوا موسى 
فقالوا : يا موسى . ادع لنا ربك : أن يكشف عنا المطر إنا نؤمن لك ونرسل معك 
بني إسرائيل » فدعا ربه فكشف عنهم المطر فأنبت الله به حرثهم » وأحصب به 
بلادهم » فقالوا : ما حب أنا م نمطر بترك ديننا فلم نؤمن لك ولن نرسل معك بي 
إسرائيل ! فأرسل عليهم الحراد » فأسرع في فساد مارهم وزروعهم فقالوا : يا موسى 
ادع لنا ربك (أن يكشف عنا الجراد فإنا سنؤمن لك » ونرسل معك بي إسرائيل) فدعا 
ربه : فكشف عنهم الجراد > وكان قد بقي من زرعهم ومعاشهم بقاية › فقالوا : قد 


(۱) تفسیر المنار (۸۷/۹) . 

(۲) أي موسی ومن آمن به . 

(۳) قال الطبري في تفسيره » بعد عرض آقوال أهل التأويل )٠۳-٠١۲/١١(‏ والصواب في ذلك عندي ما 
قاله ابن عباس أنه مر من الله طاف بهم » وأنه مصدر من قول القائل طاف بهم أمر الله يطوف 
طرفانا » وإذا كان ذلك كذلك » جاز أن يكون الذي طاف بهم المطر الشديد» وحاز أن يكون 
المطر الذريع . وني معنى الطوفان ثلائة أقوال عند المفسرين : قيل : إنه الماء . روي ذلك عن 
ابن عباس وإليه ذهب سعيد بن جير » وقتادة والضحاك وأبو مالك » ومقاتل » واحتاره 
الفراء وابن قتيبة . 
والثاني : أنه اموت . روى ذلك عن عائشة - رضي الله عنها - وبه قال ججاهد - وعطاء» 
ووهب بن منبه . 
والثالث : الطاعون . نقل عن جحاهد ووهب بن منبه - انظر - زاد المسير (1۹/۳ 0 . 
وقد أثبت المعنى الأول ؛ لكثرة القائلين به » وإلا فإنه يصدق عليه جميع ذلك . وانظر : (تفسير 
القرطي) )۲٦۷/۷(‏ . وقال ابن عطية : « هو عام في كل شىء يطوف إلا أن استعمال العرب له 
أكثر فى لاء والمطر الشديد» . ۰ 


الفصل الخال -e-‏ عقوبة فرعون وقومه 


بقي لنا ما هو كافينا » فلن نأمن لك » ولن نرسل معك بي إسرائيل » فأرسل الله 
عليهم القمل“ وهو الديى » فتتبع ما كان ترك الجراد » فجزعوا وأحسوا بالحلاك » 
فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا الدبى » فإنا سنؤمن لك » ونرسل معك 
بني إسرائيل ! فدعا ربه فكشف عنهم الدبى » فقالوا : ما نحن لك .عؤمنين ولا مرسلين 
معك بي إسرائيل ! فأرسل الله عليهم الضفادع » فملاً بيوتهم منها » ولقوا منها أذى 
شدیدا مم يلقوا مثله فيما كان قبله » إنها كانت تشب في قدورهم فتفسد عليهم 
طعامهم » وتطفئ نيرانهم » قالوا يا موسى : ادع لنا ربك أن يكشف عنا الضفادع » 
فقد لقينا منها بلاء وأذى لا نؤمن لك » ولا نرسل معك بي إسرائيل ! فأرسل الله 
عليهم الدم » فجعلوا لا يأكلون إلا الدم ولا يشربون إلا الدم » فقالوا : يا موسى 
ادع لنا ربك أن يكشف عنا الدم فإنا سنؤمن لك ونرسل معك بي إسرائيل ! فدعى 
ربه » فكشف عنهم الدم » فقالوا : يا موسى لن نؤمن لك » ولن نرسل معك بي 
إسرائيل ! فكانت آيات مفصلات بعضها أُثر بعض » ليكون لله عليهم حجة » فأخذهم 
الله بذنوبهم فأغرقهم في الي" . 

قال تعالی بعد ذكر هذه الشدائد إ ٤الت‏ مَفَصلدت فاستكبروا و ڪَائوا قَرَما 
مجّرمير 4 [ الأعراف:۲٣٠]‏ أي : مبينات TE E EOE‏ 
اله الي لا يقدر عليها غيره » وأنها عبرة هم ونقمة على كفرهم » أو فصل بين بعضها 
وبعض بزمان تمتحن فيه أحواهم » و ينظر أيستقيمون على ما وعدوا من أنفسهم أم 


)١(‏ ذكر في معناه سبعة أقوال : أحدها : أنه السوس الذي يقع في الحنطة » روى ذلك ابن عباس» وبه 
قال سعید بن جبیر . 
الثاني أنه الدبى وهو أولاد الجراد . رواه العوق عن ابن عباس وبه قال محاهد وعطاء وقتادة . 
الثالث : أنه دواب سود صغار » قاله الحسن وسعيد بن حبير . 
الرابع : إنه الجعلان . قاله : حبيب بن ابي ثابت . 
الخامس : أنه القمل » ذكره عطاء الخرساني وزيد بن أسلم . 
السادس : أنه البراغيث » حكاه ابن زيد أي (عبدالر من بن زيد بن أسلم) . 
السابع : أنه الحمنان » واحدتها حهمنانة وهو ضرب من القردان » قاله ابو عبيد - انظر : (زاد 
المسیں ( (٦۹/٣‏ 
وقد جمع النحاس بين ذلك كله فقال : يجوز أن تكون هذه الأشياء كلها أرسلت عليهم » وهي 
أنها تمع في أنها تؤذيهم : معاني القرآن للنحاس )۷٠/٣(‏ » وانظر : (القرطي) )۲۷١/۷(‏ . 

(۲) وقيلل : أحذهم الرعاف . انظر : (تفسير ابن عطية) )٥۲/١(‏ ؛ انظر : (تفسير الكشاف) 
)١٤۸/1(‏ ؛ وانظر : تفسير النسفي اللسمى (عدارك التنزيل وحقائق التأويل) للإمام أبي الب ركات 
عبدالله النسفي (۷۲/۲) ؛ زاد المسير )١1۹/۳(‏ ؛ البحر الحيط )۳۷۳/٤(‏ وما ذكرناه عاليه قال 
عنه اين الحوزي : إنه قول الحمهور (۱1۹/۳) . 

(۲) انظر تفسير الطبري )1۲-٦۱/۱۳(‏ صحيفة علي بن طلحة عن ابن عباس ص "۲٣٤۲۲۳"‏ 


الفصل الثالذ EN‏ عقوبة فرعون وقومه 
ا ا ا ا 


ينكثون إلزاما للحجة عليهم . فما كان منهم إلا أن ترفعوا عن الإبعان ا بالرغم 
من عظم ما رأوا من الآيات الدالة على صدق رسوله ؛ لكنهم كانوا عريقين في الإحرام 
على اله e‏ 

کشَقبَ عا آَلرَجر کیت ق رہل تع تی شر چ فنعا سڪع 


عَنَهم جرال أجل هُم بلعوة اذا هم يَكتّونٌ (@ 4 [ لاعراف ٠٠٠-٠٠٤:‏ 

أي : فلما كشفنا عنهم العذاب مرة بعد مرة إلى أجل هم بالغوه ومنتهون إليه ي 
كل مرة نما حصل هم من الطوفان والجحراد والقمل والضفادع والدم » أو على ما قال 
قوم من المفسرين : أنه الطاعون أنزله فيهم فحصد خلقا كثيرا » فقالوا عند نزول كل 
نوع أو عند نزول عذاب الطاعون : يا موسى ادع ربك بالذي عهد به إليك أن تدعوه 
فيستجيب لك الدعاء وحن نقسم لك لفن كشفته عنالنؤمنن لك ولنرسلن معك 
ال : 

فلا قتا عَنهم آلرَجر إل أجل هُم بلعو اذا هم 
تون € الاغرا:٠ ٠‏ : . : ۰ 

أي : فلما كشفنا عنهم العذاب مرة بعد مرة إلى أجل هم بالغوه ومنتهون إليه في 
کل مرة منھا إذا هم ینکثون عهدهم وینثون فی قسمه۳ 

قال صاحب الظلال : « جمع السياق الآيات كلهاء كأنما حاءتهم مرة 
واحدة » وكأنما وقع النكث منهم مرة واحدة . ذلك أن التجارب كلها كانت 
واحدة » وكانت نهاياتها واحدة كذلك . وهي طريقة من طرق العرض القرآني 
للقصص » يمع فيها البدايات لتماثلها » ويمع فيها النهايات لتماثلها كذلك . ذلك 


)١(‏ انظر : تفسير الكشاف )١١۸/۲(‏ » وقال ابن عطية )٠۲/١(‏ : المراد أن هذه الأنواع من العذاب 
لم جى جملة ولا متصلة » إنما حاءت مفرقة بالزمن » وانظر : تفسير القرطبي (۲۷۱/۷) ؛ تفسير 
زاد المسير )١۷١/۴(‏ ؛ تفسير الوسيط قي تفسير القرآن )٤٠١/۲(‏ ؛ تفسير البحر الي ط 
(VTS)‏ . 

(۲) قال صاحب زاد السير )۱۷١/۳(‏ في معنى قول اله تال $ لما وقع عليه م آلرَجر) 
[ الأعراف:٠٤١٠]‏ أي : نزل بهم العذاب » وفي معنى العذاب قولان : 
أحدهما : أنه طاعون أهلك منهم سبعين ألفا - قاله ابن عباس وسعيد بن جبير . 
الثاني : أنه العذاب الذي سلطه الله عليهم من الحراد والقمل وغير ذلك قاله ابن زيد. أي 
(عبدالر من ابن زيد) وانظر : (تفسير ابن عطية) )٥۲/٦(‏ . 

(۳) تفسير القرطي (۲۷۱/۷) » تفسير النسفي (۷۳/۲) » تفسير المنار )٠١/۹(‏ . 


الفصل الثالذ -e-‏ عقوبة فرعون وقومه 


أ فالقلا للق الرس فاق التجارت اا فة و اها وة ل ب ها 
شیا » ولا جد فيها عبرة »* فکان لابد من الانتقام منه ومن قومه . 

سادسا : إعداد موسى بني إسرائيل للخروج من مصر 

كما مر معنا من قبل في أن فرعون وأمام التحريض والتهييج له من اللا أمر بتقتيل 
أبناء بي إسرائيل مرة أخرى » ليجتث عروقهم عن آخرها مع مرور الزمن » هنا جاء 
دور موسى كما كان من قبل في التحفيف عن قومه وبث روح الأمل قي نفوسهم ؛ 
لعلا يضعفوا ويخافوا ويرضوا معا هم فيه من للمهانة والظلم . 

قال تال قال مُوسیٰ لقومه آمتتعیئوا" بال وآضورواً إت الأزض لل 
TT‏ 

قال هم موسى ذلك حين قال فرعون : سنقتل أبناعهم فجزعوا وتضجروا فجعل 
موسى يسكنهم ويسليهم » ويعدهم النصرة عليهم وأن الله سيورثهم أرضهم وديارهم . 
ولكن عليهم أن يصروا فإن العاقبة احمودة هم ولا ينال ذلك إلا بالاستعانة بالل 
والصبر على ما يصيبهم من أذى في سبيل الله » ولذلك كان الالترام بهاتين الصفتين 
الاستعانة بال والصير من باب E‏ 
الي تبعتها وهي زات ار ل رفا ا e‏ وآلعلقبةُ 
للمتقی 1€ امراف ان الارض المع لكا لاجد و عر نول لعو ا 
بلغ هذا الغير من القوة أو الضعف > بل هي لله - تعالى - يتصرف فيها كيف يشاء 
أخذا وعطاء » ويورٹها من يشاء مؤمنا ES‏ حدا أن العاقبة دائ 


ت 


وأبدا للمتقنن ‏ الَدِينَ إن مَكُبَهُم بیارض أقاء A‏ وءاتوا الوَوة 


(۱) في ظلال القرآن )۱۳١۸/۳(‏ . 

(۲) وردت الاستعانة في القرآن الكريم ثلاث مرات - اثنتان منها في حق ب بي إسرائيل في سورة (البقرة) 
و (الأعراف) أمامافي سورة (البقرة) في قوله تعالى واسَعيئوا الصَبر اَلَو انها 
لكبيرة إلا على آلحشعين 4 [ ايقرة:؛]» وني سورة E‏ تعالل قال موسیٰ 
َوه استعينوا بالله واصیرواً ن E‏ والعلقبةٌ 
للمتقير 4 [ الأعراف:۲۸٠]‏ . 
رأما الثالثة فعامة لهم ولغيرهم في سورة (البقرة) أيضا تي قوله تعالى ايها أَلُذين ءَامَنُوا 
سيوا صر وَألصّلوة ِن َه مع رين 4 [ ايقر: (or:‏ . 

(۲) انظر : (تفسیر الکشاف) )۱٤۳/۲(‏ ؛ وانظر : (تفسیر ابن کٹیں) )۲٤۹/۲(‏ . 


الفصل النذالذ EE‏ عقوبة قرعون وقومه 


مروا المَعَرُوف وَتهوأ عن انكر ولل ۶ة عَلقبة لأسو 4 ر [الحج:١٤]‏ . 

ومع کل هذا إلا ااب ارائ درا عله تلن بز ڈیا ہی کل ی اا وا 

A La E AAO‏ إرساله » فلا فرق بين 
E ES‏ حتقارا وامتهانا هم » والاستعباد الثاني 
کان في سبل الله » وشتان بين من يعذب ولا يؤحر ومن يعذب ليزداد رفعة ومثوبة 
عند الله !! . 

وهذه الكلمة بحد ذاتها كبر من أن تقال لموسى الذي يدافع عنهم ويريد حلاصهم 
دون أجر يطلبه منهم - فكان الأليق بهم رد أمرهم إلى الله وطلب النصرة منه الذي 
بعلك مقاليد الأمور ويعلم خحفايا الصدور عز وحل . 

إنها كما يقول صاحب الظلال : « كلمات ذات ظل ! وإنها لتشي ما وراءها من 
تبرم ! أوذينا قبل جحيئك وما تغير شيء .عجيعك وطال هذا الأذى حتى ما تبدواله 
فاب ة1 و قال ع e‏ ن نهلك عذوڪ ويستخلفَڪم ي رض 
O I NOTE‏ - عليه السلام - لا تور فيه هذه 
الكلمات - وهو البي المؤيد العام بأنه لابد أن ينقشع هذا الظلام ليتحول إلى صبح 
يبحمده أهل السرى - . 

فيمضي يذكرهم بالله ويعلق رجاءهم ويلوح هم بالأمل في هلاك عدوهم ويجعلهم 
خلفاء في الأرض الي وعدهم إياها وال بمنعكم فرعون من الخروج إليها فينظر سبحانه 
كيف تعملون . هل ستشكرون النعمة أم تكفرون » وهل تصلحون ق الأرض أم 
تفسدون ؟ ليجازيكم بي الدنيا والآحرة ما تعملون“ . 

a TS‏ رة من قومه على 
خوف من فرعون وَمَلايْهم أن يفتنهم ون فرَعون لعال ي فی رض وان س 


ت 
م 


ألْمسرفین 4 ود:۲ إل دمن ا : إلا أولاد قومه من الشبان 


. )٠١٠١/۳( ؛ في ظلال القرآن‎ )١٠١( انظر : تفسير سورة (الأعراف) للبهي الخولي ص‎ )١( 

(۲) فی ظلال القرآن ))۳٣٣/۲۳(‏ . 

(۳) تفسیر المنار (۸۲/۹) ؛ دعوة الرسل للعدوی ص (۱۹۰) وانظر : (تفسیر ابن کثی) )۲٤۹/۲(‏ » 
وتفسير أبي السعود (۲۹۳/۲) . 

)٤(‏ الضمير ني (قومه) عائد إلى بي إسرائيل على الصحيح ؛ لأنه يعود إلى أقرب المذكورين » وهذا قول 
محاهد . وضعف القول الآحر القائل بعوده إلى فرعون وذريته ومؤمن آل فرعون وامرأته آسية 
وخازنه » وماشطته وهذا بعيد - انظر : (تفسير أبي السعود) )٠۷٠/٤(‏ . 


الفصل الذالذ -€Yo-‏ عقوبة فرعون وقومه 


حيث دعا الآباء فلم ججيبوه خحوفا من فرعون » ومن مالاه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه 
و ال ر > اه كان جرا هدا راا ى لري و الو و كانت ةو وا 
حاف رعيته مته نخوفا شدیدا . 

قال هم موس ل قوم إن كنم منم پا فعليه تو ڪ درأ ان كم 
ee E a a ES OE SENS RA‏ 
منقادين لأوامره ؛ فكان في هذا رفع لعنوياتهم واستعداداتهم النفسية لمواحهة المحنة 
وتحمل الإيذاء ني سبيل الله » وحتى تهذب هذه التفوس من كل حظوظها لتصبح 
خحالصة لله وأهلا للهجرة في سبيله . 

فكانت إجابتهم في هذه المرة حاسمة وسريعة على عكس ما اعتدنا عليه من قبل 
ققالوعلی آل تَا ررس ثم توجھوا له تمال يدعونه ‏ رَبَتَا 
ل لتا فة فته لَلقَوّم آلللمین ) يونس ی اط علا فر ا 
ay‏ 
ولا تفتنهم بنا فيزدادوا كفرا وعنادا وظلما بظهورهم علينا » ويظنوا أنهم على الحق 
واا دعاة الباطل ظ وتَجتا يرحَمَتك من لقم آلکفرینَ 4 [ برنس:٦۸]‏ 
ا اج و ا و و ی ا الكافر 
لا یطاق" . 

وقد دعوا بهذا الدعاء ؛ لأن الت وكل على الله أعظم علامات الإعان » لا يكمل 
إلا بالصبر على الشدائد . بل إن الدعاء لا ينان التوكل على الله ؛ بل هو أدل على 
الاعتماد على الله » والمؤمن لا يتمنى البلاء ولكن يثبت عند اللقاء » ثم إن الدعاء صلا 
لا یستجاب إلا مع الطاعة واتخاذ الأسباب قال تعال $ ومن يول على آله فهو نهو 
حسم 4 اطلق:۲] وکتیرا ما یقرن الله بين العبادة والتوكل كقوله طقل هو الحم 
ءامنا په E‏ 


(1) ومن آمن عوسى كما مر معنا (الرجحل المؤمن » ومن النساء E E‏ رب ابن 
لى عندك بيا ف آلجتة ونی من فرعَون وَعَمَلمہ وتچنی مہ آلقوّم آلشللمیں 4 
التحريم:١١]‏ وانظر : (تفسير ابن كثير) )٤٤١/۲(‏ ؛ تفسير أبي السعود )٠۷١/٤(‏ ؛ وانظر : (في 
ظلال القرآن) )١۱۸٠١/۳(‏ ؛ التفسير الميسر )۲٤٤/١١(‏ . 

(۲) تفسير المنار )٤۷۱/۱١(‏ ؛ وانظر تفسير ابن كثير )٤٤٤/۲(‏ . 

(۳) والمرحع التفسير المنير )۲٤٦/١١(‏ » في ظلال القرآن )0۸٠1٠١/۳(‏ . 


القصل التالڌ EI‏ عقوبة ترعون وقومه 


وأمام هذا البناء الروحي والنفسي » وأمام الالتزام بهذه المعاني الإبعانية من 
استجابة لله ورسوله ودعاء وتضرع » صاحب ذلك البناء الروحي الا تجاه إلى البناء 
اساي ار ل إل يمري - عليه السلام - وأحيه هارون أن توا 
0 يمصر بيوتا واجعلواً يوڪ قبل وَأقيمواً اة ویشر 
ET EN aT‏ 
قَبَلةً ‏ [ يرنس:۸۷] أي : قبل القبلة » أو مساحد أو يقابل بعضها بعضا يقيموا فيها 
الصلاة » فيسهل على موسى إيصال التوجيهات النبوية إليهم » ويتسنى له أيضا فرزهم 
وتنظيمهم استعدادا للرحيل من مصر في الوقت المختار » وكلفهم تطهير بيوتهم وتزكية 
نفوسهم والاستبشار بنصر الله . وتلك هي التعبقة الروحية إلى جحوار التعبغة النظامية › 
وهما معا ضروريتان للأفراد والجماعات ويخاصة قبيل المعارك والمشقات“ . 

قال ابن كثير : وكأن هذا - والله أعلم - لما اشتد بهم بلاء فرعون وقومه وضيقوا 
ع ارو بكثرة الصلاة كقوله تعالى ط يها الّذينَ ءَامَنوأ آشتعيئوأ بالصبر 
رَاَلْصّلاة 4 [ البقرة:۳١٠]‏ وقي الحديث « کان رسول الله صلى لله عليه وسلم إذا 


حزبه أمر صل ئ„ 


(۱) تفسير الثعالي (۱۸۹/۲) . 

(۲) في ظلال القرآن )۱۸۱١/۳(‏ . 

O a O 
وهذا يذكرنا .عا كان عليه المؤمنون في صدر الإسلام حين كان الخائف منهم يصلي خفية»‎ 
ويذكرنا أيضا .عا حصل للمسلمين قي الدول الشيوعية الكافرة الملحدة قي الجمهوريات الإسلامية‎ 
وغيرها . انظر كتاب : (الكيد الأحمر) ل عبدالرحهمن الميداني - الفصلِ الخامس - نكبات اللسلمين‎ 
4 قال ابن القيم في قوله تعالى $ وَأَوَحَيَتَآ إلى مُوسَى وَأخيه‎ » )٠١٠( على أيدي الشيوعيين ص‎ 
يونس:۸۷] : « هو من أحسن النظم وأبدعه » فإنه ثنى أولا إذ كان موسى وهارون هما‎ [ 
الرسولان المطاعان » ويحب على بي إسرائيل طاعة كل واحد منهما سواء » وإذا تبوآ البييوت‎ 
لقومهما فهم هما تبع . وجمع الضمير ققال ل وأقيمُوا آلصَلَةٌ 4 [بونس:۷) لأن إقامتها فرض‎ 

على الجميع » ثم وحده في قوله تعالی ط ویشر الموّمنیر 4[ یونس:۸۷] لأن موسى هو الأصل 

في الرسالة وأحوه ردؤه ووزيره . وكما كان موسى الأصل قي الرسالة فهو الأصل في البشارة» . 

)٤(‏ رواه أحمد (۳۸۸/۱) برقم ]۲۳۳٤۷[‏ عن حذيفة » ورواه أبوداود - كتاب الصلاة - باب وقت 
قيام الي صلى الله عليه وسلم من الليل (۷۸/۲) برقم )١۳١۹(‏ » وأخحرجه الطبري لي تفسيره 
)١۲/۲(‏ برقم ]۸٠۰۸٤۹[‏ » وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود )٠٤١/١(‏ برقم 
7 وقي صحيح الجامع الصغير )١٠١/٤(‏ برقم ]٤١۷۹[‏ » وانظر : مشكاة المصابيح تحقيق 
الألباني )٤۱١/١(‏ برقم ]١۳۲١[‏ » وانظر كلام الشيخ مقبل الوادعي عليه... » تفسير ابن كثير 
)١٦۷/١(‏ بتحقيقه » ط دار الراية . 


الفصل الثالذ EY‏ عقوبة قرعون وقومه 


ثم إن موسى - عليه السلام - بعد أن اتخذ كل هذه الخطوات العظيمة في تربية 
المؤمنين وني دعوة فرعون وملاه من قبل » ولما رأى من إصرار فرعون وقومه على 
الكفر والضلال والعناد والجحود » إضافة إلى اغتصاب ممتلكات بن إسرائيل واستعماها 
ضدهم توحه هو وأخوه بالدعاء عليهم . 


7 


قال تعالى عنه ريا إن ءَاتَيَتَفرَعَوَن وملا زيه ومر ق الاه 
الذتا ر NS‏ ال2 نوله وَاشَدد على قوبه 


O 


فلا يمنا حت یروا اَلعَدَاب الیم 4 1 برنس: ۸ . 
فال این كر هة الدعرة كانت هن موسي ك عه الل ك فضا ف زرده 


على فرعون ومللاه الذين تبين له انهم لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح 
- عليه السلام - فققال # ر ب ل تَر على الأَرَض من آلکفرین يارا @ انك إن 
تَذَرَهُم يضلوا عبَادك ولا يلد 7 e‏ تارا فاا @ °4 [ رع:1-] . 


رأ 
ومعنى الأية : 
يخبر الله تعالى عن أن موسى - عليه السلام - قال ط رَبَتا انك ءَاتَيّت فَرَعَوَنَ 
ومادهر زيتة رامو ف آَلْحَيوْة اتيا 4 [ برنس:۸۸] أ اط وون و 
قومه E‏ زينة من حلي ولباس وأثاث ورياش وأموال كثيرة « رَيَنَا لاعن 
بيلك 4[ بونس:۸» أي : ليفتتن ما أعطيتهم من شعت من خلقك ليطن 


)١(‏ الطمس : مو الآثار حتى لا يرى أو لا يعرف . والمعنى : حتى يعدموا الانتفاع بها فيذوقوا ذل 
الحاجة » سواء باحق بالآفات أو الانتقاص من المكاسب والثمرات أو بأي وسيلة تحقق عدم 
انتفاعهم بها واستعماله في الضلال والإضلال . تفسير المنار )٤۷۳/١١(‏ ؛ وانظر : (المفردات 
للراغب الأصفهاني) ص )۳١١(‏ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر )٠٤٥/۲(‏ والآيات من سورة نوح من آية (۲۹ » ۲۷) . 

(۲) اللام في (لیضلوا) لام العاقبة أو الصيرورة كقوله تعالى ط فالتقطةء ءال فرعو ليكون لَه 
عدوا ورتا 4 اتن :۸ فكانت عاقبة قوم فرعون هو الضلال » ويحتمل أن تكون لام 
التعليل » لكن بحسب ظاهر الأمر لا في الحقيقة نفسها » .ععنى أنه تعالى لا أعطاهم هذه الأموال » 
وصارت سببا لمزيد البغي والكفر أشبهت هذه الحالة حالة من أعطي المال لأحل الإضلال » فورد 
هذا الكلام بلفظ التعليل لأحل هذا المعنى . التفسير المنير )۲١۲/١١(‏ » وانظر : (شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) » ابن القيم )٩۱١۹٠/۲(‏ ط مكتبة السوادي للتوزيع . 


الفصل الثالذ -- عقوبة فرعون وقومه 


من أغويته أنك إغا أعطيتهم هذا لبك إياهم واعتنائك بهم «[ رَبَتَا آطمس علي 
لهت e‏ 

أي : احق وأزل آثارها وأهلها ظ وَاشْدد على قَلّوبهم4 [ برنس:۸۸ أي : اطبع 
عليها وقسها حتى لا تلين ولا تنشرح لللإعان فيستحقوا شديد العقاب وأليمه“ . 

قال ابن القيم : وهذا الشد وهذه التقسية من كمال عدل الرب - سبحانه 
وتعالى - في أعدائه » فإنه حعله عقوبة هم على كفرهم وإعراضهم كعقوبته هم 
بالملصائب وهمذا كان حمودا » فهو حسن منه » وأقيح شيء منهم » فإنه عدل منه 
وحكمة » وهو ظلم منهم وسفه . فالقضاء والقدر فعل عادل حكيم غي عليم يضع 
الخير والشر في ليق المواضع هما“ . 

قال الله تعال قد أَجيبّت غوتڪما فاستقيما 4[ برس:ه م أي : استجبنا 
دعاءكما وقبلناه كما سألتما من تدمير فرعون وملإاه ل[ فَاسّتقيمًا 4 أي : كما 
أحيبت دعوتكما فاستقيما على أمري وعلى ما أنتما عليه من الدعوة إلى الحق » وإلزام 
الحجة » ومن إعداد بي إسرائيل للخروج بهم من مصر » لا تستعجلا الأمر قبل أوانه 
فإن ما طلبتما كائن ولكن في وقته ظ ولا تعن سبي اَلّذِينَ لا يَعَلمُونَ 4 
[ يونس:۸۹] أي : طريق الجهلة في الاستعجال أو عدم الوثوق والاطمعنان بوعدي فإني 


اه لسا 0 


)١(‏ انظر : (زاد المسير) )٤۹/٤(‏ » تفسير القرطبي )۳۷٤/۸(‏ » تفسير أبي حيان »)٠۸١/١(‏ تفسير 
القامي (۷۳/۹) . 

(۲) شفاء العلیل لابن القیم )٠٠١١ ۰ ۲٣۲/۱(‏ . 

(۳) حیث کان موسی يدعو وهارون يمن على دعائه - ويجوز أنهما كان يدعوان جميعا - انظر : 
(تفسیر الکشاف) (۳1۹/۲) + تفسير ابن كتير ٤5/۲(‏ ئ . 

)٤(‏ تفسیر ابن کثیر )٤٤٥/۲(‏ ؛ تفسیر الکشاف )۳٦٦/۲(‏ ؛ تفسير ابن عطية )۲١۸ ۰ ۲۰٤/۷(‏ ؛ 
نالسر ال 87037 


الفصل التالت 4~ عقوبة لرعون وقومه 


نوع العقوبة 

الإغراق : 

بدأت مرحلة هذا المشهد بوحي من العليم لنبيه موسى - عليه السلام - بعد 
استجابة الله - تعالى - لدعائه هو وأخحوه أن يطمس الله على أموالهم » ويشدد على 
قلوبهم ؛ بأن يخر ج ببي إسرائيل ليلا من مصر دون أن يعلم أحد من الأقباط بذلك وان 
عضي بهم حيث يؤمر » ولیعلم بان فرعون سیتبعه بجنوده ليقضي الله فيه أمره كما يدل 
عليه قوله تعالی 3 وأَوَحَيَتآ إلى موس أن اسر بعاد اكم هُتبَعُونَ 4 [ الشعرء:۲٠‏ 
ونص على أن السري يكون ليلا في آية أحری بقوله فاس بعبادى ليا اتڪُم 
عون € [ الدحان:٣۲] E NE OE N TSE‏ 
ا ا e‏ 
لما أصبحوا إذا بنو إسرائيل قد سروا كلهم مع موسى“ 

فعندما بلغ فرعون خير خحروحهم غاظه ذلك وظن أنهم خحرحوا ليجمعوا لهم 
ويستكملوا قوتهم فيعودوا إلى مهاجمته طفاَرَسَلَ فرعَون ي المَدآبن حَشْرينَ 4 
الشعراء:٣ه]‏ أي : سريعا في المدائن من يجحمع م الجند الكثيف » والجيش الكثير ليردهم 
إل العبودية وال : إن هتؤلاءٍ لَشِرذمة قليلون @ ِنَم َا َعابطون ج 
ون لجَميعُ حلذرونَ @ 4 [ الشعراء:؛ه -٠ه]‏ وانظر إلى كلمة ظط حلشرين ‏ ني نها 
توحي بکراه فرعون الحشورین على مشا رکته فیما يريد فعله ؛ لأنهم كانوا 
E‏ 

فلما تكامل جمعهم قال هم ظ إنّ هلولا ء لشرذمة قليلُونَ 4 أراد عدو الله بالقلة 
ل ی ی ی کا ال و و و ا 


ر و 


اتهم لتا لعابظونَ 4 لسره:٥ه)‏ أي : عا فجعونا به من أنفسهم وما استعاروه من 


)١(‏ تيسير الكريم الرحهمن قي تفسير كلام المنان )٤٦7/۳(‏ » ولا توحد رواية ثابتة تحصي عددهم» 
إو جحنود فرعون . 

(۲) تفسیر النسفي )۱۸٤/۳(‏ » وانظر : نظم الدرر ۳۸/۱۲7 ۰ ۳۹) . 

(۳) نفس المصدر )۱۸١/۳(‏ وانظر التفسير الواضح )٤۷/۲(‏ . 


الفصل التالت E‏ عقوبة فرعون وقومه 


الزينة من أواني الذهب والفضة وفاخر الكسوة فلا رحهمة قي قلوبكم تحميهم » وهذا 
أسلوب تحريض قصد به إيغار صدورهم على موسى وقومه » ثم أضاف بكبر وغرور 
ووخ أنف ‏ وَإتًا لمي حَّذرُونَ 4 [ الشعراء:٠د]‏ أي : يقظون ججحددون حذرنا 
رار و کے ا ا ا نؤخذ على غرة د وهذه 
معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن لفلا يظن به العجز والفتور“ . 

«فأتبَعُوهُم مُشّرقين °4 الشعراء:٠٠]‏ أي : فلحق فرعون وجنوده ببي إسرائيل 
وقت شروق الشمس من صبيحة الليلة الي سار فيها بنو إسرائيل - وهذا من تقدير 
العزيز العليم الذي أحرحهم جيعا في ليلة واحدة » فكان ذلك من الخارق للعادة الذي 
يعجر الملوك مثله ؛ فياله من حشر ما أسرعة ! وجهاز ما أوسغة 1 واستمروا إلى أن 
a‏ الأحمر قريبا من خليج السويس . 

قلا ترَءَا أَلجَمَعَان قال أَصحب مُوسَىَ ل إا درون 4 [ راء ٠١‏ 
أ تقاربا بحيث يرى كل واحد منهما الآحر قال أَصَحَبّ موس إا 
لمُڌرَڪُونَ 4 أي ا ETE E‏ 


ى 


( قال کل ان مَعی ری سيهدين € [ الشعراء:۲٦]‏ ای دعر عن سرو ان با + 


فلن يد ر كوكم ؛ لأن الله وعد كم الخلاص منهم › وإن ربي سيهديي إلى طريق 
النجاة منهم . 


(۱) تفسیر نظم الدرر )۳۹/۱٤(‏ . 


(۲) انظر : (تفسير النسفي) )۱۸١/۳(‏ ؛ نظم الدرر )٠١/١٤(‏ . 

(۳) يقال : تبعت القوم فأتبعهم أي : تلوتهم فلحقتهم » كأن المعنى : فجعلتهم تابعين لي بعدما كنت 
تابعا هم . تفسير الألوسي )۸٤/١۹(‏ ؛ وانظر : معجم مقاييس اللغة )۳٠۲/١(‏ ؛ المعجم الوسيط 
)۸١/١(‏ - د/ إبراهم أنيس وآخرون » ط المكتبة الإسلامية - إستانبول - تركيا . 
مشرقين : قال أبو عبيد : هو من أشرق إذا توجحه نحو الشروق كأججد توجحه نحو نجد» وأعرق 
توجحه نحو العراق والجحمهور على الأول - تفسير الألوسي )۸٤/١۹(‏ › وانظره في تفسير الرازي 
(AY)‏ . 

)٤(‏ وهو قي الغالب عند التقاء حليج السويس .منطقة البحيرات - انظر : رقي ظلال القرآن) 
)۲١۹۷/(‏ وقيل : النيل انظر : تفسير النسفي )۱۸١/۳(‏ وخحطا أبو حيان هذا القول وقال : 
وأخحطاً من قال : إنه نيل مصر . انظره في تفسيره : (البحر الحيط) )۳۷١/٤(‏ . 

(ه) انظر : تفسير الألوسي )۸٤/١۹(‏ وهذا في نظري أي قول بي إسرائيل إا لڌر ڪون 4 
[ الشعراء: ]1١‏ ضعف يقين منهم وإلا فقد شاهدوا بأم أعينهم آيات عظام قبلها - وكان الأولى أن 
لا يتزعز ع الإبعان في هذا الموطن بل يزيد ارتباطهم » ودعاءهم لله أكثر ما سبق . 
ولذا رد عليهم موسى - عليه السلام - ردا شديدا بقوله : كلا أي : ارتدعواعن هذا القول 
ا 


الفصل الثالذ I‏ عقوبة قرعون وقومه 


وهنا نلحظ ف قوله ان معی ری سیهدین ) [ لشعراء:۲٦]‏ ملحظا آنه م يقل : معي 
E gg‏ 
الطلوب ویدفع الکروه" » قال تعال :ظ ومن بتو ڪل على له فهو حَسب 4 ر طح 
وعند ابن أبي شببة الت وكل على الله جماع الإمان" وقي لفظ جيع الإعان“ . 

E‏ فقوتا إلى موس أن أرب بعصا لحر اقلق“ فكان 
کل فرق کاود العَظيم 4 [ سا:۲ . 

أي : ولا وصل موسى وقومه إلى ساحل البحر ومن ورائهم فرعون وجنوده 
ارک ا کال - إلى موسى أن رب بعصا أَلبَحَرٌ ‏ [ الشعراء:٣»)‏ فانفلق 
فکان كل فرق منه كالجبل الكبير . 

وهنا تتدخل العناية الإلمية في اللحظة الجاسمة وقي وقت الخوف واملع وقت اليأس 
لتنجي عباد الله » وتهلك أعداءه ؛ قال تال حم إذا سيكس آلرسل وظتوا 
انهم ق ڪڏبوا جاءَهم تَصرتًا جى ا N,‏ عن الوم 
ال ۰۰ قکان کل فرق کاود الْعَظيم 4 سا:٣‏ أي : 
ك ا ان ان ان ااه و ا ا ی ان ر 
aE‏ تعای [ فاضرب لهم طريقًا ق لخر 
ا RE‏ ا ك ن جر ار 
هذه الطرق » فلا يتعلق بقلوبهم خحوف منها » وليغري بذلك فرعول وجنوده 


ملاحقتهم لا أراد الله بهم من عقوبة »› وأَرّلفتَا ثم ارين 4 7 الشعراء:ء٠]‏ ا 


قربنا من البحر فرعون وجنوده » وأدنيناهم إليه فدخلوا فيه على أثر بي إسرائيل . 


(۱) تفسير الألوسي )۸٥/۱۹(‏ . 

(۲) انظر : مدارج السالکین )١۱١١/۲(‏ . 

(۳) مصنف ابن ابي شيبة » اٌبوبکر عبدالله بن محمد )۷٩/٩(‏ برقم )۲۹٥۸۹(‏ و (۲۰۲/۷) 
برقم )۳٠١۳٤۲(‏ » الطبعة الأولی ۱٤۰۹‏ ه» وانظر : شعب الإعان (۱۱۱/۲) برقم )١۳۲١(‏ . 

› الطبعة الأولى‎ » )٥۹( برقم‎ )۲٠١/١( كتاب الدعاء للضي (أبي عبدالر من محمد بن الفضيل‎ )٤( 
. بتحقیق : د/ عبدالعزیز البعيمي‎ 

(ه) قال صاحب اللسان : « والفرق من الشيء إذا انفلق منه » ومنه قوله تعالى فانقلیَقکان که 

فرق كالطرّد آلعَظيہ4 [ الشعراء:۳٠]‏ » أراد : فانفرق البحر فصار كالجبال العظام وصاروا 

ئی قراره ( “٩)۲٤ ٤/۱۰‏ . 
وقال الراغب : الفرق : يشبه الفلق » لكن الفلق يقال باعتبار الانشقاق »› والفرق باعتبار 
الانفصال ص (۳۹۱) . 

() وقي تفرق الماء وذهابه معجزة عظيمة حصلت أمام فرعون وجنوده» وكانت كفيلة أيضا برد فرعون وجنوده 
عن طغيانهم » ومع ذلك لم يستفيدوا منها ؛ لأن الله طمس بصائرهم وأغلق قلوبهم عن قبول احق . 


القصل التالذ NS‏ عقوبة فرعون وقومه 


ِء 2 22 


وأجيتاموسى ومن معد أَجَمَحِينَ € [ الشعراء:٥٠]‏ ب بأن خحرحوا من الشط الثاني 
ا اک ل ی E A‏ ایک 
حتى يدحل فيه فرعون وقومه » فلما انتهى إليه فرعون رأى ما رأى هاله هذا المنظر 
العظيم وتحقق له » وما كان يتحققه قبل » وعرف أن هذا من عند الله حقا» وندم 
حيث لا ينفع الندم » ولكن ماذا يفعل الآن » » فأظهر لجنده بحلدا وعاملهم معاملة 
العدا » وحهلته النفس الكافرة والسجية الفاحرة على أن قال لمن استخفهم فأطاعوه 
وعلى باطله تابعوه : انظروا كيف انحسر البحر لي ؛ لأدرك عبيدي الآبقين من يدي 
الخارحين عن طاعيٍ وبلدي » وحعل يوري في نفسه أن يذهب خلفهم ويرجو أن 
E SE E‏ تعالل $ وجوزتًا ببنى اسّرآءيل 
TT aR‏ ۰[ . 

ثم إنه عزم على اللحوق .حعوسى وقومه ؛ فنزلوا البحر حتى إذا تم نزولهم جاء 
أمر اله [فعشیهہ م اليم مَاعَشيهمّ 4 [ طه:۸٠‏ وانطبق البحر عليهم وداهمتهم 
E‏ 
اعتاد من قبل عند نزول الآيات“ [ < تی إا أذرَّڪه اَلعَرَق قال امت اندر ل اله 
إلا آلّذى E TE‏ 
ES E AEN RCCL Oa‏ 


الجارية ف البشر أن E‏ العذاب . 


sS م‎ 9 o 


E UREN‏ امنا پال خت ورتا بَا کنا به 
ركن @ لَك قحم يمي لہا روا باسنا سنت الله ایی قد حَلَتَ 
فی عبادمے وسر هُتَالك آلكفرون (@ 4 [غانر:؛۸- [Ao-‏ . 

وهذا قال الله لفرعون حین قال ما قال [ اَن وقد عَصَيَت قَبَل 4 1 بونس:١۹]‏ 
أي : أتؤمن الآن وني وقت لا ينفع فيه الإبعان » وقد عصيت الله كثيرا ل وڪن تمن 
آلمُقَسدينَ ‏ [ برنس:١٩]‏ في الأرض الضالين المضلين عن الإعان“ . 


2 


. )۲۷۲/۱( انظر : (البداية والنهاية)‎ )١( 

(۲) انظر : (تفسير المنار) )٤۷١/١١(‏ . | 

(۳) قي الآية دلالة على أن البحر لم ينطبق عليه دفعة واحدة - تفسير المنار )٥/١١(‏ . 

5 انر رتف ال ر رى 181۸/5 © 4 فر ان 6216465/۲ ٭ تفمسين المتاز 
)٤۷١ » ٤۷١/١١(‏ ؛ تفسير القامي )۷١ › ۷٤/۹(‏ ؛ والتفسير الواضح (۷۲/۲) . 


الفصل التالث ~E‏ عقوبة قرعون وومةه 


وص 


ثم بين تعالى صنعه بفرعون من بين سائر الغارقين من قومه [فَاليوَم تيك 
دنك 4[ يونس:۲٠]‏ أي : نلقي بك بعدوة من الأرض بدنا لا روحا ؛ ليعلم من 
عبدوك ومن رفعوك عن قدرك ومن أضللتهم ضعفك وحقارتك » أو ليعلم من رآك 
أنك آنت بعينك فلا يشاك فما رل :بك 

وقي التعبير عن إحراجه من القعر إلى الشاطىئ بالتنجية الي هي الخلاص من المكروه 
تهکم واستهزاء $ ل لمن لفك اي 4 يونس:۹۲] من الأمم الكافرة عبرة 
من التمرد والطغيان على أوامر الله تعالى ‏ واو كتير م الاس عَنَ ءايلنتا 
فلو 4 بونس:۹۲] آي : معرضون عن تأمل آیاننا والتفکر فیها“ . 

وهكذا كانت عاقبة الظلم والإفساد في الأرض دمرها الله » ودمر أأصحابها معها ؛ 
Ey‏ تال ۾ رأررتا الق 
کک O E‏ مشر رض وربا لی بَرّڪتا فيها 
َنَم ُٽ کلمت رَبك آلحستی على ب بن اسّرآءيل ہما صبروا وَدَمرتا ما کارے 
TT‏ وار ای 
ار رو ی شرق الأرّض 


ر اا 


ومَغربھکا اتی رتا فیا ) عراف :۲۷ ۱) وهي الأرض المباركة فى بلاد الشام 
وليست مصر ؛ لأنهم لم يرحعوا إليها بعد خحروجحهم منها » وموسى بين أظهرهم“ 
e‏ علیٰ اج TS 4 ٤‏ إما E‏ 


ى ا 


رض وَل أ نمه a‏ تک ی اذز 


فرعؤرت > وهلملن وجنود هما متهم ما ڪانواً یدرو @ 4 [ التصص:٥-‏ 


)١(‏ قيل : (بدرعك المعروفة المصنوعة من الذهب) انظر : تفسير النسفي )١۷١/۲(‏ ؛ وانظر : (تفسير 
البغوي) )۱٤۹/٤(‏ . 

(۲)انظر : (تفسیر الزخشري) (۳۹۸/۲ › )۳٦۹‏ ؛ تفسیر ابن کثير )٤٤٦)٤٤٥/۲(‏ ؛ تفسير المنار 
)٤۷٦۰٤۷١/١١(‏ ؛ تفسير القاسمي )۷٠٠۷٤/۹(‏ ؛ والتفسير الواضح (۷۲/۲) . 

(۳) يؤيد ذلك ما ذهب إليه صاحب الظلال حيث قال : « ولا يعرف أن بي إسرائيل عادوا إلى مصر 
بعد حروجحهم إلى الأرض المقدسة » وورثوا ملك مصر وكنوز فرعون ومقامه . لذلك يقول 
امفسرون : إنهم ورثوا مثل ما كان لفرعون وملئه » فهي ورائة لنوع ما كانوا فيه من جنات 
وعیون وکنوز ومقام کریم» )۳۲۱١ ۰ ۲٣۹۸/۰(‏ . 


الكل الاي 2 عقوبة افرعون وقومه 


TT‏ : إغا حصل هم ذلك التمام وهو ما أنعم ا 
تعالی - به عليهم من إنجاز وعده هم بسبب صبرهم على دين الله وأذى فرعون“ 
ورتا ما کا يصع فرعَون قوم َم َاتُوأ عرشو  )‏ لأعرف ٠٣۷:‏ 
من العمارات والبنيان والمزارع وعا فصله في قوله إفَأخْرَجَته جَتلھُم ن جت وَعَيْون @ 
وڪنوز مقا ر کری ر دق کدالك ورتا بح إسربیل @ 4 لسر oy‏ 
قوله E‏ من جلت وعیون @ وزروع مقا ر کری ر © ونعمة َة کاثوا 
فیا کین © کد لك تھا قرا ءاخر ج E‏ 
والرَض وما کاثوأ نرين (@ 4 لدان :۲۹-۰ أي : ۾ تكن هم أعمال صالجحة 
تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم » ولا هم في الأرض بقاع عبدوا الله تعالى 
فيها فقدتهم » فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم 
وعنادهم ”“ » وهكذا هلك الطغاة ولم يكن همم في ميزان الله من شيء » ولم يبال الله 
بهم حيث هلكوا فقد كانوا أحقر وأذل على الله - تعالى - من أن يذكر امهم 
في القسرآن إلا للعرة ة والعظة » وانظر إلى قوله تعالى ط e‏ 
دت ن آل4 [ اتسس ٠‏ أي : أغرقناهم في صبيحة يوم واحد فلم يق 
منهم أحد . وتعبير القرآن الكريم ب - طفتبدتهم ف ال4 من الكلام الفحم 
الذي يدل على عظمة الله - تعالى - وكيرياء سلطانه » فقد شبههم استحقارا هم واستقلالا 
عددهم وإن کانوا کشیرین بحصیات أخذهن آذ في کفه فطرحهن في البحر”( فلا ا 


ءَاسَفَوتًَا اقتا مته فأغرقتهة اجتعیں @ ك فجعلتهہ ا ومتاد 
اادّخرير: € 4 [ الرحرف:٥٥-٦٥]‏ : 


() تفسیر الارن (۲/ ٥) ٤۳‏ تسیر ابن کٹیر ( ٥۲/۲‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر )۱١۳/٤(‏ . 
( تفر الكقاف ( ٥/۷‏ ب 


الفصل الذالذ -¢o-‏ عقوبة فرعون وقومه 


المطلب الرابم :الدروس المستفادة من عرض قصة موسي وعقوبات 
فرعون وومةه 

أولا : الحاكم الظا لم يخاف دائما من ثورة شعبه » فتراه كثيرا ما يتحسس الأخحبار 
عنهم » ويرسل العيون عليهم » ويصدق بالكذبة ويأخذ بالظنة » ويقتل بأتفه سبب . 

وهذا ما رأيناه من خلال عرض قصة موسى حين ولادته ؛ فقد ولد قي وقت كان 
الظا لم فرعون يقتل فيه الأبناء »> ويستحيي فيه النساء يقتل الأبناء بدون ذنب؛ لخوفه 
کما زعم من أنه سيولد قي بي إسرائيل من يقضي عليه ويأحذ ملکه . 

بينما الحاكم العادل لا يخاف إلا من الله ولا يسير إلا على منهج الله ويمحكم 
بكتاب الله » ويتبع سنة رسول الله ؛ لیكون عبوبا من الله » ثم من الملائكة ومن الناس. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن البي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أحب 
الله العبد نادی جبریل : إن الله بحب فلانا فأحببه » فیحبه جبریل » فینادی جبريل في 
أهل السماء : إن الله بحب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول 
في الأرض ‏ . 

انیا : من لطف الله - تعالى - بأم موسى أن همها عا سلم به ابنها من القتل وععا 


ت 


n ES 


رادو هيك وَجَاعلوةٌ م م الما 4ا ولك و بل اا أزطاف 
الله على أوليائه لا تتصورها العقول » ولا تعبر عنها العبارات » فكم من أمر كرهه 
النمنان و كان فضا اله فة را له قال تعالی # عسي أن تکرهوٰا سينا وهو ير 
TE‏ إلى الله - تعالى - استغلال مثل هذه المواقف لتذكير 
الناس بأن الفر ج بعد الشدة سيأتي سريعا ؛ كما حصل لأم موسى » أو بعد حين » 


فعلى المسلم أن يكثر من التضرع والتوسل والدعاء فيما يحل به من بؤس » أو ضرر 


(۱) رواه البخاري - کتاب بد الخلق - باب ذكر الملائکة )٤۲٤/۲(‏ برقم ]۳۲١۰۹[‏ . 
ورواه مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب إذا أحب الله عبدا )۲۳۰/٤(‏ برقم [۲۹۳۷] 
وزاد « وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول : إني أبغض فلانا فأبغضه » فيبغضه جبريل » ثم 
ينادى في أهل السماء : إن الله ييغض فلانا فأبغضوه » ثم توضع له البغضاء في الأرض» . 


الفصل الثالذ ~E‏ عقوبة قرعون وومةه 


LAR ISRO YO E e a 
. آ0 بالتدريج لا دفعة واحدة"‎ 

ثاثا : أن ما حصل للأمم السابقين إنما يستفيد منها ويستنير بها المؤمنون › وما 
ذكر من القصص ق القرآن هدفه العبرة والعظة لمن كان له قلب كماقال تعالى 
تتلوأعَليك من تَبَاموسى وَفرَعَور بالق قوم يمنو ر 4 القصص:») . 

رابعا : أن الأمة اللستضعفة مهما بلغت ف الضعف لا ينبغي أن يستولي عليها 
الكسل عن السعي في حقوقها ولا اليأس من الارتقاء إلى معالي الأمور حصوصا إذا 
کارا وط ار من کا لان اد اه ا ا اقل عل خا واش اده 
العالمين" فعلى الأمم والجحماعات المطالبة بحقوقها السعى لإيجاد السبل لتحليصها من 
القهر والظلم ا صدق توجحههم هداهم سبله قال تعالی ظ والُذينَ جَهدواً 
YE‏ نه و SS‏ 
والكروب » ولولا ذلك لضاع فكره وذهل عقله . 

هذه أم موسى كاد قلبها أن يطير وقاربت أن تظهر أمره لولا أن الله ثبتها وصبرها 
وملا قلبها بالإيمان والاطمعنان والسكينة . 

وقد أخحذ العلماء من ذلك ( أن الخوف الطبيعى من الخلق لا يناي الإبعان ولا يزيله 
کما جحری لام موسی ولموسی نفسه حین خر )° 

سادسا : الأحذ بالأسباب في فعل الخير مطلب شرعى ؛ لأنها من قدر الله »> فعلى 


)١(‏ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يستجاب 
لأحد كم ما لم يعجل » يقول : دعوت فلم يستجب لي » انظر : فتح الباري - كتاب الدعوات - 
باب یستجاب للعبد ما لم یعجل )۱٦۱۹/۱۱(‏ برقم ]٦۳٤١[‏ ورواه مسلم - کتاب الذکر - باب 
بیان آنه استجاب للداعي [VT] ٤ )۲۰۹٣/٤(‏ . 

(۲) انظر : (تيسير اللطيف المنان في خحلاصة تفسير القرآن) ص "۱۷۹" 

(۳) انظر المصدر نفسه ص (۱۷۹) . 

)٤(‏ انظر : (التفسیر المنیر) (1۹/۲۰) ؛ تيسير الكريم الرحمن ص"۱۷۹" 


القصل الثذالذ TENE‏ عقوبة فرعون وقومه 


eS e 


e e 
سابعا : أن أحذ الأحرة على الكفالة والرضاع حائز شرعا كما فعلت أم موسى ؛‎ 
. لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه"‎ 
ثامنا : القتل الخطأً ذنب » بدليل وحوب الكفارة ؛ لما فيه من الإهمال أو التقصير‎ 
ی‎ 


E‏ . قال تعالی وما کا لِمُوّمِن أن يقَتل مَومُنًا ال 


رص e‏ و 5 


حمطا ومن قعل مُا حملا َبَقَو مورت وة َة إل ألم ! 
al ale‏ حاف من ذنبه هذا» 
وطلب من الله تعالى المغفرة والصفح فغفر له . ومن ذلك نأحذ أن قتل الكافر المعاهد 
بعقد أو عرف لا يجوز . 

ومن قتل نفسا بغير حق فإنه يعد من المفسدين الحبارين » وإن زعم أنه مصلح حتى 
يرد الشرع ما يبيح قتل تلك النفس" . 

تاسعا : أن ني دخول المعارك دون استعداد معنوي ومادي عصيانا لأمر الله القائل 
$ وع ڈوا لم ما أَستَطعَتّم من فة 4 ر لاش ٠‏ فمع الإبعان لابد من قوة تدمر 
الشر وأهله وتنصر الحق وحزبه » فهذا الذي سبب لموسى عليه السلام - المتاعب باسم 
بني إسرائيل » قد دخل المع ركة دون ظهر يحميه مثيرا للفتنة بكثرة اشتباكاته الي لا تثمر 
بل بحر المشاكل الكثيرة على قومه » وهم في غنى عنها عا يصيبهم من ويلات الاستعباد 
TT‏ 

ا ور با ات عل قل 

ڪور لَلمُجَرمينَ 4 [ القصص:۷٠]‏ منع حدمة أهل الو ومعونتهم في شيء 


ن 


۹س 


)١(‏ الفرق بين الت وكل والتواكل : التوكل : يقال : توكل بالأمر » إذا ضمن القيام به . ووكلت أمري 
إلى فلان أي : ألحأته إليه واعتمدت فيه عليه - التواكل : يقال استعنت القوم فتواكلوا . أي 
وكلن بعضهم إلى بعض - ويقال : رحل وكلة إذا كثر من الاتكال على غيره - النهاية في غريب 
الحدیث والأثر - لابن الأثیر ( ۲۲۱/١‏ » ۲۲۲) . 

(۲) تسیر اللطیف المنان ص (۱۷۹ › )۱۸١‏ . 

(۳) انظر تيسير اللطيف المنان ص "۱۸٠"‏ 


الفصل الثالذ EYA‏ عقوبة ترعون وقومه 


من أمرهم » نص عليه عطاء بن أبي رباح“ بقوله ( فلا يحل لأحد أن يعين ظالما 
ولا يكتب له ولا يصحبه »› وأنه إن فعل شيعا من ذلك:فقد صار معينا للظالين ) وف 
الحديث « من مشى مع مظلوم ل لیعینه على مظلمته ثبت ثبت الله قدميه على الصراط يوم 
القيامة يوم تزل الأقدام » ومن مشى مع ظالم ليعينه على ظلمه أزل الله قدميه على 
الصراط یوم تدحض فيه الأقدام %( ٍ 

وقي الحديث أيضا « من مشى مع ظا لي ليعينه وهو يعلم أنه ظام فقد خرج من 
الإسلام »> . 


والمقصود أن إعانة الظا م على الظلم ظلم » والواقع أن المسلمين عموما إلا القليل 
منهم يغفلون عن حرمة وخحطورة معونة الحاكم الظالم »> ومن هنا كان من أولويات 
واجبات الداعي المسلم - تبصرر الأمة بحرمة وخحطورة معونة الحاكم الظالم ؛ لأنه 


)١(‏ عطاء بن ابي رباح : هو الإمام أبو محمد : عطاء بن أبي رباح : أسلم » وقيل : سالم بن صفوان 
الكي » كان من أحلاء فقهاء التابعين .عكة » أخذ العلم عن ابن عباس وجابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما » وإليه وإلى جاهد انتهت الفتوى بعكة في زمانهما» وكان يصيح الصائح في الحج (لا يفي 
الناس إلا عطاء بن أبي رباح » توقي رحمه الله سنة )١٠١(‏ من الهجرة» وقيل بغيرها - وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان - لأبي العباس : شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 
(۲۹۲-۲۹۱/۲) ؛ سیر اعلام النبلاء ( ۷۸/٥‏ : ۸۸) . 

(۲) تفسير القرطي )۲٠۳/۱۳(‏ » حلية الأولياء )۳٤۸/١(‏ . 
وهو ني كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - لعلاء الدين على المتقى بن حسام الدين اندي 
البرهان فوري (۸۳/۳) برقم ]٥٦٠ ٤[‏ مؤسسة الرسالة . 

(۳) التاريخ الكبير لأبي عبدالله : محمد بن إسماعيل البخاري )۲٠۰/٤(‏ برقم ]۲٠۹۳[‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية )٠٠١/٤(‏ » وقال ليمي : روا ه الطبراني تي الكبير » وفيه : عياش بن مؤنس ولم جحد مسن 
ترجمه وبقية رحاله وثقوا )۲۰٥/٤(‏ وسنده عنده : حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهیم بن زبریق 
ا لحمصي حدثي أبي ثنا عمرو بن الحارث عن عبداله بن سالم عن الزبيدي حدثنا عياش بن مؤنس 
ان ابا ا لحسن : نمران بن محمد حدثه أن اوس بن شرحبیل حدثه أنه مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم به . والآحاد والمثاني )۲۹١/١( » )۲٤۹/٤(‏ ؛ الإصابة في تمييز الصحابة )٠١١/١(‏ إلا أنه 
قال : فقد حرج من الإعان ؛ وتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة - ابن حجر 0۷٦/١(‏ ؛ 
انظر : (مسند الشهاب) لأبي عبدالله : محمد بن سلامة القضاعي عن معاذ بن حبل قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من مشى مع ظا فقد أجرم يقول الله تعالى انا من 
OS E a‏ الراي ن الک5 0۹ 
ورواه البيهقي في شعب الإبمان )١۲۲/١(‏ ؛ ومعجم الصحابة لأبي الحسين : عبدالباقي بن قانع 
)۳١/١(‏ ط مكتبة الغرباء الأثرية » وني مسند الشاميون (للطبراني) )۲۷٦/۲(‏ برقم ]۱١۳۳[‏ 
ط مؤسسة الرسالة . 


۲° 


الفصل الثالذ EE‏ عقوبة قرعون وقومه 


ما كان ليستمر قي ظلمه وبغيه لولا معونة أعوانه » ثم إن كثيرا من المسلمين لا يرون 
بأسا ولا تناقضا بين معونة الحاكم الظالم » وبين الالتزام المطلوب بأحكام الإسلام» 
وبهذا تراهم يصلون ويصومون بل يبنون المساحد وهم من أكثر الناس عونا للحاكم 
الظالم » وتنفيذا لأوامره الجائرة قي حق الإسلام ودعاته . 

لذا ينبغي لدعاة الإسلام تبصير الأمة ما ورد في النهي عن معونة الظالم » وذكر 
الآيات الدالة على عدم الركون إليهم ومعاونتهم » ويستدل .عشل قوله تعالى 
$ و توا إلى الین ظلَمُوأ سكم اار4 هرد:۲٠ ٠‏ . 

وقد جاء قي تفسيرها : الركون : هو الميل اليسير إلى الشيء › والنهي متناول 
للانحطاط في هوى الذين ظلموا » والانقطاع إليهم » ومصاحبتهم » ومحالستهم 
وزيارتهم » ومداهنتهم » والرضا بأعماهم » والتشبه بهم والتري بزيهم » وذکرهم ما 
فیه تعظیم هم . 

فإذا كان هذا داحلا ي معنى الركون إلى الذين ظلموا المنهي عنه والمتزتب عليه 
دحول النار فكيف .عن يعينهم فعلا على ظلمهم وينفذ أوامرهم الظالمة . 

إن من يفعل ذلك يكون ظالما مثلهم » وانظر إلى قول الله تعالى ن فرعت 
ومن وجنودَهمًَا كانواً لطن 4 [ القصص:٠]‏ فقد وصفهم الله E‏ « 
ومن خحطيفتهم الظلم الذي كانوا يرتكبون في حق بي إسرائيل جميعا » ويدل على ذلك 
أيضا : اشتزاكهم جيعا قي العذاب ما وقع عليهم من غضب الجبار - عز وحل - قي 
أحذهم بالإغراق جيعا في البحر في الدنيا » واستحقاقهم ا ا ا ا 
يوم القيامة كما قال E EG‏ ا E‏ 

ااي الجر فامع ما قال الله عنة وعتنهم ل إلى فرعو وماويه فاتبعوا 
تر فرعن و نر فرعو بشید @ يقد قَوّمهء يوم اَلقَيلمَة فأوَرَدَهُم 
لار وَس الور انرود 4 ر مر :۹۸-۷] إنهم يعذبون جميعا في نار جهنم 
أشد العذاب وقال تعالى ‏ وَيَوْم تقوم السَاعة أذخلرا ءال فرعو اَذ 
آَلعَداب 4 غافر:٦؛]‏ فعلی من ابتلی ثل هذا ن ينصح همم ولا یت ركهم ویتعلل ويتأول 


الأمور فيفيَ نفسه ؛ لأن العقاب من الله ر يعم الجميع » نعوذ بالله من ذلك! . 


(۱) انظر تفسیر الکشاف )٤۳۳/۲(‏ . 


الفصل التالت EE‏ عقوبة فرعون وقومه 


عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال lS‏ 


الآ س E‏ يضڪم مضل ! اذا 


O E 
. × الاس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه‎ 
ثم إنه ينبغي للدعاة إلى الله - تعالى - ال ركيز على تقبيح الظلم . وأهله في عيون‎ 
الناس ؛ لئلا يغتروا .معاونتهم أو حتى الدعاء هم بطول البقاء أو بطول العمر » ورد‎ 
: ذلك عن سفيان الفوري" والحسن البصري” - رهما الله تعال = حيت قالا‎ 
من دعا لظام بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أأرضه >“ ومن الواضح أن معونة‎ « 
الحاكم الظا لم أشد عصيانا لله - تعالى - من جرد الدعاء » فإذا نهى المسلم عن محرد‎ 
الدعاء للظا لم فنهيه عن معونته أولى » وعند الزخشري أن سفيان الفوري سئل عن‎ 
ظالم أشرف على الاك في برية » هل يسقى شربة ماء ؟ فقال : لا » قيل له : موت ؟‎ 
فقال : دعه يحوت . فإذا كان هذا في الظالم فالنهي عن معونة الحاكم الظالم لا شك‎ 


أنها من باب اول . 


(۱) رواه احمد ( )٩ ۰ ۷ ۰ ٥/۱‏ برقم )٥۳ ۰۳۰ ۰ ۱٦(‏ . 
رواه بوداود - كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي - )٥٠۰ » ٥۰۹/٤(‏ برقم )٤۳۳۸(‏ ورواه 
الترمذي وصححه - كتاب الفتن - ۸ - ماحاء في نزول العذاب إذا لم نكر - )٤٦۷/٤(‏ برقم 
)۳٠١۷ ۰ ۲۱۹۸(‏ » ورواه ابن ماحة - كتاب الفتن - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(۱۳۲۷/5) برقم )٠۰۰٥(‏ » ورواه ابن حبان في مرارد الظمآن - كتاب الفعن - باب الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر (۸۲۳/۲) برقم (۱۸۳۷) ط مؤسسة الرسالة » وصححه الألباني قي 

الصحيحة برقم )١١١٤(‏ . 

(۲) سفيان الشوري : شيخ الإسلام » إمام حافظ مجحتهد ولد سنة (۹۷) ه» ومات سنة 
۱ هھ انظر : (سیر اعلام النبلاء) (۲۲۹/۷ ۰ ۲۷۹) ؛ وفیات الأعیان ۳۸٦/۲(‏ »› ۳۹۰) . 

(۳) الحسن البصري (أبوسعيد : الحسن بن أبي محمد يسار البصري مولى الأنصار » وأمه (خحيرة) مولاة 
أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها من سبي ميسان » وهي بين البصرة وواسط - سكن المدينة » 
وأعتق وتزوج بها في خلافة عمر » فولد له الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه» 
وتوقي سنة )١٠١(‏ ه وعمره (۸۸) سنة رحهمه الله . انظر : (سير أعلام التبلاء) )0۸۸-١٦۳/ ٤(‏ ؛ 
تدب الت و ۳ : 

)٤(‏ انظر : (شعب الإبمان) )٠٤/۷(‏ ؛ حلية الأولياء )٤٦/۷(‏ ؛ وذكره الزخشري في الكشاف عن 
الني صلی الله عليه وسلم )٤۳۳/۲(‏ . 

. ولولا حشية الإطالة لأكثرت من ضرب الأمثلة من الواقع‎ )٤١١ › ٤۳١/۲( تفسير الكشاف‎ )٥( 

فن اار9 


القصل الخالذ TE‏ عقوبة قرعون وقومه 


الحادي عشر : أنه إذا حاف التلف بالقتل بغير حق » فلا يلقي بيده إلى التهلكة 
ویستسلم » بل یفر إلى مکان آخر كما فعل موسى - صلى الله عليه وسلم - وكما 
فعل نبینا حمد -صلى الله عليه وسلم - حین اراد قومه قتله » فعلى كل من أوذي مسن 
الدعاة إلى الله تعالى أو ضيق عليهم أو هددوا بالقتل أن يختاروا مرتعا آحر يروا أن فيه 
الملصلحة إلى حين ؛ لأنه إذ كان لابد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين ارتكاب 
الأحف منهما الأسلم دفعا لما هو أأعظم وأحطر“ . 

الثاني عشر : أن إحبار الغير عا قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شر يقع به 
SEL EIS Es ELE ASOY‏ 
أقصا المديدة يسعى غذرا لموسى على وجه الفتاء عليه" > وهكذا تكون زابطة الإعان 
قوية بين المؤمنين أقوى من الاحتماع على طعام » وأقوى من الملازمة للتعلم » وأقوى 
من وة الست. 

الثالث عشر : اللجوء إلى الله - تعالى = ي الرحاء والشدة شأن المؤمن » فهذا 
موسى - صلى الله عليه وسلم - حين حرج خائفا لا يلوي على شيء يرقب الطلب 
دعا الله قائلا [ رب نی من لقم آلطللمينَ 4 [ القصص:٠۲]‏ وهكذا المؤمن إذا 
وقع به کرب » أو هم » أو غم ؛ فإنه يفوض أمره إلى الله ويطلب من الله = تعالى - 
أن يهيء له اساب الفر ج» وأن يفتح له أبواب الخير . 

الرابع عشر : أذ العلماء من قول الله تعالى على لسان موسى عَسى ربث أن 
يهدينى سوَآءَ ألسّبيل 4 3 القصص:۲۲] أن الناظر قي العلم عند الحاحة إلى العمل »› 
أو التحدث به » إذا چ ا القولين فإنه يسأل ربه أن يهديه إلى الصواب 
من القولين بعد أن يقصد الحتى بقلبه ويبحث عنه » فإن الله لا يخيب من هذه حاله . 

الخامس عاشر : حواز حروج المرأة ق حوائجها » وتكليمها للرحال إذا انتفى 
ا محذور کما صنعت أخحت موسى وابتتا صاحب مدين . 


. )۱۸١( انظر : (تيسير اللطيف المنان) ص‎ )١( 

(۲) تیسیر اللطیف المنان ص (۱۸۰) › وانظر : (أیسر التفاسیں) (۳۸۹/۳) . 

(۳) انظر : (التفسير المنیر) )۷۹/۲١۰(‏ . 

. "۱۸٠"ص تيسير اللطيف للمنان‎ )٤( 

() حیث حاءته آي موسى إحداهما على استحياء فكلمته بكلام أبيها متستزة بكم درعها» كما قال 
ذلك عمر - رضي الله عنه - حاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع 


من النساء ولاجة خراجحة . قال ابن کثیر : إسناده صحیح )۳۹٩/۳(‏ . 
س 
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ونأحذ من هذا أيضا أنه جوز للمرأة أن تعمل خارج بيتها للضرورة »› والحاجة 
بالشروط المعروفة الخالية من الحاذير ؛ فعلى الدعاة حين التحدث عن مثل هذا أن 
هوا الا إل اة الاضل لمر اة هو اراو ى الت الاه كو ها عند اا اة ان 
تخرج وأن تعمل إذا حلا ذلك العمل من الحاذير الشرعية . 

السادس عشر : من الرححمة والإحسان على الخلق مساعدة الحتاج » ولو م يطلب 
ذلك كما فعل موسى - صلى الله عليه وسلم - حين سقى لبن الشيخ الكبير دون 
أجر » فعلى الدعاة استغلال مثل هذه المواقف ؛ لأنها مؤثرة حدا ق الدعوة إلى الله › 
وتكسب الداعي إلىالله صحبة دائمة مع المدعو . 

السابع عشر : أن الله - تعالى - كمايحب من السائل أن يتوسل إليه بأسمائه 
وصفاته ونعمه العامة والخاصة » فإنه يبحب منه أن يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره كما 
قال موسی عليه السلام رب اتی لما أنرَلت الي من حبر فقي 4 [ القصص:٤۲]‏ ا 
في ذلك من إظهار القضرع » والمسكنة » والافتقار لله القريب من كل عبد“ . 

وقول موسى من حير فَقَيرٌ 4 [ القصص:٠۲]‏ يشعرنا بهوان الدنيا على الله تعالى . 
وإلا فانه يستطیع أن يعطي موسی ما يشاء » ولکنه سبحانه رضي له ما يدخره له ي 
الآخ رة ف اا ا ن ا ال اه ك تن ج ذا اقرا وان دا 
الأسباب الكافية ععاشهم من جحارة أو تدريس » أو إمامة » وغير ذلك مما هو مشروع 
مارا واا 

الفامن عشر : أن العبد إذ عمل العمل لله حالصا ثم حصل على مكافأة عليه بغير 
قصده ؛ فإن هذا لا يقدح في فعله ولا يخل بإخحلاصه » كما قبل موسی مکافأة صاحب 
مدين » وإن رد ذلك بحکم عدم احتیاحه » أو زهده فيه فهذا من کماله وورعه . 

التاسع عشر : بيان أن الكفاءة شرط قي العمل » وقد استنبطتهما بنت الرحل 
الصاح من فعل وصفة موسى - صلى الله عليه وسلم - وهما : القوة البدنية والأمانة ؛ 


م وو 


يت قالت انها ان حير من آَسَمَقَجرت آَلقَویٌ امین 4 ر القصص:٠۲]‏ قال الشيخ 
= کي 
قال الحوهري : السلفع من الرحال الحسور أي : الحريء» ومن النساء الحرية السليطة » ومن النوق 
الشديدة . تفسیر ابن کثیر )۳۹٦/۳(‏ . 
)١(‏ تيسير اللطيف المنان . ص"١۱۸"‏ . 
(۲) تيسير اللطيف المنان . ص "۱۸١٠"‏ . 
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السعدي رحمه الله « هذان الوصفان بهما تام الأعمال كلها » فكل عمل من 
الولايات » أو من الخدمات » أو من الصناعات الى القصد منها الحفظ والمراقبة على 
العمال والأعمال إذا جمع الإنسان الوصفين » أن يكون قويا على ذلك العمل بحسب 
أحوال الأعمال » وأن يكون متنا عليه » تم ذلك العمل وحصل مقصوده ونمرته › 
والخلل والنقص سببه الإخلال بهما أو بأحدهما» ‏ . 

العشرون : دل قوله تعالى يات اجره € انض ]۲٠:‏ على مشروعية 
الإإحارة على كل عمل معلوم » وأن مرد ذلك إلى العرف » وأنه تجوز الإحارة وتكون 
النفعة البضع كماقال صاحب مدين انى أريد أن أُنْكَحَكَ إحَدى سس 
هَن ) 1 القصص:۷٠]‏ وآنه جوز لاانسان عرض ابه على الرجل لنطبعها ولا عيب 
E EE ESR gS‏ 
حفصة على أبي بكر ثم عرضها بعد ذلك على عثمان - وكما عرضت الواهبة نفسها 
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » ففي صحيح البخاري عن ابن عمر قال « 
لما تأعت حفصة من خنيس بن حذافة السهمي” وكان من أصحاب رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب : أتيت عثمان بن عفان 
فعرضت عليه حفصة » فقال : سأنظر في أمري » الحديث وكذلك فعل مع أبي بكر 
لكنه امتنع ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرها بمخير فلم يفش سره . 
والمقصود أنه لا غضاضة في أن يعرض الإنسان موليته على أهل الخير » وقد بوب 
البخحاري بابا بذلك ؛ فقال : « باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل اخير »". 

الحادي والعشرون : من أعظم مكارم الأحلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل 
بالإنسان المسلم من خدم » وأحراء وزوحة » وولد وغيرهم » ومن ذلك تخفيف العمل 
ا قال صاح مدين 
ومآ أريد أن اسن ela SRE E RS E,‏ 
صراحة أو تعريضا . كأن يقول : اسأل عي » أو لم يتذمر أحد من ونجو ذلك . بشرط 
أن یکون کما قال صا مدين « ستجدنى إن سَاءَ اله من الصللحين ¶ [ القصص:۲۷]. 


. "۱۸١"ص تيسير اللطيف المنان‎ )١( 

(۲) من الهاجرين الأولين وهو زوج حفصة بنت عمر قبل النبي صلى الله عليه وسلم» شهد بدرا 
وأحدا» وأصابه جحراحة بأحد فمات منها. انظر : سد الغابة في معرفة الصحابة 
لابن حجر )١٤۷/۲(‏ » طبعة دار الشعب » وانظر : اجرح والتعدیل )۳۹٤/۳(‏ . 

(۳) کتاب النکاح - باب عرض الانسان بتته أو اخته على اهل الخیر (۳۹۸/۲) برقم ]١۱۲۲[‏ . 
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الثاني والعشرون : مشروعية عقد المعاملات من إحارة وغيرها بغير إشهاد › 
والاكتفاء بإشهاد الله عليها ؛ معتل « الله عل م تقول وڪيل ي“ القصص:۲۸] إلا 
أنه حصل في هذه الأزمنة كثير من حراب الذمم وإنكار الحقوق واغتصابها بحجة عدم 
الإثبات » فالأفضل الإشهاد وتقييد ذلك بوثائق تحفظ عن طريق الحاكم والدواوين . لا 
فيها من فض المنازعات وحفظ الحقوق . 

التالت E e‏ کک 


« أن يکون صداقا کأعیان‎ oT ا : إن‎ TT 


ويدخحل فيه الإجارة وما كان في معناها من خياطة ثوب ونقل متاع ونحو ذلك من 


الرابع والعشرون : فضل موسى - صلى الله عليه وسلم - حيث أحر نفسه على 
شبع بطنه » وعفة فرحه » وقضى أوفى الأحلين . 


. )۳۹٤/۳( انظر : (أيسر التفاسير أبي بكر الحزائري)‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي )۱٤۷١/۳(‏ حيث قال : - 
احتلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال : الأول : قال في نمانية أبي زيد : يكره ابتداء فإن 
ري 
الفاني : قال مالك وابن القاسم في المشهور : لا يجوز » ويفسخ قبل الدحول وبعده 
الغالث : أجازه أشهب وأصبغ » الرابع : قال محمد : قال ابن الماحشون : إن بقي بعد المبيع » 
يعي من القيمة ربع دينار يقابل البضع جاز النكاح وإلا لم جز » ثم قال بعد توجحيه هذه الأقوال : 
والصحيح جوازه وعليه تدل الآية » وقد قال مالك : النكاح أشبه شيء بالبيوع » فأي فرق بين 
إحارة وبيع أو بيع ونكاح » وهو شبهه إلا من حهة الرحلين يجمعان سلعتهما وإذا كانتا لرحل 
واحد حاز والعاقد هنا واحد » وهو الولي . 

(۳) سنن ابي داود )٥۸۷ › ۸٦/۲(‏ تي شرح الخطابي لحديث (زوحتكها .عا معك من القرآن) الذي 
أحرجه البخاري في النکاح - باب التزویج على القرآن وبغیر صداق )۳۷٣/۳(‏ برقم )١۱٤۹(‏ . 
ومسلم في النكاح - باب الصداق )٠١٤١/۲(‏ برقم ]٠٤٠١[‏ . 

)٤(‏ لما في صحيح البخاري (إن سعيد بن جبير سأل ابن عباس : أي الأحلين قضى موسى ؟ فقال قضى 
أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل) فتح الباري - كتاب الشهادات - باب من أمر بإنجاز 
الوعد » وفعله الحسن ( ۳۹۲/۰ › ۳۹۳) برقم ]۲۹۸٤[‏ . 
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الخامس والعشرون : أيد الله موسى - صلى الله عليه وسلم - .ععجزات عدة : 
منها : انقلاب العصا إلى حية » وأن يده إذا أدخحلها في جيبه ثم أحرجحها صارت 
بيضاء . 

ومنها : انفلاق البحر لموسى » ودخوله فيه هو وقومه » وحروحهم منه وغرق 
فرعون » وغيرها ما أيد الله به موسى من معجزات نقلتها الكتب السماوية» وصدقها 
القرآن ونقلتها القرون كلها ؛ فمن أنكرها فهو جاهل مكابر زنديق . 

السادس والعشرون : بيان فضل موسى - عليه السلام - على الله حيث اخحتصه 

برسالاته » وبكلامه فناداه » وناحاه بلا واسطة قال تعالى [ ولم الله موس 
تَّڪَليمًا الساء:٤٠٠]‏ وقوله تعال ‏ وكا اء موس لميقتتًا كلم رَد 4 
[الأعراف:٣٤۱]‏ وشرح له صدره ويسر له مره وأثنی عليه ي القرآن فقال ظ وآذ ڪُر ني 
اکب مون انه كان خلا وان رس ّا [مرسم:اه] وقال عه لط 
وان عند الله وجيهًا & ر الأحراب:٠٠)‏ وأنى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال « لا تخيروني على موسى » فإن الاس يصعقون فأكون أول من يفيق › فإذا 
موسى باطش بجانب العرش » لا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي ؛ أو كان ممن 
استشنى الله » » أي : فإن كان أفاق قبلي ففيه فضيلة ظاهرة » وإن كان ممن استفنى الله 
فلم يصعق فهي فضيلة أيضا . 

السابع والعشرون : في قوله تعالى [ وَسَارَ بأهَّلم 4 القصص:٠٠)‏ فيه دليل على 
أن الرحل يذهب بأهله حيث شاء » لما له عليها من فضل القوامة وزيادة الدرحة إلا أن 
يلتزم ها أمرا ؛ فالمؤمنون عند شروطهم وأحق الشروط أن يوي به ما استحللتم 
به الفرو ج . 

الغامن والعشرون : الحذر من ذوي السلطة » والخوف منه لا يقدح ي الداعي إلى 
الله ؛ لأنه عثل ذلك يكون أشد حذرا في جميع تصرفاته ؛ لملا يتوقف عن الدعوة فيحرم 
الناس دعوته ؛ ولذا ينبغي للدعاة عدم جابهة ذوي السلطة المعروفين بتصيد الأحطاء 
وإلصاق التهم بالدعاة » وإنغا مداراته وجحادلته بال هي أحسن ؛ لفلا تقف الدعوة 


ومسلم بشرح النووي في كتاب الفضائل - بات فضائل موسى صلى الله عليه وسلم 
(۱۲۹/۱° :0۳۱( . 


(۲) تفسير القرطي (۳۸۱/۱۳) . 
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بالكلية » وإذا فرض توقف صوت الداعي فلا يعدم أسلوبا آحر يفعله إما بقلمه 
أو تعليم غيره سرا وغير ذلك من الأساليب مع الاستعانة بالله ثم بإخوانه الدعاة . 

فهذا موسى - صلى لله عليه وسلم - حاف أول الأمر من فرعون » وطلب أن 
يكون أخحوه هارون معه » ولكن حينما بدا في الدعوة استمر معه فى بيان الحق ؛ متنقلا 
من سلوب إلى أسلوب » ومن حوار إلى حوار » ومن إظهار معجزة إلى أحرى حتى 
نصره الله عليه ف النهاية . 

التاسع والعشرون : بث روح الأمل في نفوس المدعوين بتلاوة آيات القرآن الدالة 
على أن العاقبة بة للمتقين الملترمين بأوامر الله المنتهين عن نواهيه . فلابد للظلم أن ينقشع 
والليل أن يصبح مهما اشتدت النكبات على الأمة وازدادت التهديدات » وتنوعت 
SS Eo‏ 

قبة له ولقومه کما قال الله عنه طقال موسیٰ لقوّمه آستعینواً بال اضرا ارک 
کک للمتقير 4 [ الأعراف:۸ . 

الثلاثون : التبعية والاستضعاف لا تغي أصحابها ولا تسمنهم من حوع . لماذا؟ 
لأن الله منحهم كرامة الإنسانية » وكرامة الاحتيار والحرية » ولكنهم أنفسهم تنازلوا 
عن ذلك وانساقوا وراء الكبراء والطغاة - لم يقولوا هم يومالا بل لم يفكروا أن 
يقولوها ؛ بل لم یفکروا أن يتدبروا ما بعلونه عليهم من ضلال ؛ فكان مآلهم معهم ي 
النار لم يشفع هم أنهم كانوا ذيولا وإمعات ولم يخفف عنهم أنهم كانوا غنما تساق لا 
رأي همم ولا إرادة ولا اختيار . لقد رأوا الحق بأم أعينهم يوم إتيان السحرة بحباهم 
وعصيهم » ورأوا الغالب والمغلوب فلم يجرؤ غير السحرة أن ينطق ببنت شفة › ورأوا 
الآيات الباهرات تتابع عليهم الواحدة تلو الأحرى ؛ فيسخرون من موسى » ويعدونه 
الإعان إن دعا ربه فكشف ما بهم » ورأوا كذب فرعون ودجله في كل مكان 
يرتادونه » وأخيرا رأوا انفلاق البحر فلم يزدهم a‏ 


قال الله تعسالى e‏ م ا 


ھت م 
رم اک د٤‏ و 


ll‏ یکا تون ائ لقان عا ہکا زے افر ج ل آلیرے اتر 
إا کل فیھآ ارك LENE‏ ب آَلعبّاد @ 4 [غار:۷؛ =4 

الحادي والثلاثون : إذا كان في إظهار عمل خير أمام الناس فيه مصلحة راححة 
كأن يقتدى به أو فيه تشجيع للآحرين فإظهار الإبعان بالله تعالى من باب أولى كما فعل 


1٥ 


القصل الثالذ EES‏ عقوبة ترعون وقومه 


السحرة حين رأوا حقيقة تتجلى أمامهم » وأن ما يفعلونه ما هو إلا كيد وعناد وإظهار 
موالاة الطاغية » وحبا لما قي يديه من زخرف الدنيا وزينتها » وأن ما أتى به موسى حق 
من عند الله » وليس من عنده ؛ لأنهم رواد فنهم » وما اتی به موسی لیس من جنس 
فعلهم » فأعلنوا الإبعان أمام فرعون الطاغية أولا ثم أمام الناس ثانيا » فلعل ذلك يشعل 
قي قلوبهم وضمائرهم حب الإيعان وترك ما هم عليه من الطغيان » فعلى الدعاة إلى الله 
- تعالى - الاستفادة من مثل ذلك قي إظهار الدعوة كلما كان ذلك مفيدا ها » وكذلك 
على المستجيب إظهار ذلك كلما كان ذلك مفيدا . 

الثاني والفلاثون : قال الله تعالى [ ولق الانسلن ضعيفًا 4 [الساء:۸٠]‏ تدل هذه 
E‏ 
على ضعف فرعون المدعي للألوهية أنه استعان بالسحرة في إبطال كيد موسى كما يزعم » 
وكان الأولى أن يبطله هو » وكذلك حینما استشار قومه فی أمر موسى فأشاروا عليه أن 
يرجه وأحاه وكان الأول أن لا يستشير »› وكذلك حینما قال ل[ ذرودی أقتثل موس 4 
ا ای ر كل ا ك لى حه رلت ان ا 
ينتبهوا لذلك أو تنبهوا ل ولک آلطللمین بّاینت الله يَجَحَدون 4 لام٣‏ . 

الغالث والغلاثون : طلب التثبيت من الله - تعالى - مطلب شرعي يحبه المؤمنون 
ويسعون في تحصيل ذلك بكثرة الدعاء فيقولون في كل صلاة ظ أهدتا آلصرّطّ 
ألمْسَكَقَيم 4 ر افاغه:٠]‏ ويحصل ذلك بالصبر على الطاعة والصبر عن العصية وبالصبر 
على كا الافداءففرل كاقل الح ة رتا فرغ عَليَتا صبرًّا وَتَوفَتَا 
مسلمينَ & [ الأعراف:٠٠٠]‏ وكما قال المؤمنون الذين برزوا لجالوت وحنوده ل رَيَّْاآ 
فرع عَليَنَا را ثبت أقدامتا وأنصرتا على لقو م آلكَفري ر 4 [ ابقرة:٠٠٠]‏ 
وانظر إلى كلمة ( أفرغ ) الدلالة على البالغة في طلب كمال اص . 

ومع الصبر نطلب التثبيت من الله - تعالى - لفلا نخرج عن طوره إلى الجزع 
أو التسخحط » أو الاستعجال على الله - تعالى - ليؤول الأمر بعد ذلك إلى النصر ؛ 
فمن آمن وصبر وثبت كانت له الغلبة في النهاية . 

يقول صاحب تفسير المنار « ولدينا من نقول القاريخ القديم والحديث ما يؤيد 
ذلك » وقد صرح الذين كتبوا أخبار الحروب الأخيرة بعللها وفلسفتها ؛ أن المؤمنين 


القصل الثالذ EEA‏ عقوبة فرعون وقومه 


U i E Daa‏ الحرب من 
غیرهہ ٩‏ . 

الرابع والثلاثون : رابطة الأحوة الإبعانية تتحلى في شخص مؤمن آل فرعون › 
وذلك حين دافع عن سيدنا موسى - عليه السلام - حين أرادوا قتله فانبرى يقول 

ا 1 

اتقون رجا أن يول رټ آله وقذ جَاوڪم بالبّتت من رَبك 4 
غافر:٠۲]‏ » وحاول أن يستغل الصلة بينه وبين فرعون لصاح الدعوة والدعاة » فأخذ 
يحاحهم بدعوى مصلحتهم أولا ثم إنه لا ينبغي هم معاداة موسى ؛ لأنه م يأمرهم 
بباطل ٹانیا ؛ فإن کان کاذبا فعلیه کذبه » وإن کان صادقا فلا تتعرضوا له لرعا یصبکم 
شا چا ول دیلک : 

فعلى من له صلة من الدعاة إلى الله بأهل السلطة أن يستثمروا صلتهم في تبليغ 
دعوة الله إليهم أولا باللطف واللين » ثم عسايستهم قي أمر الدعوة دون مداهنة 
أو رضى .نكر ؛ لعلا يلحقوا الأذى بالدعوة والدعاة . 

الخامس والغلاثون : على الدعاة إلى الله تعالى تبليغ الدعوة بلطف ولين كما 
تقدم » وزيادة على ذلك عليهم أن لا يجابهوا أصحاب السلطة بالكلمة النابية 
أو التجريح المتكلف فيه أمام الناس » أو من فوق المنابر ؛ بل الأفضل الاتصال بهم عن 
قرب ونصحهم مادام يسمع ذلك ؛ فإن رأوا منهم حفاء وتهديدا فليلجغوا إلى المدنة 
والمسالمة للتمكن من تبليغ الدعوة بالكلمة الطيبة ؛ كما قال موسى - عليه السلام - 
ک وانی عدت بریی وریک مان تر خرن € فسات آي أعرد بال الذي خافن 
وخلقكم من أن تصلوا إلي بسوء من قول أو فعل (وإن م تؤمنوا لي فاعتزلون)7“ أي : 
فلا تتعرضوا لي ودعوا الأمر بين وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا . 


)١(‏ تفسير المنار (۷۷/۹) » وانظر في ذلك سير الصحابة والتابعين » فقد كان الواحد منهم حرص على 
أ لق ميل اله اكرون اعدف لر فلل ال او أف رل مهد قن ها 
« ولقد يستهين قوم بهذه التعبئة الروحية » ولكن التجارب ما تزال إلى هذه اللحظة تنبئ بأن 
العقيدة هي السلاح الأول في المع ركة › وأن الأداة الحربية ي يد الجندي الخائر العقيدة لا تساوي 
شيعا كثيرافي ساعة الشدة» : في ظلال القرآن )۱۸١١/۳(‏ . 

(۲) سورة الدحان آية )۲١(‏ وتقدم تفسير ذلك ص" ">1٠.‏ . 


(۳) تقسیر این کٹیر 5۴/47 0.۔ 


الفصل الثالذ -6- عقوبة فرعون وقومه 


السادس والغلاثون : إذا واصل الطغاة تهديداتهم » ولم يتركوا الأمر مسالمة » 
وأحذوا قي تنفيذ تهديدهم ؛ فإن على الدعاة إلى الله - تعالى - تحذير التاس من 
ظلمهم وإعداد أنفسهم » ومن معهم إلى احتيار بيغة أفضل » ومكان حصب لإابلاغ 
الدعوة » وتكوين النفس » وتدريبها على الطاعة وشحذ الحمم » وإعدادها لما هو أكير 
من ذلك » وهو الجهاد في سبيل الله » ومنازلة أعداء الله كما فعل موسى حين حرج 
بقومه » وکما فعل محمد = صلی الله عليه وسلم - حين أخرجه قومه . 

السابع والغلاثون : بعد إعان الشباب الذين قال الله عنهم فما ءامن لموسيَ 
إل ذربةه من قَومه على حوفس فِرَعَوَن وَمَيْهمَ 4 [ بون کان اانا من 
إيقاف زحفه بين بي إسرائيل ؛ لأن كل واحد منهم بداً يدعو إلى الإيعان .عوسى س 
عليه السلام - والكفر بفرعون نما أدى إلى استجابة بعضهم » فما كان أمام الملا إلا 
e E ES‏ 
تال قال الان قوم فرعو ادر موس وقومەر ا 
يدرك وََالهك قال سقتل أبتاعمُم وتتخىء سام وا فر 
فهرو 4 [ الأعراف:۲۷٠]‏ . 

E CE TE 
فيما يشيرون به عليهم برفق ولين كلام بلا تشويش ولا غلظة » وهذا يحتاج إليه قي‎ 
كل مقام » لكن هذا أهم المواضع ؛ وذلك لأنه الذي يحصل به الغرض المقصود من‎ 
. التذكر والخشية » وإلا فقد أعذروا إلى الله ولزمته الحجة‎ 

الفامن والتلاثون : أن من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إماما 

ني الشر » وداعيا إليه . قال تعالى عن فرعون وقومه وَجعَلتهدا به يَذَعُون إلى 
NG E A TE E E OE‏ 
لبه قال تعاى $ وَجَعلا متهم أ يدون بترا 4 لحه . 

التاسع والقلاثون : أمر الله موسى - عليه السلام - بأن يتخذ لبي إسرائيل أماكن 
خحاصة للصلاة في البيوت متجهة إلى القبلة بعد أن خرب فرعون مساحدهم وآذاهم في 
دينهم » وهذا يدل على أن القبلة ق الصلاة كانت شرعا لموسى عليه السلام . 

وقد استنبط العلماء من حواز أداء الصلاة في البيوت ؛ أن المعذور بالخوف وغيره 


يجوز له ترك الحماعة والحمعة ؛ لأن البي - صلى الله عليه وسلم - لا مرض تخلف عن 


القصل الذالذ و عقوبة فرعون وقومه 


اللسجد وقال « مروا أبا بكر فليصل بالناس “ متفق عليه . أو زيادة مرض › 
أو مدافع للأخبثين » ومن بحضرة طعام حتاج إليه » وخائف ضياع ماله أو فواته أوضرر 
فيه » أو موت قريبه أو رفيقه » ولم يكن من بعرضهما غيره » أو يخاف على أهله » 
أو ولده » أو على نفسه » من ضرر كسبع أو سلطان » أو ملازمة غريم 
ولا شيء معه ؛ لأن حبس العسر ظلم لقوله تعالى « وإ ن كا ذو عسرة فتَظرة 
إلى ميَسرة ‏ [الترة: ٠‏ أو يخاف فوات رفقته بسفر مباح » أو أذى .عطر ووحل 
ونحوه » وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة ؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنه - : كان 
البي - صلى الله عليه وسلم - ينادي مناديه قي الليلة الباردة أو المطيرة « صلوا في 
رحالكم »* وكذا تطويل إمام » ومن عليه قود يرجو العفو عنه" . 

الأربعون : تدل استجابة الفغة المؤمنة لموسى - عليه السلام - بعد أن دعاهم عليه 
السلام إلى الت وکل على الله تعالى ‏ ققالوأ على آله كلما رمتا ل مجعلا فته 
لقو اللہ ج وكا رمك بن قفري @ 4 سی من 
على اهتمامهم بأمر دينهم » وتفضیله على أمر دنياهم ؛ لذا اُعدهم موسى بعد اطمغنانه 
على صدق قوم ؛ لما هو أعظم من ذلك دون تكبد المشاق ومنازلة الأعداء . 

لذا ينبغي على الدعاة إلى الله - تعالى - تزهيد مدعويهم قي أمور الدنيا والتحفيف 
من أعبائها ؛ لأن من کثر شغله فیها زاد حبه ها » وکثر اهتمامه بها لحدیث « کن في 
الدنيا كأنلك غريب أو عابر سبيل » وكان ابن عمر يقول « إذا أمسيت فلا تنتظر 


)۲۲٠/١( رواه البحاري - كتاب الجماعة والإمامة - باب حد المريض أن يشهد الجماعة‎ )١( 
- رواه مسلم - کتاب الصلاة - باب استخلاف اللإمام إذ عرض لە عذر‎ ]٦١٤[ برقم‎ 
ETE) 

)۲( ني الصحيحين عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير » زاد مسلم : ي جمعة : إذ قلت : أشهد 
أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة ولكن قل (صلوا في رحالكم) الحديث . 
رواه البخحاري - كتاب الأذان - باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة - )۲١١/١(‏ 
برقم ]٦۳۲[‏ . 
رواه مسلم و REN aE TT‏ برقم 
[۹A]‏ +1441 . : 

(۳) حاشية الروض المربع TY ٠٠۷/۲(‏ العاصمي النجحدي 
(TAY = ۱۱1۲)‏ . 


الفصل الثذالڌ > عقوبة فرعون وقومه 


الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك 


موتك × « فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلنغ علمنا ولا تسلط علينا من 
لا ھا 


الحادي والأربعون : مشروعية الدعاء بالحلاك على أهل الظلم ليقطع الله دابرهم 
ويريح البلاد والعباد منهم . 

ثم لیعلو أن : 

موسى وهارون لم يبحصل منهما الدعاء على قومهم إلا بعد اليأس من إعان القوم 
وبعد نفاذ الصبر من تعسف فرعون وظلمه » واستهزاء ومعاونة قومه له » فعلى الدعاة 
إلى الله - تعالى - الصبر قي دعوة من يريدون » ولا يدعون عليهم عجرد الإعراض › 
ونما ينبغي تكرار الدعوة مرات وكرات مع طلب الله هم المداية والدعاء مهم لا عليهم 
أن أصل الان مر جرد وا الذافة المخفن: الذي هر ةه إل الر دة الكلة الطة 
لر عة اة اة اة 

الثاني والأربعون : كثرة المال وأنواع الزينة » والانغماس في ذلك والتلهي به 
مب الصلال لعا ١‏ ل العا الاه تر غي الاي ن أن ا عند اله خر 
وأبقى وألذ وأشهى » وأن في الجنة ما لا کک 
ف قرزا ت قي إفلاتعلم تفس فى لهم شن قَرَة أعين 4© 


: ]١۷:ةدجسلا‎ [ 


)١(‏ رواه البخاري - كتاب الرقاق - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الدنيا كأنك 
ITNT OYE)‏ 

(۲) حزء من حديث رواه الترمذي في کتاب الدعوات باب ۸۰ - )٥۲۸/٤(‏ برقم )٠٠١۲(‏ قال 
أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب - وحسنه الألباني في صحيح سنن التزمذي )۱٦۸/۳(‏ برقم 
7 وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة )٠١ ٤(‏ » وابن السي قي عمل اليوم والليلة 
)٤٤۸(‏ » والبغوي في شرح السنة »)٠۷٤/١(‏ وصححه الحاكم - كتاب الدعاء 
)۷٠٠١۷۰۹/۱(‏ برقم ]۱۹۳١[‏ وقال : على شرط البخاري » ووافقه الذهي . 

(۳) ايسر التفاسیر )٠۰۲/۲(‏ . 

- 4 رواه البحاري - كتاب التفسير - باب فل تَعَلَم تفس ما أخفى لهم من قَرَة أعَيْنِ‎ )٤( 
SS بلفظ قال الله تبارك وتعالی‎ )٤۷۷۸( برقم‎ )۲۷۹/۲( 


ا ل 


ر اه عت ول حطر غل فلب جر . قال أبوهريرة : اقرؤوا إن شئتم فلا تعلم تمس 


مآ اى لهم رة عبن 4 . 


الفصل النالذ EO‏ عقوبة قرعون وومةه 


الثالث والأربعون : إحابة الدعوة ها وقت مخصوص في علم الله وتقديره » ولا 
يجوز استعجاله لما فيه من الجهل » وسوء الأدب فى مخاطبة الله تعالى » وإنغا تترك الإجحابة 
و 

ولذلك استجاب الله دعوة موسى وهارون عليهما السلام » وأمرهما بالاستقامة 
على أمره » ونهاهما أن يسلكا سبيل الذين لا يعلمون من تحقيق وعد الله ووعيده 
وعليهما أن لا يستعجلا أمره ؛ فإنه كائن لا عحالة . 

وهكذا العبد عليه الإكثار من دعاء الله لقوله تعالى ظط وقال ركم آذعونى 
ا ٠‏ وعليه أن لا يستعجل الإحابة فيقول : دعوت ودعوت فلم 
e‏ 

الرابع والأربعون : أهل المسجد يؤمنون على دعاء الإمام ق الخطبة والقنوت 
ونحوه ؛ لأنهم ش ركاء معه لتحصل الإحابة للجميع » ومن هنا يخطئ من يردد الدعاء 
دون التأمين كالمطوفين ونحوهم . يؤحذ ذلك من تأمين هارون - عليه السلام - 
لی 2ا موی 

الخامس والأربعون : أحذ العبرة والعظة عا حل بفرعون وجنوده » فقد أهلكهم 
الله جميعا قي صبيحة يوم واحد » ولم ينج منهم أحد > وك كن أن نلحص ذلك فيما يلي: 

. أن فرعون أحقر وأذل على الله من أن يضاده في ملكه‎ - ١ 

۲ - أنه لكثرة حنده وقوة عتاده لم ينفعه ذلك . 


٤و‏ ر 


۳ - أنه حين أيقن باههلاك وغشيته سكرات الموت اسن فقال م منت أنه لا 


اله الا لدی ١مّت‏ به بنوا اشرآءيل وأا من المُسلمينٌ 4 [ بونس:٠٠]‏ فلم يقل 


منه . يقول الإمام النسفي : « فيه دليل على أن الإعان والإسلام واحد حيث قال : 
آمنت » ثم قال : وأنا من المسلمين . كرر فرعون المعنى الواحد ثلاث مرات في ثلاث 
عبارات حرصا على القبول » ثم لم يقبل منه حيث أخحطأً وقته »> وكانت المرة الواحدة 
تكفي في حالة الاحتيار »^ . 


(۱) سبق تخریجه ص٦۳٤‏ . 
(۲) انظر : أيسر التفاسير )٥٠۳/۲(‏ . 
(۳) تفسير النسفي )٠۷٤/۲(‏ . 


القصل الثالذ O‏ عقوبة فرعون وقومه 


فعلى الدعاة تذكير الناس عا حل بفرعون وحنوده وغيرهم حتى لا ييأسوا من 
هلاك الطغاة وأعوانهم إذا كثر شرهم وزاد بغيهم وقل احيرهم ؛ لأنهم فراعنة صغار »› 
رإمامهم الأكبر أمامهم رع ود جا ال e‏ و 
ال ةادهم الَا ویس لورد آلمَرْرُرد @ وأتبعوا ى هذه َه يوم 
فة َس لر أَلْمَرَفُردُ @ 4 [ مرد:» -۹۹] وقي الحديث « إن الله ليملي لظام 
حتی إذا أخذه م يفلته قال : ثم قرأ ل وَڪَذا لك أَخْذ رَبْك إآأَحَدَ آَلقرّی وهى 
لمان أخَده: أَلْيمكديد 4 هرد [٠‏ ۰ 

فالعاقل من يتدبر في الأمر » يبادر إلى روضة الإبمان ؛ ليكون من أهل النجاة 
والرضوان ق دار الجنان مع أهل الإحسان . 

السادس : المداومة على الأعمال الصالحة في الرخحاء سبب للنجاة من 
الشدائد" » فعلى المرء المسلم أن يكثر من العمل الصاح في وقت الرحاء وطول 
الأمل » فهذا يونس عليه السلام قال لله عنه فلول أنه کان من آلسَبْحن @ 
ليتق بطنه إلى يوم يعون © 4 [ لصانات:٠؛ ٤٤-‏ ۱ قيل eT‏ 
من العمل في الرحاء“ . 


وجحى الله يوسف - عليه السلام - من قعر البغر حتى وصل إلى الحكم » ونجى الله 


موسى - عليه السلام - من ظلم فرعون فشق له البحر » وأحرحه وقومه إلى ملك 


الدنيا وأغرق الله فرعون » ولم يقبل منه إعانه ؛ لأفعاله وصحائفه السوداء . 

ونحى الله عيسى - عليه السلام - من كيد اليهود ورفعه الله إليه > ونجى الله حمدا 
- صلى الله عليه وسلم - من سيوف المش ر كين ليلة المجرة » ونصره الله عليه يوم بدر 
ويوم فتح مكة . 

وفي الحديث « تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ١‏ . 


).. رواه البحاري - كتاب التفسير - باب (وكذلك أخحذ ربك إذا أحذ القرى وهي ظالمة‎ )١( 
ATE OES 
. ]۲۰۸۳[ برقم‎ )۱۹۹۸ ¬ ٠۹۹۷/۲۳( - ومسلم - کتاب البر والصلة - باب تحریم الظلم‎ 

(۲) تيسير المنان في قصص القرآن » أحمد فريد » ص" "٠٠٠‏ دار ابن الجوزي . 

(۳) تفسیر ابن کثیر )۲۳/٤(‏ . 

)٤(‏ حزء من حدیث (احفظ الله يحفظك ...) اخرجه الإمام امد (۲۹۳/۱) برقم )۲٠1۹(‏ وأخرجه 
الترزمذي - كتاب الدعاء - باب أن دعوة المسلم مستجابة - )٤٦۲/(‏ برقم [۳۳۸۳] . 


القصل الثالد fo‏ عقوبة فرعون وقومه 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
« من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء .٠»‏ 

السابع والأربعون : للمرأة دور كبير في الدعوة إلى الله تعالى ؛ لذا بحسن استغلاها 
فيما يعود على الدعوة بالخير لما ها من التأثير الكبير في الحتمع النسوي الأأسري ؛ فكم 
ن اة انی على .يدها حل کر بل ةتكون در رها اود 5 
أحسنت الإحلاص » ومعنا هنا أربع نسوة اث شت ركن قي قصة موسى عليه السلام : 
فأومن (أم موسى عليه السلام) الي كان ها شأن عظيم في الصبر » وحنكة التدبير » 
ولا غرو فقد كان ذلك بإهمام من الله ها . 

ثم (أحته) الي كان هما دور في تبصر الأمور وتوريتها دون E‏ فرعول 
sS‏ عل اَهَل بيت 

كلوه ر لك وهم ل تتصخُور 4 [ القصص:۲٠]‏ . 

وإذا كان كل من أم موسى وأحته قد قام بالدور اللازم الموكل إليه ؛ فإن (مؤمنة 
آل فرعون) كما يحسن أن نسميها قد هيأها الله لتؤثر على الطاغية الحبار الظالم في أن 
يترك موسى قرة عين ها وله ؛ فكان أن أسرها الله به دونه ؛ فأفاضت عليه حنانها 
وأسبغت عليه عطفها ؛ ليتربى في بيت الملك وعز السلطان بعد الخوف والذل واوان ؛ 
فآمنت .عوسی وا حاء به من عند الله ؛ فرفع الله ذكرها وسجل ها دعاء يتلى إلى يوم 
القاس رب أبن ی عند بنا آلجَنة وی من فرعن وَعَملِه وَنَنی 


م 0 الوم آلطلللمیر 4 [ التحریم:١۱]‏ 1 


= کي 
ورواه آبو يعلى في مسنده برقم )٠٠١٠١(‏ » وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم )٤۲۷(‏ 
دار الجيل » والطبراني في الدعاء )٤۲(‏ » وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي )۳٠۹/۲(‏ 
برقم ]۲١ ٤۳[‏ » وقي المشكاة برقم ]٥٠٠۲[‏ . 

)٠٥/۲( - باب الححث على الدعاء ق الرحاء‎ )٤( - رواه الطبراني قي كتاب الدعاء‎ )١( 
ورواه الحاكم قي مستد ركه - كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر‎ » ]٤٤[ برقم‎ 
. برقم [۱۹۹۷]» وقال : صحيح الإسناد » ووافقه الذهي‎ )۷۲۹/۱( 
]٤۱۳[ برقم‎ )٤٠١ › ٤۱٤/۱( وانظره : في تاریخ بغداد‎ 


الفصل التالڌ ا عقوبة فرعون وقومه 


والمرأتان الباقيتان هم (ابنتا الشيخ الكبير) كما ماه القرآن » وما رأينا من حسن 
حيائهما وابتعادهما عن مزاحمة الرحال وفيه من الدروس لنساء زماننا الشيء الكثير › 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه « جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على 
ا ی ا ا ا 

ويظهر من إحداهن عقل راحح وحصافة رأي » حين قالت لأييها ظ ابت 
ا َّرَم َسَعَقَجرت آلقَوی ألأَمِينٌ 4 القصص:۲٠‏ . 

تم إنه كان لمن تزوج بها طاعة عجيبة لموسى - عليه السلام - حين تركها قي 
تلك الليلة المظلمة الشاتية ليأتي ها بنار تستدفئ بها ولم تعض عليه ؛ بل أطاعته دون 
تردد » وإلا كانت تستطيع أن تطلب الذهاب معه وجادلته ق ذلك » ولكنها الطاعة 


الإبعانية النابعة من قلب إعاني . 


SS 
. )۳۹٩/۳( ؛ تفسیر ابن کثیر‎ )۲۹٦٥/۹( انظر : (تفسیر ابن ابي حاتم)‎ 


القصل الثالذ -٤٥٦-‏ عقوبات بني إسرائیل ني عهد موس ` 


عقوبات بني إسرائيل في عهد موسى - عليه السلام - 


تمهيد : حرج بنو إسرائيل من ظلم الاستعباد ونار الاضطهاد وذل الطغيان 
إلى عدل السلطان وتوجيه الرحمن » فما كان منهم إلا أن أكثروا على نبيهم 
سؤالاتهم و تعنتهم وإشراكهم بالله تعالى » وما ذلك إلا لفساد نفوسهم إلا من 
رهه الله » يقول صاحب الظلال : « وسنرى هذه النفوس وهى تواحه الحرية 
بكل رواسب الذل » وتواحه الرسالة بكل رواسب TT‏ 
عليه السلام - بكل الالتواءات والانحرافات والجهالات الي ترسبت فيها على 
مر الزمن الطويل * . 

سنرى كيف عالم موسى كل ذلك أشد العالحة » وإلا لِم طلب من الله 
تعالى- أن يشرح صدره من أول الأمر ؟ إلا لعلمه بتحمل هذه المسؤولية 
العظيمة فكان ها!. وكان كثيراً ما يطلب من قومه تذكر منة الله وفضله عليهم 
من باتهم من عدوهم وإسباغ نعمه عليهم » ولكن سرعان ما تنقلب تلك 
النفوس فتطلب غير ذلك » فيسارع إلى توحيهها وتذكيرها قي كل مرة 
انی اوي اغ ارقا فت انرا و ات تة فكي غاا ل 
والمهانة وعوقبت بالتيه في الأرض أربعين سنة حزاء فسقهم وامتناعهم عن طاعة 
ربهم ورسوهم . 


(۱) فی ظلال القرآن )۱۳٣٣/۳(‏ . 


الفصل الثالذ -٤٥۷-‏ عقوبات بني إسرائیل ني عهد موسی 


المطلب الول : 

أ - الآيات التي تحدثت عن عقوبات بني إسرائيل : 

ذكر لبي إسرائيل في القرآن الكريم عدد ليس بالقليل من العقوبات » وسنورد فيما 
يلي الايات الي تحدثت عن عقوبتهم مرتبة : - 

N N EE EE E 

قال تعالی : 

وذ وعدا موس lî‏ تحدم ليجل E‏ 
@ نم عزنا نکم د e‏ 
e‏ وإذ قال موس لقم يقر کک 

تَحَاذكم لعجل ود بوا إلى باریكم فاقتلوا سكم د حير اکم عند باریک 

عتم خر زد اور ج رم [of-:‏ . 


ES 


۾ وَلقَدَ e‏ موس الت تم تحدم لعجل من بعدھے وانتم 

ظلہوں (@ اذ دتا يكم ورعن £ فرقم آلطور خُذرأ ا يڪم 
فة SO‏ اربوا ى قلويهم آلْعجْلَ پڪفرهم فل 
بشما رُم به إیمُکم إن کن موم : منیر © 4 [ البقرة:۲٩‏ 0 

لطائف الآيات : 

أولا : ذهاب موسى - عليه السلام - لملاقاة ربه والاستماع لكلامه عز وجل . 

ثانيا : سفاهة بي إسرائيل في اتخاذهم العجل للعبادة في غياب موسى . 

ثالفا : عظم منة الله عليهم بان عفى عضهم بعد أن اسنوجبوا العذاب ؛ 
فتاب عليهم . 

رابعا : قي ذكر تكرار اتخاذ العجل تذكير لبنى إسرائيل في عهد الي بل . 
لما كان عليه سلفهم » لذا صح أن يوجه الخطاب إليهم بالشناعة عليهم بفعل غيرهم . 

خامسا : بعد عبادتهم العجل أحذ الله عليهم العهد والميغاق في عدم المخالفة › 
والطاعة كل الطاعة في أحذ التوراة بقوة من تصديق بالأخبار وعمل بالأحكام » 
فخالفوا وعتوا وأعرضوا » فرفع فوقهم الطور حتى قبلوه ثم خالفوا وقالوا لإسَمعَنًا 


القصل الثالذ -٤٥۸-‏ عقوبات بني إسرائیل کب عهد موسی 


وعصيّتًا ‏ ر البقرة:٣۹]‏ وكان الواحب عليهم أن يقولوا : معنا وأطعنا» وكان هذا 
عدلوا عن الحق عوقبوا بالإغراء بالكفر ؛ لأن القلوب إما على حق وإما على باطل › 
فإذا انتفى الحق ثبت الباطل . 

ادا : يشنع الله عليهم فعلهم من عبادة العحل وعصيانهم لأمره وأمر سول 

E‏ چ ص 2 ٤وو‏ و و ق 2 ص ع 

فيقول : بنسَما يأمرڪم به ايملنكم إن كنتم ومني ) [ البقرة:٣٠]‏ لان 
من عبد مع الله غيره فليس عؤمن ولو ادعى أنه مؤمن » ولكن هذه الصيغة الي حاءت 
في آخر الآية من باب التحدي هم إذا كانوا مؤمنين فلم يعبدون العجل ؟ هل الإيعان 
ا ا 0 

® :ی الآيات عدد من الأسغلة : 

الأول :م قال تعمال : [ واذ واعدتا موسي أَرَبَعينَ ليله 4 [ البقرة: ١ه‏ 
ولم يقل يوما ؟ 

أن الشهور تبداً من الليالي لا من الأياء" . 

الثاني : في قوله تعالى ظ فتوبوأالى باريكم فاقتلوا أنفقَسَكم ‏ [ الغرة:٤د]‏ . 

وهذا يقضى كون التوبة مفسرة بقتل النفس » فكيف يجوز تفسيره به ؟ 

والمجواب : ليس المراد تفسير التوبة بقتل النفس » بل بيان أن توبتهم لا تتم 
ز3 قل إل قل الس واا كان ذل ن ا ارج إل هرس ا 
السلام أن شرط توبتهم لا تتم ولاتحصل إلا بقتل النفس » لإمعانهم قي الكفر 


والصدود والإعراض . 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر (۱۳۰/۱) ؛ أحكام من القرآن الکريم - ابن عثیمین )٠١۱/۱(‏ . 
05 افدر السا ابن ین 5 05 : 

(۳) انظر : (التفسیر الکبیر) )۷٤/۳(‏ . 

. )۸٠/۳( انظر : التفسير الكبير‎ )٤( 


الفصل الثالت -٤٥۹-‏ عقوبات بني إسرائیل گب عهد موسی 


الالت ا اقرف ون فان فر و ر رین و ا 4 

والجواب : ۰ 

أن الفاء الأولى للسبب . لأن الظلم سبب التوبة » والثانية للتعقيب » لأن القتل من 
تمام التوبة » فمعنى قوله [ فتوبُراً 4 فأتيعوا التوبة القتل تتمة لتوبتک . 

الرابع : ما المراد بقوله « فاقتلوا اسك [القرة:٤‏ هل هو على ظاهره 
أم غير ذلك ؟ 

الجواب : أن معناه أن من ا و چ 
ا EC‏ ا استسلموا للقتإ ^ › حيث قام بعضهم إلى بعض بالخناجر 
یقتل بعضهم بعضاً » لایجنو رحل على قریب ولا بعید حتی لوی موسی بثوبه فطرحوا 
ما بأيديهم فكشف عن سبعين ألف قتيل » وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد 


اکتفیت ٠‏ فذلك ین آلوی موس بتوبة : 


الخامس : سبق أن ذكرنا أن القوم اقتتلوا حتى كادوا أن يفنوا لعبادتهم العجل › 
فهل یمن أن يصح قول من قال : إن منهم من لم يقتل من قبل الله توبته . 


والجواب : نعم حيث كان القتل شهادة للمقتول وتوبة للقاتإ . 


. )۸٠/۳( التفسير الکبير‎ )١( 

(۲) تفسیر الرازي (۸۱/۳ : ۸۲) . 

(۳) تفسير ابن كثير بسنده قال ابن حريج : أخبرني القاسم بن أبي بردة أنه مع سعيداً ومحاهداً» 
والسند کما تری : صحیح › کما هو فی تفسیر ابن حریر (۷۳/۲) ؛ انظر : تفسير ابن أبي حاتم 
بتحقیق د/ أحمد العماری (۱۹۸/۱ ۰ ۱۹۹) ؛ وانظر : تفسیر ابن کثير )۱٦۹/١(‏ بتحقيق الشيخ 
مقبل الوادعي . 


. انظر : تفسير الطبري )۷0/۲ و٦۷ و۷۸)‎ )٤( 


الفصل الثالذ -٤٦٠-‏ عقوبات بني إسرائیل ي عهد موسي 


السادس : في قرله تال : $ وإذ اتيا وى آلْكَعَبَ والقرَقانَ لَك 
تَهََدُونٌ 4 اقرة:٣٠]‏ وقال قي سورة الأنبياء ل وَلقَّذ ١تَا‏ موسي هرون أَلفَرَقَانَ 
وضياءٌ رذ كرا لَلمَكّقير 4 ر الأنيء:۸؛ فعطف في الآية الأولى الفرقان على الكتاب > 
والعطف يقتضي المغايرة » وقي الآية الثانية أثبت كلمة (الفرقان) دون كلمة (الكتاب) 
فهل هما شيان ام شيء واحد ؟. 

الجواب : أن ظاهر السياق هنا في سورة البقرة وف سورة الأنبياء أن الفرقان هو 
العجزات الخارقة الي أيد الله بها موسى غل السا د وکات و قان ب ای 
والباطل . 

واما الكتاب فى هده الاية فهو التوراة »> وعر عة ى سشورة الأنيباء إأوضافة دون 
إسمه قائلا ( وضياء وذكرا لَلمكقور 4 ر لأنيء:۸؛ وقد غاط قي امعنى من زعم 
أن الفرقان هو المنزل على عمد يل وذلك : 

أولاً : لعدم ذكر محمد ب فى الآيات . 

E e E TT E 
. ٩( وَضِياءٌ وذ كرا لَلمّقیر 4 [ الانیاء:۸؛] فیکون على ما ذکرنا‎ 

الغالث : التوراة م تنزل على محمد ي ؛ وإنما نرل عليه القرآن . 

ثانيا : سورة النساء : 


قال تعا يسك أل آلكقب أن نَل علَيّهم كمَبًا من آلكاء فقد 


2 


الو اموس أت بن ديك ققالر رن كه جه فأخذنه ماترق لصَعقة بظلَيهمّ 
E‏ ا 
سلطا بيا 4 [ الساء:۲ "١‏ : 


حاء الكلام عن العجل قي الآيات متأخراً عن سؤال الرؤية بسبب العطف (بثم) مع 
أن سياق الكلام في سورة البقره والأعراف يدل على أن طلب الرؤية جاء متأحرأ عن 


. ١۳٤ » ۱۳۳/۲( صفوة الآثار » لعبد الرحمن الدوسري‎ )١( 


8 


الفصل الذالت 2 عقوبات بني إسرائیل فب عهد موسی 


عبادة العجحل فما توحيه ذلك ؟ 

والجواب : أن العطف (بثم) هنا هو للتراحى ي الرتبى ؛ لا لإفادة الترتيب الزمئ ؛ إذ 
اتخاذهم العجحل كان قبل طلبهم رؤية الله حهرة“ 

وهنا يرد سؤال : لِم عبد العجل بالذات ؟ 

لأنهم قد مروا تي طريقهم بقوم يعبدون أصناما هم على صور البقر ؛ فلهذا أثار 
ذلك شبهة هم في عبادتهم الج 

ثالغا : سورة الاعراف : 


قال تعال واتخذ قوم موس من بده من حليه م جا جَسدا روا 


ت 


ل 
اا نه لا لمهم ولا ديهم سيلا ادوه ر ڪَائراً طلم ولا 
ا سقط فی نریم وروا ق عواقالوا ین لم رخنت رشا تفر لتا وئر 

ہے آلخریرے @ھ وَل ا ن إلى قوم َصَبّنَ سا قال سما 
ونی من عدت جاتر رركم انی الواح واخ راس أخيه جره اليه 
ل إن لقم اسَضَعَمونِى وكاذوا يقځوتنی فلا ششمت بی الأَعَدآء ر 
لی مع آَلقَوّم آلشلمنَ ج @ تال رب آغفِرّلی وخی أَذَخلتَا ف رات 
آیکم آلاجیں @ @ إو لين اتخَذوأ ليجل e‏ ن من رهم وَذلَّة ن 
ليره آنا الك تجّرى الُفْتَرين @ ودن يلوا الشات تر اومن 
بَعَدِهًَا وَءامنوا ن رَبك من بَعَدهَا رژ دت E E CN‏ 
أَحَدَ و وی نشختها هدى ورحمة لاح رهم رحبو رچ زاختارَ عوسی 
قوی ر ميقا فلكا أَحَذَتَهُم اجه قال رب لو شة شق - شتت أهلکتهمہ شن 
قبل وایلی ی لکنا ہما قعل آلسقھاء ارق ھی إل فتتئك تفر بان تخا ودی 
ERE‏ أت َير عفري ( ) [ الأعراف .[loo—\ 4A:‏ 

لطائف الآيات غير ما سبق : 


أ 


ا ر 


ولا : قل ط تخد قوم موس من بَعّدهء من حليّه م عجاد جَسدا 4 
[ الأعراف:۸٤ ]١‏ والمتخحذ هو السامري ؟ 

والجواب من وجهين :- 

الأول : أن الله نسب الفعل إليهم ؛ لأن رحلا منهم باشره» كما يقال : « بنو تميم 


. )٠١/١( التحرير و التنوير‎ )١( 


(۲) انظر : (تفسیر ابن حریر) (۸۰/۱۳) ؛ تفسیر القرطبي (۲۷۲/۷) ؛ تفسیر ابن کثیر )۲٥۳/۲(‏ ؛ 
الدر المنثور )۲١۳١(‏ . 


القصل الذالذ -٤٦۲-‏ عقوبات بني إسرائیل قبي عهد موسی 


قالوا كذا وفعلوا كذا » والقائل والفاعل واحد . 

القاني : أنهم كانوا مريدين لاتخاذه راضين به » فكأنهم اجتمعوا عليه ° . 

ثانياً : م قال ل من حليّهم 4 [ الأعراف:۸٤٠]‏ ولم يكن هم » إنغا استعاروه ؟ 

وابجواب : أن لل تعال لا أملك فرعون وقومه صارت تلك الأموال خم لأن الي 
کان ي حوزتهم فكأنه ملك هم بدلیل ا کذا[ لك وأورتتها قرا ارين 4 ر الدعاد:». . 

ثالغا : هل انقلب ذلك التمقال لحما و دما كما قيل » أو بقي كماهو ؟ 

والجواب : ظاهر السياق يبيّن أنه ظل حسداً من الحلي ولم يتحول إلى لحم ودم ؛ 
لأن صانع العحل حعل قي باطنه بجويفا ضيقا واتخذ له آلة نافحة خفية » فإذا ح ركت 
آلة النفخ انضغط المواء في باطنه و حرج من المضيق فكان له صوت” » ومن تعلق 
بكلمة خوار أنه لايكون إلا لاله لحم ودم فلا دليل له عليه » لأنه الصوت لما أشبه 
الخوار لم يبعد إطلاق لفظ الخوار عليه“ 

TSE SE‏ وآنظرّ 
إل اللهك ال حرفت EE‏ 
OS‏ إشارة إلى أنه شيع تفرق إلى ا 

رابع :ما فائدة إيان جل ج اد 4 بعد فرك ا وة ٠:4‏ 

والجواب : أن جملة ط توه 4 موكدة لحملة ظط وأحد قوم موس 4 » 
والغرض من الت وكيد هو التكرار لأحل التعحب كما يقال : « نعم اتخذوه » ولتبنى عليه 
هملة ط وكَاثواً ظللمير ‏ [ الأعراف:۸؛ ١‏ فيظهر تعلقها باتخاذ العجل » وذلك لبعد 


م 


. )ا/٠١( التفسير الكبير‎ » )٠١۹/۲( تفسير الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر : (الحرير و التنوير) )١١ : ٠۹(‏ . قال الزحاج الجحسد هو الذي لا يعقل ولا ييز إنما هو الحثة 
المامدة انظر معاني الزحاج (۳۷۷/۲) . 

(۳) التفسير الکبير )١/٠١(‏ . 

)٤(‏ قرا أ الحمهور ‏ لَنُحرَقَتةٌ 4 بضم اتون الأولى وفتح الحاء وكسر الراء مشددة أي : إحراقاً شديدا 
لا يدع له شكلاًء وقرأ ابن جماز عن أبي جعفر تحرقّنه بضم النون الأولى وإسكان 
الحاء وتخفيف الراء » وقراً ابن وردان عن ابي جعفر بفتح النون الأولى وإسكان الحاء وضم الراء 
(لتحرقنه ) أي : لنبردنه بالميرد . انظر : (التفسير الكبير) )١٠١/۲۲(‏ » التحرير و التنوير 
۰۰/۱ . 


الفصل التالت ك عقوبات بني اسرائیل قب عهد موسی 


ا2 
اہ با ے 


جلة [ واتخدذ قَوَم موس 4 [ الأعراف:۸٤۱]‏ . 

خامسا : في قوله تعالى [ وَلكًا سقط فى أَيّدِيهم ¶ [ الأعراف:۹؛١]‏ کان مقتضی 
a‏ ت 6 ا ی ٣‏ ٤ھ‏ 8 ۴ 
الظاهر ني ترتيب حكاية الحوادث أن يتأحر قوله « ولمًا سقط فى يديهم 4 عن قوله 
[ ولمًَارَجَع موسَىّ الى قومفے غضبلن أسفًا 4 [الأعراف:٠٠٠]‏ لأنهم ما سقط ي 
عاف الندام تين الصلالة: 

فكأنه قيل : فسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلواء» ثم قيل : [ ولمًا سقط في 
يديهم 4 الأعراف:۹٤١]‏ قالوا" . 

سادسا : لمم نسبه إلى أمه في طٍيَبَتَوٌ » رطه:٤٠]‏ ولم يقل يا أحي ؟ 

والجواب : ناداه بأمه إشارة إلى أنهما من بطن واحد وهو أقوى أواصر الأخحوة 


س 


با ای سے اقرا من بَعّدى ‏ [الأعراف:٠١٠]‏ بعد قوله 


کج وو 4 


3 
«[حَلقَتُمُونی ) [الأعراف:۰٠٠]‏ في قوله تعالى ‏ پقما حَلفْتُمونِى من بَعَدِى ) 
[ الأعراف:٠١٠]‏ ؟ 

والجواب : معناه : من بعد ما رأيتم منى من توحيد الله تعالى وإحلاص العبادة له . 
أو من بعد ما كنت أجع بي إسرائيل على التوحيد وأمنعهم من عبادة البقر حين قالوا 
اجعَّل ا الما کم له اله 4 [ الأعراف:۳۸٠]‏ ومن حق الخلفاء أن يسيروا سيرة 
الملستخلفين . 

ثامناً : ماذا سکت هارون على فعل بي إسرائیل ولم یفعل فعل موسی حین رجحع ؟ 

والجواب : أنه نصحهم فلم يسمعوا له ولم جد من ينصره على ذلك »› بل حاف 
على نفسه القتل منهم . وي الآية دليل على أن من حاف على نفسه القتل أن يسكت 
عن تغیور المنکر و لا یغیره بیده و لا بلسانه و لکن بقلبه . 


. )١١١/۹( التحرير و التنویر‎ )١( 

(۲) التحریر و التنویر )١١١١١۱۱۱/۹(‏ . 

(۳) تفسير الكشاف (۱۱۱/۲) وانظر : (التحرير) (۱7/) . 
)٤(‏ التفسير الكبير )٠١/٠١(‏ . 

(8) تهر ارعلا التفاسير : أبي بكر الجزائري (Y/Y)‏ . 


القصل الثالذ -٤٦٤-‏ عقوبات بني اسرائیل في عهد موسی 


تاسعا : قوله تال لذن آكَحَڈوا لجل الُم عضب من روم 
وَذلَةّي آَلْحَيرة الَا 4 [ الاعراف [\oY:‏ . 

وها سوال هو اة ارك انرم تاب اه عا ب ا فار 
اھ وا کان نلك فک ال و س ی غت نن من رَبّهم...4 . 

والجواب : أن ذلك الغضب إنما حصل في الدنيا قبل التوبة لا قي الآحرة» وأما 
وله [ وَذلَةٌن آلْحَية َنبا 4 امراف۲٠‏ هو أنهم ضلوا دلوا“ . 

فإن قيل : السين فيإ سَيَتَالهُمٌ 4 [الاعراف:٠٠٠]‏ للاستقبال » فكيف يحمل هذا 
على حكم الدنيا ؟ 

والجواب : إن هذا الكلام كان سابقا على وقوعهم ي القتل وق الذلة » وإن كان 
على ظاهره فهو نما کان يعير به اليهود بعد ذلك في زمن البي 5 من فعل آبائهم“ 

رابعا : سورة طه : 

قال تعمال ومآ أعَجََكَعن فوك موس (@ قال هم أُولءِ عَلَنَ ادى 
وَعَجلت إِليَكَ رَبَ عرص @ قال قاتا ق فنا قَوْمَكَ من بدك ألم 
آلامری ج فرج موس ی قوم عضب اقا قال قور ألم عنم رک 

ذا حتت قعل یکم نمدم م جل یکم ع E E‏ 


2 E 


مُرعدى @ @ قالرأ ما أَخَلفْتَا مَوْعدَك بمَلڪتا وَلكتًا ماتا وزرا می زی انقزر 


فَقَدَفتها فكذالك أَلقَّى سارى @ ھ ارح E‏ ارا اا 
داھک ول وی تی وچ قاد مرون اگ مرجع إلو قو لا ولا َلك لهم 
e‏ کک 


ر 


2 


E 
اھ‎ 


کک e‏ و تاد بلختت وو ا 
إِسَرَءِيل ولم تَرَفبَ قب قولی @ قال قا حبك یری @ قال بضر ت یما لم 


2 سے س لھ پر2 و 


eT  ھ‎ 


1 2 


التفسير الکن 1٩/١57‏ :0۳ 
(۲) انظر : (التفسیر الکبیر) )١١/٠١(‏ . 


2 


الفصل الثالذ -٤٦٥-‏ عقوبات بني [سرائیل في عهد موسی 
الفصل الثالة___-١٠٤-___‏ عقوباة بني إسوائيل في عحد موس 


نطر إن إو ادى طَلَتَعَلَج عا فة قن فك سفت في لي نسقًا 
چ ہا ھک م کک لدی ل لہ إل و وسع کل سی علا @ ) م۲٠‏ . 

لطائف الآبات غير ما سبق : 

أولاً : كيف قال موسى - عليه السلام - حينما E‏ 
عن فمك يلمُوسى ‏ :۲ بأن قدم ما لا يطابق السؤال وقال هم لاء علي 
اتری وَعَجلت اليك رب لقَرَضَٰ 4 ر ط:؛»] . 

EE N SEES E‏ ه عليه 
طقال هم أُؤلاءِ عل أتّرى ‏ [ط:؛»] ثم عقب العذر بحواب ال ل کو الت 
قول ب[ عملت اليك رب عرض 4 ره أي : طلب زيادة رضاك . 

انيا E N ET‏ 
الله موس فََسِى € [ ط:۸۸] . 

نسب الصناعة إلى السامرئ » و نسب القول لجماعتهم مع أن فيهم ممن م 
یرض به ؟ 

والجواب : مضل ما قال في سورة الأعراف ل وَآتخَد قوم موس من بَعَدٍ ) 
;امراف ٤۸:‏ ۱] کما مر سابقاً » ویضاف عليه آن ضمبر احرج لهم € ر طه:۸۸] 
التفات » قصد القائلون به التبرئ من أن يكون إخحراج العجل ؛ لأحلهم و نما 
أحرحه لمن رغبوا فيه“ 

ثالغا کک حاضراً فخافوا أن يكذبهم وهو الذي قال مهم من قبل 
يتقوم انما فتنتم به مہ ون رکم لمن فاتځونی وَأطيعوا رى 4 [طه:.٠]‏ . 

e انما ف‎ e 
GS E 


TF تفسير الرازي آغوذج جليل ص‎ )١( 

(۲) مر الكلام عليه عند قول الله YER EE E‏ 

(۳) الالتفات هو : انصراف OS‏ إلى الإحبار و العكس _ انظر : (علم المعاني › 
البيان » البديع) د/ عبد العزيز عتيق ص٠٦٠‏ د 
E N‏ به ثم يعود إلى الأول في غير خحلل . 
انظر : (العمدة في محاسن الشعر وآدابه) - ابن رشيق القيرواني » واسمه : (الحسن بن رشيق) 
)1۳٦/١(‏ ط دار المعرفة . 

. )۲۸۱/۱٩( التحریر والتنویر‎ )٤( 


a 


القصل الثالث £= عقوبات بني إسرائیل قب عهد موسی 


بقوله لإ فاتبعونی 4 ثم دعاهم رابعاً إل الشرائع بقوله ظ وَأطيعوا رى ) [ طه:. ٠‏ 
وهذا هو الترتيب السديد ؛ لأنه لابد قبل كل شئ من 'إماطة الأذى عن الطريق وهر 
إزالة الشبهات ثم معرفة الله ثم النبوة ثم الشريعة . 
رابا + خض موس = عليه :السلام أخاه هارون غعطاب له لعلمة آنه لمكن آن 
يفعل ما فعل قومه ؛ إذ لا يجوز عليه ذلك ؛ لأن الرساله تقتضي العصمة » فكان خحطابه 
له حطاب لوم وعتاب لبقائه بين عبدة الصنم » فأخحذ بلحيته ورأسه رهما إليه حتى 
بين له هارون عذره من أولئك الظلمة . 
خامسا : احتصت سورة طه بذكر اللحية » فعلم أنها من سنن المرسلين . 
وعطف الرأس على اللحية لأن أحذه من يته زيادة في اللوم و العتاب . 
0 سادساً : انفردت سورة طه بذكر اسم صانع العجل وعقوبته حيث ورد ذلك في 
قوله تعالى ‏ قال َمَّا حَظبكَ يتسمرى 4 [ط:٠]‏ . وهنا ياتي سؤال » م اغا ظ 
موسى - عليه السلام - الكلام لأحيه هارون ولم يغلظ للسامري ؟ 
والحواب : لأنه کان جاهلاً بالدين » فلم يكن في ضلاله عجب . ولعل هذا يؤيد 
ما قل : إن السامري لم يكن من بي إسرائيل ؛ وإنغا هو من القبط » فاندس في 
16 بن إسرائيل » فلجهله لم يعنفه موسى ؛ لأن الأحدر بالتعنيف هم القوم الذين عاهدوا 
٠‏ الله على الشريعة“ . 
سابعا : لر عاقب موسى السامري بعد اعتزافه بفعله » أما كان الأولى نصحه 
ودلالته للتوبة ؟ 
والجواب : لأن موسى أعلم بأن السامري لا يرحى صلاحه فيكون ممن حقت 
٠.‏ عليه كلمة العذاب » ويكون الله قد أطلع موسى على ذلك بوحي أو إمام . 
مثل الذي قاتل قنالاً شديدا مع المسلمين وقال عنه النبي بل : « أما إنه من أهل 
النار »٠ء‏ ومثل ما أعلم البي بي حذيفة بن اليمان ببعض المنافقين . 
(۱) انظر : (التفسیر الکبیر) للرازي )٠١٦/۲۲(‏ ؛ التحریر والتنویر (۲۹۰/۱۱) . 
(۲) التحریر و التنویر )۲۹٤/۱٩(‏ . 
(۳) التحرير و التنویر )۲۹۷/۱١(‏ » والحديث في صحيح البخاري - كتاب امجهاد - باب لا يقول : 
فلان شهید (۳۳۱/۲) برقم [۲۸۹۸] » ومسلم كتاب الإيعان - باب غلط تحريم قتل الإنسان 


نفسه )۱۰٦/۱(‏ برقم [۱۱۲] . 


القصل التالث NN‏ عقوبات بني إسرائیل في عهد موسی 


ب - الآيات التي تحدثت عن عقوبة من طلب رؤية الله عزوجل : 
أولا : سورة البقرة : 
قال تعالى عنيهم : ( اذ قلمرَيَسموسیٰ e‏ َك ری الله جهرةً 


قاحَدتکمْ آلصبقۂ واش ترون ج تم کم ن بعد مركم نملك 


کرو وقاقا ممم انعم رقا یکم لی التو کئرا ہی مئت 
ارک وا را وکن كارا أَنمْسَهُمٌ ظلمُون @ 4 [ البقرة:٥٠-۷د]‏ . 

لطائف الآيات غير ما سبق : 

E E E E 
ا‎ 

والجواب : عموم الإظهار والمبالغة فيه ولايكون إلا إذا ظهر للجماعة الكثيرة 
ليرول الشك” . ثم إن (جهرة) أفصح لفظا ؛ فته ولسلامته من حرف الحلق والعلة 
وكذلك يجي البلغاء بعض الألفاظ على بعض لحسن وقعها وخفتها على السمع 
وللقرآن السهم المعلى في ذلك“ . 

انيا : قرله تعال ئم بعکم ن r‏ َع موتكم ( رةه فيه از 
بديع » أي E‏ چ 4 استجابة لدعاء 
موسى وشفاعته » وعقابهم هذا عقاب دنيوى ينال الصالين » و يسمى عند بعض 
الاس عتاب ولايناقي الكرامه » ومعلوم أن موسى - عليه السلام - سأل الله الرؤية 
فتجلى للجبل فاندك ؛ فخر موسى صعقا فلما فاق قال سبحانك تبت إليك . 

الغا : ني قولة تعالى ط وما ظلمُوتًا ولكن كائُوا أنشَسَهُمَ يَظلمُونَ Ç‏ [ القرة:۷٠]‏ 
ترى أنه تقدم المفعول وهو (أنفسهم) على الفاعل وهو الضمير في (يظلمون) لإفادة 
القصر » أي : قصر ظلمهم على أنفسهم حيث لم يتجاوز إلى غيرهم › ولا إلى 
ي 
)١(‏ انظر : (فتح الباري) - كتاب فصائل الصحابة - باب مناقب عمار وحذيفة رضى الله عنهما 

. )(/۷( 


(۲) معنى جحهرة عياناً لاشك فيه - الفروق اللغوية ص (۲۳۷) لأبي هلال العسكري (الحسن بن 
عبد الله العسكري) ط دار الكتب العلمية - بيروت سنة ٠٤١١‏ هجرية . 

(۳) التحرير والتنوير )٥۰۷/١(‏ . 

. )٥۰۸/١( التحرير والتنوير‎ )٤( 


5 


القصل الثالد -٤1۸-‏ عقوبات بني إسرائیل ف عهد موسی 
E E‏ 


موسی » ولا إلى الله عز وجل . 
ثانیا ٤‏ سورة النساء : 


قال تعالى يَسكَلك أل الكتلب أن تنل عَليَهم كتَبًا شس لاء فَقَدّ 
o‏ ا 4 کا 7 پر ا رک E‏ ص 
سَالوا موسي أكَبرَ من ذالك فقالواً أرتا الله جهرة فأحذتهم آلكصعقةُ 
> ح 


yT‏ الآية e‏ لن و لك 
حَقىٰ تَرَّى أله جَهَرةً 4 [ البقرة:د٠‏ أن سورة البقرة كان الكلام فيها عن بي إسرائيل 
(موسى) - عليه السلام - أما» هنا فالحديث عن ب بي إسرائيل « محمد يي » أي : 
اليهود الذين كانوا بالمدينة يكررون نزعة أسلافهم في كثرة سام واحتلافهم 
على أنبيائهم . 

ثانيا : في سۇالهم موسى - عليه السلام - رؤية الله حهرة ما أرادوا التلذذ 
رؤية الله - عز وجلل = ولا التتعم بالمشاهدة » وإنفا أرادوا النظر تعجبا فق الوا 
ERT E TT EY‏ 

ees ESE 

ك کک ۇية . 
ا ج أنظر اليك قال لن ترش وکن 
آنظر إلى آلْجَبّل 4 ر لاعراف Er:‏ . 

ج : الايات التي ذكرت عقوبة بني إسرائيل في صحراء سيناء 

أولا : سورة البقرة : 

SS فَقلتا‎ SS e 
الخاقية السماة: تهر ار‎ ۸/١7 اسر الاسر‎ © ( 
. )٠١/٤( التحرير و التنوير‎ )۲( 
. )٠١/٤( التحرير و التنوير‎ )۳( 


ا 


ا ا -٤٦۹-‏ عقوبات بني إسرائیل في عصد موسو 
من ررق اله ولا تعثو توا ن الأزض مُقسردين و وذ ل يوس ن ثَصرَ على 


طعا َج فاع لتا رك رج لتا مما تلبت الأرض من بَقلها وَقتآبا 

Ce‏ وَعَدَسهَا وَبَصلهًا قال ا اذى هو اتی بالّدی هو 

8 حټ ایا سرا قوع م کا تاش زر و رر الك ياء 

عضب مرت الله که داك باه کائوا یمرو رک ایت الله ت ال 
ا وُڪانوا N O‏ 


o‏ يعتبروا عا أصابهم 
من ذل الاستعباد . 


ايا شه ا ال 2 بان ري غاي الله اكه أي د الل وار 


وأحل بهم غضبه . 

وهذا يعنى أن رسي = عليه السلام - حن قال هم قبطو مرا ) رة ٠‏ 
قال ذلك على بل الاب و التوبيخ 

ثانيا : سورة الأعراف : 

قال تال TT‏ عقرة نجاس آنا واوخیارلی وسن 


و ٤٩‏ ورو 


E e‏ ظلمُوتا ا اش 
NEE )‏ 
لطائف الآية غير ما سبق : 

أولا : أحبر الله أنه قسم بي إسرائيل إلى اثني عشرة قسما في اول هذه الآية وم 
تذكر ذلك آية البقرة . 


e TE eT 


E RO N aE‏ ريخيا متأحرا عن هذه الحادئة إلا أن السياق القرآني 
ر 
والهوان - انظر : (في غللال القرآن) - )۷١ - ۷٤/۱(‏ 


الفصل التالذ SEN‏ عقوبات بني إسرائیل تې عهد موسی 
ې 


o o‏ ر 

ثالشا : قال هنا ظ فَاتَْجَسّت ت) وقال في سورة البقره ط فانقَجرّت 4 
فا ار 

واجواب : قال الراغب : الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شئ ضيق »› 
والإنفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شئ واسع" 

رابعا : كيف قال ل لن صر على عام واحد 4 ر ابترة:٠٠)‏ وطعامهم کان امن 
والسلري هيا امان ؟ 

والجحواب : آنه غير متبدل وإن کان نوعین" . 

خامسا : كيف قال ل ويقتلون انرس بعر آلح) ابعر وقتلهم 
لا يكون إلا بغير الحق ؟ 

والجواب : أن التصريح بصفة فعلهم القبيح أبلغ ف ذمهم . وإن كانت تلك الصفة 
لازمة للفعل کما فی عکسه قل رب کم بلس 4 ر اانی:۲ ۱ لزيادة معنى يي 
التصريح بالصفة“ . 

د - الآيات التي ذكرت عقوبة الذين بدلوا أمرالله قولا غير الذين 
قيل لهم : 

أولا : سورة البقرة : 

تول تعسال رذ قتا آلو هذه قري تكلا متها حب شم ر ر 
الوا E‏ ج E‏ يکم سر 
آلمُحسنین رچ فبدل لدی ظلموا مرل اا 0 
)١(‏ تفسير المنار )۳٦1/۹(‏ . 
(۲) نفس المصدر )۳١١/۹(‏ عن مفردات الراب ص )۳٤١(‏ » وانظر : (ركشف المعاني 

ص "۹۸۰4٩"‏ ؛ ملاك التأویل (۲۱۲/۱) ؛ تفسير الألوسي (۲۷۱/۱ » ۸۸/۹) . 
(۳) تفسير الرازي المسمى أغوذج حليل ص"٠۲"‏ . 
)٤(‏ تفسير الرازي المسمى أنغوذج حليل ص "۲٠"‏ . 
)٠(‏ ذكر الباب يحتمل الباب حقيقة -» ويحتمل منه القرية نفسها كما في الآية وذلك في اللغة حائز - 

يقال : فلان دحل باب كذا لا يعنون حقيقة الباب و لكن كونه في أمر هو فيه . 
)١(‏ ذكر سجدا - يحتمل حقيقة السجود» ويحتمل الأمر بالخضوع له - تفسير القاسمي 

. (/۱( 


م 


عا 


الفصل التالت a NNZ‏ عقوبات بني اسرائیل ې عهد موسی 


ISI 2,2 ° 


آلدِينَ ظلمُوا رجا من السماء ء ما کانوا يفَسقون © [ابقرة: ۸ه e‏ 
لطائف الآيات : 


أولا : تذكر الآيات أول جحربة عملية مع بي إسرائيل وهم ي طريقهم إلى الأرض 
المقدسة ؛ حيث أمرهم الله بدحول قرية في طريقهم فدخلوها يزحفون على أستاههم 
وقالوا : حبة قي شعرة . ومعنى حبة : أننا نحتاج إلى الأكل » وشعره - كلام 
به“ . 


)١(‏ إشارة لحديث « قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة» فدخلوا يزحفون على 
أستاههم فبدلوا وقالوا : حطة حبة في شعره» الحديث رواه البخحاري كتاب التفسير - باب (وإذ 
قلنا ادخلوا هذه القرية) برقم ]٤٦٤۱١ › ٤٤۷۹[‏ (۲۰۸/۸ ۰ ۳۸۷) . 

(۲) انظر : (تفسير المنار) )۳۲١/١(‏ . بقي مسألة حول هذا الأمر الذي نحن بصدده وهو : من خلال 
ما رأيت أن كيرا من المفسرين ذكروا أن المقصود بالقرية هي بيت المقدس أو الأرض المقدسة 
المذكورة في سورة المائدة مستقلة » وهذا نما يرد عليه محموعه من الاعتراضات هي : 
وعوقبوا بعد امتناعهم من دخول الأرض المقدسة بالتيه في حين أن سورتي البقرة والأعراف ذكرتا 
مواقف كثيرة لبي إسرائيل مع موسى بعد هذا الموقف - مل استسقاء موسى لقومه ورفع الطور 
بي إسرائيل م يدخلوا الأرض المقدسة إلا مع يوشع بن نون عليه السلام . 
- أن العقاب الذي أوقع بهم هنا كان الرجز . بينما كان عقاب من امتنع عن دخحول الأرض 
المقدسة هو التيه . 

-٤‏ دعا موسى على قومه وماهم فاسقين حين أبوا دحول الأرض المقدسة ؛ بينما هنا لم يدع 
عليهم ؛ بل صبر عليهم حتى أوقع الله بهم عقابه . 

-٠‏ لا خفى على ذي لب الفرق بين الخطاب هناك والخطاب هناء فهناك قال طيقرمادخلواً 
رض ألمقَدَسَة 4 [ الائدة:١٠]‏ بينما هنا يخاطبهم الله مرة بقوله $ وَإذ نا [ البقرة:۸٠]‏ ومرة 
یقول ‏ وذ قيل لهم 4 [ الأعراف a E ES E‏ الأمر 
بدحول القرية اخحتبار لبن إسرائيل قي طريقهم إلى الأرض المقدسة . 

انظر : - (العبرة من قصة موسى) - محمد خير عدوي - رسالة ماحستير ص "٤۸٠-٤۷۹"‏ 
وانظر : - أحكام من القرآن الكريم - ابن عثيمين ص"۲۳۳" حيث قال في تفسير آذَخُلواً 
هذه آلقَرَيَةً 4 [ البقرة:۸٥]‏ هي القرية الي فتحوها قيل هم : ادخحلوها . 


الفصل النالث -٤۷۲ ٣‏ عقوبات بني اسرائیل في عهد موسی 


IE SE a‏ دون استعمال الضمير هنا ؟ 

والجواب : زيادة في تقبيح أمرهم » وإيذاث بأن إنزال الرحز عليهم 
لظلمهم . 

ثاثا : ما سبب التحصيص في قوله تعالى [ رجَرًا م ألسَمَاء 4 [ البقرة:۹ه] ؟ 

والجواب : أن العذاب ضربان :- ۰ 

ضرب كن أو يظن دفاعه كعذاب الآدمي للآدمي - أو من جحهه المخلوقات 
كاهدم والغرق » وضرب لا يمعكن دفاعه - كالطاعون والصاعقة - والموت وهو 
المعن به هنا . 

ثانيا : سورة الأعراف : 

قال تال ( وذ يل لماكتو هله آلقري يه و ڪلوا متها حيَٺ E‏ 
وقولوا طة وادخلوا الباب دا ت Ty‏ 
چ نز ایی لرا ین ترا َير آلّدی قیل هقرسلا عَليهم رجَر 

. [= ٠٠١:فارعألا‎ [  @( ء با كَاثواً يظلمُور‎ EAE 

الفرق بينها وبين ما ذكر في سورة البقرة . 

أولا : قال هنا ل وإذ قيل لهم 4 وتي سورة البقرة قال واد لتا فما الفرق ؟ 

رھ د ابر ار کی مک رن می ع و 
يذ کر ضمیره فيه فقال ( هم ) . 

أما تي سورة البقرة فقال لإ وّإذ قتا 4 والمعنى واحد » إذ العلوم أن القائل هو الله 
تعال . وقد روعي فيها السياق حيث قال قبلها [ وإ فَرَقتا بكم لحر 4 ... وذ 
واعدنًا ‏ [ البقرة:٠١-١ء]‏ فناسب أن يقول ( وإذ قلنا) . 

انیا : لم يقل فیها ر( لک کم ) كما قال هنا ( هم ) لأن الخطاب لأسلافهم › »> ثم فيه 
أيضا تذ كير هم .ما تقوم به الحجة عليهم . 

ثالغا : قال ههنا آسکتوا هده رة 4 [ الأعراف:٠٦٠]‏ ويي سورة البقرة قال 
EEN‏ 


(۱) تفسیر المنار (۳۷۱/۹ )۳۷٤:‏ - وانظر : (ملاك التأویل) (۲۰۶/۱ : )۲١١‏ ؛ البرهان في متشابه 


القرآن ص "۱۲٤١١۲۳"‏ . 


° 


الفصل الخالت ENVY‏ عقوبات بني اسرائیل تې عهد موسی 
ا ك ا ا ا 


واجواب :+ آنا السكي فاح الول ورافك ك وه خاد اناف 
التعبير في الفعلين ما يليهما من العطف عليهما ب ظ ولوأ 4 مرة وبالفاء أحرى 
فما الفرق ؟ 

والجواب : أنه عطف الأمر بالأكل ي سورة البقره بالفاء [ فڪلوا متها 4 
[ البقرة:۸٠]‏ لأن الأكل يكون عقب الدحول - كأكل الفواكه والثمرات الموجحودة ف 
كل ناحية . 

وأما السكنى أمرها معد ويكون الأ كل ى أننائة لا عقبة » فلذلك غطف عليه هنا 
بالواو التى تفيد الجمع بين الأمرين مطلقا بلا ملاحظة ترتيب ولا تعقيب » وقد وصف 
اك بااغي سورة الر وار با خ ال رل ت ى 
الداحل ججهول . 

رابعا : في قوله تعالى هنا [ وولو حطة وَاذخُلوا الاب مدا [ الأعراف: ]١ ١١‏ 
وقدم في البقرة ما أحر هنا » فما الفرق ؟ 

والجواب : أنه لايدل على طلب ترتيب بين الأمرين ؛ لأن العطف فيه بالواو الداله 
على طلب الأمرين مطلقا » فلو كان التعبير واحدا ق الموضعين لفهم أن المقدم في 
الذكر أهم » أما وكان الاختلاف بينهما حاصلا » فمعنى ذلك أنه لافرق بين تقديم 
هذا وتأحير ذلك وبين عکسه . 

خامسا : قال هنا ف الأعراف ل ر خر ڏکم حُطیگی طم 4 د:٠۹‏ قرشت 
تغفر ) باتاء والفاء الفتوحة ورفع ل حطجكعطم 4 وهو يناسب $ وإذ قيل لم4 
[ الأعراف:١١١]‏ وقراً احمهور نغفر بالنون وكسر الفاء ونصب ل عع 4 بكسر 
تائها وهو يناسب مابعده وهو كون ظ ستزيد ‏ [الأعراف:٠٠٠]‏ للمتكلم المعظم »› 
pe COS‏ 

تم إن كتابة الكلمتين قي المصحف الإمام تحتمل كل ما ذكر في الكلمتين -وفائدة 
الاحتلاف لفظية قصد منها التوسع في القراءة . 

ا ا ا يد آلمحسنير 4 [الأعراف:٠٠٠]‏ بدون واو وهو 
u Se‏ افر ارات شريد ان جات جا 
على إحسانهم » وف سورة البقرة [ وَستزيد ‏ [ ابقرة:۸ء] بالعطف حيث يدل الواو 
على كون هذه الزيادة تشارك المغفرة . ۰ 


وا 


القصل الخالت ENES‏ عقوبات بني اسرائیل ې عهد موسی 


سابعا : قوله تعصال فبدل الذي ظلَمُوا مته قرلا َير آلّذى قيل 
لم4 [الأعراف:۲٠٠]‏ وفيه زيادة (منهم) على ماي سورة البقرة » فما سبب ذلك ؟ 

والجواب : 

E a e 
ا من قوله  وَقَطْعَتَهُم ن ا متهم الصلخور متهم دون‎ 
EES 

امنا : قوله تعال ‏ فانرلتا على آلَّدِین ظلمُوا رجرا م اَلسّمَاءٍ ما كاثوأ 
يمون 4 ابفرة:٠٠)‏ وقال هنا في الأعراف « فأرسلَتَا عَلَيّهْم رجراش آلكماء 
بَا كَاثوأ يَظْلمُور ‏ [ الأعراف:۲٠٠]‏ فالاحتلاف في الآيتين جاء ف ثلاثة مواضع : 

الأول : بين الإرسال والإنزال . 

الثاني : بين الضمر «عَليَهِمٌ 4 والظهر على الذي ظَلَمُوأ . 

افالت بن اشرت وفسقرق. 

فالأول :- لأن لفظ الرسالة والرسول كثرت في سورة الأعراف فجاء ذلك وفقا 
ON SES E‏ 

والفاني :- أن قوله إعَليَهمّ 4 ق الأعراف يدل على عدم التصريح بنجاة 
AE SY a eG Ea‏ 
السماء عا كانوا يظلمون ؛ لكان تكرار التعليل بالظلم منافيا للبلاغة القرآنية . 

اقات ع او 4 ر ا وا ا ان ا ا 
منه الفسق حيث كانوا حامعين بينهما » أما الفسق فلا يلزم منه الظلم » فناسب كل 
لفظ منهما سياقه » وحسن أن هذه الزيادة فيه لأنها نزلت آخحرا”. 

الآيات التي ذكرت عقوبة إعراضهم عن قبول التوراة : 

أولا : سورة البقرة : 

قال تعال ذاختا ميتفَكم رفت قوقکم الور خذوأ مآ ءاتیتک 
e‏ © ت تيمم د لك دلو شر اد 


Sea 22 


ورحمتەر لكنمم من ارين( 4 ( اتر RAT:‏ 


(۱) انظر : (البرهان في متشابه القرآن) ص ٤"‏ ۱۲" » تفسیر المنار (۳۷۳/۹) . 
(۲) انظر : (الرهان في متشابه القرآن) ص "٠۲٤١١‏ ؛ كشف امعاني ص "۹۸" ؛ تفسير المنار 
)۳۷٤/۹(‏ . 


الفصل الخالذ  -٤۷٥-‏ عقوبات بني إسرائیل ني عهد موسی 


لطائف في الآيات : 

أولا : تي قوله تعالى ‏ وإ أَحَذَنَا ميعَلقَكم ‏ [ ابقرة:٠٠]‏ وم يقل : موائيقكم مع 
أنه هم جميعا » فلم ؟ 

والجواب : لأنه أراد مياق كل واحد منهم مل قم يُخَرجُكم طف ) 
[غافر:1۷] أي : يخرج کل واحد منکم طفلا'. 

ثانيا : رفع الحبل فوقهم تخويفا وإرهابا هم حين عصوا أمر ربهم ورسوهم » وكاد 
أن يسقط عليهم فسجدوا توبة لله فأخذوا التوراة بالميثاق“ . 

ثالغا : في الآية يرد اعتزاض هو : أن رفع الجبل عليهم وأمرهم بأخذ التوراة إكراه 
على الإيمان وإلحاء إليه وذلك يناي التكليف » فكيف ؟ 

والجواب من وجهين" : 

الوجه الأول : إن ما یفعل بالإکراه یعود اخحتیاریا بعد زوال ما به الإکراه . 

الوجه الثاني : إن مثل هذا الإلجاء والإكراه کان جا ثزا قي الأمم السابقه» وأن نفي 
الإکراه في الدين كما في الآية [ ل كرا فى لذن 4 (الترة:٠٠۲‏ حاص بالإسلام . 

ثانيا : سورة النساء : 


فال تعصال « وَرفعتافَرقهم الور بميشقهم وَقلنَا 0 ا 


شاو 


وقلا لهم لا تَحَدوأ ن آَلسَبَّت وَأَحَذتَا متهم ميقا غليظًا 4 ر ادساء [Not:‏ . 
ثالغا : سورة الأعراف : 
ال تمال «رإذ تعقتاا EES‏ قم ائه طلة ونوا أن واقع' به 


خُدوأما ءاتیتلکم ره رة اوا تاه ملک گر ن % [ الأعراف:١۷٠]‏ . 


ما في الآيات من لطائف : 
أولا : نتقنا الحبل أي : قلعناه من موضعه - وأصل النتق في اللغة : قلع الشىئ من 
موضعه والرمي به . 


. )۱۸٠/١( ؛ وانظر : (التفسير المنير)‎ )٠١۷/۳( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري )٠١۷/۲(‏ . 

(۳) تفسير المنار )۳٤٠١/١(‏ . 

)٤(‏ وقد تقدم الكلام عليها عا فيها من تقديم و تأخير عند قوله تعالى لو قولوأ حطة وادَخلواً 
اللاب داراف :۱[ وأما قوله < ل تدوأ آلسَبّت 4 [ النساء:٤ ١١‏ فالخطاب جاء 
تذ كيرا لليهود ما فعله سلافهم وسيأتي الكلام على ذلك عند قرل الله تعال $ وَسَلهُمعَن 
القَرَيَّة آلتى كانت حَاضرة البحر 4 [ الأعراف RE‏ 

. )٠٠۳( ؛ وانظر : مفردات الراغب ص‎ )٠١/٠١( التفسير الكبير للرازي‎ )٠( 


الفصل التالت 1~ عقوبات بني اسرائیل ې عهد موسی 
ص 


إذا فمعنى ۾ نت قتا الح 4 آي : قلعناه من أصله وحعلناه فوقهم كأنه ظلة 
كالسقيفة » والظلة : كل ما أظلك من سقف أو سحابة أو حناح حائط » والجمع : 
ظلل وظلال . 

إذا فلا منافاة بين قوله تعال ل ورفختافوقهم ELE‏ 


o م‎ 


واف ا4 


(0 


ثانيا : ما حاء هنا ني سورة الأعراف من نتق الجبل ورفعه فوقهم وأيقنوا بوقوعه 
عليهم زاد ما في سورة البقرة إيضاحا وتفسيرا » والقرآن يفسر بعضه بعضا . 
و - الآيات التي ذكرت عقوبة عناد بني إسرائيل في ذبح البقرة : 


ہے ا 


قال تعالى ل واذ قال موس لقَوّمهة ان اله مرڪ ان تدبحوا قالع 


ر2 ء۶ 


ا باه ق أكون می اجهل رج قاذوا آَدَعٌ لتا لتا رمك 
نکی لتا ما ج قال ن مرن ئه عة : قار وَل بكر عو بن ذلك 
الوا ا ڈرو چ قاو تع لتا رك بین لاما وها قال ِن قول 
انها بقَرة رة صفَراءٌ فاق E‏ تسر آلنطریرے @ الوا اذَعّ ا 
ہیی اتا ما ھی رھ ابقر تفن لیا وا عا آل لذن @ قال إن 
يقول اتا ل دلول تير رض و د قى أَلحَرَت ممه 2 ية ا 
الوا القن ج جقت باحق فدََوها وما ادوا تتت ج E‏ 


فاڈرآئم فیھا وال مرح ئا م كر ج فقا آضروة ضما كذبك 
حي اله آلمَوَتَىٰ ويريڪ ۶ایتتمہ لمکم د ù‏ @ ثم ست فلوبکم من 


عد ذلك هى ڪالحجَارة أو اشد سو و من آلحجَارَة لما يَفَجُر مه 


\ 


ےر م ر و رم در ل جر 


انر متها لَمَا عمق يحرج مته لاء ر متها لما يبط من كيه آله 
وما آله يفل عا تَعَمَلونَ @ ) ر ر۷٠ .[v4-‏ 

ماني الآيات من لطائف : 

أولا : كان سبب قصة ذبح بقرة بنى اسرائيل هو تخاصمهم وتدافعهم قي أمر قتيل 
قتل لایدری من قتله . 

ثانيا : ذكر قتل القتيل وإحيائه من بعد موته حاء متأحرا عن القصة » وهذامن 
قبيل التأحير لفظا والتقديم معنى للتشويق في معرفة سبب ذبح البقرة » أو أن آيات 
)١(‏ انظر : (ملاك التأویل) ص "۲۲۲۳" . 


(۲) التفسير الکبير )١۲۳/۲(‏ حيث قال : قدمت قصة الذبيح لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة 
واحدة ولو كانت واحدة لذهب الغرض من بينية التفريع . وانظر : (التفسير المنير) 0۸۹/١(‏ . 


القصل الذالت VN‏ عقوبات بني اسرائیل قب عهد موسي 


البقرة سبقت لبيان النعم فناسب تقدم ذكر النعمة على ذكر الذنى“ 

ثالغا : أسند القتل لليهود المعاصرين للبي - صلى الله عليه وسلم - لأنهم من سلالة 
السابقين وهم معتزون بنسبهم راضون بفعلهم - فكأنهم شا ركوهم يي ذلك^ . 

ا فال ار عن ا ا رن ارف مك فة فا 
فائدة الأمر بذيحها لذلك ؟ 

والجواب : فائدة ذلك ترتيب الأشياء على أسبابها لما اقتضته حكمته تعالى » ثم 
بر اليتيم صاحب البقرة عا حصل له من نمنها“ . 

اما آم ر اھ ن ارال ن سالر ا مرس ي مر الل أن بترا هة : 
وللعاقل أن يتأمل العلاقة بينها وبين عبادتهم للعجل . 

سادسا : ني قوله تعالى ‏ ل لول تغير الأرَض وَّا تسقی أَلْحَرَتٌ 4 [ ابقرة: ۷١‏ 
قد يقال : إن فيها عيبا لأنها لاتقدر على أن تثير الأرض أو تسقى الحرث - فكيف ؟ 

والجواب أن الله ين بها أنها < مسَلَمَة ية فيه ) [ غر سشلمة 

من العيوب وآثار العمل » وهذا يسمى بالاحتراز E‏ 


کگھ ےک )ی 


سابعا : قوله تال ون من آلحِجَارة لَمَا رنه الأثهر وَل متها لم 


I2 2 و‎ 


2 شق في خر ج مه الما 4 اغ :ء۷ كلاهما قي المعنى واحد » فما فائدة الثاني ؟ 

والجواب : فائدة هذا الوصف معذرة منه تعالى ها لأن منها ما هو ألين من قلوبهم 
لما يدعون إليه من الحق“ . 

ٹامنا :- لم شبه الله قلوب بنی اسرائيل بالحجاره في قساوتها أو أشد دون الحديد ؟ 


والجواب : لأن الحديد قد يلين مع النار » لكن الحجارة لاتلين » فقلوبهم كالحجارة 


"٠١۲ص كشف المعاني‎ )١( 

(۲) انظر : (التفسير المنير) )٠۹١/١(‏ . 

(۳) کشف المعاني ص (۱۰۲) - وانظر : (التفسیر الکبیر) )٠٠١/۳(‏ . 

)٤(‏ أحكام من القرآن » محمد ابن عثیمین ص۲۸۸" أ وقد جاء لي القرآن في مواقع منها آية 
(فقهتتها ممن قال بعدها - ولا اتيا كما وَعلمًا وسرت معد داورد 
الخال سحن وار رمتا قتعلير ى 4[ الانيا ۰ وآیة ل نتوی منکم گن 
قق ن قبل َعم وقَكَل 4 ٣١ O CS E E‏ 
ومعنى الاحتراس : أن يؤتى بلفظ في الحملة إما مبالغة وإما احتياطا واحتراسا مسن التقصير . انظر : 
(العمدة في محاسن الشعر) )٠٤١/١(‏ . 

(ه) انظر : تفسير الطبري )۲٤٠٠۲۳۹/۲(‏ . 


الفصل الخالد €VA-—‏ = عقوبات بني اسرائیل قب عهد موسی 
کک ن ا ا 


أو أشد . بل إن الحجارة خير من قلوبهم » لأن الحجارة يخرج منها ما فيه منافع للاناس 
کما ذکر الل . 

- الآيات التي ذكرت عقوبة أهل التيه : 

فال لن : ولذ قال موس لقوّمهے يلقو آذکرو عم آل علَيَكم إذ َل 
یکم نیا وَجَعلکم مل وکا و۶اتدکم د گا ل ؤت أَحَدا من آلعلَرنَ @ يَقَوآقخذوا 
رض آز لمقدسة اتی کب آل نکم ولا تر رتدوا عَلَنَ ابا رک فعَقَرا خسرین @ 
قالوا وسیک فیھا فوا جبارین إا ن تَدلا حى بجوأ متها قإن برجو 
متها قاتا دخلوںے چ @ قال رجُلان منَ اَلَذِينَ يَخاقون انعم آله ليما الوا 
یم اتاب قا عمو كم بون وَعلّى آله فتوڪلوا إن كنم م نن © 
قالوا موس تًا ا ن تنما بَا م کا اموا فيا فاَذهَبَ أت E‏ ً 
ما قدو ج قال رب انی 1 لآ تلك إلا تی وای فَافرق بَيََتا وی 
لوم القن @ قال فإها حرم عَليهم ارعن ب سه تیور ن رض فل 

تاس على لقو م الفسقیر @ 4 [ الادة:۲۰-٠].‏ 

ماني الآيات من لطائف : 

را : كف قال قوم آذكروا نِعَمَة آله علَيْكمَ إذ ج E‏ 
وجعلکم مل وکا 4 ر الائدة:۲۰] وم یکونوا کلهم ملوکا ؟ 

: إما أن المراد : حعل فيكم مل وكا » وهم ملوك بنى اسرائيل » أو المراد‎ : a 
أنه رزقهم المنازل الواسعة الي فيها المياه الجارية » أو المراد به أنه رزقهم الصحة‎ 
. والكفاية والزوجة الموافقه والخادم والبيت فسماهم ملوكا لذلك“‎ 

ثانيا : من أين علم الرحلان أنهم غالبون ؟ 

(۱) أحکام من القرآن ص۲۸۰" - وانظر : (التفسیر الکبیں) (۱۲۹/۳) . 
(۲) تفسير الرازى - أنغوذج حليل ص"١٠١"»‏ وانظر : درة التنزيل ص"۸۲"» وقد جاء في تفسير 


وَجَعَلكم لوكا 4 [ الائدة:١]‏ قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم أو غيره عن 
ابن عباس قال : الخادم والمرأة والبيت » وروى الحاكم في مستد ركه من حديث الفوري أيضاعن 
الأعمش عن جحاهد عن ابن عباس قال : المرأة ولخادم » وعن ميمون بن مهران عن ابن عباس 
قال : كان الرحل من بي إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا . 

وقال ابن جرير : حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأًنا ابن وهب أنبأنا هانئ أنه مع أبا عبد الرحهن 
الحنبلي يقول : معت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رحل فقال : ألك مسكن تسكنه » قال : 
E E‏ من الأغنياء » فقال : إن لي حادما » قال : فأنت من الملوك . 

وروی ذلك عن الحسن وزید بن أسلم وهو في صحیح مسلم - کتاب الزهد والرقاق )۲۲۸١/٤(‏ 
برقم [۲۹۷۹] . 


الفصل الذالث 2 عقوبات بني اسرائیل فب عهد موسی 


فالجواب : علموا من حهة ولوقهم بإخحبار موسى - عليه الصلاة والسلام - 
فذلك قوله الوا الأرض المقدسَة الى کن کہ [الائدة:٠۲]‏ أو علما 
بذلك بغلبة الظن وما عهداه من صنع الله تعالى عوسى - عليه الصلاة والسلام ‏ 
ف قهر أعدائه . 

ثالغا : قوله تعالی « وَعَلی الله فو ڪلرا ان كنم مني 4 [ الائدة:٣۲]‏ یدل على 
ا E‏ ا 
كذلك فکیف ؟ 

فاجواب : ان ( إن ) هنا .ععنی ( لأن ) فتکون معن التعلیل کما قي قوله تعالى 
راما ن ا 4 [ البقرة:۲۷] . 

زا کا ری بن درل ال ج اترا ا ر ادس ای کے ل 
كم ) [ الاسة: ٠٠‏ وبين قوله [ قاتها رمه عَلَيَهِمَّ 4 7 الاسة:٠‏ ۲ ؟ 

فاجواب : من وجوه ٠:‏ ۰ 

الأول : كتبها لكم بشرط أن تجاهدوا أهلها » فإن أبيتم فإنها حرمة عليكم . 

الغاني : أن المراد تحرمها عليهم أربعين سنة فإذا مضت الأربعون كان 
ما کتب فم . 

والذي أميل إليه منها أنه بعد الأربعين دخلها الطائعون ممن بقي منهم وذرية من 
مات منهم . 

خامسا : إن قيل : كيف يعقل بقاء هذا الجحمع العظيم ف مفازة أربعين سنة دون 
أن يستطيعوا الخروج منها » فلو وضعوا أعينهم على حركة الشمس أو الكواكب 
لخرحوا » ول وكانوا في بحر عظيم » فكيف قي المفازة الصغيرة ؟ 

فالحواب : أن انخراق العادات في زمان الأنبياء غير مستبعد ؛ لأننا إذا فحنا باب 
الاستبعاد لزم الطعن قي جميع المعجزات”" . 

سادسا : قوله تعالى على لسان موسى ‏ إنى لا أَمّلك الا تَفْسى وَأّخى 4 
الائدة:٠٠]‏ فما معنى الملك هنا الجواب : أن مراده : | لا أملك إلا نفسي » وأحي 
أيضا لا ملك إلانفسه » فلا قدرة لي ولا له على بي إسرائيل - وليس معناه : الاستعباد 
إِذ هو أخحوه فکیف يملکه^ . 

(۱) تفسیر الرازي آنموذج حلیل ص"۱۱۳"» وانظر : (الکشاف) (۳۲۲/۱) . 


(۲) التفسير الکبير للرازي )۲١۲/۱۱(‏ . 
)( حاشية يسر التفاسير )1۱۸/١(‏ مكتبة دار العلوم و الحكمة 2 


الفصل الثالذ -٤۸۰-‏ عقوبات بني إسرائیل ي عهد موسي 


المطلب التاني والتالت : سبب العقوبة (ونوعها) 

لعقوبة بي إسرائيل عدد من الأسباب » نحمل ذلك فيما يلي حسب ما أقتضاه كل 
موقضف لا العرض التاريخي ؛ لأن القصد هو الاعتبار عا حصل هم وحن الدروس 
المستفادة منها . 

الأول : عبادتهم للعجل وعقوبة صانعه . 

الثاني : طلبهم رؤية الله - عز وحل - وإعراضهم عن قبول التوراة . 

الثالث : تبديلهم أمر الله قولا غير الذي قيل هم . 

الرابع : كفرانهم لنعم الله ورغبتهم في الرحوع إلى الذل . 

الخامس : مراوغاتهم وتملصهم في عدم ذبح ما أمروا به . 

السادس : امتناعهم عن دخول الأرض المقدسة . 

وإليك بیان کل سبب باختصار . 

أولا : عبادتهم العجل . 

لبيان هذا السبب سوف نربطه .عوقفين على ضوء ما ذكر القرآن عنهم : 

اموقف الأول : قوم لوسى عليه السلام ط أجَعَل لا الها كما لَه ءالهة ) 
[ الأعراف:۱۳۸] . 

الموقف الثاني : أمر الله هم بذبح بقرة حين قتل قتيل منهم لا يدرى من قتله . 

قوم لنبيهم ظ اجَعّل تا لھا کم لم اة 4 3 لاعرف:»۲ . 

چ : ( وج وڙتا ب من إسراويل آلبخر فأتوأ على قوم ي کک 
ا a‏ جل لتا إلا كَمَّا لَهُمّ ءالهة قال نكم قو 
هلون @ إن تولا ء SS‏ 


)١(‏ قال صاحب صفوة الآثار : « إن الله تعالى لم يراع الزتيب في سرد أحوالحم ومواقفهم وتنويع نعمه 
عليهم » لأنه لما كان يريد العظة والاعتبار حعل بيانه لنعمه عليهم متصلا بأسبابها » منفصلا عن 
أوقاتها . 
وقد اعرض بعض أعداء القرآن عليه بعدم ترتيب ما فيه من القصص » كتأحيره مغلا لذكر 
الاستسقاء وضرب الحجر » مع أنه كان متقدما على دخول القرية » فأحابهم علماؤنا عا تقدم» 
وبأن القرآن م يقصد التاريخ وسرد الوقائع .عواقيتها مرتبة » لأن هذا قد يخالف لوازم المداية 
ومواقع العظة والاعتبار » والقرآن كتاب هداية لا كتاب تاريخ » فهو يعنى ببيان النعم متصلة 
باسبابها لتطلب منها وببيان النقم بعللها ليحذر منها » فكانت طريقة القرآن أبلغ في التذكير 
والتأثير » صفوة الآثار )١٤١/۲(‏ . 


الفصل التالث ~EA\I-—‏ عقوبات بني اسرائیل فب عهد موسی 


تیم إھا ور قصلم على آلعلیں ج @ وذ اَڃيَتڪُم من ءال 
re‏ کا RT E‏ 
وق دا لڪم بلاءُ من , بكم عظيم @ ) [ الأعراف:۸٠٠‏ 6 

E OS 
ونجاهم من أعدائهم وخلصهم من عبوديتهم الذليلة إلى حرية الاستقلال من بعد‎ 
الضلال إلى استقامة الفطرة وربطها بخالقها عز وحل من حديد - ولكن انظر مم قابل‎ 
بنو إسرائيل هذه النعم العظيمة ؟.‎ 

بعد حروجهم من البحر سالمين قد شفى الله صدورهم من عدوهم أمام أعينهم 
ينسونها وبسرعة لنظرة عابرة نفذت إلى قلوبهم من قوم يعبدون أصناما هم - فظنوا أن 
a‏ تال و لی ال 
إنكم قرم م َجَهَلُونَ ) [ الأعراف:۸٠٠]‏ فوصفهم بالجهل المطلق وأكده » فلا جهل 
أعظم نما رأى منهم ولا أشنع » ثم واصل تأنيبه هم وإنكاره الشديد عليهم لعل من به 
رشد منهم ان وبا ال ر لە قال إن هتولاء o‏ 
يَعَمَلُورى ) [ الأعراف:٠٠٠‏ أي : مدمر ومهلك وباطل زاهق ومضمحل زائل - 
E yT‏ 
سائر الخلق أجمعين » أفهكذا يكون شك ركم له ؟“ ومن فضل الله عليكم ونعمه أن 
أنجاكم من عدو كم وأحرحكم سالمين بعد أن كنم مستضعفين ذليلين لا تستطيعون 
دفعا عن أنفسكم ولا عن أولادكم » وهذا يتطلب منكم الشكر لا الكفر . 

ثم إن موسى - عليه السلام - حين أرسل لم يرسل إلا لتخليصهم من عبادة غير 
الله » فلو لم يكونوا حهلة بحق لا طلبوا منه ذلك . 

والواقع الذي لا يتصور غيره أن استمراءهم الذل والمهانة في ظل العبودية هو الذي 
حعلهم ينسلخون من كل ما بعكن أن يرفع من قدرهم إلا من رحم الله » وما الذل 
الذي نزل بهم إلا نقمة من الله أصابتهم لت ركهم دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - 
NEE Rg‏ 
عليه السلام ‏ قالوا أوذيتا من قبل أن انيتا ومن بعد ما متنا ) ر لاعراف:»۲٠٠‏ 


ا 

"od 
الله‎ 
ص‎ 


)١(‏ هذا التفضيل : حاص بزمانهم الذي كانوا فيه مع أنبيائهم وهم صالحون . انظر : (تفسير ابن كثير) 
( افيه ايسر المفاسر ک۷ > 


الفصل التالث SEAY=‏ عقوبات بني اسرائیل فب عهد موسی 


وهذا يدل على استعجاهم وعدم صبرهم . وإلا فقد رأوا من الآيات والعبر ما يكفيهم 
لو كانوا طلاب حق » ثم قالوا له بعد ذلك حين طلب منهم ذبح بقرة لإ اتخ 
ا [ البقرة:۷٠]‏ وهذا غاية الجهل بالنبوة » إذ الأنبياء يستحيل عليهم الهزء ألبتة لأنهم 
معصومون » ثم قالوا له بعدها ‏ آذَع لتا رَبك 4 [ ابقرة:۸») فكأفا هو ربه وحده 
لا ربهم كذلك - ثم يقولون في نهاية القصة كَل قت بالق 4 ر ابفرة: ۷١‏ كأغا 
کان کل ما مضی لیس حقا . أو O‏ 
اا و جر ااا اون وول ار اا د وون اسر اا 
رسوله فيدعو عليهم نبيهم » فقد آن الآوان إلى المفاصلة وانتتهى دور اجادلة فققد 
أصبحوا فاسقين حقا » فقوم هذا حالم لا غرابة إذا طلبوا عبادة العجل لأنهم كما قال 
نبيهم : قوم يجهلون . 

وبعد طلبهم وتربية موسى همم وإخبارهم ما يؤدي إليه من الشرك أخحذ في وعظهم 
لتلقي أوامر الله - عز وجل - ولكن القوم لم يكونوا بعد على استعداد هذه المهمة 
الكبرى ؛ بل يبدو أنهم لم يقتنعوا بذلك » فما إن غاب موسى = عليه السلام = عنهم 
حتی قاموا بصنع له هم یعبدونه من دون الله »> حین کان موسی يتلقی من ربه الأوامر 
والنواهي ويتلذذ جنطاب الله تعالى ي مواعدته إياه ليتلقاه ويتلقى عنه = قال تعالى 
(ووعتا موس تلغ لله وَأنمَمَتهًا بعر َعَم ميقتٌ رَبّم أرب 
0 ا عن ابن عباس يرفعه « لما أتى موسى - عليه 
السلام - ربه - عز وجل - » وأراد أن يكلمه بعد الثلائثين وقد صام ليلهن 
ونهارهن » کره أن یکلم ربه - سبحانه - وریح فمه ريح فم الصائم » فناول من 
نبات الأرض فمضغه » فقال له ربه : لم أفطرت ؟ وهو أعلم بالذي كان قال : أي 
رب » كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الرائحة › قال : أوما علمت يا موسى › 
أن ريح فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك ؟ ارجع فصم عشرة أيام ثم ائتني › 
ففعل موسى - عليه السلام - الذي أمره ربه وذلك قوله سبحانه « وَأتَمَمَتَهًا 
بعشر 4 * وني هذه المدة عاد حلمهم الأول إليهم ؛ ليقول للسامري : اصنع عجلا 
هم يعبدونه حتى يرحع إليهم موسى عليه السلام » وقد أخحبر الله موسى - عليه 
)١(‏ فی ظلال القرآن ( ۷۸/۱ : ٩‏ 


(۲) تفسير ابن أبي حاتم لسورة الأعراف بتحقيق حمد بن أبي بكر )٤۷١١/۲(‏ رسالة ماجستير وقال : 
« إسناد الحديث حسن » - انظر : (الدر المنثور) )۲٠١/۳(‏ ؛ روح المعاني )٤۲/۹(‏ . 


الفصل الذالت -€AT-—‏ عقوبات بني إسرائیل فب عهد موسی 


E 

ولم تكن اتضحت e‏ 
المعاينة اشد من الماع وألقی الواح وأ ررس خي جر إل 4 
[ الأعراف:١١٠]‏ من شدة الغضب - وحق له أن يغضب ويغضب لله عز وحل . 

ألقى الألواح ليس عن استهانة بها“ ؛ وإنغا هول ما رأى » وحاشاه أن يفعل 
ذلك! وهو الذي اشد غضبة على قرمه لله = تغال = ية له وغضباله 0 و كان 
هارون - عليه السلام - قد نهاهم عن ذلك ولكنهم لم يستجيبوا له ولم يأبهوا به ؛ 
بل کادوا يقتلونه“ . 

والظاهر من سياق الآيات أن موسى - عليه السلام - حاطب فئتين من قومه : 
SS‏ غضبا لله ما فعلوا فخاطبهم بقوله 
لإ بش ٠ ANE ES‏ فلم لا تكفوا عبدة العجل عما 
فعلوا بعد ما رأيتم مي من هلهم على توحيد الله وتنزيهه عن الشركاء وإخلاص 
العبادة له؟0) 


sS TT 
o د ٿن ركوأَعَاَق َا‎ 


)١(‏ ولي الحديث الذي رواه سعيد بن حبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب « يرحم الله 
موسى » ليس المعاين كا مخبر » أخبره ربه - عز وجل - أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح› 
فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح» أحرجه الحاكم في المستدرك - كتاب التفسير (تفسير سورة 
الأعراف) )٠١٠/۲(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه » وأقره الذهي. 

(۲) قال ابن کثیر (۲۰۸/۲) فی تفسير ‏ وَأَلقَّى لواح ) : ظاهر السياق أنه إغا ألقى الألواح غضبا 
على قومه » وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا - ٠‏ وألقاها ولم تنكسر » ولم يثبت في حبر 
صحيح أن الألواح تكسرت عندما ألقاها . قال القرطي : قال أبو الفرج بن الجوزي : مسن يصحح 
عن موسى - عليه السلام - أنه رماها رمي كاسر ؟ والذي ذكر في القرآن ألقاها» فمن أين لنا 
نها تكسرت اه (۲۸۸/۷) وقال الفخر الرازي )١١/٠١(‏ : ليس في القرآن إلا أنه ألقى الألواح › 
فأما أنه لقاها بحيث تكسرت » فهذا ليس في القرآن » وإنه طجراءة عظيمة على كتاب الله » ومثله 
لا يليق بالأنبياء عليهم السلام : قلت : لم أحد ما قاله القرطي قي تفسيره من موضعه فلعله أحذها 
من مصادر أخحرى . 

(۳) راحع لطائف آيات سورة الأعراف رقم (۸) . 

. )11/۹( روح المعاني‎ )٤( 


الفصل الثالث ~EA-—‏ عقوبات بني إسرائیل فب عهد موسی 


التوحيد الذي تركتكم عليه بوعد منكم ونسيتم ما وعدنا الله من النصر ودخحول 
الأرض المقدسة E‏ وعهده عليكکم وما بالعهد من قدم « اَم ردت اَن 
O N TC E‏ 
هذا أن يحل علیکم غضب من ربک . 

فاعتذروا بأنهم مغلوبون على مرهم من السامري الذي أغراهم بكيده وأضلهم 
بفعله وأغراهم بعبادة ما صنع فقالوا : ( هلدا اكم وله موس سى 4 ( ط:۸ه. 

سبب عقوبة صانع العجل : 

ذكر الله - تعالى - أن امه ( السامري ) في قوله تعالى : إقكذالك ألقّى 
آلسّامریٌ 4 [طہ:۸۷] ونی قوله تعال : [ قال قَمَّا حَطبْك یلسمری 4 [ طه:٥٠]‏ 
صنع السامري العجل من حلي بي إسرائيل (وقد كان صائغا) » وللمفسرين - رحمهم 
الله تعالى - كلام كثير حول كيفية صناعة العحل وخحواره » وأقوا هم في 
ظ أن ر آلّّسول 4 [طه:٦ه]‏ ما ينزه عنه كلام الله تعالى » ومصدرها أهل الكتاب »› 
a‏ ابن كثير كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة” › وأقرب الأقوال 
وأولاها » ما ذكره الرازي المفسر عن أبي مسلم الأصفهاني" حيث قال : ليس في 
القرآن تصريح بهذا الذي ذكره المفسرون » فها هنا وجه آخر وهو : أن يكون المراد 
بالرسول موسى - عليه السلام - وبأثره سنته ورمه الذي أمر به . 

فقد يقول الرحل : فلان يقفو أثر فلان › ويقبض أثره إذا كان تفل رسمه » 
والتقدير : أن موسى - عليه السلام - لها أقبل على السامري باللوم والمسعلة عن الأمر 
الذي دعاه إلى إضلال القوم فقال : طقال بَصرت ہما لم َبَصروا به ) [ طه:۹1] » 
أي : علمت أن الذي أنتم عليه ليس بحق » وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول 
أي : شيا من ستتك ودينك » وأحذت قبضة من ذهب المصريين وطرحته قي النار ثم 
صنعت العجل » فعند ذلك أعلمه موسى - عليه السلام - .ما له من العذاب قي الدنيا 


(۱) انظر : (تفسیر ابن کثیر) )۲٥۸/۲(‏ ؛ التفسیر الکبیر )۱١۳/۱۰۲/۲۲(‏ . 

(۲) تفسیر ابن کٹیر )۲٥۸/۲(‏ . 

(۳) امه : محمد بن (مسلم بن) بحر الأصبهاني » كان كاتبا بليغا ومتكلما حدلا عالما بالتفسير له كتاب 
(حامع التأويل محكم التنزيل على مذهب العتزلة) . انظر : (الفهرست لابن النديم محمد بن أبي 
يعقوب) ص"٠١٠"‏ . ط دار المسيرة . 

انر ملا قمر ازرد (7/ ۱0 + تفس القزطی ۳۹/007 ٤‏ اتن كر 
(۱۷۲/۲)؛ روح المعاني )۲٥۳/۱٦(‏ . 1 


الفصل الثالذ -٤۸٥-‏ عقوبات بني إسرائیل انی عهد موسی 


والآحرة . وإنما أورد بلفظ الإخبار عن غائب كما يقول الرحل لرئيسه وهو مواجه 
له ما قول الام ق كا واد يام الام ۹ 

وأما دعاژه موسی - عليه السلام - رسولا مع ححده وکفره فعلى مثل مذهب 
من حکی الله عن قوله ايها آلّڍِى ڙل عليه الد ڪر ك مجنو 4 
[الحجر:٠]‏ وإن لم يؤمنوا بالإنزال“ . وقال صاحب الظلال : « والقرآن لا يقرر هنا 
حقيقة ما حدث ؛ إنما هو بمحكي قول السامري جرد حكاية ... ونحن نميل إلى اعتبار 
هذا عذرا من السامري وتملصا من تبعة ما حدث . وأنه صنع العجل من الذهب الذي 
قذفه بنو إسرائيل من زينة المصربيين الي أحذوها معهم » وأنه صنعه بطريقة تجحعل الريح 
تحدث صوتا كالخوار » ثم قال حكاية أثر الرسول يبرر بها موقفه » ويرحع الأمر إلى 
فطلا مولا 

ب - نوع عقوبة عبدة العجل : 

قال تعالى ٠‏ الین ذو لجل سالهُم عضب ن ربوم يوذل 


. [\oY: لك تَجزى أَلمْفْتَرينَ  [الأعراف‎ 2 E 
في الآية يبين لله - حل وعلا - نقمته ف الدنيا والآحرة على من صنع العحل‎ 


أو عبده أو رضى به - ونعيٍ هنا بعذاب الآحرة لمن لم يقبل الله توبته كالسامري 
ومشايعيه في هذا الأمر » فهم مستشنون من آيات التوبة كما استثي إبليس اللعين . 


AS a2 


GU GS 
قَبْصة بص من اتر اسول فبدتهًا و لك سوت ِى تى @ قال اذب‎ 
وانظر إن‎ E قات ک كن ةى تفرن 5 کاس ون لَك مود‎ 
4) إلهك لدی فَلَتَعَلَيه عاڪما فته فر فة ف اليد تسا ي‎ 
الآية الأحيرة صريحة فى أنه لا توبة للسامري » وإن تاب فإن الله‎ - ]۹۷-۹٥:هط‎ [ 
لا توب عليه مع ان شأنه تعالى رحته بعباده لكنه رفع عنهم الرحمة ؛ لكونهم ليسوا‎ 
بأهل نها » وأحل مكانها سخطه وغضبه عليهم فأذهم ني الدنيا وادحر م في الآحرة ما‎ 
. يناسب مقامهم من العذاب‎ 


افر :الکیر راز 050/7 


(۲) راجع لطائف آيات سورة طه رقم )٦(‏ . 


الفصل الذالذ عقو بات یتو ارال فی عد دوس 


e TS‏ من بين بي ٳسرائيل 
وقال له طقآذحَب قار لكف آلحيوة أن E‏ 
اذهب مطرودا لا بعسك أحد ولا تمس أحدا . وأمر بي إسرثيل ألا بخالطوه ولا يقربوه 
ولا يكلموه - و كانت هذه إحدى العقوبات في دين سيدنا موسى عليه السلام » وهذه 
هي عقوبة النبذ من الجتمع أو العزل المدني وإعلان دنس المدنس فلا يقربه أحد“ . 

أما عقاب من اتخذوا العجل وتوبة الله عليهم فقد كانت أمرا عجبا يماثل كفرهم 
الغ 

قال تال ولا سقط فى أَيَدِيهم وأا نهم قذ ضلوأ قالوا ين لم 
رَحَمَتا رمتا يعفر لتا َوَن مى آلخلسريرى 4 الأعراف:ه» ٠‏ . 

وهذا يدل على أنه بقي فيهم شيء من الاستعداد للعمل الصاح ولم تكن قلوبهم 
قست كما قست من بعد كما وصفهم الله العليم بهم . عندها تح ركت فطرتهم وأيقنوا 
أنه لا ينقذهم إلا أن تد ركهم رحة الله ومغفرته قالوا ط لین لم يرَحَمَتا رتا فر 
لتا وتن م آلخَلسریرے 4 ااعراف:۹٤‏ ا فکانت E‏ 
sS‏ : وذ قال موس قوم يقر مرا کم طلم 
کک تَخاذکم لعجل فور ا ای تاریکم قافرا اشک د دل ر 

عند اريك فاب عَلَْكم إن هو كواب لحد 4 [ البقرة:٤٥]‏ . 
أخرج الطري بسند ٠‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال موسى لقومه 


3S 


فووا إلى باریكم فاقغلوا سكم 4 ( نر م آمر موسی قومه - عن اُمر ربه 


)١(‏ انظر : (التفسیر الکبیر) )١١۳/۲۲(‏ ؛ تفسير ابن كثير )۱۷۲/١(‏ ؛ تفسير القاسمي )4٠/١١(‏ ؛ 
في ظلال القرآن )۲۳٤۹/٤(‏ ؛ التفسیر المنیر )۲۷۲/۱۰ » ۲۷۳) . 

(۲) السند (حدثي عبد الكريم بن الميثم قال » حدثنا إبراهيم بن بشار قال : حدثنا سفيان بن عيينة 
قال : قال أبو سعيد/عبد الكريم بن مالك الجزري عن عكرمة عن ابن عباس وكلهم ثقات - فعبد 
الكريم بن اليثم ثقة مأمون - ترحم له الخطیب في تاریخ بغداد (۷۸/۱۱ › ۷۹) » وياقوت في 
معجم الأدباء )٠١٤/٤(‏ » انظر : (تفسير ابن جرير) )٤١/١(‏ » وإبراهيم بن بشار الرمادي أيضا 
ترجم له ابن حجر تي التهذيب )4٤/١(‏ قال عنه البخاري : صدوق - وسفیان سبقت ترجمته 
معروف . وأبو سعيد ثقة متقن كما قال ابن حجر في التقريب ص )۳١١(‏ الراوي عن عكرمة عن 


ابن عباس » فالأثر صحيح . 


القصل الذالذ -٤۸۷-‏ عقوبات بني اسرائیل نې عهد موسې 


- عز وحل - أن يقتلوا أنفسهم » قال : فاحتبى الذين عكفوا على العجل فجلسواء 
وقام الذين لم يعكفوا على العجل » وأحذوا الخناجحر بأيديهم» وأصابتهم ظلمة شديدة 
فجعل يقتل بعضهم بعضا » فانجلت الظلمة عنهم وقد أحلوا عن سبعين ألف قتيل » كل 
من قتل منهم کانت له توبة » وکل من بقي کانت له توبة . 

وهكذا فعلوا كما أمروا حيث كان عقاب ظلم النفس قتلها » وأي ظلم أشد من 
e RO E E a‏ إت الشرك 
لظ عَظي م4 ر لتمان:۲٠‏ فأعظم الظلم أن يجحد الإنسان حق ربه حتى يجعل حقه 
e EE‏ 
[إفتو وأ إلى يربك 4 ( لترة:؛ه: آي ار عا اله ن عة ال اة م و 
الإشراك به إلى توحيده » طإفاقتلوا أنشسَكمَ 4 القر: :٤ه‏ أي م 
بعضا »و إا عبر بقل النفس لان المؤمن أجى اومن ٠فكاتة‏ هو تفس ذلك 
خير اَم عند اريك 4 ر افر :د فإن توبتكم .عا فعلتم فيها الخير عند الله تعالى فلما 
فعلوا تاب الله عليهم . 

ثانيا : طلبهم رؤية الله عز وجل وإعراضهم عن قبول التوراة . 

ف  :‏ وذ قلع یموس ین ئی ی نری آله جهرة 
فانک آلسہقۂ وأ ترون ج تم بعکم ب بعد مويك ع 
كرون (@ 4 [ البقرة:ده -] . 

في هذه الآيات ازداد مردهم حت قالوا و لن تومن تكح ری الله جر 4 
البقرة:١د]‏ وهذا غاية في العناد والاستكبار والتكذيب » ويظهر أن الذي قال هذا 
بجحموعهم أو سوادهم الأعظم فاحتار موسى - عليه السلام - سبعين رحلا“ يذهب 
)١(‏ تفسير الطبري (۷۳/۲) وانظر : (تفسير البغوي) )٦/١(‏ » تفسير ابن كثير )١١/١(‏ . 

(۲) أُحکام القرآن ابن عثیمین ص۲۱۹ ٠ ,٠‏ وقد أخحطأاً من فهمه بأن يقتل بعضهم بعضا وإنغا 


الأمر في قوله تعالى E‏ اكم 14 القرة٤٠]‏ ن م يعبد العجل أن يقتلوا العبدة . انظر : 
تفسير القاسمي (۱۲۷/۲) . 

(۲) قال تعالی : ( وآختار موسیٰ قَوْمَة سَبَعین رجلا ميقا قلا دهم ألرَجَمَقَالَ ر رب 

لو شتت أخلكتهم س قبل واي اهلكا يما قعل آلسفهاءٌ مآ إق هى إ؟ فتك ثضل 

بها من تشاء وتھدی من تشاء أت رتا انر َا وَارَحَمَتا رنت حير القفرین @ 

ڪب لتا ن هذه الَا حَسَتَة و آلا خرَة ! 8 هتا لَك قال عڌابی أصیب په مَنّ 


ا ر م و 2 ر ع جو 


اء ورحمتی رسعت کل سىء کا للد بقن E E‏ والّذينَ 
هم پاتتا يُرّمنون @ 4 [ الأعراف:١١٠-٦٠١٠]‏ . 


القصل الثالذ -٤۸۸-‏ عقوبات بني اسرائیل قي عهد موسي 


بهم إلى الطور للاعتذار مما حصل » وأنهم لما أتوا الطور قالوا هذه الكلمة البشعة 
فأماتهم الله بالصاعقة » فقام موسى يبكي ويناشد ربه في قومه يقول : .ماذا أرحع لبي 
إسرائيل فإني أمرتهم بالاقتتال ثم احازت من بقيتهم هؤلاء فكيف أرحع دونهم ؟ ١‏ ومن 
يصدقين انهم ماتوا ؟ فلم يزل يتودد إلى الله بقوله إا هذا اليك الأعراف:١٠٠٠‏ 

حتی أحياهم ونظر کل واحد منهم إلى ار کن بهم ن بعد ته وا 
منه تعالى عليهم لعلهم يشكرون هذه النعمة إذا ذكروها » وف تلك الصحراء أظلهم 
بالغمام من حر الشمس فصاروا في ظل بارد » وأنزل عليهم المن والسلوى » والمن : 
اللعروف بالسمان وهو من ألذ الطيور لحما » وسمي المن منا لأنه بحصل بدون تعب 
ولا مشقة » وأتم الله هذه النعم بنزول التوراة عا فيها من هدى ورحة ؛ فأبوا الامتغال 
E Dy‏ 
سريرتهم فعاقبهم ب بنتق الحبل فوقهم كأنه ظلة وهددهم بسقوطه عليهم حت ی اذعتا 
E‏ انقیاد oe‏ وا أَخَذَا 


ھا و 


ي م وَرَفَعَتَا فَوقکم الور خُدوأ ما وة وآذکروأ ما فيه كم 
تَكقرن @ ثم نونمم اتر دي فاو شل ا عع وتاه او 
آلحلسرينَ @ 4 [ ا:٣٠ ]٠:-‏ وما رفع الله فوقهم الطور إلا بعد فسوقهم وعصيانهم 
لأمر الله فيما أنزرل عليهم ؛ حيث أمرهم أن يأخذوا ما آتاهم من الشرع بقوة وأن 
يذكروا ما فيها من المواعظ والأحكام ليصلوا إلى تقوى الله عز وحل » ولكنهم تولوا 
بعد ذلك » ولولا أن الله تدا رکهم بفضله ورهمته وشلهم بفضله ومنته لکانوا من 
الخاسرين المالكين بالعقوبة . 

نوع عقوبة من طلبوا رؤية الله عز وجل : 

کما في قوله تعالی : E 1 e‏ 


ENE‏ م واا 


)١(‏ قاله السدي » وسنده عند ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ثناعمرو بن ماد ثنا أسباط عن 
السدى . وقد حقق هذا السند الشيخ محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري )٠١١/١(‏ ورحح 
توثيقهم جميعا مع اخحتلاف الأئمة في أسباط بن نصر بين توثيق وتضعيف » والصحيح ما قاله ابن 
حجر من أنه صدوق كتير الخطأً - انظر التقريب ص"۹۸"» وللاأثر طريق آخر انظر : تفسير 
الطبري (۸۷/۲) ؛ تفسير ابن كثير )۹۳/١(‏ فهو .عجموع طرقه حسن لغيره . 

(۲) انظر : (تفسیر ابن کٹیں) (۱۰۰/۹۹/۱) ؛ أحکام القرآن ص٣٠۲۲"‏ . 


القصل التالث ~€A4-‏ عقوبات بني اسرائيل ي عهد موسىی 


آلرَجَفَة قال رَبَ لو شقت أخلكتهّم س قَبَل وإيى E TEE‏ 
[ الأعراف:١١٠]‏ . 

وقال تعالی es‏ ۸ 

هذا الوعد كان الرس هح قره الذين اجتازجم الير فانلير م ذهب به 
ميقات الله ليصدقوه فيما حاءهم به من الفرائض بالألواح”“ » ويدوا انهم معوا كلام 
لله موسی يمره وینهاه فقالوا له لن تومن لَك گی تَری آله جَهْرةٌ ‏ [ البقرة:هه] 
علانية [فَأَحَدّتَكم آَلصَلعقَةٌ 4 ر ابرة:ه٠)‏ أي : فماتوا » وهي الرحفة كما جاء قي 
الآية الأحرى » ورعا رحف بهم ثم نزلت بهم صاعقة أخحذت أنفاسهم كما حصل 
لقوم صالح وشعيب - عليهما السلام - وقد ذكر المفسرون من معانيها أنهم سمعوا 
صوتا فصعقوا أي : ماتوا" . 

ال الساف «فَاَحَدتكم اَلصّعمٌَ) آي ار هلک فا یا رای 
موس کي ذلك توه إل الله یذغوه ه ويتضرع ! ليه حتى رد الله أرواحهم إليهم - فکان 
موتهم عقوبه هم وبعثهم لیستوفوا آجاهمم . 

وهكذا هلكوا ثم بعثوا حزاء صنيعهم والتوائهم وإعراضهم عن قبول الحق الذي 
جحاء به موسى - عليه السلام - فرفع الله فوقهم الجبل حتى كاد يسقط عليهم لولا 
لطف الله بهم . 

زف واب آن طب رز ك اه قل ك فالتا سك ولا 
م يذكر سبحانه وتعالى سؤال الرؤية إلا استعظمه منل قوله تعالى 


(۱) انظر : تفسیر ابن کٹیر (۹۷/۱) ؛ تفسیر المنار )۱۸۷-۱۸٦/۹(‏ ؛ في ظلال القرآن )١۳۷۷/۳(‏ . 

(۲) تفسیر ابن جریر (۸۲/۲) وسنده : حدثنا به الحسن بن يحیی قال : أحيرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا 
معمر عن قتادة ورواه أيضا عن الربيع بن أنس به . 

(۳) تفسیر ابن جحریر (۸۳/۱) وسنده حدثي موسی بن هارون الممداني قال حدثنا عمرو بن هماد قال 
حدثنا أسباط عن السدى اه . وقد ذكرنا من قبل توثيق الشيخ أحمد شاكر له . 

)٤(‏ انظر ی ی ا ایی ی ی ن 
عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله « اث 
e‏ موتك [ البقرة ]٠:‏ فبعثوا من بعد موتهم لأن موتهم ذلك كان عقوبة 
هم فبعثوا من بعد الموت ليوفوا آحامم » )۱۷۳/١(‏ ورواه ابن حریر (۸۹/۲) من طريق عبد 
الرزاق به حيث جمع بين متنيهما بإسناد واحد» وكذلك السيوطي »)١۳١/١(‏ الأثر عحموع 
ES‏ 


القصل التالڌ -٤۹۰-‏ عقوبات بني إسرائیل قبي عهد موسی 


E 


لكأل التب ل تر رل عَليَهِمْ كِمَبًا 
او لمق لهم ) رلسا "٠٣‏ 
E E‏ تا ولا آترل عتا الم كةُا 
EEE‏ فی اسهم وَعَتَو عبرا كيرا 4 افرقاد: ۲ فدلت هذه 
التهويلات الواردة لطالبيها فى الدنيا على امتناعها فيها . 

ثالغا : ( تبديلهم أمر الله ) : 

OE‏ رذ لا رحد آلقَرَمَة قڪلوأ متها حَيّتُ قم ردا 
EE‏ وقولوآ حه تفر O‏ وَستزید ال 
O N E‏ 
جرا من اسما ما کاو مسون @ ۹-٠  )‏ 

وقال سبحانه : ( اذ قیل لهم توا نذه آلقَرَيَة يه و ڪُلوا متها حيث َء 
e SS‏ 
چ قبل الد طلموا متم قرلا عبر لدی قیل لَه رسلا عَليَهم رِجَرا 
من الکماءِ پا ڪانوا يظلمور @ 4 [ الأعراف:١٣٠-۲٠٠]‏ 

المقصود بالقرية : قرية فتحوها في طريقهم » وكانت أول بحربة عملية لبي إسرائيل 
بعد تنظيمهم وتقسيمهم أسباطا وللسیر بهم باججاه الأرض المقدسة » فكان هذا .مثابة 
أول احتبار حهادي مم » ولكنهم خالفوا ما أمروا به من القول والفعل ؛ حيث أمروا 
بالسجود عند انتهائهم شكرا لله ويقولوا : حطة فبدلوا السجود بالزحض وقالوا : حبة 


قي شعرة !! . 


ا ۾ ققذ انوا د م 


أحر ج البخاري بسنده عن همام بن منبه“ أنه مع أبا هريرة - رضي الله عنه - 
يقول : قال رسول الله بل « قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا : حطة 
نغفر لكم خطاياكم فبدلوا - فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا : حبة في 
شعرة » - قال ابن حجر كذا للأكثر » والحاصل : أنهم خالفوا ما أمروا به من الفعل 


هريرة وابن عباس ومعاوية » وروی عنه وهب بن منبه » ومعمر وعقيل بن مقفل وعلي بن الحسن 
قال عنه يحيى بن معين : ثقة . انظر/الحرح والتعديل )٠١۷/۹(‏ ؛ التقريب : ص"٤ "٥۷‏ . 


الفصل الثالڌ =۹ عقوبات بني إسرائیل كب عهد موسي 


والقول فإنهم أمروا بالسجود شكرا لله تعالى عند انتهائهم - وبقوحم : حطة - فبدلوا 
السجود بالزحف وقالوا : حنطة بدل حطة" . 

والمتأمل يرى أنه م يطلب منهم عمل شاق أو قول شاق وإفماقيل هم 
EE‏ : حاضعین لله تعالى .عا أم ركم شاكرين له إنعامه 
عليكم بفعحها [ وقولوا حلةٌ 4 أي : احطط عنا حطايانا » تقر لَك 
E ES‏ 
e‏ إنكارا لفضل الله - تعالى - ونعمته عليهم . 

نوع العقوبة : 

قال تعالی ‏ فانرلتا على آلَدِینَ ظلَمُوا رجرا من آلسَماءِ ما كاثوا فقون 4 
[البقرة:۹ه] أي : كانت عاقبتهم أن أنزل عليهم رحزا من السماء بسبب فسقهم 
وخروجحهم عن طاعة الله . 

وقد فسر الرجحز بالطاعون - لحديث قال رسول الله يه « الطاعون رجز عذاب › 
عذب به قوم من قبلکم 2 . 

وقي الفتح : أن أسامة بن زيد سعل ماذا معت من رسول الله ب في الطاعون ؟ 
فقال أسامة : قال رسول الله بك : « الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني 
إسرائیل أو على من کان قبلكم » . 

وهكذ أرسل الله العذاب عليهم سريعا » يدل على ذلك العطف بالفاء في قوله 
تعال فَأرَسَلتَا 4 [ الأعراف:۲٠٠]‏ أي : على الظالين فقط وأنه م يتعداهم إلى 


)١(‏ فتح الباري - كتاب التفسير - باب (وإذ قلنا ادحلوا هذه القرية) )۲٠۰۸/۸(‏ برقم 
7[ ]] وبرقم ]٤1٤1[‏ ص (۳۸۷) . 

(۲) نفس المرحع (۳۸۷/۸) . 

(۳) أحرجه ابن ابي حاتم قال : حدثنا ابو سعيد الأشج ثنا وكيع ثنا سفيان بن حبيب بن أبي ثابت عن 
إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت - صحح 
إسناده محققه انظره )۱۸٩/۱(‏ . 

)٤(‏ فتح الباري )۲۲١/٠١(‏ ووقع بالحزم عند ابن خزعة من طريق عمرو بن دينار عن عامر بن سعد 
بلفظ « فإنه رجز مسلط على طائفة من بني إسرائيل» وأصله عند مسلم )١۷۳۷/٤(‏ 
برقم ]۲۲٠۸[‏ » ووقع عند ابن خزية بالحزم أيضا من رواية عكرمة بن خالد عن ابن سعد عن 
سعد لکن قال : « رجز اُصیب به من کان قبلکم» . 


الفصل الثالذ -۹۲- عقوبات بني إسرائیل في عهد موسی 


الصالحين منهم » وأخير أنه من السماء للدلالة على شدته وهوله ؛ ولذا قال بعض 
المفسرين : مات منهم أربعة وعشرون ألفا ق ساعة واحدة“ جزاء ظلمهم . 

رابعا : كفرانهم لنعم الله ورغبتهم في الرجوع إلى الذل : 

قيال تقال واذ اسکسقیٰ موس لقَوّمه فة قلا شرب بَعَصاك لحر 
فانقَجَرَت مته آفْتَمَا عَسَرَة عتا قڌ عل ڪل اناس مش رنه ڪا واشربواً 


من ررق اله و E oT‏ 


E TET 
ومع کل الد ر اها ن بخ ارال من غاد عصان نوزرك إا ا0 مرس‎ 
وأحاه هارون - عليهما السلام - لم ييشسا منهم واستمرا في حاولاتهما للارتقاء بحياة‎ 

بي إسرائيل وتهيقتهم لدخول الأرض المقدسة بكل حكمة ولطف ولين . 

فها هو موسى - عليه السلام - يؤمر بضرب حجر لا بعينه » وهذا أظهر قي 
المعجزة حيث كان يضربه فينفجر منه الماء ثم يضربه فييبس” » وهنا يخير الله 
تعالى - أنه انفجر من الحجر اثنتا عشرة عينا على عدد أسباط بي إسرائيل لفلا يحصل 
التراحم والتقاتل على الماء قال تعال ( ڪلوا اربوا من رق آله وګ ترا فی 
رض مسين ابقرة:٠]‏ فكان هذا امتنانا وفضلا منه عليهم فيأکلوا ويشربوا من 
رزق الله ويقيدوا هذه النعم بشكرها فلا يعيثوا ي الأرض فسادا - وفسادها يكون 
بالمعاصي وارتكاب النواهي نما يكون سببا في دمارهم وفساد حاهم لقوله تعالى [ وما 


ك مَصيبة فَبِمًا SS‏ 


ا 


)١(‏ روح المعاني )۲٠۷/۱(‏ وقي فتح الباري قوله : « أرسل على بي إسرائيل قيل : مات منهم قي 
ساعة واحدة عشرون ألفا» وقيل : سبعون ألفا» والله أعلم )٠٠١/٠٠١(‏ . 

(۲) تفسير ابن كثير )٠١ ٤/١(‏ » وانظر : التفسير المنير )۱٦۸/١(‏ » وقد أورد المفسرون قي أمر الحجر 
كيرا من الروايات الي لا تنهض حجتها أعرضت عنها» ثم نظرت لتفسير المنار فرأيته يشنع على 
من ذكر ذلك؛ بل عدد ذلك كله من الحراضات الإسرائيلية الي كانوا يتلقونها بالقيول . 
انظره (۳۹۸/۹) . 
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2 2 
روو 


آلّذی عملواً لعَلهمّ يرجعون 4 [ الروم:١٤]‏ . 

وف سورتي البقرة والأعراف عدد من النعم العظيمة الي أنعم الله بها على بي 
إسرائیل نذكرها إجالا : 

أوها : ما أنعم الله به عليهم حين نجاهم من فرعون وقومه حين کانوا يذيقونهم 
أشد أنواع العذاب من تذبيح الأبناء واستحياء النساء . 

ثم اعلم أن الفائدة في ذكر هذه النعمة من وجوه : 

أحدها : أن هذه الأشياء الي ذكرها الله - تعالى - لما كانت من أعظم مايمتحن 
به الناس من حهة الملوك والظلمة صار تخليص الله إياهم من هذه الحن من أعظم النعم ؛ 
وذلك لأنهم عاينوا هلاك من حاول إهلاكهم وشاهدوا ذل من بالغ قي إذلاهم »› 
ولا شك في أن ذلك من أعظم النعم . 

ثانيها : يذكر الله تعالى بهذه النعم يهود المدينة حين نحى أسلافهم من ذل فرعون 
وإغراقه أمام أعينهم » ومن ثم إسباغ نعمه عليهم فكأنه يقول طهؤلاء : لا تغتروا بفقر 
محمد بلي وقلة أنصاره فإنه على الحق كما كان موسى - عليه السلام - على الحق 
ولابد وأن يصير العز له والذل على أعدائه . 

اها أن ات فال ته ذلك عل أن اللاك دة ع فة من يساد فلي اسان 
أن يغتر بعز الدنيا بل عليه السعي في طلب عز الآخرة” . 

النعمة الانية : حين فرق الله هم البحر » فجعله يابسا أمامهم دون أدنى حهد 
منهم فكان الأولى منهم شكر المنعم وإخلاص العبادة له . 

النعمة القالغة : إكرامهم وإكرام نبيهم بذلك الموعد الشريف ( وإاذ وعدا 
موسي [ البقرة:٠ء]‏ لمناجاة ربه وتكليمه بالوحي بلا واسطة ؛ بل قربه الله نجيا من وراء 
حجاب وذهب ليقات ربه فاتخذوا العجل معبودا هم » وكان هذا فتنة من الله يختبر بها 
ثبات إعانهم وصدقهم في شكره » ولكنهم رسبوا في هذا الامتحان بعد مشاهداتهم 
لتلك المعجزات الباهرات الدالة على ألوهية الله تعالى . 


(۱) انظر : (أحکام القرآن) ابن عثیمین ص۲۳۸ : ۲۳۹" . 
(۲) انظر : (التفسير الكبي) (1۷/۳ : )٩۷‏ ؛ صفوة الآثار (۱۲۳/۲ : )١٤١‏ ؛ التفسرر المنير 
OATES‏ 


(۳) انظر : التفسير الكبير للرازي (1۹/۳ : )۷١‏ . 


القصل الذالڌ = عقوبات بني إسرائیل فب عهد موسی 


النعمة الرابعة : امتنان الله عليهم بإنزال التوراة على موسى - عليه السلام - 
لأن فيها أكبر نعمة من نعم الله وهي المداية الي من حصل عليها فقد نال سعادتي 
الدنيا والآأخحرة » ومن حرمها بعد ما حاءته تعرض لشقاوتي الدنيا والآحرة » وكل من 
سلك مسالك المداية منهم أو من أمة محمد بي فالله يعينه على تحصيلها » أما من أعرض 
وسد أذنيه وأشغلهما بلهو الحديث ؛ فإنه يخاف عليه من وعيد الله - تعالى - لا مء 


کو ر ك e‏ ی کک کے ووو د ا 2 ا ت 
اعرض عن ذ ری فان لهد معيشة ضنكا وحشرهء يوم القيلمة أعَمى @ تال 


م 


رب لم حَشَرَتنى أعَمَى وقد كنت بَصيرًّا @ قال كَدالك اَمَك ءَايستا 
فتسیتها ودا لك الوم تنس (@ ) [ طه:٤۲٠-٠۲٠‏ 

النعمة الخامسة : هي نعمة العفو الأول عن ش ركهم بالله وعبادة بعضهم العحل 
وسكوت بعضهم عن الإنكار ؛ حيث عمتهم العقوبة الي كادت تقضي عليهم بأيديهم 
لولا عفو الله عنهم وتوبته عليهم . 

النعمة السادسة : تذكير الله هم حيث أحياهم بعد ما أهلكتهم الصاعقة وهم 
ينظرون بسبب تمردهم » وقوهم : لن نؤمن لك وننقاد حتی نری الله عيانا ويكلمنا مثل 
ما كلمك » فليس لك ميزة علينا . وهذا التمرد كما ترى حرى بعد توبتهم من عبادة 

النعمة السابعة : نعمة الإظلال بالغمام وذلك في أرض التيه : 
مع أنهم متلبسين .مععصية الله قي عدم دخول الأرض المقدسة . 

النعمة الثامنة : إنزال المن" والسلوى” ليتنعموا بأكلها ويتفكهوا بلذاذتها. 
والتعبير بالإنزال لكل منهما على حقيقته . وهذه النعمة زيادة على ما عندهم من لحوم 
المواشي . 

النعمة التاسعة : احتار الله بي إسرائيل لدحول الأرض المقدسة ؛ حيث أخحبرهم 
قبل دخحوها بأن الله كتبها هم » وهذه نعمة عظيمة كان ينبغي عليهم طاعة نبيهم في 
)١(‏ المن : مادة لذيذة المأكل قليلة الحلاوة حتى لا يملها الكل - انظر : التفسير الكبير (۸۷/۳) . 


(۸۷/۲) ؛ صفوة الآثار (۱۳۸/۲) . 
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1 


ذلك . ولكنهم كفروها وأبوا أن يدخلوها وقالوا طفَاذْهَبّ أت ونك فَقعد 
هتا قلعدور ‏ [ ا:۲ . ۰ 

النعمة العاشرة : أن الله - تعالى - أنعم عليهم بتفجير الماء عليهم من حجر 
يابس ؛ حيث أمر الله موسى - عليه السلام - بضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا 
على عدد أسباطهم » وني هذا أعظم دليل على قدرة الله الذي أحرج م ماء في مكان 
ججحدب وصحراء لا يتوقع وحود الماء فيها حتى كاد العطش أن يقتلهم » فكان الواإحب 
عليهم طاعة أمر الله ورسوله في ذلك . 

نوع عقوبتهم : 

ومع كل هذه النعم إلا أنهم لم يشكروها بل كفروا وضلوا كعادتهم » والناظر قي 
تعداد هذه النعم يرى أن الله - تعالى - لم يكلفهم مشقة عنائها بل تول الله ذلك 
بنفسه لهم » وخحذ مثلا ( الماء ) حيث فجره الله هم ولم يكلفهم مشقة حمله أو حتى 
الببحث عنه » ومن الله عليهم بإنزال الطعام هم من السماء ولم يكلفهم الحرث والزرع 
وتعب السقي والحصد ... إل ؛ بل احتار هم الطعام الخاص الذي يصلح لحياتهم في 
هذه الصحراء » ووقاهم من حر الشمس وفيبها فظللهم بالغمام وأغدق عليهم من 
فضله ونعمه . 

وكل هذه النعم قد ضاقوا ذرعا بها وملوا منها ورغبوا في الذل الذي ألفوه - ؛ 
لأن من عاش في النعم بالإلف لا بالشكر يضل : ذلك أن الحياة الجديدة حياة عقيدة 
وإعان حق ومنهج نبوة حاء ليرفعهم لا ليضعهم ؛ لأن المقصد ليس ملء البطون واتباع 
الهموى والشهوة وإنا القصد إلزامهم منهج النبوة والسير بهم إلى الله تعالى ؛ للفوز 
برضاه في الدنيا والنجاة من عذابه قي الآخحرة . 

والظاهر أن هؤلاء القوم لم يد ركوا حقيقة ذلك ولم يكن عندهم استعداد لتحمل 
شيء من تاليف الله تعالى » عندها جاءوا موسى بيك يخبرونه بضيقهم من هذه الحياة › 
وتفاد صرهم مها ( وإذ فيوس لن صر على طعَام جد فاَذع لتا 
ربك رج لتا مما ثبت الأرَض من بَقلا وقشابکا وفومها وعدسها 
وبَصلها 4 ر البقرة: ٠١‏ والظاهر أن الاعتذار .عثل ا التافهة غرضها التملص 
من أداء الأمانة والبعد عن تحمل المسؤولية والركون إلى الدعة واستمراء الذل الذي لم 
تتطهر منه نفوسهم 


(۱) قال ابن كثير : « وما كان سؤالهم هذامن باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه م يجابوا فيه » 


ESD 
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إنهم يريدون الأطعمة الي ألفوها تحت سياط الذل ونار القهر والظلم » فرد عليهم 
E E E e E‏ 
E E RR‏ 
E‏ :اعرا غ ج وهن استحقه فقك أضابة : 
فإنهم بإعناتهم لموسى - عليه السلام - في المطالب مع كثرة ما شاهدوا من العجائب › 
وما أظهر الله هم من الغرائب قد دل على أنه لا أثر للآيات في نفوسهم » فهم بها 
IEE ASAE SA ORS EES‏ 

وهم بأفعالهم وسوء طباعهم قد أضروا من بعدهم إلى يوم القيامة » فهم حين أمروا 
بعدم الادخار ادخروا فتعفن وفسد » فتعدى ضررهم بالادخار هذا إلى البشرية جمعاء 
بتعفن أطعمتها الطرية وسريان السوس إلى أطعمتها الصلبة » وحتى مع صنع الآلات 
الت تحفظ الطعام فإن ذلك حدود بأمد . 

أحرج البخاري بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال : « لولا بنو إسرائيل م بخنز اللحم . ولولا حواء م تخن أنشى 
زوجها ٩»‏ . 

خامسا : مراوغاتهم وتلكؤهم في عدم ذبح ما أمروا به : 

ميت سورة البقرة لذكر قصة ذبح البقرة فيها ؛ حيث لم تذكر إلا مرة واحدة» 
وهي تدل على عناد بي إسرائيل في أخحذ الحتى إضافة إلى سوء الظن بالأنبياء وإيذائهم 
حتى قي أنفسهم . 


: قال ابن حجر : (يخنز اللحم) بفتح أوله وسكون الخاء وكسر النون وبفتحها بعدها زاي أي‎ )١( 
ينعن » والخنز : التغير والنعن » قيل : أصله أن بي إسرائيل ادحروا لحم السلوى وكانوا نهوا عن‎ 
. ذلك فعوقبوا بذلك . حكاه القرطي‎ 

وقال بعضهم : معناه : لولا أن بن إسرائيل سنوا ادخار اللحم حتى أنتن لما ادحر فلم ينعن - فتح الباري 
e /D)‏ . 

(۲) رواه البخاري - کتاب احادیث الأنبیاء - باب خلق آدم وذریته - )٤٥۱/۲(‏ برقم [۳۳۳۰] 
ومعنى « لولا حواء لم تخن أنشى زوحها - : إشارة إلى ما وقع منها قي تزيينها لآدم للأكل 
من الشجرة حتى وقع في ذلك - وليس معناه ارتكاب الفاحشة حاشاوكلا!! 
وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن فحسبها» انظر : (فتح الباري) 


. )٤۲٤/۱( بتصرف‎ 
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روى ابن أبي حاتم بسنده عن عبيدة السلماني قال : « كان رحل من بي 
[سرائیل عقیما لا یولد له » وکان له مال کثیر » وکان ابن اخيه وارنثه » فقتله ثم 
احتمله ليلا » فوضعه على رجحل منهم » ثم أصبح يدعيه علیهم » حتی تسلحوا و رکب 
بعضهم على بعص , 

فقال ذوو الرأي منهم والنهى : علام يقتل بعضكم بعضا» وهذا رسول الله 
O‏ إن الله مرڪ ان 

بحوا...) [ البقرة:۷٠]‏ قال : فلوم يعتزضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة » ولكنهم 

e CS 
رحل لا بملك غيرها فقال : والله لا أنقصها عن ملء حلدها ذهبا » فأخذوهاملء‎ 
جلدها ذهبا فذيحوها » فضربوه ببعضها » فقام » فقالوا : من قتلك ؟ فقال : هذا»‎ 
. *» لابن احیه » ثم مال میتا » فلم یعط من ماله شیا » فلم یورث قاتل بعد‎ 

نوع العقوبة : 

نستطيع أن نستخلص العقوبة التي نزلت بهم ف أمر واحد هو أنهم : 

شددوا فشدد الله عليهم » ذلك أنهم كلما زادوا موسى - عليه السلام - أذى 
وتعنتا زادهم الله عقوبة وتشديدا في الأوصاف حتى وحدوها عند الرحل الذي م يقبل 
SS RE E ET‏ 
E a E‏ :م لأن الشروط قد تضاعفت عليهم 
بتضاعف تلكئهم » و كانت حكمة الله - تعالى - ألا يجيا القتيل إلا بعد حهد وامتحان 
ونمن باهظ لا قابلوا به موسى - عليه السلام - من التعنت والعناد . وهنا يومخهم الله 
دتغال - بقوله ا والله مخر ن ارال ا 
على القاتل وعدم رحة الل ره ا و ا ل 
الدفاع عن أنفسهم - نم كان في إحياء الميت فضيحة طم وعقوبة أخحرى أشد من 
)١(‏ هو عبيدة بن عمر السلماني أبوعمرو الكرفي روى عن عمر وعلي وابن مسعود» تابعي كبير 

مخضرم » فقيه ثقة ثبت » كان شريح إذا أشكل عليه شيء سأله قال عنه يحيى بن معين عبيدة 

السلماني ثقة لا يسأل عنه . انظر : اجرح والتعدیل )۹۱/٦(‏ » التقریب ص"۳۷۹" . 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم » وسنده : حدثنا ا لحسن بن محمد بن الصباح ثنا يزيد بن هارون أنبا هشام بن 

حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني » صحح إسناده د/ أحمد العماري - والخير عند 

ابن كثير )١٠١ : ۱٠۲/١(‏ وقال حققه الشيخ مقبل الوادعي : الأثر إلى عبيدة السلماني صحيح . 
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سابقتها هتكت أستارهم ودفع الله بها الباطل وأظهر الحق وحطم أستار التلبيس وبرهن 
هم على قدرته تي إحياء الموتى إحياء حسيا وإحياء معنويا" . 

أا فليشن ادد ي الد رمالاف ى ك الول م عا ةا 
نحد أن الله نهى عن ذلك وقت نزول القرآن بقرله يها الذي اموا ل 
ساعن أَضَيَاء إن ثب كم تسوك 4 لاس٠ ٠‏ وقوله ي فیا رواه 
البخاري ومسلم بسندهما عن سعد بن أبي وقاص « إن أأعظم المسلمين في المسلمين 
جرما : من مسأل عن شيء م بحرم على المسلمين » فحرم عليهم من أجل 
مسألته * » وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة : 
« ما نهيتكم عنه فاجتنبوه » وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم › فإنغا أهلك الذين 
من قبلكم كثرة مسائلهم › واختلافهم على أنبيائهم > . 

القصود من كل ذلك = التهى عن التشدد ي الأمور > والتدب إلى الأخحذ 
با لمتيسر منها . 

سادسا : امتناعهم عن دخول الأرض المقدسة : 

هذا الموقف هو الأخير قي عناد بي إسرائيل مع موسى - عليه السلام - حيث 
امتنعوا عن دخول الأرض المقدسة الي كتب الله هم مع كثرة تلكئهم ونكوصهم على 
E n‏ 
قول و يقو دلوا رض المد ایی کب ل نکم ول تر تدوأ عل 
بَا ركمَفكَنقلبُوأ حَسرينَ 4 [الئدة: ٠٠‏ فلقد جربهم كثيرا في رحلته الطويلة معهم » 
- حربهم حين أخحرحهم من أرض مصر وحررهم من الذل والهوان وخحرج بهم من 
البحر فمروا على عباد أصنام فطلبوا مثلهم - وما يكاد يغيب عنهم في ميقات ربه حتى 


)1( الإإحياء الحسي : کان باحياءِ القتيل وقیامه وهم ينظرون 


والإحياء المعنوي : إنحاؤه للفريقين المتخحاصمين . انظر - صفوة الآثار )۱۸١/۲(‏ . 

(۲) رواه البخحاري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب ما يكره من كثرة السوؤال - )۳٠٦١/٤(‏ 
برقم [۷۲۸۹ »› ۷۲۸۸] . 
رواه مسلم - کتاب الفضائل - باب توقیره يه )۱۸۳۱/٤(‏ برقم )۲۳١۸(‏ . 

(۳) رواه البخحاري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب ما يكره في كثرة السؤال )۳٦١/٤(‏ 
برقم [۷۲۸۸] . 
ورواه مسلم - کتاب الفضائل - باب توقیره کل )۱۸۳۰/٤(‏ برقم [۱۳۳۷] . 


\o 
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عبدوا عجلا مصنوعا من الحلي - » وحربهم وقد فجر هم من الصخر ينابيع تي جوف 
الصحراء وأنزل الله عليهم المن والسلوى فإذا هم يشتهزن ما اعتادوا من أطعمة مصر › 
ولا يصبرون عما ألفوا من طعام » وحربهم في قصة البقرة فتلكأوا قي الطاعة والتنفيذ 
وجحربهم وقد عاد من ميقات ربهم ومعه الألواح وفيها ميثاق الله عليهم وعهده فأبوا أن 
يعطوا الميثاق ويفوا بالعهد » ولا رفع الله الجبل فوقهم أعطوه ثم عادوا . 

لقد حربهم في مواطن كثيرة » ثم ها هو ذا معهم على أبواب الأرض للمقدسة الي 
وعدهم الله فيها أن يكونوا مل وكا » وأن يبعث من بينهم الأنبياء فيها ليظلوا في رعاية 
الله وفضله - لقد حق له أن يشفق عليهم وهو يدعوهم الدعوة الأخحيرة فيحشد فيها 
المع الذكريات » وأكبر البشريات » وأضخم المشجعات وأشد التحذيرات . 

وإذ قال لقومه يقر فا بِعَمَة آله عَلَيَكم إذ جََلّ فيكم 
ا کم مو گا تنگم م لم ُت أَحَدَا مى العلينَ @ مَقَرَرِ 
اذخلواً اشاق ا لن ا و تدوأ عل أدبا رك فتنقلبوا 
حسرینَ © [ الائدة: ۲٠-۲۰‏ ومع كل هذه البشريات قبل دخول أرض المعركة إلا أن 
ال O e‏ 
«قالوا لموس إنًّفيها قر ما جبّارین واا لن دخلا > حت يخرجوا متها فان 
ترجو متها قاتا دخو 4 ( ا:۲۲ فاعتذروا بن فیها قوما عظاما حبارین(٥‏ 
لا تعره عناوم »هة آردرا ادر رتوا قن ل ر هد 
ولا غرابة في إحجامهم عن الدخحول فيها وقتالهم الجبارين» فكل قوم تربوا تي أحضان 
الذل يألفونه مع طول المدة . 

قال رحلان من الذين يخافون الله وقد أنعم عليهما بالتوفيق والسداد . ادخلوا 
الباب فإنكم إذا دخلتموه كان الله معكم وناص ركم عليهم » لأنه سبحانه لا مجمع في 


)١(‏ ذكرت الروايات في وصف الجبارين حيث بالغت جدا قي ذكر طوهم وعرضهم حتى سخر ابن 
كثير رمه الله من ذلك - وقال « هذا شيء يستحى من ذكره إضافة إلى أنه خالف لما ثبت ي 
الصحيحین من أن الله حلق آدم طوله ستون ذراعا . ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن » إذا فمعنى 
حبارين أي : عظام الأحسام طواها » والحبار من الناس : المتعظم الممتنع من الذل والفقر أو هو من 
جير الناس على مراده بالقوة - وقد ذكر القرطي حديثا مسهبا عن (عوج بن عناق) وهو حديث 
خحرافة لما فيه من التهاويل الباطلة - انظر : (تفسير القرطي) )١۲۹/١(‏ ؛ وانظر : (تفسير ابن كثير) 
(6/۲). 


الفصل الثالذ -٥۰۰-‏ عقوبات بني إسرائیل قي عهد موسی 


قلب واحد بين مخافتين : خافته - حل حلاله - وتخافة الناس » والذي يخاف الله 
لا بخاف أحدا بعده » ولا يخاف شيعا سواه » فمتى دنخلتم على القوم في عقر دارهم 
انكسرت قلوبهم وشعروا بالمزعة في أرواحهم وكتب لكم النصر عليهم - فخارت 
قوى القوم وارتحفت قلوبهم وقالوا يا موسى طاتا لن دخلا أَبَدَا ما دموا 
e‏ المائدة:٤٠]‏ فإنهم أولوا قوة وبأس فاده انت ورك 4 ر المادة:ء٠]‏ الذي 
أمرنا أن رچ ن صر وناي إلى هنا طاتا هلها قلعدور 4 [ الست 
ومتخحلفون عن الحرب . 

هذا يردون أمر الله وأمر رسوله بعد كل حهد معهم وبعد إنحاز كل طلب هم » 
فلسان حاههم يقول لا نريد ملكا » لا نريد عزا لا نريد أرض اليعاد ودونها الجبارين . 

هذه هي نهاية المطاف مع القوم الذين لا وفاء لهم مع أحد حتى مع الله 
طفَاذهّبَ أت رَبك 4 وكأنه ليس بربهم' الذي خلقهم ونصرهم ونحاهم ورزقهم 
یلبنی إسراويل قد جي e RENE‏ رَوعَدتك م جَانبَ لور الأيَمَنَ 
تولا يكم لمن السو وچ كوأ من بت ما ررقشكم ولا تَطعَرَاً 
ا ومن لل عليه عَضبی فَقَد هر @ 4 ط: C[AI-=۸.‏ 
وبعد کل هذا ماذا فعل الله بهم ؟ 

نوع العقوبة : 

قال ف فاتھا حرم علیهم أبعي ست بتیهورے ف الأرض 4 ا:۲ . 

انصرف الناس عن موسى وأخيه هارون و لم يسمعوا نصيحة الرحلين الذي أنعم 
لله عليهما » ولم ببق معه إلا أحوه > فهما وحيدان في أضعف حند وأذل أعران . 

وبکل آمل یتوحه موسی إلى الله - تعالى - بقوله رب انى لآ أَمَلكْإلا تسى 
اى ) [ الاسة:ه۲: وهذا القول من موسى - عليه السلام - صورته حبر ومعناه 
انشا فهر شن جت الزن و الشكر ى ال ا ال فموسى يعلم أن الله - تعالى - 
يعلم أنه لا علك إلا نفسه وأحاه » ولكن موسى بضعف الإنسان » وإعان النبي 


. ١۲ )٤۸/١( ؛ التفسير الواضح‎ )۸۷١/١( انظر : في ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) وعند صاحب النار «وهذا يدل على أنه لم يكن يوقن بشبات الرحلين الذين أنعما الله عليهما على 
ما كانا عليه من الرغبة والزغيب في الطاعة » وأما ثقته بأخيه فلعلمه اليقين بأن الله تعالى - أيده 
عثل ما ايده به ..إخ» )۳۳٣/۹(‏ . 


الفصل الذالذ -٥۰۱-‏ عقوبات بني إسرائیل ني عهد موسی 


الكليم » وعزم المؤمن المستقيم . لا جد متوجحها إلا لله يشكو له بغه ونجواه » ويطلب 
إليه الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين » فما عاد يربطه بهم رباط ؛ لأنهم غير 
مستقيمين على الصراط . 

3 فآفرق بيا َب لقو ألقلسقين ٠ ٠:ةدئلا  )‏ فاستجاب الله دعاء بيه 
(قال فاا محَرَمةعليهم ربعن ست تيمو ف الأرّض 4ر السة:» ٠‏ و 
لا يدرون أين ينتهون في سيرهم مدة أربعين سنة » وهو الزمن الذي يكفي ق علم الله 
- تعالى - كي يفنى كبارهم ويهلك رؤساؤهم ٿم يظهر من بعدهم جيل جديد قوي 
الإيعان“ عزيز الجانب » لا يخاف الموت باذلا نفسه للجهاد في سبيل الله » يفعح الله 
على يديه الأرض المقدسة ال كتب الله هم . وهكذا بدأت سنوات التيه لا ينفذون من 
درب إلا ويضيعون في دروب أكثر وعورة وأطول سيرا » يدورون في رمال لا تحتمل › 
فراغ طويل » وعذاب نفسي » وتعب جحسدي حزاء صنيعهم فاد تأس على ألقَوم 
آله لفلسقيہ # ر اللائدة:٠٠]‏ فلا تحزن عليهم » ودعهم يذوقوا مرارة الشقاء في الحياة بعد 
رغد العيش وطيب للمقام والبعد عن ذل الاستعباد والهوان“" . 


- هو الحيل الذي سار بهم البي يوشع بن نون - عليه السلام - بعد موت موسى - عليه السلام‎ )١( 
إلى الأرض المقدسة » وقاتل بهم الحبارين ووقفت حم الشمس ساعة حتى فرغ من قتاهم - لحديث‎ 
رواه‎ ]۳٠۲١[ رقمه‎ )۳۹٤/۲( رواه البخاري - کتاب النکاح - باب من أحب البناء قبل الغزو‎ 
وانظر : (شرح‎ ]۱۷٤۷[ برقم‎ )١۳١١/۳۲( مسلم - كتاب الجهاد والسير » باب تحليل الغنائم‎ 
. )٤۰۹/۱۲( النووي على مسلم)‎ 

(۲) انظر : رفي ظلال القرآن) (۸۷۱۰۸۷۰/۲) ؛ تفسیر المنار )۳۳۲/۱ : )۳۳١١‏ ؛ تفسير القاسمي : 
)٠١۸/١(‏ ؛ قصص الأنبياء في القرآن الكريم - سميح عاطف ص )٥١ : ٤٥٤(‏ . 


الفصل الذالذ -۰۰۲- عقوبات بني [سرائیل في عهد موس 


المطلب الرابع :الدروس المستقفادة من عقوبات بني إسرائيل في 
عهد موسي عليه السلام : 

أولا :من قوله تعمال ‏ واذ فَرقتا بكم البحر فَأَجِيتَكم أرقا 
ءال فرعون وأنتمتَنظرون € [ البقرة:٠د]‏ . 

نأحذ أن لكل ظالم باغ نهاية ولكل مظلوم فرحا قريبا » ونصرا حققا ؛ حيث 
أغرق الله فرعون وآله » ونجى موسى ومن معه من بن إسرائيل » وكان يوم الإنجاء هو 
و غا ور اعدا ھک ها 

روی مسلم عن ابن عباس أن رسول الله ية قدم المدينة فوجحد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء . فسقلوا عن ذلك ؟ فقالوا : هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبئ 
إسرائيل على فرعون . فنحن نصومه تعظيما له » فقال النبي ب : « نحن أولى بعوسى 
يوم تعظمه اليهود والنصارى » فقال رسول الله َل : « فإذا كان العام المقبل › إن شاء 
الله » صمنا اليوم التاسع %( . 

لأننا مأمورون .محالفة اليهود والنصارى » وفي الحديث الآحر أيضا « لن بقيت 
إلى قابل لأصومن التاسع » . 

ا يان أن فرت تفال < هى ج امراف مرن رة الأول مين أن فر رن 
حين كانوا يسومونهم سوء العذاب فيذجحون الأبناء ويستبقون النساء . 

والمرة الثانية : حين فرق بهم البحر فأنجاهم من الغرق » وأغرق آل فرعون وهم 
يشاهدون ذلك . 

ثالغا : من كمال طمأنينة العبد أن يرى عدوه أمامه وقد هلل وأغُرَقا 
ءال فرعون وأنتمتَنظرونّ % [ البقرة:٠٠د]‏ . 


(۱) رواه مسلم کتاب الصیام - باب صوم یوم عاشوراء - (۷۹/۲) برقم [۱۱۳۰] . 
)( رواه مسلم کتاب الصيام - باب أي يوم يصام في عاشوراء (۷۹۷/۲) برقم °7[ . 
9( رواه مسلم کتاب الصیام - باب أي یوم يصام في عاشوراء (۷۹۸/۲) برقمه . 


الفصل الذالذ -۰۲- عقوبات بني إسرائیل ني عصد موسی 


لا بعكن الانتصار عليهم » بل رعا يسخرون إذا قيل لهم : إننا لو رجعنا إلى دين الله 
حت الرجحوع لانتصرنا على أعدائنا مهما بلغت قوتهم ¿ فهذا فرعون على قوته وحبروته 
وضعف بي إسرائيل أغرقه الله في صبيحة يوم » فأي قوة مهما بلغت لا تساوي شيعا 
أمام قوة الله - تعالى - » فنحن إذا صدقنا الله - عز وجل - فإن الله سيعطينا من 
أسباب النصر ما لا بخطر لنا على بال . 

خامسا : [ واذ قال موس لقومهء يقر م اكم ظلَمم أشسڪُم باد E‏ 
العجّل فَتَوبُوأ إلى باريكم 4 الآية [ ابغرة:٤ه]‏ . 

نأخذ أن بى إسرائيل حين عبدوا العجل حين ذهاب موسى - عليه السلام - 
لميقات ربه أنهم كانوا عالمين بأنهم على غير هدى لأنهم كانوا ظالين ؛ فإنهم كانوا 
E BE‏ 
طإيلقر اادد و کک ارک ی ر وأطیعرا رى 4 ر ط: 4[ 
ولكنهم أصروا » وهذا يدل على سفههم وقلة تفكيرهي^ . 

سادسا : تودد وتلطف موسى - عليه السلام - لقومه بعد أن غضب لله تعالى 
فنسف عجلهم وحرقه وعلم منهم التوبة قال هم ظ يقَوّم 4 وهكذا ينبغي للداعية إذا 
غضب على قومه أن يعود إليهم فيذكرهم بالله - تعالى - ويذكر لمهم من الألفاظ ما 
يكون سببا في إقباهم وتقبله" . 

سابعا : أنه ينبغي لمن ذكر الداء أن يذكر الدواء فهذا موسى - عليه السلام - 
ذكر أنهم ظلموا أنفسهم ثم عرض عليهم الدواء وهو التوبة إلى الله تعالى » وهكذا 
ينبغي للدعاة إذا ذكروا الداء والأمراض الدينية والمشاكل الاحتماعية أن يذكروا هم 
الدواء وطريق الخلاص منها واتقاءها حتى يجمعوا بين الأمرين . 

امنا : وحوب التوبة إلى الله - تعالى - لقوله فموبرأالى باربكة 4 
البقرة:٤ه]‏ والعاصي إذا أذنب فلمن يتوب ؟ لا شك أن الذنب الذي ألم به لابد وأن 
(۱) انظر : (أٌحکام من القرآن) ص۲۱۲ : "۲۱٤‏ . 


(۲) انظر : (أحکام من القرآن) ص "۲۱۷ › ۲۲۰ › ۲۲۱" . 
(۳) انظر : (احکام من القرآن) ص''۲۱۷ › ۲۲۰ › ۲۲۱" . 


الفصل التالذ -٥۰٤-‏ عقوبات بني إسرائیل فب عهد موسى 


والتوبة لابد فيها من شروط خمسة : 

الشرط الأزل: إخلاض النربة إل اله فال د ورذلك بان يكون الال ل 
فاا کی ا کے یال ورجا را 

الشرط الثاني : الندم على الذنب فلا يكون الأمر عنده على حد سواء » بل 
يتأسف ویظهر لله تعالی مدی ندمه وحسرته على فعله . 

الشرط الفالث : أن يقلع عن الذنب في الحال » فإن كان متلبسا.عحرم 
ت رکه » إن کان تا رکا لواحب تدا رکه » وإن لم عکن تدا رکه كفته التوبة . 

الشرط الرابع : أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب في المستقبل » ولا يكون في نيته 
الغروة م سحت له اة : 

القشرط اللخامس: رد الطلمة إن كانت أو طلب البراءة سن :صا حه : 

الشرط السادس : أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة أي : قبل 
طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الأحل لحديث « لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع 
التوبة » ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ٠*‏ . 

رقال تعصالى 8 لجست آلتَوَبَة للدي يمون السَبات حت ذا حَضرَ 
حدم آلموت قال انى بت آل 4 الآية [ النساء:۸٠]‏ . ۰ 

تاسعا : بيان منة الله - عرز وجل - على هذه الأمة (آمنة محمد كي 
حيث حعل توبة بن إسرائيل بهذا الثقل ؛ حيث لم يقبل الله توبتهم حتى قتلوا أنفسهم. 

اما هذه الأمة فإن توبتها تحصل .عا ذكرنا بشروطها ومن غير أن محدث الإنسان 
زرا عل اسه 

عاشرا : أن الإقلاع عن الذنب والتوبة إلى الله - تعالى - خير من الاستمرار 
عليه ؛ بل قد يكون حال الإنسان بعد التوبة خيرا منه قبل أن يقع قي الذنب ؛ لأنه 
E EEE‏ 


(۱) اُحکام من القرآن الکریم ص۲۲۱ » ۲۲۲"؛ وانظر مدارج السالكين ۱۸۲/١(‏ : 0۸۷) لمن 
أراد الاستزادة في ذلك . 

(۲) فتح الباري )٠٠١٤/١١(‏ . 

(۲) رواه ابو داود کتاب الحهاد » باب في الهجرة هل انقطعت (۷/۳ - ۸) رقم ]۲٤۷۹[‏ » ورواه أحمد في 
مسنده )۹۹/٤(‏ ؛ ورواه الدارمي كتاب السير » باب الهجرة لا تنقطع (۲۳۹/۲ : »)۲٤١‏ طبعة 
دار الباز» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )٤۷۰/۲(‏ برقم ]۲٠٠١[‏ ؛ ورواه 
الطبراني في المحجم الکبیر )۳۸۷/١۹(‏ رقم ]۹٠۷[‏ ؛ والبيهقي في السنن الکبری .)١۷/۹(‏ 

. "۲۲٢۳ › المصدر السابق : اُحکام من القرآن ص۲۲۲‎ )٤( 


الفصل الثالذ -٥۰-‏ مقوبات بني إسرائیل في عهد موسي 


الحادي عشر : بيان منة الله - تعالى - على هذه الأمة حيث يقبل توبتهم بعد أن 
غرقزا ق الذنب عقو عن ساتم رفا حشتات کنا قال سبحا کا الا می تاب 
3 


مرک ت 8 غ 2 ور لاو لیر لر ر ر و 
وء۶امن وعمل عملا صللحا فاؤلتك يبدل الله سَاتهم حستلت وكان الله 
ت 2 ۶ a‏ 2 ج 2 

جو ج 2 


r 


عُفورًا رَّحيمًا % [ الفرقان:٠۷]‏ . 

وهذه منة من الله وفضل › وهمذا لما علم الله - تعالى - صدق بي إسرائيل في التوبة 
رقلرا أششهم تاب علهم وعفاغتهم م فاب علي انه هو اكرات اليدة 
[ البقرة:٤٠]‏ . 

الثاني عشر : بيان تمرد بي إسرائيل بعد توبتهم من عبادتهم العجل وتقتيلهم 
لأنفسهم » فأمرهم عجيب لا تؤثر في نفوسهم الخبيغة توبة مشروط قبوها بتقتيل 
أنفسهم » بل إنهم بعد هذا ازدادوا تمردا حتى قالوا e‏ 
جَهَرة Ç‏ [ البقرة:٥د]‏ فعاقبهم الله بالصاعقة فماتوا جميعا وهم ينظرون » فكان شاملا لمن 
قال ذلك أو رضي به » ومن المعلوم أن مذهب أهل السنة والجحماعة في أن رؤية الله - 
تعالى - في الدنيا متنعة » وأما في الآحرة فقد أثبتها أهل السنة ونفاها المعتزلة ومن 
تبعهم » وإليك الأدلة الي اعتمد عليها أهل الحق : 


لقد استدل أهل السنة بقوله تعالى « وجوه يمذ تاضرة @ إلى ربا 
تاظرة 4 إالقبامة:۲۳-۲۲] » وهي وحوه المؤمنين قطعا » وبقوله تعالى : ل کل انهم عن 


رهم يومد أَمَحَجُوبُونٌ 4 [ الطففين:١٠]‏ » وما ورد في الحديث الصحيح المتفق 
E e A N E‏ 
يوم القيامة ؟ قال : « هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ » قالوا: 
لا يا رسول الله » قال « فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟» قالوا : 
لا » قال : « فإانكم ترونه كذلك » ... الحديث . 

وعن صهيب - رضي الله عنه - عن البي بل قال : « إذا دخل أهل الجنة » قال : 
يقول الله - تبارك وتعالى - : تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ 
ألم تدخالنا الجنة وتنجينا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب » فما أعطوا شينا أحب 


إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ٩×‏ . 


() رواه البحاري - كتاب مواقيت الصلاة - باب فضل صلاة العصر (۱۹۰/۱) برقم ]٠١٤[‏ ؛ رواه 
مسلم - كتاب الإبعان - باب معرفة طريق الرؤية )۱١۳/١(‏ برقم [۱۸۲] . 

(۲) رواه مسلم - كتاب الإيعان - باب إثبات رؤية المؤمنين قي الآحرة لربهم سبحانه وتعالى 
(۲/) برقم [۱۸1] . 


الفصل الثالذ -٥۰٦-‏ عقوبات بني إسرائیل قبي عهد موسی 


وقد أنكر المخالفون من المعتزلة وغيرهم رؤية الله وأولوا النصوص وردوا الأحاديث 
الصحيحة المتفق على صحتها واحتجوا بالعقل وأكثروا. ني ذلك » وأسهل ما رد به أهل 
e‏ 

أولا : أن موسى - عليه السلام - سأل ربه الرؤية ولو كانت مستحيلة لما سأها 
موسى - عليه السلام - ولا يتصور أن موسى - عليه السلام - يسأل المستحيل. فإن 
قيل: إن موسى - عليه السلام - لا يعلم باستحالة ذلك . 

فالجواب : أنه يلزم من ذلك أن يكون آحاد المعتزلة ومن تبعهم أعلم بالله وما يجوز 
عليه وما لا يجوز من البي الصفي موسى - عليه السلام - » والقول بذلك غاية اجهل 
والرعونة » وحيث بطل القول بالاستحالة تعين القول بالحواز”“ . وما يقوي قول أهل 
ا حى أن الله - تعالى - لم ينكر عليه سؤاله ؛ بل منعه الرؤية » ولو كانت مستحيلة 
لأنكرها" » آلا ترى أنه أنكر على نوح - عليه السلام - لماقال : ( رب إن انی 

i rE a 

هذا والذي ندین به الله - عز وجل - أن الحق الواص ضح الجحلي يؤيد ما قاله آهل 
e dg‏ 
الحق » وأدلتهم واهية لا تقوم بها حجة فضلا عن قتالمم على الاحتجاج بالعقل مع 
وجود النصوص . 

قال شارح الطحاوية : « وهذه المسألة من أشرف مسائل الدين وأحلها وهي الغاية 
الي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم 
حجوبون » وعن بابه مردودون » . 

وقال الشوكاني : « تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون ربهم قي 
الآحرة » وهي قطعية الدلالة لا ينبغي لمنصف أن يتمسك في مقابلتها بتلك القواعد 
الكلامية الي حاء بها قدماء المعتزلة ... فهي قواعد لا يغتر بها إلا من ۾ يحظ من العلم 
النافع بنصيب »* . 


. )٤۷ : ٤1/۹( انظر : روح المعاني‎ )١( 

(۲) كتاب الرؤية » للحافظ أبي الحسن بن علي بن عمر الدار قطني ص )١١(‏ . ط مكتبة المنار . 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (علي بن علي بن محمد) ص )۲١۸(‏ - تحقيق د/ عبد الله 
الت كي » شعيب الأرنؤوط - ط الثانية - مؤسسة الرسالة ص )١٤١١(‏ › ولمن أراد الاستزادة 
فعليه الرحوع إلى كتاب الرؤية للدار قطن ؛ روح المعاني )٠١ - ٤٦/۹(‏ » ويبحث رؤية الله تعالى 
وتحقيق الكلام فيها د/ أحمد بن ناصر الحمد» ط / معهد البحوث العلمية جامعة أم القرى . 

. )۸۷/١( تفسير فتح القدير‎ )٤( 


الفصل الذالذ -۰۷- عقوبات بني إسرائیل اني عهد موس 
س ا ا ا ووي 


الثالث عشر : أن في مخاطبة , بي إسرائيل المعاصرين لنزول القرآن وتذكيرهم بالنعم 
ال آعم آله بها غل أصرهم. دليلا واضحا على وحدةالامة وتكافها .ون العلوم 
os SS‏ 


fr‏ ور 


RE E,‏ رفا 
الآيات الدالة على أن صلاح الآباء ينتفع به الأبناء والأحفاد" . 

الرابع عشر : أن الله - تعالى - ينعم على العبد برفع الضرر الذي نزل به من أحل 
N‏ 
سکرو ر ایی تار جوم بن 4 ره TT‏ 
إسرائيل من إحياء بعد الموت كان الواحب عليهم شكر نعمة الله عليهم كما حصل من 
دفع شر حصل هم وهو رفع الموت عنهم وحصول خير بإحيائهم من بعد موتهم . 

الخامس عشر : بيان نعمة الله - تعالى - على بي إسرائيل حيث ظلل عليهم 
الا م بخ اهن 2 ولك عة وع ن ى ا ا 2 
في تسيير السحاب وأنه لا يجري إلا بأمره ولا يسر إلا .ممشيئته ولا يقف إلا يإذنه » وأن 
العباد مهما فعلوا لإيقافه أو إبقائه في مكان محدد أو إنزال الغيث منه فإنهم 
E‏ ط والسحاب آلمُسځر بين الما 
زي ةوقال آله جعت عم اة ويل آَلعَيَت ..{ 


س ۶ ۶ 


7 لقمان:٤٣]‏ اللآية وقال طط ألمتر أن الله جى E‏ يۇ لف نهر 


وو 


۾ جعلەر 


0 


دی ے2 


راما فتَرَى آلودَق يرج من خللله 4 [ الور:۲؛) الآية . 

السادس عشر : أن الله - تعالى - من على بي إسرائيل بإنزال نعمي امن 
والسلوى ؛ حيث كان يأتيهم من غير كلفة ولا مشقة ؛ فكان الواحب عليهم شكرها 
ومن ٿم عدم طلب غيرها مما هو أقل منها . 

السابع عشر : الأمر ني قوله تعال ‏ كلوأ من يبت ما ررَقَلكمّ  )‏ ابعرة:۷٠:‏ 
للامتنان والإباحة » ومنه نأخذ أن الله - تعالى - أذن لعباده أن يأكلوا من الطييات 


القصل الذالذ -٥۰۸-‏ عقوبات بني إسرائیل في عهد موسي 


دون الخبائث لما فيها من الضرر على الإنسان ؛ ولكن رعا يحرم على عباده بعض 
الطيبات عقوبة هم كما في قوله تعال : ط فرظلم من الذي هَادُوأ حرَمَا عَليهم 
يبت أحلّتَ لمم  Ç‏ الساء:.٠٠]‏ وقد يحرم الإنسان من الطييات ما ا 
اا ی ی ا وت ور و ی ا ا 
العاصي بأمراض تنعه من التمتع بالطيبات الي أحلها الله له لعله يعتبر فيعود 
إل ال 

الثامن عشر : أن الله تعالى لا تضره معصية العاصين ولا تنقص من ملكه شيا ؛ 
لقوله تعالل ل وَمَّا ظلَمُوتا ولكن كائوا أَنَسَهَمَ يَظلمُونَ  Q‏ البقرة:۷٠)‏ لأن العاصي 
ظا م لنفسه معتد عليها غير قائم عا جب ها » فكما أن التفس أمانة عند الإنسان فإنه 


EE 


E E N TE 
]٠٠-۹:سشلا‎ [ ) @ رها @ وق خاب من دَسلهًا‎ 

ومن المعلوم ا ر ی ن التهلكة في الأمور الحسية الي 
تضره لأن لله تما قول $ لا ترا سكم 4 دسد:ه٠)‏ وقال $ ۷5 تشر 
أَنَدیکالّی آَلتَهلکة 4 ر ابفرة:۹٠]‏ فكذلك أيضا لا جوز له أن يلقي بنفسه إلى 
O‏ 

بل إن ما يضره في دينه أولى بالمراعاة تما يضره في بدنه » لأن ضرر الدين ضرر في 
الدنيا والآحرة » أما ضرر البدن فهو ضرر قي الدنيا فقط . لذا يحب على المسلم أن 
يتبصر وينظر مدى الخسارة العظيمة الي تلحقه بفعل المعاصي أو ترك الواجبات حتى 
حرس نفسه من الظلم وهذا الضرر 

التاسع عشر : أنعم الله على بي إسرائيل بنعم عظيمة » وكان موسى - عليه 
SS‏ 


e دشرا ةدبز کک‎ E 
E E فبدل الذير. ظلمُوا ولا عر آلّدی قیل‎ 
. ٠۹-٥۸ رجرا م آَلسَمَآءِ ما كاثواً يفون 9 & [ ابقرة:‎ 

وهذا يدلنا على أن بي إسرائيل من أبعد الناس عن شكر النعم وذا بدلوا قولا غير 


الذي قيل هم حيث قبل هم آلوأ لباب سجكدا 4 فدحلوا يزحفون على 


القصل الثالذ -۰۰۹- عقوبات بني إسرائیل اني عهد موسی 


أستاههم وأعجازهم وبدلوا قول الله هم ووا و ن : 
أنهم لم يهتموا بذنوبهم وإنما كان همهم أمرا ماديا » وهو أن يشبعوا بطونهم” » وقي 
هذا دليل على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا جوز إن كان التعبد 
بلفظها » أما إن كان التعبد .معناها فيجوز ما يؤدي ذلك المعنى لا .ما يخرج عنه" . 

العشرون : أن الله - تعالى - أمرهم بأن يدخلوا الباب سجدا» ويتفرع عن هذا 
مشروعية سجود الشكر” عند بحدد النعم يث على الله - تعالى - ما هو أهله . 

الحادي والعشرون : أنه ينبغي للإنسان أن لايغتر بنفسه ولا يشمخ بأنفه إذا هياً 
لله له أسباب النصر فيترفع على الناس ويظلمهم ؛ بل عليه أن يتواضع ويرد ذلك إلى 
ر ا ا و ل ا رر ور کا ادع ا 
المؤمنين المحاهدين حين قالوا ل رَبَنَا آغفر لتا ذثوبتَا اراقتا فى أَمَرنَا رفت 
َقَدَامَنا وان صتا على آَلقَوّم آلَفرينَ 4 [ آل عران:۷؛٠]‏ . 

n 
e قال $ وَسَزيد لحني 4 ( بنرة:٠٠) وهذا كقول اله تعال ولذ تأ‎ 
ET E 
هَل جرَاء اخسن إلا آلإحَسّن  [ ارهن ۰ فالله سبحانه وتعالی کرم من عبده‎ 
. وأحزل عطاء » الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة‎ 


الثالث والعشرون : من قوله تعالل [ وإذ استسقیٰ موس لقومهے # [البقرة: 1۰[ 
نأحذ تقرير سنة الاستسقاء وذلك بإظهار العبودية والفقر والمسكنة والذلة مع التوبة 
النصوح كما فعل البي محمد ي حين حرج إلى المصلى » متواضعا متخحشعا متضرعا »› 
وحسبك به » فكيف بنا ولا توبة معنا إلا العناد وخالفة رب العباد فأنى نسقى؟° . 


(۱) انظر : (أحکام من القرآن) ص "۲۳۷" . 

(۲) انظر : (تفسير القرطي) )٤١١/١(‏ . 

(۳) وصفته : أن يكير ثم يخر ساجحدا ويقول : سبحان ربي الأعلى » سبحانك اللهم ربنا وبحمدك› 
ویشن على الله - تعالی - ما أنعم به عليه » ثم يرفع رأسه بدون تكبير ولا تسليم - انظر : (أحكام 
من القرآن) ص "۲۳۷" . 

: قلت : يقوله القرطي رمه الله ذلك في زمانه » فكيف لو رأى زماننا ! لا شك أنه سيقول‎ )٤( 
. )٤۱۸/١( وحاربة رب العباد - انظر كلامه‎ 


۱۰ 


القصل الثالت -٥۱۰-‏ عقوبات بني إسرائیل ې عهد موسی 


ومنها نأحذ أيضا افتقار الخلق جيعا إلى الله تعالى » ولو كانوا أعلى أصناف التلق 
وهم الرسل وهذا استسقی موسیى لقومه » واستسقی عمد يي لقومه حين دحل رحل 

يوم الجمعة والبي ب يخطب فقال EI E‏ هلكت الأموال وانقطعت السبل › 

فاد ع الله يغيشنا؟ فرفع رسول الله يل يديه ثم قال : « اللهم أغتنا » اللهم أغثنا » اللهم 

E a E E O E ge Î 

السماء انتشرت » ثم أمطرت » فلا والله ما رأينا الشمس سبتا » ثم دحل رحل من 

ذلك الباب في الجحمعة - ورسول الله بل قائم يخطب - فاستقبله قائما فقال : يا رسول 

E CE E SS as e‏ ل 

موال زر @ جرح :رسن 
الله ل يديه ثم قال: « اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم على الآكام والظراب وبطون 
الأودية ومنابت الشجر » قال : فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس” . وهذه القصة 

TS 

إلى الله - عز وحل - يسأله ويلجأً إليه ويتضرع إليه » فإذا كان هذا مقام الأنبياء - 

عليهم الصلاة والسلام - فما بالك عقام من دونهم . 
وعلى هذا يحب على المسلم أن لا يلجا إلا إلى الله تعالى في جميع أموره » فإذا 

أصابه ضر أو مرض فعليه أن يرفع أمره لمن بيده كشف الضر وشفاء المرض › ولا يلجا 

إلى البشر أحياء وأمواتا يدعوهم ويستغيث بهم ؛ لأن هذا من الشرك a‏ المحرج 

N E E أن جيب أ لطر إذا‎ : E E 

مجلم حلفاء رصا ء له مح آله ا ETT‏ هناك 

ال مڭ 

. )٥۹/٤( القزعة : هي القطعة من السحاب - النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) الحديث أحرحه البخحاري - كتاب الاستسقاء - باب الاستسقاء في حطبة الجمعة غير مستقبل 
القبلة )۳٠۹/١(‏ برقم ]٠١٠١[‏ . وأحرحه مسلم كتاب صلاة الاستسقاء - باب الدعاء قي 
الاستسقاء (11۲/۲ - )١١٤‏ برقم [۸۹۷] . الظراب : بكسر الظاء وفتح الراء مفردها ظرب 

هي الروابي الصغار . انظر : لسان العرب ۲٤۹/۸(‏ › ۲۲) مادة ظرب . 

(۳) انظر : احکام من القرآن ص "۲٤١ › ۲٤۰"‏ . 


الفصل الثالذ -١۱۱-‏ عقوبات بني إسرائیل اني عهد موسي 


الرابع والعشرون : في تفجر الماء من الحجر لسيدنا موسى عليه السلام آية 
عظيمة » وأعظم منها ما حصل لنبينا محمد يي حيث. تفجر الماء من بين أصابعه فى 
ركوة“ وضعت له في غزوة الحديبية حين عطش الناس وطلبوا الماء » فجعل الناس 
يستسقون حتى ارتووا وكانوا ألفا وأربعمائة أو قريبا من ذلك" . 

وفوران الماء من بين أصابعه من ال ركوة أعظم من خحروجه من الحجر ؛ لأن الحجر 
حرت العادة أن تتفجر منه العيون » أما الركوة فلم تحر العادة بذلك والله على كل 
شيء قدير" 

فإن قيل : كيف يعقل خحروج الماء الكثير من حجر صغير أو من بين 
أصابع الإنسان ؟ 

فالجواب : أن يسأل أولا بهل تسلم بوجود الرب الفاعل المختار القادر على كل 
شيء والذي لا يستعصي عليه أي شيء ؟ فإن اعرف بوحوده وبعظيم قدرته فقد زال 
ما عنده من إشكال » وإن لم يعترف فلا فائدة في جحدال كافر استحب العماية عن رؤية 
الحق » وإلا فلو أرحع بصره وأعمل فكره في الكائنات لاهتدى إلى خالقها وموجدها 
الذي لا يصعب عليه شيء“ . 

الخامس والعشرون : الماء نعمة عظيمة »› فإذا شح عظم أمره على الناس واشتد 
حطبه وبحثوا عنه يي كل مكان » فإذا وجد فجأة اقتتل الناس على منبعه وتزا موا عليه 
ولرعا حدث بينهم شيء ؛ لأن النفوس جبولة على حبة الاستعثار بالشيء › فإذا قسم 
ووزع وصارت كل طائفة هم حهة معينة خصوصة كان ذلك أقرب إلى السلامة نما 
يتزتب من الاآثار السيئة على احتماعهم على مشرب واحد . 

السادس والعشرون : أنه حب على المرء إذا أنعم الله عليه نعمة - أن يجعل النعمة 
سببا للقيام بطاعته » لا سببا للأشر“ والبطر” وهذا أعقب قوله لوأ وَاشُرَبوا 
من ررقي آله 4 ر ابغرة:.٠)‏ بقوله [ ول فوا فى الأرَّض مسين Q‏ [ لبقرة: ٠.‏ لأن 


من طبيعة البشر إدا لم تلتزم بأمور الشرع الأشر والبط ثرة النعم › إذاذ 

yT‏ مور الشرع الأاشر والبطر مع كثرة النعم » إذا فعلى 

(۲) فتح الباري - كتاب المغازي - باب غزوة الحديبية )٥٦٠/۷(‏ برقم ]٤٠١١[‏ . صحيح مسلم - 
كتاب الجهاد والسير - باب غزوة ذي قرن وغیرها )۱٤۳۳/۳(‏ برقم ]۱۸٠۷[‏ . 

(۳) انظر : (أحکام من القرآن) ص"۱٤ "۲٤۲۰۲‏ . 

. )٠٤١ » ٠٤٤/۲( صفوة الآثار‎ )٤( 

(ه) انظر : (أحکام من القرآن) ص "۲٤۳"‏ . 

)١(‏ الأشر : هو البطر » وقيل : أشد البطر - وقي الحديث « ورجل اتخذها أشرا ... »» وق الحديث 
الآحر « الكبر بطر الحق ...> أي : الطغيان » ومعناه : يتكبر عن الحق فلا يقبله . 

(۷) انظر : (النهاية في غريب الحديث) )٠١١ ٠» ١١/١(‏ . 


الفصل الثالذ -۰١۱۲-‏ عقوبات بني إسرائیل انی عهد موسی 


طبيعة البشر إذا م تلتزم بأمور الشرع الأشر والبطر مع كثرة النعم » إذا فعلى الإنسان 
التفكر فيما هو عليه من الخير وكثرة النعم ؛ بل يسأل الله - تعالى - أن يلهمه شكرها 
حتى لا تكون عونا له على المعصية . 

السابع والعشرون : جواز التوسل بدعاء من ترحى إحابته فإن قوم موسى قالوا له 
طفادع لتا رك رح لتا مكا تبت آلأرَض ) [ القرة: ٠٠‏ وهذامقرر في شريععتنا 
فإن الناس كانوا يأتون إلى الي ية يسألونه أن يدعو الله هم كما ف قصة الرحل الذي 
دحل يوم الجمعة والبي يخطب ... وكما قال عكاشة بن حصن حين ذكر النبي بل 
السبعين ألفا الذين يدحلون الحنة بغير حساب فقال عكاشة : ادع الله أن يجعلي منهم 
قال « اللهم اجعله منهم ٩»‏ . 

الثامن والعشرون : التوسل إلى الله - تعالى - باسم الرب عند الدعاء لقوهم : 
أَذَعٌ لتا رَبك ابفرة:٠٠‏ فكثيرا ما حاء قي القرآن من الدعاء كان مصدرا باسم 
الرب ( ربنا ) » فالدعاء بقوطهم ( ربنا) من أسباب إجابة الدعاء كما أشار إليه 
البي يي حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول : يا 
رب یا رب . 

الاسع روه رر فل اا يما على ن وران الات 
لا يلام إذا احتار الأطيب من الطعام ولا يعد هذا من باب الإسراف إذا كان يستطيع 
ذلك ؛ لأن هذا من باب التمتع بنعم الله » أما إن كان يستدين ليأتي بالطعام الحيد أو 
يسأل الناس إلحافا ويقف على أبوابهم فهذا لا يجوز ؛ بل إن صاحبه ممقوت وساقط من 
عين الله ولا ثم من أعين الناس ثانيا . 

الغلاثون : بيان حكمة موسى - عليه السلام - حيث قال لقومه حين سألوه 


الطعام الذي يريدونه ط أهبطوا مصْرًا قان كم ما سأَلمّرّ 4 ايقرة: ٠٠‏ ولم يدع الله 


)۱۹۹/٤( فتح الباري» كتاب الرقاق - باب يدحل الجنة سبعون الفا بغیر حساب‎ )١( 
مسلم - کتاب الإعان - باب الدليل على دخحول طوائف من المسلمين الحنة بغير‎ . ]٦١٤۲[ برقم‎ 
. ]۲۱۹١[ حساب ولا عذاب (۱۹۷/۱) برقم‎ 

(۲) سبق تخريجه » والحديث خحرحه مسلم» كتاب الزكاة - باب قبول الصدقة الكسب الطيب 
برقم ]۱١٠١[‏ . 

(۳) انظر : (أحکام من القرآن) ص"۰٠۲"‏ . 


« 


الفصل الثالث -٥۱۲-‏ عقوبات بن إسرائیل ق عهد موسی 


ن ادغاد اتل ا هو مر جرد لدی لاان شه لکن باع اھ ال د 
ببقائه واستمراره وألا یرفعه عنه فتکون الدعوة قي مکانها" . 

ا لحادي والقلاثون : أن الله - تعالى - ضرب على بني إسرائيل الذلة والمسكنة » 
ا ا على تحصیل 
المال من حلاله وحرامه »› فھم کما ذکر اللہ عنھم ل فیظلمش آلّذیرے هَادوا 
رمتا عَم يبت أجلت لمم رمدم عن سبل آل ثا © وأخدهمْ 
اربوا وق تُهُوأعَنَهُ وأڪلهم مرل آلتاس بالبلطل E‏ للکفرينَ 
متهم عَدَابًا ليسا @ 4 ٠٠-٠٠٠:‏ ولذا جب على السلمين مقاطتيم 
قتصاديا وسحب أموامم من ( البنوك ) التي يسيطرون عليها ؛ لملا ينتفعوا بفوائدها 
الربوية ومقاطعة الدول الي تعينهم وتستعين بهم » وأحذ الحيطة والحذر منهم . 

فهم شعب مغضوب علیهم ولا یرجی معهم سلام ولا آمن ولا امان ون حصل 
فسيجر وراءه الفساد كله قال تعال ل راء و خضب من آله )اتر ê‏ 
و [ آل عمران:۱۱۲] وقال تال قل هل اكم دعر من 5 لك مَثوبة عند آله من 


EA‏ له عضب عليه وَجَعَلَ مهم القرَدة والْختازيرَ عبد الظغُوتَ اوك 
شر كاتا وَل عن سرا اليل @ 4 دالس ٠۰‏ وقال تعال $ ويسعرّن ف 
رض فاا ون ل EE‏ ين 4 [ الائدة:٤٠]‏ فأي خير يرجى من هؤلاء 
بإاقامة مصالح معهم تقوم على ا التبادل التجاري أو الاقتصادي ؟ 

الثاني والفلاثون : بيان عصيان بي إسرائيل واعتدائهم على الله أولا ثم على 
الأنبياء ثانيا بعصيانهم وتقتيلهم تم على عباد الله باعتبارهم حدما هم وعبيدا منقادين لا 
يجوز حروحهم عليهم أو عصيان أوامرهم . 

الالث واللانون :م قله تال : ظ ؤاذ أحَذنَا ميثلقَكم وَرَفَعَتَا فوقکہ 
لور 4 [ البقرة:۲٠]‏ زأحذ بیان قدره ا ا - في رفع الطور تخويفا وإنذارا لبي 
(۲) فليحذر الذين يؤاحون النصارى واليهود باسم الوطن أو العروبة ويبتعدون عن الإسلام أن يمحملهم 

الله كفرهم لموالاتهم إياهم حصوصا إذا اعتبروا أن ما هم عليه دين الله والله بريء منه ليحذر 

المنحدعون بالأفكار الماسونية أن يحملهم كفر كل يهودي وكل نصراني وكل درزي وكل نصيري 

وملحد جعلوه أخا في العروبة أو الوطنية . صفوة الآثار )١١۲ › ۱١١/۲(‏ . 


۱ 


القصل الثالڌ -٥١۱٤-‏ عقوبات بني إسرائیل کب عهد موسى 


إسرائيل حين عصوا أمر الله - » أما أمة محمد يه فلم يكن فيها مثل هذا » إا إنذارهم 
وتخويفهم بكسوف الشمس والقمر" » ولذا شرعاللناس إذا رأوا ذلك أن يفزعوا 
للصلاة والاستغفار والصدقة والعتق وغيرها من الأعمال الصالحة حتى 
فف ما ب 

الرابع والغلاثون : وحوب أحذ أوامر الله - تعالى - والالترام بشريعته على وجه 
القوة بلا توان أو ضعف أو تسويف أو انتظار لتحسن الظروف ؛ لأن فعل ذلك يجعل 
للشيطان مدخلا يستولي فيه على القلب فیکون من قال اله فيهم آَسَكَحَود لبهم 
آلشيطن فَأنسهة ذ کر آله 4 الآیة ر شاد < 

الخامس والثلائون : ومن الفوائد : أن بي إسرائيل بعد هذا الإنذار الشديد ۾ 
ينتفعوا عا أنذروا به ؛ بل تولوا من بعده » وهذا يدل على قسوة قلوبهم وسوء طباعهم 
وخحبث سريرتهم وأنهم من أشد الناس طغيانا وضلالا“ . 

السادس والغلاثون : في قوله تعالى 3 آله رڪم أن تدبخرأ بع ) 
البقرة:۷٠]‏ نأحذ أن الرحوع إلى أهل العلم من أنبياء في حياتهم أو سنتهم بعد ماتهم إذا 
أشكل عليهم شيء من أمور دينهم واحب مثل ما فع بنو إسرائيل حين قتل منهم 
SS‏ : قان تترعتم ی 
سىء د ا آله والرَسول ا تومنونَ بالل الوم الأخر ذلك حَيرٌ 
وَأَحَسَْتَأوياد 4 ر اساء:۲٠]‏ أي : إلى كتاب الله وإلى الرسول ب فى حياته وإلى سنته 
بعد نماته » ولم يأمرنا الله بذلك إلا لأننا سنجد الحل الكافي الشافي »› ولو أن الأمة 
فعلت ذلك e‏ کک بالبنان کک 


ت 
e‏ رھ 


ا س اسنا ار کذیوا e‏ بمًا ڪاتواً 


یکسبون 4 3 الأعراف:٦١]‏ 


ا 


. والزلازل والبراكين وكثرة السيول‎ )١( 

(۲) انظر : (أحکام من القرآن) » ص "۲۹۳۰۲٦۲"‏ . 
(۳) انظر : (احکام من القرآن) » ص "۲۹۳۰۲٦۲‏ 
)٤(‏ انظر : المصدر السابق ص )۲٠١(‏ . 


الفصل الثالذ -٥۱١-‏ عقوبات بني إسرائیل قبي عهد موسی 


السابع والغلاثون : أن التنطع في الدين وكثرة الأسئلة مضرة فعلا حرمة شرعا؛ 
EC OS‏ 
ي ايها الذي امراك E E‏ َم 4 الى قوله : 
[0Y1 EL e e‏ 
e Es‏ 
غل السات ذا ورة الأمر ملعا أن يجت عن شىء مفند له 4 لان الشر عة قد ت 
ولا بعكن زيادة إضافات إليها . 

E‏ إسرائيل من سوء الظن بنبيهم واستهزائهم 
بأوامره حیث قالوا له : f‏ تگخذتا هرا 4 البقرة:۷٠]‏ وهذا من قلب الحقائق ورمي 
البريء ما الرامى به ألصق“ . 

التاسع والغلاثون : أن الله أمرهم بذبح بقرة دون غيرها من سائر الحيوان ليقتلع 
من نفوسهم كل تقديس للبقر » لأنها من حنس ما عبدوه وهو العجل » فينقلب 
تبقی يي نفوسهم من تقديس ها قضاء مبرما" . 

الأربعون : أنه يحب على المأمور أن بمتشل ما أمر به » على الوجحه الذي أمر به لقوله 
تعالٰی EEE‏ مَرُور # [البقرة:۸٠]‏ و ( ما) هذه موصولة تشمل عين 
المأمور ووصف المأمور » وما أمر به شرعا فإن الامتغفال لا محصل فيه إلا إذا فعله 
الإنسان على وحه ليس فيه زيادة ولا نقص ؛ لأن الزيادة غلو والنقص تفريط^ . 

الحادي والأربعون : أن بي إسرائيل عندهم من التهاون والتباطؤ في الاستجابة 
a‏ 
وتصلباوقالوا [آذَع ( ٠: AMG‏ فانظر ما علاقة 


. )۱۸۳/۲( انظر : (أحکام من القرآن) ص۲۸۲" ؛ وانظر : (صفوة الآثار)‎ )١( 
. )٠۷١/۲( انظر : (صفوة الآثار)‎ )۲( 

(۳) انظر : (صفوة الآثار) )١۷٤/۲(‏ . 

. أُحکام القرآن ص۲۸۰"‎ )٤( 


القصل الثالذ -٥۱٦-‏ عقوبات بني إسرائیل في عهد موسی 


اللون بالنسبة للفرض المقصود »› ولعل سؤالحم ذلك حكمة من الله - تعالى - في 
ع ا وا ا ع 

الغاني والأربعون : أنهم قالوا 2 ان شَاءَ أله لمَهَتَدونّ ‏ ر البقرة: .۷ فلما 
قالوها وفقهم الله - سبحانه وتعالى - للهدى في النهاية » ولذا على المسلم أن يقرن 
الخبر المستقبلي بالمشيعة فإن ذلك ما يسهل أموره ؛ لما فيها من الاستعانة باله وتفويض 
الأمر إليه »> وتحديد الاعتزاف بقدرته ونفاذ مشيئته . 

ورد أن سيدنا سليمان - عليه السلام - قال : « لأطوفن الليلة على سبعين امرأة 
كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله » فقال له صاحبه أو الملك : قل : إن شاء الله 
فلم يقل . ونسي > فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بث بشق غلام » فقال 
رسول الله ل : « ولو قال : إن شاء الله م بحنث » وکان د رکا له في حاجته ٩×‏ . 

وليس هذا من باب الخبر عن أمر واقع ؛ لأنه لا يتاج إلى ذلك إلا على سبيل 
التبرك أو التعليل » وذا كان القول الراحح قي قول الإنسان : أنا مؤمن إن شاء الله إذا 
كان الغرض الإخبار عن الأمر الواقع فإنه لا يحتاج إلى قول ذلك إلا أن يريد أن إعانه 
حصل .عشيغة الله » أو أنه يريد التبرك بإضافة إعانه إلى مشيئة الله - عز وحل - وبراءته 
من حوله وقوته إلى مشيئة الله - عز وجل - وحوله وقوته فإن هذا حسبه » أما إن 
كان الحامل عليه الشك في وحود الإبعان فهذا حرام لا جوز » لأن الإنسان يجب أن 
يۇمن إعانا حازما لا شك فيه“ . 

الغالث والأربعون : في قوله تعال عنهم [ آْقَلن قت بالق 4 [ ابقرة:٠۷]‏ يتبيسن 
لنا ما عليه بنو إسرائيل من التعاظم والترفع والاستعلاء فكأنهم هم الذين يحكمون 
موسى - عليه الصلاة والسلام - وكأنهم هم الذين يحكمون على ما جاء به موسى 

E 

من کونه حقا و باطلا لقوهم اَن ّت بالحق) ومن المعلوم أن موسى - عليه 
الصلاة والسلام - قد حاء بالحق في ذلك الآن وقبله“ - وللمفسرين شروح وتفاريع 
)١(‏ انظر : أحكام القرآن ص"٥۲۸"‏ ؛ صفوة الآثار )٠۷١/۲(‏ . 
ر0 رواو اناري كاب كفارات انان باب الا سء يالاات ۳۳/5 0© بر 

7[ ] . مسلم- کتاب الأان - باب الاستفناء - )۱۲۷١/۳(‏ برقم ]٠١١٤[‏ . 


(۳) انظر : (أحکام القرآن) ص۲۸۷" . 
)٤(‏ احکام القرآن ص‌"۲۹۰" . 


الفصل التالذ -٥۱۷-‏ عقوبات بني إسرائیل ق عهد موسی 


حول هذه الحملة ؛ أعدهم من قال : يعنون بينت لناالحق فاتضح وعرفنا أي بقرة 
عنيت » ومنهم من قال : إن قوهم هذا يوحب الكفر والردة عن الدين لاقتضائه أن 
موسى م يأتهم بالحق قبل ذلك » ولكن إذعانهم وانقيادهم للتنفيذ بيبطل هذا القول › 
ولا يكون كفرا إلا إذا اعتقدوا أن ما تقدم من الأوامر م يكن حقا" . 

الرابع والأربعون : أنه يجوز حرث الأرض بالبقر وسقيه بها لقوله إل دلول 
تير آلأرّض ولا تسى آلْحَرَتٌ 4 ابقرة:٠۷‏ وفيها إشارة أيضا تبين لنا أنه ينبغي ألا 
نستعمل من الحيوانات في حرث الأرض وسقيها إلا ما كان طيعا ذلولا » ومنها أيضا 
نأحذ أنه ينبغي لنا ألا نستعمل من الأشياء إلا ما دلت عليه التجارب على أنه صالح 
فيها حتى لا نقع قي الخطأً والزلل" . 

الخامس والأربعون : أن في قوله تععمالى عنهم طقديحوهًا وما ادوا 
يلور ) [ ابترة:٠۷]‏ بيانا لسوء نيعهم وبث طويتهم ؛ حيث ذكر أنهم بعد 
I E A LT‏ 
والاشتکاز. 

السادس والأربعون : أنه يجوز ذكر المسبب قبل ذكر السبب ؛ فإن الذبح كان 
سببه الاحتلاف الذي وقع بين بي إسرائيل بشأن القتيل » ومع ذلك ذكر قبل أن يذكر 
السبب لأنه هو حل العيرة" . 

السابع والأربعون : إظهار عجائب قدرة الله - عز وحل - في احتراع الأشياء من 
أضةأدها ١‏ اجيف أا الك الفهل عجره رة جر من مها كات سا لاف #ولئا 
سانا يمال :فقول 

ما الفائدة في ضربه ببعض البقرة مع أن الله - سبحانه - قادر على إحيائه ابتداء ؟ 

الجواب : لتأكيد الحجة على الناظرين وقطع دابر تهمة الحيلة على الشاكين 
اجادلين لملا يقولوا هذا ضرب من السحر » ولذلك لم يباشر موسى - عليه السلام ‏ 
الفعل بنفسه حشية القيل والقال » وإنغا أحرى الله على أيديهم ذلك ليدلل على 
)١(‏ انظر : (صفوة الآثار) )١۷١/۲(‏ . 
(۲) مثل أن تستعمل البقر قي ال ركوب لأن الله - تعالى - حعل نما عملا تستطيعه وغير ذلك . وانظر : 

(أحکام من القرآن) ص‌"۲۹۰" . 
(۳) أحکام من القرآن ص۲۹۱۳" . 


الفصل الذالذ -٥۱۸-‏ عقوبات بني إسرائیل فب عهد موسی 


أن المعجزات لا تكون إلا من الله دون تمويه من الناس » وأن الأنبياء كغيرهم لا تأثير 
مم فيها“ . 

الثامن والأربعون EE IE HE‏ ويبينه مهما طال زمنه › فإن 
اقتص منه في الدنيا وإلا فسوف يكون القصاص ف الآحرة لا عالة . 

التاسع والأربعون : أن الله - سبحانه وتعالى - أُرى عباده من آياته ما يكون 
به العقل والرشد لقوله تعالى ‏ دا لك ُي آله اَلْمَوَتَىٰ ويريڪ ءاينعهء لَك 
ا وان تق ال ین ابات 
كونية » وآيات شرعية . 

فالكونية : ما يحصل بخلقه وتقديره من سماوات وأرض وشمس وقمر . 

AR e 

الخمسون : أن تدبر الآيات سبب للعقل لقوله تعالى ظ لَعَلَّكم تَعَقَلونَ 
البقرة:٣۷]‏ والعقل عقلان : عقل إدراك وعقل تصرف . 

فعقل الإدراك : هو ما يزتب عليه التكليف ف المؤمن والكافر . 


وعقل التصرف : هو ما يحصل به الرشد من أفعال الإنسان وأقواله > وهذا حاص 


ت ال ی چو 


pS‏ تى امةن ياء ون يوت 


الحمةوقد فق اُوتى حيرا ڪيا وما دراک ألو لابب  )‏ ابقر: 5 . 
وعلى هذا لو سأل وقال : هل الكفار عقلاء ؟ والجواب : أنهم عقلاء من حيث 
عقل الإدراك الذي يحصل به التكليف وليسوا عقلاء من حيث عقل التصرف الذي 
بحصل به الرشد ؛ ولذا ينفي الله عنهم العقل في آيات كثيرة من القرآن مشل قول الله 
تعالی : انث شر آلدوآب عند آل لصم آلبکم الد ل تغقون ج ® @ ولوعلہ 
آله فيه را لسعم اسهم ولوا م شعرضور 4 ( لاغل:٠؛ TS‏ 
إذا فالكفار ليس لهم عقل تصرف يوصلهم إلى الرشد ومع هذا هم مكلفون 


ومۇاخحذون . 


. 0۸٤ › ۱۸۳ › ۱۷١/۲ ( صفوة الاثار‎ )۱( 

(۲) أحکام من القرآن ص )۲۹٤(‏ » انظر : (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص "۲۷٠٦"‏ 
ط دار طويق » شرح العقيدة الطحاوية ص" "۸٠‏ ط مؤسسة الرسالة . 

(۳) انظر : أحکام القرآن ص ۲۹٤"‏ › ۲۹۰" . 


5 


الفصل الثالذ -٥۱۹-‏ عقوبات بني إسرائیل ق عهد موسی 


الحادي والخمسون : أن ما حصل لبي إسرائيل بعدما رأوا إحياء الميت وإخباره 


من قتله » وما حصل هم من آيات عظيمة قبلها قست قلوبهم » ولم يزدادوا بها لينا 


الیو ا یع امن لما رای آ ن ا تاه کال کت ن لن 
بها قلبه ويتذ كر بها ما حصل لبي إسرائيل ؛ لعلا يتشبه عا كانوا عليه أو يسند ما يقع 
من أمور في الكون كسقوط النجوم أو كسوف الشمس » وحسوف القمر أو الزلازل 
والبراكين والعواصف الشديدة إلى الطبيعة وأنها هكذا تقع » وإنما عليه أن يأخذ العيرة 
والعظة من وقوعها فيرحع إلى الله - تعالى - رحوعا حقيقيا حتى لا يؤحذ الإنسان بها 
على غرة أو قد تأتي على نحو أكبر نما حاءت ولا يكون ممن قال الله وان 
من اة ف الوت والأرضٍ يمرو علا وم عتما مُعرضون 9 وما بون 
ا ڪترهُم بال ال رم رکون ج أفامرا أن أيهم غلشية من ن عڌاب اله 
تأيه آلكاءة َة وه یشعروں ENE E ^4 @y‏ 

الفاني والخمسون : ثناء الله تعالى على صلحاء بي إسرائيل قال الله تعالى : 
ومن قوم موسی TT N‏ أي : ومن 
قوم موسى جماعة يهدون بالحق الذي جاعم به من عند الله » وبا حق يعدلون بينهم ي 
الحكم لا يجورون . 


والآية سيقت لدفع ما عسى أن يوهمه تخصيص كتب الرحهمة والتقوى والإان 


عتبعی رسول الله ل من حرمان أسلاف قوم موسى - عليه السلام = من كل حير > 


وبیان أن كلهم لیسوا كما حکيت أحواهہ“ . 

والمقصود أن قوله تعالى [ ومن قوم موسّى ‏ [الأعراف:۹٠٠]‏ جماعة قليلة كما يدل 
عليه التبعيض الدال على التعريض بأكثرهم الذين كانوا يلبسون الح بالباطل ويكتمون 
الحق وهم يعلمون » وليس المقصود صلحاء بي إسرائيل ي عهد موسى - عليه 
السلام - فقط ؛ بل المقصود صلحاء بي إسرائيل من عهده - عليه السلام - إلى عهد 
نبينا حمد ي » ولا تعارض بين ما ذكر من التبعيض في قوله ( ومن ) وبين قوله 
( أمة ) لأن الأمة تطلق على الجماعة الكثيرة » وتطلق على القليلة إذا كانت ذات 
EEE‏ يسمى الواحد أمة لما فيه من حصال الخير كما في قوله تعالى : ن 


EES ٠4ن‎ ENE 


. انظر : المصدر السابق ص‌"۲۹۷"‎ )١( 


(۲) انظر : (تفسير القاسمي) (۲۸۱/۷) ؛ تفسیر المنار )۳٠۳/۹(‏ . 
(۳) انظر : (تفسیر الرازي) )۳٠/٠١(‏ . 


القصل الثالذ - 0= عقوبة قارون 


عقوبة قارون 
المطلب الأول :ابات التي ذكرت ذ 
أولا : سورة القصص 


2 عل 
قال تعال : ظ إن رون ڪان من قوم موسي فب عليه وءَائيته يِن 
عسل 


کک E‏ وا بانْْصتبة الى افر إذ ال ل قوم 9 كمرح إن اله 

حب آلفرجين @ رتغ فيا ادك آله لار اة و تنس تَصريبَك من 
آنا خن مآ اخسن آله َك ول تب اقساد آلأرَض إن لله ل يحب 
المفسدین رچ قال مآ وئه على عِلْرٍ عندی أَوَلَمَ َعَم ى آله قد اهلك 
من قبل م > ارون من هراعد مته و وتر جنا ر ستل عن لويم 


رم ے2 


آلْجرئوں @ 2 @ فخرج عَلیٰ قَومھہ بی زیتت قال آلَذِينَ یریدون اليو 
ابیت لامشل مآ ونی رودن لر حَظ عظیہ ‏ قال الُذينَ وتوا 
العم وَيلَكَ ارات SS‏ وَعَملَ صلا رلا لقا 
الا لبرو @ فَحَسفَتا بم ویدار رض فَمَا كان ل من فة 


ء۶ 


N 


م ر ر ر 


یتصرول من دون آله وما کان ِن ألمصرين (@ وأمتبح لذن تمك رمَا 
يالاس ولون کارت اله بط الرَزق لمن يشاءِ من عبادہے 
يدر أن ؛ من الله عَليتَا ا ویکا کار فلح آلكفْرُونَ ج تلك 
آلدار E‏ للدت ل يریدون علا ٤‏ رض و 0 والعلقبةُ 
للمَكَقينَ (@ ) [ القسص:٠٠ [(Ar-‏ . 

لطائف الآيات : 

أولا :تد كر اه اله ى القر اة إلا رة واحدة : 

ثانيا : ي قوله تعالى «فَخَسَفَّتا به ويدارو الأرّض .. [ القصص:٠۸]‏ الأية . 
دلت (الفاء) على الزتيب والتعقیب ؛ حیث حسف به يوم خحروحه في زینته وما حری 
فيها من تمي قوم أن يكونوا مثله وما أنكر عليه علماؤهم من غفلتهم عن التنافس يي 
ثواب الآخرة بتعجيل عقابه قي الدنيا معرأى من الذين تمنوا أن يكونوا مثله » وما حصل 
لقارون من حسف خارق للعادة ؛ لأنه لم يتناول غير قارون ومن ظَاهَرَةُ ولم يتعد 


الفصل الثالذ - 0 عقوبة فارون 


الشف غر ارود 

ثالقاً : م تذكر كلمة ( ويكأن ) إلا هنا في القرآن كله » وقد ذكر قي معناها 
أقوال كثيرة” » وأحسن ما قيل تي معناها : نها م ركبة من (وي) وهو اسم فعل ععنى 
أعجب » والكاف للتعليل » و ( أن ) وما في حيزها بحرورة بها . 

ومعنى الكلام : أعجب لأن الله ييسط الرزق لمن يشاء . 

والشاهد في قوله : (ويك) قول عنرة : 

ولقد شفا نفسي وأبراً سقمها تيل الفوارس ويك عنز أقدم“ 

وذهب من رأى أن أصل (ويك) : ويلك اعلم أنه كذا» فحذفت اللام والفعل 
فصارت ويك . 

رابعاً : ی قوله تعال $ ولا يلها إلا آلصلبرُور ) القصص:٠ ٠‏ الضر فق 
ووو ا را ا ا ا ن و رات ا 
[ القصص: ۰ ۸] وا ر ا 

وقد ذكر الله مذمة قارون في غير ما آية فقال سبحانه بعد ذكر 


حر 8 


عاد وثمود  :‏ وقارورے وفرعوت ومر وقد ا موسیٰ , N‏ 
فاستڪ روا ف ق آلأرَض وما i‏ سبقی چ کل أَحَدَنَا اة a‏ 


ت 


2 تو٤‎ 


E Ey gb‏ متهم من أَحَذَتَُ الا من حَسَمَتًا به 
آلرّض متهم ف e‏ وما ڪان الله ل لل e‏ اف 
کرک )رتهم ری مسف به اي در دورد رد 


2 و کو2 


. [Yé SS E فرعورت‎ 


(۱) انظر : (التحریر والتنویر) )۱۸١/۲۰(‏ جلد )٠١(‏ . 

(۲) التفسير الكبير )١۹/٠١(‏ ؛ انظر : (التحرير والتنوير) )۱۸۷/۲١(‏ ملد )٠١(‏ ؛ تفسير القامي 
EAN‏ 

(۳) شرح المعلقات العشر - معلقة عنترة بن شداد - ص )١١۳١(‏ أحمد بن الأمين الشنقيطي 
ط دار الكتاب العربي سنة ٠٤١١‏ ه . ومعناه : إن الذي شفى نفسه وأذهب سقمها قول الفوارس 
له ويك يا عنترة أقدم نحو العدو وحمل عليه فتعويل أصحابه عليه والتجاءهم إليه شفى نفسه 
وی و 

. )٠١١/٤( ؛ معاني القرآن للرحاج‎ )١۷/٠١( انظر : (التفسير الكبير)‎ )٤( 


1 لقصل التالتث a‏ عقوبة قارون 


المطلب التاني : سبب العقوبة : 

قارون هو ابن یصفد بن یصهر (ابن عم موسی) فقد روی ابن أبي حاتم بإسناد 
صحیح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه کان ابن عم موسی“ . 

ولم تذكر قصته قي القرآن إلا مرة واحدة » أشارت فيه إلى أن سبب بغي قارون 
كان الثراء مع الكبر والاستطالة وححود نعمة الخالق لما غلب عليه الحرص » وحبة 
الدنيا المؤديان إلى الانحراف عن جادة الصواب » بل عن الإبمان بال ... ومخل هذا 
الانحراف ولو كان .عقدار ذرة واحدة لا بد وأن ينتهي بالإنسان إلى ما انتهى إليه قارون 
الذي كان يظن أنه المتصرف الوحيد بإغرائه السوقة من الناس في ملك الله عر وجل »› 
وأن موسى - عليه السلام - الفقير المعدم لا يمكن أن يجمع هذا المال الوفير ليصل إلى 
ما نحن فيه من الخنى والذكر في الناس . 

والغريب من الناس حين يرون صاحب الحاه والسلطان إلا من رحم الله يتمنون لو 
كان هم مثل ما عنده إما حسدا له أو غبطة » وأن المال هو كل شيء»› وأنه هو 
السعادة الحقيقية . 

إن قارون آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة غير أنه طغى 
وبغى عليهم بهذا امال » ولم تحدد الآيات فيم كان البغي ليدعه ججهولاً يشمل شتى 
الصور » فرعا بغى عليهم بظلمهم وغصبهم أرضهم ومتاعهم كما يصنع طغاة المال قي 
كثير من الأحيان » ورا بغى عليهم بحرمانهم حقهم في ذلك المال » ورا بغير 
ذلك » نصحه أهل الوعظ والإرشاد من قومه بالبعد عن البطر والتجبر والإفساد في 
الأرض وأن يستعمل ماله في مرضاة الله مع الانتفاع ببعضه في مصا الدنيا » وألا ينفقه 


فيما يغضب الله - تعالى - حتى لا يتعرض لزوال النعمة . لكنه أعرض ونأى بجانبه 


۶ 


ن e‏ 
وقال انما أوتيتهء على عل عندى 4 القصص:۷۸] بطرق التحارة . 
إنه القول المغرور الذي ينسى مصدر النعمة وحكمتها ويفتنه المال ويعميه الثراء 


2 


ت 
لن رسع 


ومن ثم حاءه التهديد قبل تمام الآية ردا على قولته الفاجرة المغرورة قال نما أوتينةء 


۱ 


(o1) فتح الباري‎ )١( 
. )۲۷۱۱/٥( انظر في ظلال القرآن‎ )۲( 


القصل الذالذ -oY-‏ عقوبة قارون 


ت 


مته قوَة اتر جما و9 E‏ :۸ 
else eS SC‏ 
يسأهم عن ذنوبهم » فمتى حق عليهم القول أهلكهم بغتة بلا معاتبة وطلب عذر“ . 

بعد النصح والإعذار إلى الله لا يبقى للداعي إلى الله - تعالى - إلا أن يكل الأمر 
ا ا ا ا ا ن ا ا ق و م کت و 
فاخرة باهرة فافتتن بعض الناس .معظاهره فاتحهت إليه قلوبهم واشرأبت إليه نفوسهم 
وتمنوا أن يؤتوا مثله » والبعض الآحر م يلتفتوا إلى ذلك بل نظروا إلى ما عند الله مما هو 
خير وأبقى فقالوا هم ناصحين منکرین لقم ويلک کراب آله َير 4 [ القصص:۰ ۸ 
فمن آمن وعمل صالحاً ففواب الله وحزاؤه أكثر وأفضل مسن هه الزية 
ل ول يللها إلا آلصّلبرُور 4 ر القصص:.٠]‏ على فتنة الحياة وإغراقها » الصابرون 
على الحرمان الذي يتشهاه الكثيرون" » الراضون بقضاء الله في كل ما قسم من المنافع 
والمضار المترفعون عن عبة الدنيا » كما جاء في الحديث الصحيح «يقول الله تعالى 
SS‏ 
بشر واقرأوا إن شتتم قلا تعلم تقس گآ فى لهم من فة عن جرا ما 
کا اا ORTE‏ 

وإذا كانت هذه هي ظواهر الدنيا ومتعها الي لا تدوم فما بالك ببواطن وملذات 
الأاحرة الي لا تنتهي!!! . 

ومن الأسباب في عقوبته ما ذكره ابن حجر في الفتح ما أخرحه ابن أبي حاتم 
بإاسناد صحیح عن ابن عباس قال : « كان موسى يقول لبي إسرائيل : إن الله يام ركم 
بكذا حتى دحل عليهم في أموالهم فشق ذلك على قارون فقال لبي إسرائيل : إن 


(۱) انظر : (تفسیر القاسمي) (۱۲۷/۱۳) ؛ في ظلال القرآن )۲۷۱۲/٥(‏ . 

(۲) انظر : رقي ظلال القرآن) )۲۷۱۳/٥(‏ . 

(۳) والحديث رواه البخحاري - كتاب بدء الخلق باب ما جحاء في صفة الجحنة وأنها مخلوقة )٤۳۲/۲(‏ 
برقم ]۳۲٤٤[‏ . ورواه مسلم - كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها - الباب نفسه - )۲٠۷٤/٤(‏ 
برقم ]۸۲٤[‏ . 


الفصل الخالذ 4 ~o‏ عقوبة قارون 


موسی يقول : من زنى رجحم » فتعالوا نعل لبغي شيعا حتى تقول : إن موسى فعل بها 
فيرحم فنستزيح منه » ففعلوا ذلك » فلما خحطبهم موس قالوا له : وإن كنت أنت ؟ 
قال : وإن كنت أنا ! فقال : فقد زنيت » فأرسلوا إلى المرأة » فلما حاءت عظم عليها 
موسى » وسأها بالذي فلق البحر لبي إسرائيل إلا صدقت » فأقرت بالحق » فخر 
موسى ساحدا يبكي » فأوحى الله إليه » أني أمرت الأرض أن تطيعك فأمرها عا 
شت » فأمرها فخسفت بقارون ومن معه ×“ « کا5 ا انس لَيَطَّ أن رَه 


آسَعَنَیّ (@ 4 [ الملق:٠-]‏ . 


)١(‏ انظر : (فتح الباري) )٠٠١٤/١(‏ وقد وردت آثار أحرى قال عنها الرازي : إن أكثرها متعارضة 
مضطربة » والأولى طرحها والاكتفاء .عا دل عليه نص القرآن » وتفويض سائر التفاصيل إلى عام 
الغيب » انظر : (التفسیر الکبیر) )۱۸/۲١(‏ . 

(۲) سورة العلق آية )۷٠١(‏ هذا هو الحزاء حين أعطي المال طغى » وكان الأولى به التواضع والشكر 
ورد تلك النعم إلى باريها - لا شدة الحرص والتباهي . وني الحديث قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم : « إنما الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا وعلماء فهو يتقي ماله ربه » ويصل فيه 
ره » ويعلم لله فيه حقاً » فهذا بأحسن المنازل عند الله » ورجل آتاه الله علماً ول يؤته مالاً فهو 
يقول : لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الأجر سواء » ورجل آتاه الله مالا 
وم يؤته علماً فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رجه ولا یعلم لله فيه حقاًء فهذا 
بأسوأ المنازل عند الله » ورجل م يؤته الله مالا ولا علماً فهو يقول : لو أن لي مالاً لعملت بعمل 
فلان فهو بنیته » وهما في الوزر سواء» الحدیث رواه امد )۲١١ » ۲۳۰/٤(‏ ورواه الترمذي - 
كتاب الزهد - باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة )٥1۲/٤(‏ برقم ]۲۳٠١[‏ وقال : حديث حسن 


صحيح » ورواه ابن ماجة كتاب الزهد - باب النية )۱٤۱۳/۲(‏ برقم ]٤۲۲۸[‏ . 


الفصل الذالذ -o¥0-‏ عقوبة قارون 


المطلب التالدث :نوع العقوبة 

قال تعالى فَخسَفُتَا بے TT TEE‏ وتال اه 
...حت اذا فرخوأبما اورا E e‏ [ الأنعام:٠٠]‏ . 

وهكذا بعدما حرج قارون ي زينته ختالا مفتخرا بها على قومه فجذب القلوب 
والنفوس إلى حب الدنيا ولسان حاله يقول : أموسى الفقير حير أم أًنا ؟ أهذا الذي 
لا بعلك الذهب والفضة والخيول والخدم والحاشية أفضل أم أنا ؟ يقول صاحب الظلال: 
« وعندما تبلغ فتنة الزينة ذروتها » وتتهافت النفوس وتتهاوى » تتدحل يد القدرة لتضع 
حدا للفتنة » وترحم الناس من إغرائها وتحطم الغرور والكبرياء تحطيما . طفَحسَفَىًَا 
به دارو رض فما ڪان له من فته يَتصروتة من دون آله وما کان منَ 
آلمنتَصِرینٌ 4 القصص:۸۱] هذا في جملة قصيرة وي محة حاطفة [فَحَسَقَتًا به 
وبداره آلأرّض) فابتلعته وابتلعت داره وهوى في بطن الأرض الي علا فيها» 
واستطال فوقها حزاء وفاقا . وذهب ضعيفا عاحزا » لا ينصره أحد ولا ينتصر بجاه 
أو مال » وهوت معه الفتنة الطاغية الي حرفت بعض الناس ؛ وكشفت عن قلوبهم 
قناع الغفلة والضلال *“ وكان هذا الخسف أبلغ الأثر في النفوس ممن تمنى أن يكون له 
مثل قارون » فالآن يحمدون الله أنه م يستجب هم ما تمنوه بالأمس » فقد رأوا المصير 
الذي آل إليه أمر قارون بين عشية وضحاها » فإذا هم يقولون : إن الله يوسع الرزق 
على من يشاء ويقدر أن يقتر على من يشاء » ولولا أن من الله علينا خسف بنا كما 
فعل بقارون وبطانته » فمالنا لا نفزع إلى الله نطلب رضاه ولا نتمنى ما تمنيناه »> وهكذا 
كانت نتيجة الكبرياء والاستبداد وكفران النعمة فصار عبرة للمعتيرين وعظة للمتعظين. 
قال تعصال تلك آلدار خر جلها للَدِين لا بُريدون علرا نی رض و9 
فسا [ القصص:۸۳] . 

تلك الدار التي تحدث عنها أولو العلم الدار ال لا يحول نعيمها ولا يزول ولا عناء 
فيها ولا مشقة ؛ بل راحة واطمعنان وفوق ذلك رضا الرحمن لإ والعقبة للمْكَقَينَ ) 


(۱) قي ظلال القرآن )۲۷۱۳/٥(‏ . 


۰ القصل الثالذ 8 عقوبة قارون 


احمودة هم ؛ لأنهم لا إرادة هم في العلو في الأرض ولا الفساد »> وإنغا قصدهم الدار 
الآحرة وحام التواضع لعباد الله والانقياد للحق والعمل الصاح » فعاقبتهم الفلاح 
/ والنجاح » أما غيرهم وإن حصل فم بعض الظهور والراحة - فإنه لا يطول وقته 
ويزول عن قريب . وانظر للحصر في الآية الدال على أن الذين يريدون العلو ي الأرض 
ُه أو الفساد » ليس هحم قي الدار الآحرة نصيب » ولا هم فيها حظ . 


. )٤٤/٤( انظر : تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


الفصل الذالذ -o¥-‏ عقوبة قارون 


المطلب الرابم :الدروس المستقادة من عقوبة قارون : 

اول : البغي مرتعه وخحيم کا ون ر ا یا وا ا ا 
چیک کا ا N‏ ا 
البي ل « ما من ذنب أجدر أن يعجل الله - تعالى - لصاحبه العقوبة مع ما يؤجل 

من العقوبة له في الآأخرة مغل مغل البغي وقطيعة الأرحم » وجحاء قي شرحه اف دتب 
eS‏ 
E Ls‏ 
لديا 

اا 2 الال الكو را الال عة روك وع هة لاد ر اة اا رت 
الله » فكم من أناس جمعوا المال وتزوجوا أجمل النساء وأكلوا ما لذ وطاب في الحياة ؛ 
ولكنهم فقدوا الطمأنينة ولذة الحياة الروحية » بل فقدوا نعمة الإيعان والتقوى لأن 
المعاصي والذنوب كدرت صفو حياتهم » وا لمعاصي جر بعضها بعضا حتى يألفها 
فاعلها فلا يطمغن بها وصدق الله إذ يقول [ كا بل ران على قلوبهم ما كاثواً 
يكسبونَ % [ المطففين:؛١]‏ . 

وإن انطبقت على الفرد قي ابحتمع فرعا ينت ET‏ 
ب ركب الفجار ؛ وذلك لأن الإيعان قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كما 
هو مذهب أهل الستة قاطبة" . 

E SE N E NT 


اعا راع ی ی ا ی و کی 


( 0 غوت العر د شرح سن أب دارة ةه كاب الأدب د باب قي اهي عن البحى ( 04 
برقم ]٤۸۸١1[‏ ط مكتبة ابن تيمية . قال المنذري : وأخحرجه الترمذي - كتاب صفة القيامة - 
باب )11٤/٤( ٥۷‏ برقم ]۲١٠١[‏ وابن ماحة - كتاب الزهد - باب البغي )٠٤١۸/۲(‏ 
برقم ]٤١١١[‏ وقال الزمذي : حسن صحيح . 

(۲) انظر : (کتاب الإیعان لشیخ الإسلام ابن تیمیة) من ص "۲۹۰-۲۹۳" . 


القصل الثالذ -oA-‏ عقوبة قارون 


اباس غنده ذلك 4 و كل الاس يشاهدرن ويسشعرن: 
وما آنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غرية أرشد“ 

ثالغا : حرمة الفرح بالمال والإمارة إذا كان الفرح بطرا وفخحرا واعتزازا وكررا 
وخحیلاء" لقوله تعالی ان آله ك يحب آلقَرحينَ 4 3 القصص:٦۷]‏ . 

رابعا : الکیر من کبائر الذنوب الي چ الله ورسوله » ففي الحديث « يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال › يغشاهم الذل من كل مكان »› 
يساقون إلى سجن في جهنم يقال له : بولس » تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة 
أهل النار طينة الخبال »^ . 

وقوله َي : « لا يدخل الحنة من كان في قلبه مغقال ذرة من كبر » قال رحل : 
اھ کی ن کر ی وا ی 0 کک ب 
الحمال 5 . 

خامسا : من فضل الله - تعالى - على الأمة وجود علماء مصلحين يعلمون التاس 
ويرشدونهم ويوحهونهم إلى الحق كلما خحفي عليهم شيء أو ادهم بهم حطب 
أو أشكل عليهم أمر ؛ فيعلمون الجاهل وينصحون العاصي ويرشدون الحائر ويردون 
الضائع عن طريق الحق إلى الحق » فمن تكبر وعتى فما على الرسول إلا البلاغ » فلا إله 
إلا الله ! كم من صاحب مال كان ماله وبالا عليه ف الدنيا والآحرة » أما في الدنيا 


(۱) سبق تخریجه ص۱۸۷ . 

(۲) أيسر التفاسير )٠٠٠١/٤(‏ . 

(۳) رواه أحمد (۱۷۹/۲) برقم [11۷۷] ؛ رواه الزمذي كتاب صفة القيامة )٠٠١/٤(‏ برقم 
]1 ] وقال : حديث حسن صحيح وحسنه الألباني في صحيح سنن التزمذي )١٤/۲(‏ برقم 
]۲١۲٠[‏ وانظر الحديث في جامع الأصول في أحاديث الرسول ( محمد بن الأثير الجحزري) 
)1۱١/۱١(‏ برقم ]۸۲٠۲[‏ ط الثانية ٠١١١‏ » المكتبة التجارية . بولس : قال قي (الجمع) هو 
بفتح الباء وسكون واو وفتح لام » وقال ني القاموس : بولس بضم الباء وفتح اللام (سجن حهنم) 
ونار الأنيار : معناه (نار النيران) فجمع النار على أنيار » وإنغا حمعها على أنيار لفلا يشتبه بحمع 
النور . وطينة الخبال : هي عصارة أهل النار » والخبال بفتح الخاء هو في الأصل الفساد» انظر : 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الزمذي (للمبارك فوري | محمد بن عبد الر من )۱۹٤١۱۹۳/۷(‏ 
برقم ]۲۹٠٠١[‏ ؛ وانظر : (النهاية في غريب الحديث) (۸/۲) . 


() و 


الفصل الذالذ -04- عقوبة قارون 


فتراه حرص عليه ويخاف عليه السراق واللصوص والحوائح إضافة إلى بخله الشديد فيه » 
وأما قي الآحرة ففي الحديث قال رسول الله يلل : « ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها 
في نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره » کلما بردت أعیدت له في یوم کان 
مقداره سين ألف سنة » حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار » قيل : يا رسول الله » فالإبل؟ قال : « ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها › 
ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح هما بقاع قرقر أوفر ما 
کانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها » كلما مر عليه 
أوها رد عليه آخرها في يوم كان مقداره جسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » قيل : يا رسول الله » فالبقر والغنم ؟ قال : 
« ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها 
بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه 
بقرونها وتطؤه بأظلافها » كلما مر عليه أوها رد عليه آخرهافي يوم كان 
مقداره مسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة 
وما إل الفاز :ادر , 

وقوله ي وفيه « ... ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه . إلا جاء كنزه يوم 
القيامة شجاعا أقر ع يتبعه فاتحا فاه » فإاذا أتاه فر منه فيناديه : خحذ كنزك الذي خبأته 
فأنا عنه غني » فاذا رأی أن لا بد منه » سلك يده في فيه فیقضمها قضم الفحل »× 
في هذين الحديثين من الترهيب والتحويف من منع الزكاة ما فيه لمن كان له قلب »› 


. ]۹۸۷[ برقم‎ )1۸١ » 1۸٠/۲( الحديث رواه مسلم - كتاب الزكاة - باب إثم مانع الزكاة‎ )١( 
قرقر : أي : المستوى من الأرض الواسعة » الفصيل : أي ولد الناقة إذا فصل عن أمه . والقصعاء‎ 
والعضباء » والجلحاء : قال أهل اللغة : القصعاء : ملتوية القرنين » والعضباء : الذي انكسر قرنها‎ 
وقي صحيح البخاري قريب‎ )1۸١/۲( من الداحل » والجلحاء : الي لا قرن نها »> صحيح مسلم‎ 
. ]٠١١۲[ برقم‎ )٤۳۲/۱( منه - كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة‎ 

(۲) الحديث رواه مسلم - كتاب الزكاة - باب إثم مانع الزكاة )1۸٤/۲(‏ والشجاع الأقرع هر 
الذكر من الحيات . والأقرع : الذي سقط شعره لكثرة سمه » وفي البخاري - كتاب الزكاة - 
باب مانع الزکاة )٤۳۳/۱(‏ برقم ]٠٤١۳[‏ . 


القصل الخالذ o.‏ عقوبة قارون 


فعلى المسلم أن يبادر إلى اتقاء ذلك بدفع ما عليه من حقوق قبل فوات الأوان فيتمنى 
E ETE E‏ حت إذاجَاء حدم آلمَوّت قال رب ارَچعون 
® @ َل أَعَمَلٌ صلا فيا ترت كلا نَا كمه هر قا ومن ورآنهم 


کک يوم يعون 9© ) [ الزسرد :1۰۰-44[ وقوله e‏ منمًا 


أَحّ 


ررقتدکم من قبل أن ياتى أحَذَّكم المَوّت فَيقُول رب لول أخرتنى إل َجَلٍ 
A a‏ 

es O EO O a 
الدنيا بالوسائل المشروعة › بل يسعى ويجد في طلب الحلال حيث كان » فإذا حصل‎ 
على مراده فعليه أن يستعمل ما أعطاه الله - تعالى - من نعم فيما ينفعه قي الآحرة‎ 
كالتصدق في سبيل الله وأداء ما أوجبه الله عليه فيما أنعم به عليه » وان : بحسن إلى خحلق‎ 
الله كما أحسن الله إليه » وله أن يتمتع ما أباحه الله له من الطيبات عا شاء كيف شاء‎ 


a O a 

E‏ الله من قوله $ وَآبَتغ فيمآ اتك هآ الدار اة ولا تنس تصيبك من 
آلذثَيًا 4 [ القصص:۷۷] . 

سابعا : الله وحده هو رازق الخلق كلهم وما العبد إلا وسيلة » فينبغى عليه أن 

عد 

عشي ني الأرض لكسب الرزق ط فامشوا فى مَتاكبها ولوأ من رَرقه ‏ [ اللك:ه٠)‏ 

فالذي يسر الرزق وهياً له أسبابه هو الله » فإذا قدر أن حصل الثراء والغنى فمن الججهل 

أن ينسب الإنسان ذلك الفضل لنفسه وذكائه أو يغره الشيطان بأن ما أعطيه من خير 

LIS SE N E E 

واستدراجحا لحديث عقبة" بن عامر رضی الله عنه عن البى َل قال : « إذا رأيت الله 


يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب » فإنما هو استدراج ثم قرأ النبي ك 


. "۲٠٠٠۲٠۹"‌ص‎ » انظر : (السنن الإهية) د/ عبدالکریم زیدان‎ )١( 

(۲) انظر : (التفسير المنیں) )۱١۳/۲٠١(‏ . 

(۳) عقبة بن عامر : صحابي مشهور » اخحتلف في كنيته على سبعة أقوال أأشهرها أنه أبو ماد » ولي 
إمرة مصر لمعاوية » وكان فقيها فاضلا - مات قرب الستین » انظر : (التقریب) ص "۳۹۰" باب 
العين مع القاف . والحديث رواه الإمام أحمد )٠٤٠١/٤(‏ برقم ]۱۷۳٤١۹[‏ » وأحرحه الطبراني قي 
الكبير )۳۳١/۷(‏ برقم [41۳» ]۹١٤‏ » وعزاه الميثمي في امحمع إلى أحمد والطبراني )٠١/۷(‏ . 
وصححه الشيخ الألباني .عتابعاته في السلسلة الصحيحة )۷٠١/١(‏ برقم ]٤١١[‏ . 


الفصل الثالذ E‏ عقوبة قارون 


طقلا تسوا ما ڪرو په قتا عَليَه ابوب ڪل شىء حن اذا فرخُوأ بنا 
ووا دنهم ةادا هُم لسرن @ 4 ر :»> . 

امنا : نهاية البغاة والظلمة أليمة ؛ فقد ظنوا أن سلطانهم أو أمواهم تمنعهم 
من عقاب الله ؛ لذا كان الاغترار بالأموال والأوصاف الي تتبعها نذير سوء يعقبه وهذا 
ما حصل لقارون حيث خحسف به وبداره الأرض فأصبح كأن لم يكن » ضعيفا عاجزا 
لا ينصره أحد من حاه أو مال » فكان في ذلك عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين لمن رآه 
في حينه ممن تمنی أن يکون له مثله ؛ حيث ندموا في الحال وحمدوا الله أنه لم يستحب 
يغ آدر كوا أن عة اررق ل دل على رضصران اله > كا أن فر اررق 
ليس علامة على سخط الله ؛ لذا كانت القناعة أحسن البضاعة . 
وي المخل (خير الغنى القنوع » وشر الفقر الخضوع) . 
ALE‏ 


هي القناعة لا تبغي بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن 


(۱) لسان العرب (۳۲۱/۱۱) . 


(۲) م أحده : انظر : الشواهد الشعرية قي تفسير القرطبي د/ عبد العال سالم مكرم )١۱۳١١/۲(‏ 
ط: الأولى » عالم الكتب . 


الفصل الرابع 
عقوبات بني إسرائيل 
من بعد موسى - عليه السلام - 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : عقوبة قوم منهم خحرحوا حذراً 
E‏ 
المبحث الثاني : عقوبة قوم طالوت . 
الحت :الل ي صان الست 
امبحث الرابع : عقوبة بن إسرائيل ي أول 


سوره الإسراء. 


Mk - 


الفصل الرابع  -٥۳۳-‏ عقوبة قوم منهم خرجوا حذراً من الموت 
المبحث الأول 
مقوبة قوم منهم خرجوا حذرا من الموت 
المطلب الأول : يات التي تناولت تلك العقوبة : 


قال الله تعالى ألم إلى دين حرَجُوأمن ويره وهم ألوفحَدر الْمَوّت 
قال لهم آل مووا قم أيهم ارک آله دو قصل على لتاس وَلَكنٌ أَدَرَ 
آلتاس ل يشڪرون @ 4 [ القرة:۲؛۲] . 

لطائف الآية : 

أولاً : أنها م تذكر إلا مرة واحدة في القرآن . 

ثانياً : الجمال الذي رسمه التعبير بقوله أل تَر 4 وأي لفظ آحر ما كان 
ليرسم أمام المخيّلة مغل هذا الأسلوب كما رسمته هاتان الكلمتان القصيرتان فى 
موضعها المختار . 

اله ا ا کو د ران ار ارا الوت فأماتهم 
اه وا اهم رن ذلك حت اللسلين عن اهمادق سل اله ت كان هة اة 
ذکرت مهدة للأمر بالقتال بعدها ني قوله تعالی ( وقلتلوا نی مسبیل أل واعلمواً اه 
أله سمي علي [ البقرة:٤٤۲]‏ . 

ومعلوم أن سورة البقرة ما نزل في المدينة إثر الهمجرة وكان العدو قي مكة 
وما حوها في كثرة وقوة ومنعة » فأير المسلمون المهاجحرون ومن آواهم أن يقاتلوا قي 
سبيل الله » وقص طحم من الأنباء ما فيه بعث على الجهاد وتبشير هم بالفوز 
والعاقبة الحسنة ؛ وإن كانوا في قلة وضعف” . ما داموا مستمسكين بحبل الله 
عن ا قال تعای ظ ايها الذي اموأ إن تنصروا آله صر كم وَيتَبَّت 
اکم عد:۷) . 

رابعا : ي قوله OS‏ الله م ووأ نم ام4 ر قه٣۲٠٠‏ كيف 
e EN EEE‏ تعال ( ل دوقو فيها المَوّت إل 
المَرتة الول الاآية [ الدحان:٠٠د]‏ . 


(۱) فی ظلال القرآن )۲٠٥/۱(‏ . 
(۲) انظر : (تفسیر الکشاف) (۲۹۰/۱) ؛ تفسیر القامي ۲۹٦/۳(‏ » ۲۹۷) . 


م1 


الفصل الرابع 3 عقوبة قوم متهم خرجوا حذراً من الموت 


فالجواب : أن إماتتهم كانت عقوبة هم مع بقاء أحلهم » وقي الآية الثانية الإماقة 
بانتهاء الأجإ^ . ۰ 

خامساً : ف قوله تعال مووا ئ أَحَيَه4 ر ابغرة:٣؛ء‏ أنهم ذاقوا الوت الذي 
قروا مته فلم يعن خرفهم عنهم شيا أنه داقر الحياة بعد الوت ليغلمرا أن الوت 
EET‏ 

A LE E a a e a 
العبرة بأنه سبحانه على كل شيء قدير » ولا فيها من الآية احسوسة على البعث › فإن‎ 
. هذه القصة معروفة منقولة » نقلا متواتر؟ عند بن إسرائيل ومن اتصل بى"‎ 

سابعاً : فی قوله تعالى : طإ ارت آله لدوفَصل عَلى لتاس 4 [ البغرة:٠٠٠‏ واقعة 
رقع ااي اة رن ااي والقضرة ها نك اى الاد على أي ارس 
السلمين في كل أمورهم » وأنهم إن شکروا الله على نعمه زادهم من فضله ويسر هم 
ا 

امنا : تشير الآية إلى أن موت الأمم غالبا له سببان : 

اليب الأول ؟ الين وضعف العزغة : 

السبب الثاني : البخحل وعدم الإنفاق . 

ولذلك قرت اله سبخانة وتعال الآية السابقة بقولة تفال و من ذا الذى بقرض 
الله قَرّضسًا حَسسًا 4 [ البقرة:٠٤۲]‏ حيث عبر عن الإنفاق بالقرض ليحث عباده على 


الإنفاق في سبل الله . 


. "٤١٠" تفسير الرازي المسمى « أنموذج جليل» ص‎ )١( 

(۲) انظر : التحرير والتنویر )٤۰۸/۲(‏ . 

(۳) انظر : تیسیر الکریم الرحمن )٠۹٥/۱(‏ . 

. )٤٠۰۸/۲( انظر : التحرير والتنویر‎ )٤( 

(ه) انظر : (التفسير الواضح) )٠١٤/۲(‏ جلد ١‏ ؛ التفسير المنير )٤١٤/۲(‏ ؛ وقريب من هذا لسيد 
قطب في الظلال )۲٠١/١(‏ . 


القصل الرابح ORO:‏ عقوبة قوم منهم خرجوا حذراً من الموت 


المطلب التاني : سبب العقوبة : 

- الفرار من الموت - كماذكر الله تعالى ورا ا ا ي 
ديرهم وهم لوف" حدر ألمَوّت ‏ [ البقرة:۲٠]‏ إما من حوف وباء انتشر أو عدو . 
وهم أهل مدينة من مدن بي إسرائيل فرّوا هاربين من الموت » فإن كان هروبهم من 
الوباء أو العدو فهذا يدل على ضعف العزيمة والجبن والخوف 1 وعدم الإعان بال 
ورسوله » مع أن كثرتهم تدعو إلى الثبات والشجاعة والدفاع عن النفس حتى الموت 
لنيل الشهادة أو التصر أو الصبر على قدر الله - تعالی - ی ای وعد اله ا ت 
في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف ”مع النبي َي يقول : « إذا "عتم به ( أي 
الطاعون ) بأرض » فلا تقدموا عليه . وإذا وقع بأرض روأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 


منه ٣»‏ الحدیث . 


)١(‏ يقول صاحب الظلال : « لا أحب أن نذهب قي تيه التأويلات عن هؤلاء الذين خحرحوا من 
ديارهم وهم لوف حذر الموت ... من هم؟ وقي أي أُرض کانوا ؟ وفي أي زمان خحرجوا؟ .. 
فلز كان الله يريد ياتا عنهم لين ؛ إلى أن قال = وتحديد الأماكن رالأرمان لاأ يريد هنا شيعا على 
عبرة القصة ومغزاها» )۲٠٤/١(‏ . 

(۲) وهم ألوف : ذكر المفسرون لذلك معاني كثررة نختار ما ذهب إليه أبو حعفر الطبري )۲۷٣/٣(‏ 
حيث قال « وأولى الأقوال في مبلغ عدد القوم الذين وصف الله حروجهم من ديارهم بالصواب .. 
قول من حد عددهم بزيادة عن عشرة آلاف » دون من حده بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وفانية 
آلاف . وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر أنهم كانوا ألوفا » وما دون العشرة آلاف › ولا يقال هم : 
لوف » وغير حائز أن يقال : هم خمسة ألوف » أو عشرة ألوف » ورحح ذلك البغوي والخازن قي 
تفسیرهما )۲۹۳/١(‏ البغخوي » )١۷٦/١(‏ الخازن » والقرطبي )۲۳٠/١(‏ › والرازي في تفسيره 
۳/١(‏ )> ورد ذلك أبو حيان في البحر وقال : هذاليس تما ذكر» فقد يستعار أحد الجمعين 
للآحر وإن كان الأصل استعمال كل واحد منهما في موضوعه › وهذه التقديرات كلها لا دليل 

عليها» ولفظ القرآن وهم ألوف) م ينص على عدد معين . ويحتمل أن لا يراد ظاهر جمع 
الف ؛ بل يكون ذلك الماد منه التكثير أنه قيلٍٍ جروا من ديارو وهم عام یرون ل پاد 
يحصيهم عاد فعير عن هذا المعنى بقوله ‏ وه أَلوفٌ4 (۲۹/۲) . 
والقولان كما ترى قويان ولا أستطيع ترحيح أحدهما على الآحر إلا أني أميل لقول الجمهور ؛ 
لأنهم لم يمجددوا عددا ؛ وإنما قالوا : زيادة على عشرة آلاف » فيكون فيه نوع موافقة لما ذهب إليه 
بو حيان واللّه أعلم . 
(۳) رواه مسلم - كتاب السلام - باب الطاعون والطيرة والكهانة )۱۷٤۰/٤(‏ برقم ]۲۲٠۹[‏ . 


الفصل الرابع ORE‏ عقوبة قوم منحم خرجوا حذراً من الموت 


المطلب التالت :نوع العقوبة 

الموت الجماعي 

أخبر الله - عز وجل - أنه عاقب هؤلاء القوم بأن قال هم : (موتوا) » قال 
الزخشري : « معناه : فأماتهم » وإنما حيء به على هذه العبارة للدلالة على أنهم ماتوا 


ميتة رحل واحد بأمر الله ومشيعته » وتلك ميتة حارجحة عن العادة قال تعالى انما 
ے 


٤ و‎ EE: 
مره اذا راد شیا ان قول لہ کن فیکون ) [ یس:۲ × . [ ثم ايلھ مارت‎ 
رر دة ر رن‎ 
الله لذوفضل على الناس # [البقرة:٠٠٤۲] بابتلائهم بالعدو والشدائد الى تصهرهم‎ 
الله‎ ]۲ ٤۳ ويز الخبيث من الطيب ™ ولكن أ تَر الناس لإ يش ڪرو 4 [ البقرة:‎ 


على ذلك ؛ بل يعدونه نقمة عليهم" . 


(۱) تفسیر الکشاف (۲۹۰/۱) . 
(۲) انظر : (التفسير الواضح) )٠١٤١/۲(‏ . 


الفصل الرابع  -٠۳۷-‏ عقوبة قوم منصم خرجوا حذراً من الموت 


المطلب الرابع : الد روس المسنكادة ەن عقوبتهم : 

أولا : الحذر من اموت لا حدي ل ولو كنم ف بروج شيد شید 4 الساء:۷۸] وقي 
هذه الآية بور اله مھ اه الألوف الحذرة من الموت الةم الغ حائفین من 
ن حافوا قل إن آلمَوّت لدی فو مته 
قان aE OE e E‏ 
التجمع وكل هذه الحاولة ذهبت هباءٌ في كلمة واحدة : ( موتوا ) ليلقي ذلك في الحس 
عبث النحاولة» وضلالة المنهج » كما يلقي صرامة القضاء » وسرعة الفصل عند الله!!(. 

ثانيا : ذهب القرطي إلى أن أصح الأقوال وأبينها وأشهرها أنهم حرحوا فراراً من 
الوباء كما روى ذلك سعيد بن جبير عن ابن عباس : خحرجحوا فراراً من الطاعون 
فماتوا » فمر عليهم ني من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم . 

اھا :سن أ ر کات الاعات كما هو معلرم نخدت جربل «وان تومن بالقدر 
خيره وشره »> فالواحب على المسلم الإبعان بأن الأعمار والأقدار والبلايا والأمراض 
بيد الله - عز وحل - وأنه مهما أتي الإنسان من قدرة للاحتماء منها فإنه لا يستطيع 
ردها إذا نزلت إلا أنه يجوز للإإنسان اتخاذ أسباب الوقاية من المكاره لتجنب المخحاوف 
والمكاره قبل وقوعها لقوله تعالل [ خذوأ حذرّكڪم 4 [الساء:٠۷]‏ وقوله تعال ظ ولا 
فوا دیک إلى آهلك 4 ر ابغرة:ه۹ فإذا E E‏ 
يحتسب كما في حديث عبد الرحمن بن عوف الذي نهى فيه النبي ب من أصيب 
بالطاعون أن يخرج » ومن كان خارجا أن لا يدحل . وقس على ذلك أي أمر مباح 
یکون ضرره اأکبر من نفعه ومفسدته اکبر من مصلحته . 


(۱) انظر : رفي ظلال القرآن) )۲٠٠/۱(‏ . 

(۲) وسنده عند ابن حرير )11۷۰۲٦٦/١(‏ قال : حدثنا سفيان » عن ميسرة النهدي » عن المنهال بن 
عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - والسند كما تراه كلهم ثقات » وكلام شعبة في 
امنهال بن عمرو غير مؤثر - انظر : تفسير ابن كثير بتحقيق مقبل الوادعي )٥۲۹/١(‏ وقال الشيخ 
محمود شاكر : أخحرجه الحاكم في المستدرك وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 

جاه . انظره )۲٦۷/٥(‏ . 
(۳) رواه مسلم - كتاب الإعان - باب بيان الإعان والإسلام والإحسان... )۳١/١(‏ برقم [۸] . 


الفصل الرابع  -٥۳۸-‏ عقوبة قوم منهم خرجوا حذراً من الموت 


ابعا :اي الآية تشجيع للمؤمنين للقتال واطهاد ف سبيل الله > وإذا كات لبد ف 
اموت ولا يغن عنه الحذر فالأفضل للإنسان أن يكون في سبيل الله ليظفر بالشهادة 
والفوز بابحتة . 

اما ی ا ا در ا ال کد بے اھ جیا ن وقت واحد؛ 
Ni OS AEG ASE EE‏ 
ني إحياء الناس بعد الوت يوم القيامة وأنهم جيعا كنقس راحدة قال تعالى 


ما حَلفک وَل عُكم إل ََفّس وَاحدة 4 ر لاد [YA:‏ . 


د 


افا و ا e‏ 
واعتزافه بنعمته » وثنائه عليه بها » وألا یستعملها فیما یکره 

فهذه الخمس هي أساس الشكر » وبناؤه عليها ThE‏ من 
قواعد الشكر قاعدة" قال و ss‏ € [ ابراهيم:۷] وقال 
سبحانه : ل اعملوا ءال داو RT‏ 


(۱) انظر : (تفسیر الکشاف) (۲۹۰/۱) ؛ تيسير الكريم الرحمن )۱۹٩/۲(‏ . 
(۲) تهذيب مدارج السالكين - ابن القيم » تهذيب - عبد المنعم العزي ص" "۳۸٤‏ . 


الفصل الرابع RS‏ عقوبة قوم طالوت 


عقوية فوم طالوت 

المطلب الأول :الآيات التي تناولت عقوبتهم : 

کک ألم کر لی الما من بن ريل من بعد موس إذ قالوأ لبي لهم 
3 کا لڪ تقول ف سبل آل كال هَل عَسَيَمُّإن ڪب يڪم آلفتال أا 
تقتلواً قالوا وما لا أل قعل فی سبل آله وقد أُخَرجَتا من ديرتا اتا فما كنب 
علبم آلقکال : تولو ؟ فلب شنم کک بالظلہیں @ وَقال e‏ 
آله ق بَعَت لَڪ طالوت مَلکا قا OSE‏ مَك عَليَتا وَس اح انملك 
ٿه َم يوت سَکة مر E‏ إل ک تق طم در عاو بتر 
والجسم وال يڙت ماه e DT‏ 
E‏ ن يڪم آلتابُوت فيه سَڪيتة ٿن رڪم وبق بقيّة مما ا 
E E‏ وچ 


EE‏ ی تابه ایک ت دا 


ا 


a 


Jr 


جاوزەر هو رالد منوا معةر الا لا طاقة نَا اليو پجالوت وجنودہے قال 
r E‏ فكه قليلة غلبت فة ڪثيرة ادن آله 
وال مع لسرن @ وَلمًّا برزواً e‏ 2 فر عَليتّا صر ر 
وَتَبّتَ أَقَدَامَتًا وأنصْرتًا على آلقور آلڪَفریى @ هرهم باذن آله قر 
دود جالوت وَءَاتنه آله المُلك والح ڪمة وَعَلَمَه مکا ياء ولول ّ الله الاس 
بَعَضهم بض لَقَسَدَّت رض وَل آله ذو مضل على لعل ج تلك ءَايت 
آله TS‏ 1 

لطائف الآيات : 

أولاً : لم تذكر هذه القصة إلا مرة واحدة قي القرآن . 

ثانياً : كانت نبوة موسى - عليه السلام - قبل داود بزمن طويل » ولكثرة 
القصص عن موسى وقومه قد يظن أنه قريب العهد » والفصل قي ذلك قوله تعالى : 

ألم ترالی الملا من ب بن اسرآعيل من بَحّدِ موس 4 إل أن قال ظط وَقَتَل اود 
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الفصل الرابم o4‏ عقوبة قوم طالود 


. ألملك وا لكب ولم مكا بها 4 الآية‎ E 

الفا : حلة ألم َر إلى ألم من نى إسرآعيلّ ) استناف ثان بعد جملة 
eens a‏ وفيها زيادة تأكيد لفظاعة 
OSES O NLS NE‏ 
وتعريض بالتوبيخ » وهنا يرد سوال : لم قدم أحدهما وأحر الآحر ؟ 

والجواب : ليقع التحريض على القتال بينهما كمامر من قوله تعالى 
ط وقلتلوأ نى سسبيل آله & ر البقرة:٤٠٠]‏ الآية ومناسبة تقديم الأولى : أنها تشنع حال 
E‏ 
أنسب بأن تقدم بين يدي الأمر بالقتال » لأن الأمر بذلك بعدها يقع موقع القبول من 
السامعين لا عحالة » ومناسبة تأحير الثانية أنها تمغل حال الذين عرفوا فائدة القتال في 
سبيل الله لقوهم ل وما نآ أل قعل Ç‏ [ ابغرة: ٠٠٠‏ فسألوه دون أن يفرض عليهم » 
فلما فرض عليهم نكصوا على أعقابهم » والعبرة التحذير من الوقوع في مثل حالم بعد 
الشروع قي القتال أو بعد كتبه عليه . 

زا دک ا ای ای ب ا د کو هاا کا فال ا 
قطب : لا يزيد شيعا في إيحاء القصة » وقد كان لبي إسرائيل كثرة من الأنبياء يتتابعون 
في تاريخهم الطويل . 

خامسا : ف قوله تعالی [ هَل عَسََُرّإن سب يكم لقتال أ تقعوا ) 
البقرة:٠٠۲]‏ يرد سوال هو / لم استفهم البي منهم مع أنهم هم الذين طلبوا منه الجهاد ؟ 

والجواب : كأن سائلا سأل فقال : فماذا قال م نبيهم ؟ 

أو أن البي ظن منهم الجن والفشل في القتال لما عهد منهم ؛ فلذلك استفهم 
ولیبین أن ما ظنه وتوقعه من ذلك یکون منھم و کان کما توقع" 
)١(‏ التحرير والتنویر )٤۸٤/۲(‏ . 
(۲) انظر : رقي ظلال القرآن) )۲٠٦/١(‏ » وقد احتلف المفسرون في اسم ذلك البي فمنهم من قال : إن 

امه مويل » وهذا أقوى أقرال المفسرين » وهو معرب صمويل أو صموئيل » وقيل : يوشع » وهذا 

ضعيف لأنه فتى موسى ؛ ولأن القصة حدثت قي زمن داود وبينهما زمن طويل - انظر : (تفسير 


لمنار) )٤۷٥/۲(‏ . 
فو الو ا 097 


الفصل الرابع - 01~ عقوبة قوم طالوت 


E LE ag 
سؤال : كيف يوتي الله ملکه من يشاء والله تعالی لا يؤتي ملکه أحدا ؟‎ 

والجواب : المراد بهذا الملك السلطة والرياسة الي أنكروا إعطاءها لطالوت › 
وليس المراد أنه يؤتي كل ملكه لأحد ؛ لأن سياق الآية بحنعه . 

سابعا : ف تقديم العلم على اسم إشارة إل أن إمامة ااهل لا خير فيه . 

ثامنا : والله لي بالشللمیر 4 [ القرة:٦٤۲]‏ هنا وضع الاسم الظاهر موضع 
الضمیر حیث قال ایی 4 وم يقل بهم » فلم ؟ 

والجواب : لتسجيل صفة الظلم عليهم » وبيان أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم 
بسؤاهم البلاء » وكان الواحب عليهم سؤال العافية » فلما أحيبوا أعرضوا » فجمعوا 
بين عار الإحلاف وفضيحة العصيان - ولو قال : ( بهم ) لما أدى الغرض الذي يؤديه 
لفظ ( بالظالمين )“ . 

اسا :الجر ال صق با القوي ر جرع كارت اهو عة أن ات 
الأعداء منهم » فكانت معجزة أجراها الله لنبيهم تصديقا لما حبر به من شأن طالوت . 

عاشراً : كان داود - عليه السلام - في صفوف جيش طالوت ولم يكن قد بعث 
بعد » ثم حصل العكس بعد الانتصار على حالوت وحنوده - فسبحان من يؤتي الملك 
من يشاء وينزعه من يشاء . 

الحادي عشر : كيف قال في الماء لإ ومن لم يَطْعَمَهٌ ‏ ر ابقرة:۹٠٠]‏ ولم يقل : 
ومن لم يشربه » والماء مشروب لا مأكول ؟ 

والجواب : أن طعم .معنى أكل ؛ وععنى ذاق . والذوق هو المراد هنا“ . 

زاد القرطي : لأن من عادة العرب إذا كرروا شيغاً أن يكرروه بلفظ آخحر » ولغة 


القرآن أفصح اللغات فلا عبرة بقدح من يقول : لا يقال طعمت الماء“ . 


(۱) ايسر التفاسیر )۲۳٣/۱(‏ . 

(۲) انظر : (نظم الدر) )١٠۳/۳(‏ ؛ التحرير والتنوير )٤۸۷/۲(‏ . 

(۳) تهذيب التفسير وتحريد التأويل - عبد القادر شيبة الحمد )٠١١/۲(‏ » ط مكتبة المعارف الرياض . 
)٤(‏ تفسير الرازي المسمى (أنغوذج حليل) ص"۲٠"؛‏ وانظر : (البحر المحيط) (۲۷۳/۲) . 

. )٠٠۲/۳( وانظر : (تفسير القرطي)‎ )٥( 


الفصل الرابع E‏ عقوبة قوم طالوت 


الحادي عشر : طالوت وحالوت امان أعجميان معربان » ولذلك لم ينصرفا 


و كلك داود 4 والجمع طواليت وحواليت ووا : 
3r‏ 


الثاني عشر : قي قوله تعالل فَهرموهُم باذن الله [ البقرة:١١٠]‏ مىزوك ا 
ذكره اكتفاء بدلالة ما ظهر منه عليه » وتقدیره فاستجاب هم ربهم فأفر غ عليهم صبره 


وثبت أقدامهم ونصرهم على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله" . 


(۱) انظر : (تفسیر الکشاف) (۲۹۲/۱) ؛ وانظر : تفسير القرطبي : )۲٤١ › ۲٤۲٥/۳(‏ » وطالوت : 
تارمن هل کان فا ١‏ دال أعل وعلى كل هربد صان انظ راشي 
(۲۷۸/۲) ؛ انظر : أيسر التفاسير )۲۳۷/١(‏ ؛ وداود هو البي المعروف كما يدل عليه قوله تعالى 


2 ت 
ر لارو 


راتنة اله للك والحكمة وعَلمة مكا ياء 4 [البقرة:۲۷ع وجتالوت :ملك 
العمالقة » قال أبو حيان : يقال إن البربر من نسله قتله داود عليه السلام يدل عليه قوله تعالى 
وقكل داو الوت 4 [ ابقرة:٠٠۲]‏ الآية » انظر : تفسیر البحر امحیط )۲٣۹/۲(‏ . 

(۲) تفسیر ابن حرير الطبري ( )٠٠١ › ٠٠٤/٩‏ » يقول صاحب صفوة الآثار )٤٠١/۳(‏ : هذاء وقد 
استدل بعضهم .ععجزة التابوت على أن طالوت كان نبياً ؛ لأن المعجزة لا تنزل إلا على تي ؛ ولكن 
لفظ القرآن يأباه » لأن القوم نبيهم داود » وأما طالوت فهو رجحل اختاره لک فلا لارا عاة 
GOES EN SA ANE E EAs‏ 
غير رسول فالله أعلم . 


الفصل الرابع -ef-‏ عقوبة قوم طالوت 


المطلب الثاني : سبب العقوبة : 

. اعازاضهم على نيهم في تنصيب طالوت ملكا‎ - ١ 

۲- خالفة أمر طالوت عند نهيه عن الشرب من النهر . 

ذكر الله - تعالى - لنا قصة أحرى من قصص بي إسرائيل تكشف لنا تعنتهم مع 
أنبيائهم ونكوصهم عن الحهاد ي سبيل الله حتى ولو كانوا هم الملحين في طلب القتال 
- ولا غرو E e n ES‏ واد 
انت وَرَبْكَ فَقلع إت هلهتا قلعدورى 4 [الادة:٠۲]‏ وهنا يطلبون الجحهاد قي 
سييل اله تحت إمرة ملك لا تحت إمرة في اى ا 
وما اال قعل ف مسبیل آله وقد أخَرجَتَا من ديرتا انتا 4 د بن ر: O‏ 
فأحبرهم نبيهم أن الله - تعالى - قد بعث فم طالوت TE‏ 
التعيين مباشرة وجادلوا في احتيار الله هم وزعموا أنهم أحق بالملك منه بالورائة ؛ لأنه 
م يكن من نسل الملوك فيهم ! ولأنه لم يؤت سعة من المال تبرر أحقيته بها - فأحابهم 
نبيهم س عليه السلام - بأن الله - عز وحل - قد احتاره » فهذه واحدة » وزاده 
بسطة في العلم والجسم وهذه أحرى - » فهو أعلم منكم بشؤون الحرب وتدبير 
الأمور » وأشد منكم قوة وصبراً وحلداً لملاقاة الأعداء”" . .ععنى أنه ذو استعداد فطري 
وطبيعة كريمة » وذو خحبرة في فنون الحرب » وعنده العلم الكافي ليضع الأمور في 
مواضعها » وذو قوة حسمية » وفوق كل هذه الأمور أن الله اصطفاه عليكم »› والله 
يؤتي ملکه من يشاء فلا اعتزاض لأحد عليه قي فعله » والله واسع عليم = يفتح باب 
الرزق والسعة في المال على من يشاء ولا راد لفضله . 


)١(‏ يقول صاحب الظلال « ظط فى سسبيل الله 4 [ البقرة:٠١۲]‏ يشي بانتفاضة العقيدة في قلوبهم ويقظة 
E O‏ 
وباطل »)۲٦٦/١(‏ » وقال ابن كثير : « والمقصود أن هؤلاء القوم لما أنهكتهم الحروب وقهرهم 
الأعداء سألوا ن و ر یک ا رو کے د 
من ورائه ومعه وبين يديه الأعداء» . 

(۲) والظاهر أن لو كان فيهم ملك لقالوا نريد نبيا يخبرنا عن الله . 

(۳) انظر : (التفسیر الکبیں) )۱۷٤ › ۱۷۳/١(‏ ؛ وانظر : في ظلال القرآن )۲٦۷/١(‏ ؛ تهذيب 
التفسیر وتحرید التأویل ٠١۲/۲(‏ ء۳١٠(‏ . 

)٤(‏ قال الرازي في تفسير ‏ واللة واس كليم [ البقرة 5 ))] والتقدير : نتم طعتتم في طالوت لکونه 
فقيرا والله تعالى واسع الفضل والرحمة » فإذا فوض الملك إليه » فبإن علم أن املك لا يتمشى 
إلا بالمال فالله تعالى يفتح عليه باب الرزق والسعة في المال )٠۷٤/١(‏ . 


2 2 کد وة کک ہے کے 
o‏ 


الفصل الرابع of‏ عقوبة قوم طالوت 


کک کک ET‏ هذا الأمر حارج عن إرادته 
ا 2 ا ۾ ان يڪم آلتابُوٽ فيه سَڪيئةَمَن من رڪم 


م 2 2 


2 قا ي 5 وهو 
رحوع e‏ الذي يشتمل على بعض آثار موسى وهارون وقد عجزتم عن إرجاعه 
من يد مغتصبيه » ولن يطلب منكم بذل أي جهود في استرجاعه ؛ بل ستأتي به الملائكة 
تحمله حتى تضعه بين أيديكم وسيكون فيه الطمأنينة لكم ودلالة ظاهرة على أن الله 
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . فعند ذلك أذعنوا وانقادوا لطالوت ورضوا 
به ملکاً علیه(“ . 

وماذا في هذا التابوت الذي أتى به الله من مكان بعيد ؟ 

إن فيه أمرين مهمين هؤلاء الجبناء عن القتال الذين يقتنعون بالآيات 
المادية الحسوسة : 

الأول : معنوي . 

الثاني : ماي . 

فا معنوي : هو السكينة المقترنة بوحود ذلك التابوت ؛ لأنهم قد ألفوا حياة الدعة 
واللهو والرف » فنزوها عليهم خير مسعف فم فيذهب القلق والخوف عنهم فهم على 
وشك خحوض معركة زف وقتها . 

أما الثاني : وهو المادي المقوي للسكينة » ترى ما هو ؟ إنه بقية نما ترك آل موسى 
وآل هارون » والذي يهمنا منه أثر هذه البقية قي رفع الروح المعنوية لدى الملا من 
بني إسرائيل" - فكأن هذا التابوت بمثابة الراية يقاتلون تحتها فلا يزالون يقاتلون 
ما بقي لم يغلبهم عليه عدوهم فما زالوا كذلك كلما أحذ منهم رده الله عليهم حتى 
سلب منهم بالكلية" . 

الأمر الثاني : من أسباب العقوبة مخالفة أوامر القائد : 

قال تعال فلا فصل الوت اجنود قال اڪ آله مبتليڪم پئهر فمن 
O O ETE‏ 
ربو مإ قلي مهم 4 ر ٠»‏ . 


(۱) انظر تفسير الطبري )۳۳٣/١(‏ . 

5 امات ق سور اة کج خمد اجو 00405 06۸ مک م 

(۳) في تفسبر ا مار : أنه لما أحرق البابليون هيكل سليمان فقدت التوراة وتابوت الما ا ف 
أحرقا فيه )٤۸٤/۲(‏ . وسنفرد له بحثا بعنوان : (عقوبة بن إسرائيل في أول سورة الإسراع . 


الفصل الرابع 83 عقوبة قوم طالوت 


الالتزام بأو امر القائد من طاعة الله = تالت وطاعة رسشرله ي سواء قلا إن 
ذلك الأمر كان وحيا إلى ني ذلك الزمان أو إماما أهم' الله به الملك طالوت ليختبر به 
قوة جيشه ؛ لأن الله وصفه ( بالعلم ) فلا يبعد أن يكون ذلك إماما من الله له » فقال 
هم : إن الله مخت ركم » وهو الأعلم بكم بنهر يعض سبيلكم » فمن شرب منه فليس 
من أتباعي » ومن م يتذوقه فإنه من حزبي وأنصاري . 8 

إنه احتبار تنقية وتصفية فَأمًا لبد فذحب جِفَاءٌ 4 [الرعد:۷٠]‏ وهنا يتحلى 
مصداق حكمة الله في اصطفاء هذا الرحل ... إنه مقدم على معركة » ومعه حيش من 
أمة مغلوبة »> عرفت المزعة فلابد إذن من قوة كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة 
الظاهرة الغالبة » هذه القوة الكامنة لا تكون إلا في الإرادة . الإرادة الي تضبط 
الشهوات والنزوات » وتصمد للحرمان والمشاق » وتستعلي على الضرورات 
والحاحات » وتؤثر الطاعة وتحتمل تكاليفها » فتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء ... فلا بد 
للقائدالمععار ا إذن أن يلو إرادة جيشه > وضمودة وصبرة موده أولا للراغبات 
والشهوات » وصبره انيا على الحرمان والمتاعب » واختار هذه التجربة وهم عطاش . 
ليعلم من يصبر معه ممن ينقلب على عقبيه » ويؤثر العافية . 

وصدقت فراسته فيهم فشربوا منه جميعا إلا قليلا منهم » وهكذا أحرج معه من 
بحكم عقله ف هواه ويصر مع حبه قي إشباع رغبته ويؤمن بالله إعانا حقيقياء ففة قليلة 
حازت معه النهر كما ذكر الله فكانت مراتبهم في طاعة قائدهم على ثلاث : 

الأول ربكا وع م عا 

الانية : غرفت منه غرفة كما أذن ها لتبل ريقها ويذهب عنها الظماً . 

الغالغة : م تتذوقه صلا . 

فأما من شرب منه وارتوى فخلدت نفسه للراحة وانفصلت .محرد استسلامهم 
أمام رغبة وشهوة دنيوية » فهؤلاء لا يصلحون للمهمة الملقاة على عاتقهم » ومن الخير 
للجيش أن ينفصلوا من الآن ؛ لأنهم بذرة ضعف وخحذلان وهزعة » فالجيوش ليست 
بالعدد الضخحم ولكن بالقلب الصامد القوي والروح الإعانية الحبة للمموت 
ور ا ا 
وده 4 ابغرة:۹٤۲]‏ حاوزوا النهر وهم قلة قليلة وما احتاز إلا مؤمن كماروى 
البخاري بسنده عن البراء بن عازب « كنا أصحاب محمد يل نتحدث أن عدة 


(۱) قي ظلال القرآن )۲٦۱۸/۱(‏ . 


الفصل الرابم - 0 عقوبة قوم طالوت 


أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر › ولم جاوز معه 
إل مؤمن »* ومع هذه الغربلة الشديدة لجيش طالوت .قالت فة منهم إل طاقَة لا 


ا ۾ ر ج 
اليَوّمّ بجالوت وجنوده 4 [ البقرة:۹٤۲]‏ لما رأوا من كثرة عدوهم وقلتهم وضعفهم 


أمام هذا الكم الهائل من الجنود » ونسوا أن القوة الحقيقية هي قوة الإبعان وشراء ما عند 
لله بقليل من الصبر والمصابرة ا رر لفعة الومنة القوية ايعان لتقول هم [ڪَم 
من فة فكەقليلةغابت فکة ڪيرة بإذن آله الله مع آلصبرينَ 4 رة :4۹[ 
E ANE N a‏ 
وليس بكثرة العدد وقوة العدد » فاصبروا واحتسبوا واستعينوا بالله إن الله مع الصابرين 
ولا غالب لن كان اله مه .. 

ولا ظهر لقتالهم وتصافوا دعوا الله والتجأوا إليه وقالوا : ركا أفرع عَليَنَا 
د تبت أَقَدَامَتًا وأنصرَتًا على آلقَوم آلكَفري رى ) اقرة: ٠١‏ 

أي : اصبب ربنا علينا صرراً واحبس أنفسنا عن الجزع وثبت e‏ 
المع ركة كى لاننهزم » وأعنا على هذا العدو حتى تكون الغلبة لنا عليه » واهزم 
الكافرين وزلزل أقدامهم واملاً قلوبهم رعبا حتى نتمكن من سحقهر° 

وكانت النتيجة هي الي ترقبوها واستيقنوها ( فَهرَمُوهُم بإذن أله ابقرة :01[ 
وحده فلا حول ولا قوة لهم إلا به » وقتل داود الفتى جالوت الملك ليرى الناس 
عجائب قدرة الله في الحبابرة وأنهم مهما أخافوهم فهم ضعاف » ضعاف يغلبهم الفتية 
الصغار حين يشاء الله أن يقتلهم . 

وهناك حكمة أحرى من وراء ذلك أيضا هى : أن يكر داوذ هو الذي يست 
املك بعد طالوت ويره من بعده ابنه سليمان ؛ ليدأ عه حديد لبي إسرائيل في 


تارجخهم الطويل جزاء تأكيد العقيدة قي نفوسهم بعد الضلال والانتكاس والشرود° 


. ]۳۹۰٣۷[ رواه البخحاري وغيره » كتاب المغازي » باب عدة أصحاب بدر (۸۳/۳) برقم‎ )١( 


(۲) يقول صاحب تهذيب التفسير : وني قوم ظ لا طاقَة لتا ليم 4 [ البفرة:۹٤۲]‏ يشعر برغبتهم في 
تأجحيل لقاء العدو يومعلٍ» لا أنهم أرادوا ترك قتال العدو والنكول مشل الذين نم مجاوزوا 
النهر )١١١/۲(‏ . 

(۳) انظر : (تهذیب التفسیں) )۱١١/۲(‏ . 

. )۲۷۰/۱( انظر : قي ظلال القرآن‎ )٤( 


القصل الرابع B=‏ عقوبة قوم طالوت 


المطلب التالت : نوع العقوبة : 

حرمان من عصى أوامر القائد من الجهاد . وكفى بهذا الحرمان عقوبة يرجعون بها 

. وألم الحرمان لا يزال يعتصر قلوبهم‎ . n Cs 
[6:5 (فلکافصل طالوتبالجنود قال ارك ک آله مَبَتَليڪم بتهكر 4 [ الق رة‎ 
وضمير قال راحع إلى طالوت » ولا يصح رجوعه إلى نبيهم ؛ لأنه لم يخرج معهم وإنغا‎ 
أخبر طالوت عن الله - تعالى - بأنه مبتليهم مع أنه م يكن نبياً يوحى إليه : إما استنادا‎ 
لإحبار نبيهم له » وإما لأنه احتهد أن يختبرهم بالشرب من النهر لمصلحة رآها في‎ 
ذلك » فأخبر عن اجتهاده إذ هو حكم الله قي شرعهم فأسنده إلى الله »> وهذا من معنى‎ 
» » قول العلماء : إن المجتهد يصح له أن يقول فيما ظهر له باجتهاده « إنه دين الله‎ 
أو لأنه في شرعهم أن الله أوحب على الجيش طاعة أميرهم فيما يأمرهم به » وطاعة‎ 
الملك فيما يراه من مصالحهم » وكان طالوت قد رأى أن يختبر طاعتهم ومقدار صبرهم‎ 
وتحملهم ؛ لعلمه أن الذين خرحوا لا يصلحون جيعا للقتال ؛ لأن منهم المبطين‎ 
ومثيري الفتن » فلو حرحوا فيهم ما زادوهم إلا حبالا ولأوضعوا حلام يبغونهم‎ 
الفتنة » وعدوهم الذي أمامهم كثرر العدد قوي العدد » فلا بد من اختبار يعرف به قوة‎ 
يقينهم في نصرة الدين وخاطرتهم بأنفسهم » وتحملهم الماعب » فكان من اختبارهم‎ 
ما قد علمت ورحص فم في غرفة واحدة بيده » وهذه غاية ما يختبر به طاعة الجيش ؛‎ 
فإن السير ق الحرب يعطش الجيش » فإذا وردوا الماء توافرت دواعيهم إلى الشرب منه‎ 
عطشا وشهوة » ويحتمل أنه أراد إبقاء نشاطهم : لأن الحارب إذا شرب ماء كثيرا بعد‎ 
التعب انحلت عراه ومال إلى الراحة » وأنقله الماء » والعرب تعرف ذلك قال الشاعر‎ 

فلما شارفت أعلام طيء وطيء في المغار وفي الشعاب 

سقيناهن من سهل الأداوى فمصطبح على عجل وآبي 
يريد أن الذي مارس الحرب مرارا لم يشرب ؛ لأنه لا يسأم من ال ركض والجهد» 
yS‏ 


و 


ا ص 
لھا ے ر 
لاقليلا 
م 
2 


مه | 


. وذكر أن البيت لطفيل الغنوي ولم أجده‎ . )٤۹٦/۲( انظر التحرير والتنوير‎ )١( 


الفصل الرابع EEA:‏ عقوبة قوم طالوت 


متهم Ç‏ [ البقرة:۹٠]‏ شربوا حتى امتلأت بطونهم من غير رواء فثقلوا عن الجهاد » قال 
ابن جریج : قال ابن عباس : من اغتزف منه بيده روي » ومن شرب منه لم يرو .. 

وعند الطيري بسنده عن قتادة « فمن شرب متَّه...& [ البقرة:۹٤۲]‏ فشرب القوم 
على قدر يقينهم » وأما الكفار فجعلوا يشربون فلا يروون » وأما المؤمنون فجعل 
الرحل يغترف غرفة بيده فتجزيه وترويه »* . 

وعند ابن ابي حاتم بسنده عن قنادة ف قوله ال من آعَعَرف فة بيده 4 
البقرة:۹٤۲]‏ قال « كان الكفار يشربون فلا يروون » وكان المسلمون يغترفون غرفة 
فیجزیهم ٩»‏ . 

وقد دلت هذه التجربة على أمرين هامين : 

الأول : أن الحماس وحده لا يكفي كالنار تشتعل في الهشيم أو الحصير لا تفيد 
شيا » وارتفاع الأصوات وصخب الاجتماعات كلها لا تكفي » إنما لا بد من الاختبار 
العملي لمدى صمود الإنسان أمام عدوه . 

الثاني : مدى صلابة عود القائد ؛ حيث لم يتأثر ولم يهتز من تخلف الأكثرية ؛ بل 


مضى في طريقه لأمر ربه . 


. قال ابن كثير : وكذا رواه السدى عن أبي مالك عن ابن عباس » وكذا قال قتادة وابن شوذب‎ )١( 
. )۳۱۰/۱( : انظره‎ 

(۲) سنده : حدلنا بشر » حدثنا يزيد قال : حدننا سعيد عن قتادة . وبشر بن معاذ العقدي ثقه 
معروف » ويزيد هو ابن زريع » وثقة ابن حجر فقال : ثقة ثبت » وسعيد هو ابن أبي عروبة أثبت 
الناس في قتادة » وصفه الذهبي بأنه ثقة ثبت عن قتادة بن دعامة السدوسي » وثقة ابن حجر» 
فالسند صحیح . انظر : (تفسیر ابن جریر) )۳٤٠/١(‏ » ومثله قال : حدثنا الحسن بن يحيى (شيخ 
الطبري) صدوق وقد وثق »› أخبرنا عبد الرزاق قال : أخحبرنا معمر عن قتادة؛ وعبدالرزاق 
آنا جو اف جو جو اف ا وو افر ار ب 
ض E‏ انظ الو الور 302/۲ غل ! 

(۳) سنده : حدثنا الحسن بن أبي الربيع » أنبا عبد الرزاق أنبا معمر عن قتادة . « الحسن بن يحيى بن 
بي الربيع » صدوق حافظ » وهذا السند وصله الطبري أيضاً )۱٦٤/۳(‏ برقم ]۲۲٠۳[‏ إذاً السند 
كلهم ثقات إلا الجسن بن يحيى صدوق حافظ » إذاً فالحديث حسن ؛ انظر : التقريب 
ص"٤ ٠"٠ ٤٠٠١١٦‏ وعند البغوي : أن الذين شربوا وخالفوا أمر الله اسودت شفاههم وغلبهم 
العطش فلم يرووا وبقوا على شط النهر وجبنوا عن لقاء العدو فلم يجاوزوا ولم يشهدوا الفتح . 
تفسير البغوي )۳٠۲/۱(‏ ؛ وانظر : (تفسير السمعاني) (۱/ )٠٠۳‏ . 


القصل الرابع - 044 عقوبة قوم طالوت 


وهذا الموقف يشبه موقف ابن أبي بن سلول يوم أحد حين رحع بثلث الجيش ^“ 
فلم يتأثر رسول الله و » بل مضى لأمر ربه . 

وقي قصة طالوت - انكشف حال من لا يريدون الجهاد » وميز الصف الجهادي 
منهم ومضى لسبيله حتى هزم عدوه وقتل داود حالوت » فما أكبر عقوبة من يتخلى 
عن المؤمنين حين يعلم بهزعة العدو! عندها يتمنى من شدة التحسر أن لو أطاع الأمر 
وظفر بالخير ولكن صدق فيهم وني أمثاهم قول الله تعالى : 

.وکن ره آله آنبكاتَهُم فكطَهم وقي دوا مع آلقعری 
لو حرجو فيكم ا رَاذُوكم إل با لاصوا خللكم فوتكم انمق 
فیک سَمَعونَ لَه وال علب باللمن @ 4 ر ار -۷ . 


. )١١٤/۳( ؛ البحر الحيط‎ )۲۹٠/٤( ؛ القرطي‎ )۸٠/۹( انظر : (التفسير الکبیر)‎ )١( 


الفصل الرابع 00 عقوبة قوم طالوت 


المطلب الرابع :الدروس المستكادة من عقوبتهم : 

أولا : الأمم إذا شعرت بالظلم والذل ET‏ وانتزعت حقوقها فإنه 
لا سبيل أمامها إذا كانت مؤمنة إلا الجهاد لإعلاء كلمة الله »> ومن ثم تطهير أرضها 
واسترجاع حقوقها وذلك بالانضواء تحت قيادة قائد رباني عادل يقودها إلى النصر 
كما فعل بنو إسرائيل حين تغلب عليهم الأعداء" . 


۶ 


ثانيا : الاحتلاف في احتيار الرئيس أو القائد شيء وارد » فإن كان هناك نبي 
فالشأن شأنه ؛ لأنه المبلغ عن الله > وإن لم يكن فإن الإسلام مجعل الاحتيار لأهل 
الحل والعقد“ . 

ال م ال اواك ا 0 و او و ادن 


م 


عليه رل الك يفاره ت فار و ول ورت ةم الال 
[ البقرة:۷١٤۲]‏ . 

والصحيح أن الأحدر بذلك هم أهل العلم والفضل والمعرفة ذوو الأحلاق الفاضلة 
والنفوس الكرعة والأبدان السليمة والأذهان الواعية الناضجحة » فإذا انضم لذلك قوة 
العصبة والقبيلة والنفوذ كان أولى لقوله َيل « الأئمة من قريش »> . 


)١(‏ والأمة الإسلامية اليوم لا سبيل إلى استرداد عزتها وانتصارها على أعدائها إلا الرحوع إلى كتاب 
ربها وسنة نبيها والانضواء تحت قيادة قائد واحد عادل نابل لجميع الشعارات القومية والوطنية 
والبعثية ... حتى يكون العمل الجهادي كله لله - قال صلى الله عليه وسلم « ... من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » . وأا عمل حهادي خلا من إمامة شرعية فعاقبته خحسر» 
وشاهد هذا حال المسلمين اليوم فقد قاتلوا الاستعمار تحت شعار الأحزاب فلما انتصروا خحسروا 
کل شی خی یھ > ایس ادو( ۴0 

(۲) هم العلماء وأصحاب المكانة في الأمة » انظر : (التفسير المنير) )٤۹۲/۲(‏ . 

(۳) انظر : (تفسير المراغي) )۲۲۷/١(‏ ؛ التفسير امير »)٤١١ › ٤۳٤/۲(‏ والحديث رواه أحمد 
(۱۸۳/۳) من طریق وکیع عن انس برقم [۱۲۹۲۳] » وأبو يعلى من رواية انس )۳۲٠/١(‏ 
برقم ]۳١ ٤ ٤[‏ وإسناده صحيح» ]٠١١۳[‏ والطبراني في الصغير- باب الحاء (من امه حفص) 
)۱۸١/١(‏ برقم ]٤١١[‏ ورواه الحاكم - كتاب معرفة الصحابة )۸١/٤(‏ - برقم [141۲] وقال 
الميثمي - : رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخ حفص بن عمر بن الصباح الرقي » قال 
الحاكم : حدث بغير حديث لم يتابع عليه - جحمع الزوائد - باب الخلافة في قريش والناس تبع هم 
(۱۹۲/۰) وانظر تصحيح الشيخ شعيب الأرناۋط له حيث قال : صحيح بطرقه وشواهده انظر : 
(مسند الإمام أحمد) )۳٠۸/١١۹(‏ . ط : مؤسسة الرسالة . 


الفصل الرابم -0ە- عقوبة قوم طالوت 


رابعا : دل E N r‏ 
التوفيق الإلمهي ق اخحتيار القائد قائم على العدل الام والسنة الحكيمة ورعاية 
الصلحة التامة . 

خامسا : دل قوله تعال طا الله مبتليڪم بتر 4 [ البقرة:۹٤۲]‏ على حواز 
احتبار القائد لأفراد حيشه لمعرفة مدى استجابتهم ومدى استعدادهم للقتال 
وصبرهم عليه" . 

ادا ع ا و ق ا رمات وور اتی و الات 
دعوة الناس وحثهم على الجهاد في سبيل الله من حلال آيات القرآن والأحاديث النبوية 
الصحيحة » وإعطاء نماذج من سير الصحابة والتابعين وصالح من سلف من المؤمنين ؛ 
انف ذلك وة عرهة وزيادة ان وطرةا الرساوس المطان ٠‏ 

سابعا : مشروعية الدعاء وقت الشدة وف أثناء المعركة وأنه مفيد وحقق للغاية 
ووچ للکرب » وقد دعا رسول الله ب فی بدر حتی سقط رداۋه > وکان إذا لاقی 
عدوا قال « اللهم بك أصول وبك أجول × » ويقول « اللهم إني أعوذ بك من 
شرورهم وأجعلك في نحورهم × . 

ثامنا : أن النصر أولا وأحيرا من عند الله للقوى الروحية المستعلية على جميع 
الشهوات والملذات » لا للقوة المادية الكثيرة العدد والعدد . 

ألا فليعتبر المسلمون بحال الذين هزموا أمام شربة ماء فأصبحوا في لحظة لا 
يصلحون للجهاد أمام العدو » فكيف بالذين تهزمهم أنفسهم في شرب الدحان 


. )٤٠١/۲( التفسير المنير‎ )١( 

(۲) انظر : (ایسر التفاسیں) )۲٤١/١(‏ . 

(۳) انظر : (فتح الباري) )۳٣۷/۷(‏ . 

)٠١١ ٩۰ /١( حديث « اللهم بك أصول وبك أجول» رواه الإمام أ مد‎ )٤( 
. قال عنه الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح‎ ]۱۲۹۰۰٦۹۱[ برقم‎ 

)٥(‏ رواه احمد )٤٠٥/٤(‏ برقم »]۱۹۷۳١[‏ ورواه أبو داود - كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا 
حاف قوما (۱۸۷/۲) برقم ]٠١۳١۷[‏ » والنسائي في الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة - باب ما 
يقول إذا حاف قوما )٠١٤/١(‏ برقم ]٠١٤۳۷[‏ » ورواه الحاكم - كتاب قسم الفيء )٠١٤/۲(‏ 
برقم [۲۹۲۹] وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . وأكبر ظي أنهما ۾ يخ رجاه » 
ووافقه الذهي . 


القصل الرابم -o0¥-‏ عقوبة قوم طالود 


ولور واف الر ا 

ونحن اليوم أمام حرب ثقافية إعلامية يعجز السلاح عن هزمتها دحلت البيوت 
وتدحلت يي شعور ورأي الجحتمع ؛ بل ف تقافتهم ولباسهم » فإذا هزم المسلمون أمام 
هذه الحرب فكريا وهو الظاهر من أمرهم فإنهم لا شك سيهزمون قبل أن 
يدخحلوا المع ركة . 

تاسعا : الحكمة من مشروعية الجهاد يى سبيل الله هو إعلاء كلمة الله فى الأرض 
وعبادة الله وحده دون سواه » لا للسلب وأخذ المغنم » ولا للزهو والاستعلاء ولا بتاء 
جحد أمة على ذل أخحرى - » فالجهاد أعلى من كل هذه التصورات » فهو إصلاح لأهل 
الأرض”“ وإخحراجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » تحكمهم شريعة السماء» 
يخضعون لسلطان واحد هو سلطان الله » كتابهم واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد 


وقبلتهم جميعا واحدة 


(۱) انظر : (صفوة الآثار) )٤۳۹/۳(‏ . 
(۲) المرجع السابق )٤٤١٤٤۳۹/۳(‏ . 


القصل الرابع -oo-‏ عقوبة أصحاب السبت 


st &‏ ® 
عفوية أصحاب السبت 

المطلب الأول :الآيات التي تناولت تلك العقوبة : 

أولا : السور التي أشارت لعقوبتهم : 

8 ی رووص 2 کے پر و کے 2 ٤‏ و ° 

قال تعال « ولقد علمتم الذين اعَتَدَوا منكم يى السبّت فقلتا لھم کونوا 
قردةٌ خلسئي ر 4 [ البقرة:ه٠]‏ . 

تحدئت الآية عن إعجاز عظيم لنبوة محمد بي في إخحبارهم ( أي : اليهود ) ما 
یکرهون ”ماعه ولا یعلمه غیره . 

الآية حددت سبب العقوبه - وهو الاعتداء يوم الشت لانتهاك ماحرم الله 

حددت الآية نوع عقوبتهم وهو - أن الله صيرهم قردة صاغرين مبعدين . 

سورة النساء : 

ےم ٤ور‏ صت ا 0ص ر 2 6 ر و ےم انار ل 

قال تال :تايها الدين آوترا الکتتب ءامتوا بما لتا مدا لما 
رس رو ع ت وو ر رو ا کوت رھ کے ت و ر ر 
معکم من ق أننطمس وجوها فنردها على أذبارها أو تلعتهم كما لعا 
TT £‏ ر وص چ و 
أاصحب السبت وڪان آمر الله مفعولا [ النساء:۷٤]‏ 

أشارت الآية إلى عقوبتهم فقط ؛ حيث أهلكهم بسبب اعتدائهم يوم السبت 
وججاوزهم حدود الله . 

سورة النحل : 

2 ر و ٣‏ ےا ر“ ص را و ا ا ر ا ت ر ق 

قال تعال ‏ انما جعل السبّت على الذين احَتَلفوأ فيه وان رَبك ليخكم 
بيهم يوم ألقَيْلمة فيمَا ڪانواً فيه لفون 9 4 [ النحل:٤۲٠]‏ . 

أي : أن الله شدد عليهم في أمره انتقاما منهم » فكان ذلك ربالا غاچ خت 
أرشدهم إلى عبادة الله يوم الحمعة فأبوا إلا السبت وزعموا أن الله استراح فيه بعد حلق 


. انظر لطائف آيات أصحاب السبت من سورة الأعراف‎ )١( 


الفصل الرابم -oof-‏ عقوبة أصحاب السبت 


الموات وال 

أحرج الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي َل قال : « نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم › 
فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له . فهم لنا فيه تبع › 
فاليهود غدا » والنصاری بعد غد » . 

ثانيا : السور التي فصلت عقوبتهم هي سورة واحدة سورة الأعراف : 


م 2 رژ 


I کک‎ 


و ے9 E:‏ ا بنش ج اذ E‏ 


و ود E‏ و 


ك ا الله أو معذبهم عَدَابًا کی ادر د ن 
ES‏ به نتا لین يا 2 يتهؤن عن 


م 0© 2 


الو وأخاتًا آلُذير: E‏ بعڌاب a‏ ا اا es‏ @ 
e‏ مم کوٹوا و کسی @ @ رذ E‏ 
ك يبعت علوم إلى وم آلقمة من سوم سو نذاب ل رَبك لسریع 


العقاب وان له رر ريق © 4 1 الأعراف:۳١١-۷٦١]‏ . 


لطائف انات 


رو 


أولا : في قوله [ وَسََلهّمٌ 4 هذا السؤال معنا التقرير والتوبيخ على فعل من 
سلف من آبائهم » فقد يتبجحون نهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم من سلالة الأنبياء فهذا 
تارينخهم يشهد عليهم . 

السوال ق كلام العتر ب على رين > أشهرها أن وسال المائل غالا عة 
ليعلمه » والآحر : أن يسأل على وجه التقرير حين يكون السائل يعلم حصول المسؤل 
عنه » ويعلم المسؤل أن السائل عالم وأنه إنما سأله ليقرره“ 


(۱) انظر : (نظم الدرر) (۲۷۹/۱۱ »› ۲۷۷) . 

(۲) رواه البخاري : كتاب الحمعة - باب فرض الجمعة - )۲۸۰/١(‏ برقم ]۸۷١[‏ . ورواه مسلم : 
كتاب الحمعة - باب هداية الأمة ليوم الجمعة - )٥۸١/۲(‏ برقم ]۸٠١[‏ . 

(۳) التحرير والتنوير )١٤۷/۹(‏ جلد )٥(‏ ونوع ثالث : السوال لالإنكار . 
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ثانيا : أطلقت القرية على أهلها بقرينة قوله [ اذ يَعَّدُورى 4 أي : أهلها› 

ثالقا : هذه القصة كانت مما يكتمها اليهود ولا يتحدثون بها إلا فيما بينهم › 
يرويها أحبارهم دون ذكرها قي كتبهم » والأمر بالسؤال عتها لإشعار يهود العصر 
النبوي بأن الله أطلع نبيه - عليه الصلاة والسلام - عليها . 

ع 2 ع ا ی و ا و 
مها أيلة والمسماة اليوم بالعقبة - على ساحل البحر الأحمر » وهذا قول الأكثريء“ . 

خامسا : انقسم الناس في القرية إلى ثلاث فرق : 

- فرقة عصت الله واحتالت . 

- وفرقة أنكرت عليهم فعلهم ذلك . 

- وفرقة اكتفت بإنكار من أنكر عليهم وسكتت 

فهلکت فرقه ونحت فرقتان“ . 

سادسا : فان قل : کیف قال ک کو را فدہ خر ¢ انت وھا لیس 
ي وسعهم ؟ 

فالجواب هذا أمر إيجاد لا أمر يجاب فهو من باب قول الله تعالى طإ كن 

۶ 
فيكون °4 [ البقرة:۷١٠]‏ 1 

سابعا : ي قوله تعال ل ڪالك بوهم بِمَا كانوأ مسون 4 ر الأعرف (3Y:‏ أصل 
البلوى : الاحتبار » والإشارة إليها بقوله « بوهم 4 أي : مغل هذا الابتلاء العظيم نبلوهم . 


(۱) انظر : (التحریر والتنویر) )١٤١١/۹(‏ جلد (ه) . 
(۲) وقيل : إن مها مدين » وقيل : طبرية » وقيل : مقنى » لكن قال الطبري : الصواب أن يقال : هي 
قرية حاضرة البحر » انظر : تفسيره )۱۸۲/١۳(‏ . 
SS‏ لمم تعص و لم تشارك في الفعل (عن ابن 
س - رضي الله عنهما - أنه قال : يا ليت شعري ما فعل بهؤلاء الذين قالوا : م تعظون قوما ؟ 
: فقلت : حعلي الله فداك » ألا ترى أنهم كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا : 
تعظون قوما الله مهلكهم » فلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نحو انظر : تفسير ابن جرير 
(۱۸۷/۱۲) وسنده حدثنا حمد بن مثنی قال حدثنا معاذ بن هات قال حدثنا ماد بن یزید عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس . والسند مما يصححه أحمد شاكر لكن احتلف في داود 
بن الحصين والراحح ما ذكره أحمد بن عدي أنه صال الحديث إذا روى عنه ثقة وهو کذلك 
CR E ET‏ 
وللأثر شواهد أحرى يتقوّى بهاء انظر : تفسير الطبري »)۱۸۷/١١(‏ وانظر : تفسير 
ابن کثیر (۲۹۹۰۲۹۸/۲) » وانظر : تفسیر الکشاف (۱۷۲/۲) . 
)٤(‏ تفسير الرازي (آنغوذج حليل) » ص"٠۲"‏ . 
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SES‏ إل اله < عال = كانت جارا عملا أ + ليلو الاس عسكه 


٤ء‎ 


تع دینهم . 
امسا : ف قول لط وإذ قات آم 2 E‏ 


لاو و ےر بے 


معَذبهم عَدَابًا OE‏ :م إن الآية أجملت ما قالت الفرقة الثانية إنجازاً في 
الكلام اعتمادا على قرينة ‏ مهلكهم أَرّمعَدَبْمَّّ ‏ وهذا يدل على أنهم منكرون 
على العاصين غير راضين والا فكيف عرفوا أن الله مهلكهم أو معذبهم إلا بعد أن 
عرفسوا أن الموعظه لا تفع معهم » ثم أيضا بقريفة ‏ أَنجَيَتَا آلّذينَ 
يهور عنِاَلسُرَءٍ وَأَحَدتا ادير ظلمُواً بعداب و تس و کاٹوا 
0 :۰ فعلمنا أن القائلين من الفريق الناجي“ 

اغا E E‏ ودنا ادير ظلمواً, بعَڌاب e‏ 


بشرا 


ES ِ 


ا أو 


م 
۰ 


O ET E E 
ترى أن العذاب الذي حل بالعصاة المحتالين حزاء إمعانهم ق المعصية ؛ حيث‎ 
اعتبرها النص هي الكفر الذي يعبر عنه بالظلم مرة وبالفسق مرة كما هو الغالب في‎ 

التعبير القرآني عن الكفر والشرك بالظلم والفسق" . 


2 2 
رعس 


عاشراً : ي آية $ وإذ تأ رَبك لعن عَليَهِم إلى يوم القيلمة من 
يَسومُهُم سو آلحَداب 4 الأعراف:۷٠٠]‏ دليل على أن اليهود كلما انتعشوا وعلا 
شأنهم وطغوا وبغوا في الأرض سلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب . 

وقد تكرر هذا الوعيد من عهد موسى - عليه السلام - إلى العصر الحديث › 
ولا بخفى ما حصل هم من تسلط الألمان عليهم ي عهد قائدهم ( هتلر ) » ويي العصر 
الحاضر عز سلطانهم وكثر شرهم » وعم فسادهم » ونسأل الله أن ينتقم منهم » روى 
البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله يك قال : « تقاتلون اليهود 
حتى يختبى أحدهم وراء الحجر فيقول : يا عبدالله هذا يهودي ورائي فاقتله >“ . 


(۱) التحریر والتنویر )۱٤۷/۹(‏ بحلد )٥(‏ . 

(۲) التحریر والتنویر )۱٤۷/۹(‏ جلد (ه) . 

(۳) انظر : فی ظلال القرآن )۱۳۸١/۳(‏ . 

. )۲۹۲۰( صحيح البخحاري کتاب الحهاد - باب قتال الیهود (۳۳۹/۲) برقم (۲۹۲۵) وبرقم‎ )٤( 
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المطلب الثاني : سبب العقوبة : 

الميلة على آله > تعال = والاعنداة على حرماةة : 

وقد ماهم الله في القرآن الكريم أصحاب السبت وهو اليوم الذي كانوا 
ر ر ا ا ت فج عي الان هاا ا ف 
حيث كانت أيهم ايان ن هذا الوم شرعا طافية على طهر الماء كنيرة يسهل 
أحذها » وف الأيام الأحرى تدحل عمق البحر فلا يستطيعون صيدها فطال عليهم 
الأمد واشتدت شهوتهم له وقالوا : لا بمكن أن ندع هذه الحيتان تأتي وترحع دون أن 
فا کل لف ا ور فا ا واا ف ا و ات 
الحيتان يوم السبت وقعت فيه ولم تستطع الخروج حتى إذا كان يوم الأحد أتو 
فأحذوها وانتشر فعلهم ذلك ولم يعجّل الله عليهم العقوبه حتى صادوها علانية 
وباعوها بالأسواق . 

لقد هاجت مطامع القوم الحتالين أمام هذا الإغراء فتهاوت عزائمهم ونسوا عهدهم 
مع ربهم فاحتالوا احتيال الي ظنا منهم أن الله لايراهم » احتالوا على طريقتهم ظانين 
أن الله سيفو عتهم ريغف $ ويقولون سيخفر لا ورات فاختالرا وما اک 
الحيل حين يلتوي القلب وتقل التقوى ؛ إن المنهج الصحيح لا تحرسه نصوصه ولا 
حراسه . إنما تحرسه القلوب التقية الي تستقر تقوى الله فيها وخحشيته » فتحرس هي 
القانون و تحميه ولن تستطيع الدولة أن تضع على رأس كل فرد حارساً يلاحقه لتنفيذ 
القانون وصيانته مالم تكن خحشية الله في قلوب الناس » ومراقبتهم له قي السر والعلن" . 

إنهم ظلموا أنفسهم باحتيا لمهم و مخادعتهم ها خلدعون آله الا ءامنواً وما 
ل إلا أنقَسَهّمّ 4 ر ابقرة:٠‏ ؛ لأن الله تعالى لا ادع ولا بحتال عليه 
عز وحل . 

وبعد ظلمهم جاء الناصحون الأمرون بالمعروف والتاهون عن المنكر فوعظوهم »› 


(۱) والسبہبت : هو اول ايام الأسبوع »› A E‏ أن الله i NS‏ 
والأرض فكذبهم الله قر ( ولق حَلقتا آلسملوات والرَض وما بَيََهْمَّا ف ستة 


ص ا 


ام وما مستا من لَخُوب 4 [ ق ٠۸:‏ أي : تعب . 
(۲) انظر : : (في ظلال القرآن) )۳۸٤/۳(‏ . 
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وذكروهم ميثاق الله وعهده عليهم » وأيست فرقة منهم بعد نصحهم فسكتوا وقالوا : 
م تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا ؟ فر التاضحون [قالوأمَعذرة 

الى رد OO‏ 
۰ ذلك أن الناس انقسموا قي أمرهم ثلاثة أقسام : 

- فريق منهم أيس من نجاح الموعظة وتحقق وقوع الوعيد بالقوم لتوغلهم 
قي المعاصي . 

- وفريق لم ينقطع رحاؤهم من حصول أثر الموعظة بزيادة التكرار . 

- وفريق عصى واستمر في عصيانه . 

وهنا يعلم أن الفريق الأول ما سكت إلا بعد الموعظة » وإلا فمن أين عرف أن الله 
سيهلكهم؟ ثم إنكاره على الناصحين يدل على يأسه منهم بعد الموعظة . 

يقول صاحب التحرير والتنوير : 

« إن صلحاء القوم كانوا فريقين : فريق أيس من نحاح الموعظة وتحقق حلول الملاك 
بهم » وفريق م ينقطع رحاؤهم من حصول أثر الموعظة بزيادة التكرار » فأنكر الفريق 
الأول على الفريق الثاني استمرارهم على كلفة الموعظة › واعتذر الفريق الثاني بقوهم 
مَعذرة الى EAE‏ فالفريق الأول أحذوا بالطرف 
N AE Oy‏ 
لقصد الاحتياط ؛ ليكون هم عذرٌ عندالله إن سأهم لماذا قلعتم عن الموعظة ؟ وما 
عسى أن يحصل من تقوى الموعظين بزيادة الموعظة ١»‏ . 


(۱) التحریر والتنویر )٠١١/۹(‏ . 
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المطلب الثالذ نوع العقوبة 
مسخهم الله قردة صورة ومعنى“ 


SS A 


قوله تعال فما تسوا مَا ذُڪروا به أَنجَيَتَا آلَّذر ين يتهون عن السُوء 
اکتا آلدیں طلہرا خذاب میس ہما کائوا قشو رچ قلا توا 
ا راو َم کوٹوا رده سئیر () 4 [ الأعراف:٥٠‏ -[ . 

أحبر الله - تعالى - أن أهل القرية تمردوا وعصوا ربهم واحتالوا على شرعه › 
فذكرهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر عا فعلوا ونهوههم عن ذلك فلم 
ينتهوا » فعاقبهم أولا بالبؤس والشقاء قي المعيشة » لأن من الناس من لا يصلحه إلا 
yS‏ إلا و 
E‏ . وقال 
ف بي إسرائيل ل وبلوتلهم ڊ بالحَسَتَلت السات ت لعَلَهّم يعون 4 [ الأعراف :۸ 
ولكن هؤلاء القوم م يزدهم البؤس والسوء إلا وا 
اه رة باعل بعد أن انوا بكر ارا م وو اه هة ال هة ها ةا ت 
نفوسهم » وسوء طريقتهم الملتوية » واستخفافهم بحساب الله هم وكأنه - تعالى 
وھد ل بعل فی و غور ان ری عله ایل قال دان چ لییو ار ا 
يَعَلَم e‏ الله علد مالعوب 4 [ التوبة:۷۸] » وقال ‏ وَرَبْكَ 
یلم ما کن صد وره وَمَّا يُعَلنُونٌ التصص:٩٠]‏ فكأنهم قالوا بلسان الحال 
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(۱) ت تفسیر ابن کشیر )۱١١ » ۱۱١/۱(‏ وفيه قال اين أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدشنا شيل 
عن ابن أبي نجيح عن مججاهد قلتَا لهم کوثوأ رَد سئیر 4 [ الأعراف :1 قال : 
مسحت قلوبهم و لم يحسخوا قردة » وإنا هو مغل ضربه الله « كمل الحمار حمل قارا 
[ الجمعة E‏ 
ي هذا القام وني غبره قال اله تعال ( قل هَل يكم عر شن ذلك مَشوبة عند آه من لَعَنه 
آله وضرب عله وَجَعَل متهم رة ازير وَعَبد لغوت 4 الاسة: E E‏ 
محموعة كبيرة من الآثار » سنذكر بعضها . وقال في آخر ذلك قلت : والغرض من هذا السياق عن 
هؤلاء الأئمة بيان حلاف ما ذهب اليه محاهد - رحمه الله - من أن مسخهم إنغا كان معنويا 
لا صوريا ؛ بل الصحيح أنه معنوي صوري . والله تعالى أعلم . وقد ذكر صاحب صفوة الآثار 
محموعة من الردود على قول جحاهد تر كتها للإطالة . انظرها (۱۹۸/۲ › )١١1۹‏ . 
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أو المقال : إننا أمهر من الله وأحكم » إنه لايعلم بحيلتنا ولس خبيرا بغايتنا ولا حيطا 
بکل ما نعمل » ولیس يبصر ما نفعله بالحيتان من اصطيادها واحتباسها يوم السبت ثم 
صيده يوم الأحد » فجمعوا في حطيتتهم النكول عن عهد الله » والنكوص عن مقام 
الإنسانية » والنزول بشرفها إلى مستوى البهائم التى لا ترتفع عن حاحة البطون 
وشهوات النفوس ثم الانتقاص لله بالإلحاد في أسمائه ؛ حيث ارتكبوها بوسيلة الحيلة الي 
فيها هدم للعقيدة والضمير » فلما وصلت بهم طبيعتهم اليهودية إلى هذا الححد استحقوا 
من الله تلك العقوبة الشنيعة“ . إذ نصت الآيات على نحاة الناهين » وهلاك الظالين . 
قال ابن كثير : وسكتت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل » فهم لا يستحقون 
مدحا فيمدحون » ولا ارتكبوا عظيما فيذمون » ومع هذا فقد احتلف الأئمة فيهم هل 
كانوا من اهالكين أو من الناحين ؟ على قولين » وقد علمنا من قبل أن ابن عباس كان 
قد توقف ثم رجع إلى القول بنجاتهم لما قال له غلامه عكرمة : ألا ترى أنهم قد 
کرهوا ماهم عليه وخالفوهم وقالوا : م تعظون قوما الله مهلكهم ؟ فكساه حلة” . 
وهذا هو الراجح من الأقوال لدلالة النص عليه منطوقا ؛ لأن الله حص الهلاك بالظالين 
ولم يذكر أنهم ظالمون » فدل على أن العقوبة خحاصة بالمعتدين قي السبت ؛ ولأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » فرض كفاية إذا قام به البعض » سقط عن الآخحرين »› 
فاكتفو بإنكار أولىك° . 

وهكذا مسخ الله صورة الظالمين عن الصورة الآدمية إلى الصورة الحيوانية » لقد 
تنازلوا هم عن آدميتهم » حين تنازلوا عن أحص خصائصها - وهو الإرادة فقيل هم : 


)١(‏ انظر : (تفسير المنار) (۳۷۹/۹) ؛ صفوة الآثار )۱٦۷ › ۱١١/۲(‏ ؛ أحكام من القرآن 
ص "۲۹۸" . 

(۲) انظر : (تفسير القاس عي) (۲۸۸/۷) . أما الأثر فسنده عند ابن كثير : قال ماد بن زيد : عن دواد 
بن لحصين » عن عكرمة )۲٦۸/١(‏ وروي أيضا عن عكرمة من طريق محمد بن إسحاق عن داود 

بن الحصين وقال ثي حر الرواية : قال ابن عباس : كانوا أثلاثا » ثلث نهوا وثلث قالوا للم 

ر ر ھک و و ااب الخطيعة » فما نحا إلا الذين نهوا 
وهلك سائرهم . وهذا إسناد حيد عن ابن عباس » ولكن رحوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين 
أولى من القول بهذا » لأنه تبين حالحم بعد ذلك . والله أعلم )۲٠۹/۲(‏ . 

(۳) تيسير الكريم الرحمن )١١١/۲(‏ . 


القصل الرابم -0- عقوبة أصحاب السبت 


كونوا حيث أردتم لأنفسكم من الانتكاس والموان . 

ثم كانت اللعنة الأبدية على الحميع إلا المؤمنين بالله ورسوله قال تعالى $ وَإذ 
ET DEL‏ 
[ الأعراف:۷٦١]‏ » فهو إذن إلى الأبد يبعث الله عليهم بين كل آونة وأخحرى من يسومهم 
سوء العذاب » فكلما انتعشوا وطغوا في الأرض جاءتهم الضربة المرعبة هم » وكلما 


حف عنهم عذاب الله رحع عليهم إلى يوم القيامة“ عقابا على ظلمهم وفسادهم . 


(۱) فی ظلال القرآن )۱۳۸١ > ۱۳۸١/۳(‏ . 


الفصل الرابم - 0~ عقوبة أصحاب السبت 


المطلب الرابع : الد روس المستعادة ەن عقوبتهم : 
أولا : الإخبار بهذه القصة علامة صدق نى الله بي ؛ إذ مغل هذا القصص 
لا يأتي إلا عن طريق الوحي ؛ لأن الله تعالى أطلع نبيه على تلك الأمور من غير 
eS‏ . وکانوا یقولون بتکبر تن ابتتوا الہ 
E ET TS‏ : سلهم يا محمد عن هذه القرية أما عذبتهم 
ا 
ثانيا : التحيل على مارم الله لا يجوها إلى حلال ؛ بل إنه يزيدها قبحا ؛ لأن الحتال 
يكون جامعا بين فعل المعصية المنهي عنها وحيانة الله - تعالى س وحداعه قال تعالى 
كرون ويکر آله وه َير نرين 4 ر لاشل. ٣٠‏ ولذلك كان المنافقون 
E‏ وأكير جرما من الكافرين الصرحاء قال تعالى إن المتلفقين يخدعو عون 


ء۶ 
2 


م لم ے2 


اله وهو خلدعهم ‏ [ الساء:۲٤٠]‏ وقال تعالى إن المتفقين في آلدرك الأسقَلِمِنَ 
آلتار ‏ ر الساء:ه٠٠‏ ولذلك كانوا أي : المنافقين هم العدو | ف الا کر لل من 


2 و 


قال ا ف اا رف ا ار ا i e‏ ومن هنا 
نعلم أن الذين يتحيلون على الربا بالطرق الملتوية أشد إنما ممن يأتيه صراحة » لما قي ذلك 
من الوقوع في الربا أولا ثم خادعة الله تعالى ثانيا . ثم إن المحادع لله - تعالى - يظن 
أنه على صواب » وأنه م ينتهك الحرم فيستمر عليه ولا بحدث نفسه بالتوبة ولهذالعن 
الرحل الذي يتزوج امرأة لتحليلها لروحها الأول كما حاء ف الحديث « لعن رسول 
الله ي احلل واعلل له *“ وعلی ذلك يقاس كل أمر يحتال به على أوامر الشرع 
من بيع أو شراء أو نكاح أو طلاق أو غير ذلك » ففي الحديث قال 
و وکوا رک و کر ا ای ل 


(۱) انظر : (أحکام من القرآن) ص "۲۹۸ : "۲۷١‏ بتصرف » والحديث رواه ابو داود - كتاب 
النكاح - باب في التحليل )٥٦۲/۲(‏ برقم »]۲١۷١[‏ ورواه التزمذي - كتاب النكاح - باب 
ما جاء في الحلل واحلل له )٤۱۹/۳(‏ برقم ]١١١١[‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح » ورواه 
النسائي - كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاثا وما فيه من التغلیظ - )۱٤۹/٩(‏ برقم »]۳٤١١١[‏ 
ورواه ابن ماحة - کتاب النكاح - باب المحلل وامحلل له (1۲۲/۱) برقم »]۱۹۳۰۰۱۹۳۲٤[‏ 
ورواه الدارمي - باب قي النهي عن التحليل )٠١۸/۲(‏ . 

(۲) رواه ابو عبد الله ابن بطه تي كتابه (إبطال الحيل) ص "٠۲"‏ ط مؤسسة الرسالة» قال عنه ابن 
كثير في تفسيره )١١١/١(‏ : إسناده حيد » قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (إقامة الدليل 
على إبطال التحليل ص"۳۳" ط دار الكتب العلمية : هذا إسناد جحيد يصحح مثله الترمذي وغيره 
تارة ويحسته قارة » انظر : إرواء الغليل (٥/٠۳۷)ء‏ وانظر : حاشية ابن القیم »)۲١۶/۹(‏ الطبعة 
الثانية » دار الكتب العلمية ٤١٠٠١‏ ١ه‏ . 


الفصل الرابم - 0= عقوبة أصحاب السبت 


أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي في كتابه ( المغن ) بابا طويلا شافيا في تحريم جميع 
الحيل والتمثيل ها » سواء ق النكاح أو الطلاق أو أكل الربا وسائر المعاملات » وذكر 
عقوبة الله لأصحاب السبت من الفاعلين وغيره . 

ثالثا : القول بسد الذرائع أي : تحريم كل وسيلة تؤدي إلى الممنوع أو المحظور 
شرعا » فما أدى إلى الحرام فهو حرام كما أن الطريق إلى المباح مباح“ . 

زاغا CU E CG‏ 
[ العنكبوت:؛] فهم لما تحيلوا على فعل الحرم عا ظاهره الإباحة من نصب الشباك يوم 
الجحمعة » وأحذ ما فيها يوم الأحد » وظاهر هذا الفعل الحل في نظرهم » فصورهم الله 
إلى أقرب الحيوانات شبها بالإنسان وهي القردة" . 

حامسا مان رة اله ج فال 2 ميت ضور هول افر إل ص الق دة قرله 
کوٹوا رد٤‏ سیر 4 ر ایقرۃ:٥٠]‏ فکائوا قردۃ › وھتا ارك سؤال مهم هو : هل 
هذه القردة الموحودة الآن من نسل بي إسرائيل أم هذه حنس من المخلوقات منفرد ؟ 

والجواب على ذلك ١‏ أن هذه القردة جنس متفرد بذاته من مخلوقات الله - 
عز وحل - » أما من قلب من بي إسرائيل فإنهم هلكوا وم ييق لهم نسل كماقرر 
ذلك أهل العلم » وذلك أن بني آدم من آدم » وآدم خلقه الله من تراب ثم ا 
فکرن قال ل ک مکل عیسی عند آله کمگل ادم حلقَ من تراب قال 
لہ کن فَیَکونٌ °4 [ آل عراد:۰۹) . 

سادسا : بيان كذب من زعم أن أصل البشر قردة ثم تطور حتى صار بشرا ؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى - جحعل الإنسان قردا حينما أراد أن يعاقبه لمخالفة أمره »› 
وقد دلت الآيات من كتاب الله - تعالى - والأحاديث الصحيحة الصريحة على أن 
آدم حلق من تراب وأجمع على ذلك المسلمون » فمن اعتقد أن أصل البشر قردة فإنه 
يكفر ؛ لأنه مكذب بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين ؛ إلا أن يكون جاهلا فإنه يعلم 


ه٦۲١ لأبي محمد : عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ت‎ )٠٤-٦۲/٤( انظر : (المغي)‎ )١( 
ط مكتبة الرياض الحديثة » وفي كتاب إعلام الموقعين لابن القيم عدد كبير من الحيل حرت قي‎ 
ط دار إحياء‎ )۲۱۲۰۲۰٦۰۱۰۲ ۱٤۷/۳( زمنه » وأغلبها مستعمل في زماننا تراحع قي محلها‎ 
. التراث‎ 

(۲) انظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » للش وكاني (حمد بن على) ص "۲۸۳" 
ط الأولى ۳ اه المكتبة التجارية » انظر : أصول الفقه - للشيخ محمد أبو زهرة ص "۲٦۸"‏ 
ط دار الفكر . 

(۳) انظر : (أحکام من القرآن) ص۲۷۱" . 

. انظر : (أحکام من القرآن) ص"۲۷۳۰۲۷۲"‎ )٤( 


Yo 
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ويفهم فإن أصر فإنه يكون كافرا ؛ لأن هذا تكذيب صريح لما علم من الدين بالضرورة'. 

E AO A a EE o 
لايصلح عمله قال تعالى ظ أن اله لإ يصلح عمل الممَسدينَ € [يرنس:١۸] ومسن‎ 
تواضع رفعه » ومن تعالى على الله وضعه » وهؤلاء القوم لما تعالوا وتكبروا عن قبول‎ 
. الحق وضعهم الله فمسخهم قردة خاسعة ذليلة”‎ 

ثامنا : وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأنه من أعظم المأمورات الي تعبدنا 
الله بفعلها مع التزام الحكمة والقول اللين في ذلك » ومن ثم اعتزال أهل الفساد وجانبتهم إذا 
لم يتوبوا ويرحعوا وينيبوا إن احتيج لذلك ؛ حتى لا يكون الإنسان مشاركا هم قي الإثم › 
ولذا رأينا حدوى الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر في هذه القصة ؛ حيث نحى الله الناهين 
عن المنكر وأهلك الذين باشروه وم ينتهوا عنه دون غيرهم . 

5 ا کر ¢ 0و 3 ا رھ ےو ے کو 
الأعراف:٤٠٠]‏ على أن النهي عن المنكر لايسقط » ولو علم المنكر عدم الفائدة فيه ؛ إذ 
ليس من شرطه حصول الامتثال » ولو لم يكن فيه إلا القيام ب ركن عظيم من أركان 
الدين والغيرة على حدود الله والاعتذار إلى الله - تعالى - لكفاه فائدة" . 

عاشرا : إثبات العقوبة » وما ها من أثر في نفوس من رآها أو مع بها قال تعالى 
طفَجعلتلها تكلا لْمَّا بين يَدَيّها وما حَلمَها ) ر ابقرة:٠٠]‏ ؛ لأن كل من اطلع على 
حال هؤلاء فإنه بعتنع من الاستمرار في الإئم والعدوان سواء كان ذلك بترك الواحب »› 
أو انتهاك الحرم » لما في ذلك من الموعظة العظيمة الي ينتفع بها المتقون الطائعون فقط › 
أما غيرهم ممن ليس .تق فإنه لا ينتفع بالموعظة ؛ بل يستمر في معصيته ومني نفسه 

الحادي عشر : الإعلام من الله - تعالى - لرسوله حمد ي بأنه سيبعث على اليهود 
من يذهم ويضطهدهم عقوبة منه تعالى هم على خبث قلوبهم وسوء أفعاهم إلا من تاب 


اا 
2 ا و و او 


منهم أو كان بجوار دولة قوية تحميه » وهذا مفهوم قول الله تعالى لإضربتعايهم الذلّهُ 


أن ما ثققوا الا محل من الله 4 [ آل عمران:۲١١]‏ وهو الإسلام » وحبل من الناس : وهو ما 
ذكرناه » وقد تحقق ذلك حيث سلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب كلما عصوا الله 


(۱) انظر : (أحکام من القرآن) ص"۲۷۲" . 
(۲) انظر : (أحکام من القرآن) ص "۲۷٤"‏ . 
(۳) تفسیر القاسمي (۲۸۸/۷) . 


القصل الرابم ONES‏ عقوبة بني إسرائيل في أول سورة الإسراء 
E O N E E e‏ 


المبحث الرايع 
عقوبة بني إسرائيل ذ في أول ‏ سورة الإسراء 
المطلب الأول :بات التي تناولت ذلك: 


ظ ر GET E‏ المَسجد ارا ال 
الاه الأقًا آلّذی i E EE‏ نريه من ا إن کو اله 


ا @ وتيا موسی آلْكَتَبَ ر ا و إسرعیل آل 1 


تبٌخذوآمن دونی وڪيا @ ذرئة من حملا مع وح |! E‏ 
2 @ وقضيتا الى ب شرل ف آلكتب خمد ف الأز مركن 
ومغن علا با @ تاد جاه وع وما بعتا ليم اكا أا لی 
قَجَاسوأ لدل لار وار وعدا فرلا @ @ ثب رَدَدتا ك 
یه وأتدذتكم امول ویس ا اتر يرا @ إن 


عر 


ك جاء وعد حرق لوا 
وجوهْڪمَ وينوا آلمَسَڄد ڪَمَا دحلو اول مره وليتيرواً اعا ر برا 
@ عَسی رَثْکد أن يَرَحَمَكم ون عَم عدت , قري 
حصیرًا  @‏ [ الإسراء:-۸] . 

لطائف الآيات : 

أولا : كثيرا ما يقرن الباري - عز وجل - بين نبوة محمد يإ ونبوة موسى - عليه 
السلام - فلم ذلك ؟ 

والحواب : لأن كتابيهما أفضل الكتب » وشريعتيهما أكمل الشرائع » ونبوتيهما 
أقلن ارات واأتاعهما كر اومن © 

ايا ي هه رة رد د كر مرا و رذ رة بر د ا 


السلام - ذكر بعدهما ثناءَ ومدحا لنوح - عليه السلام - فهل لذلك من معنى ؟ 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن )4٦/۳(‏ ؛ وانظر : (التفسر الكبير للرازي) (۲۰/١١٠)؛‏ تفسير 
ابن کثیر (۲۹/۳) . 
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0 


والجواب : أن الآيات الثلاث تتحدث عن ثلاثة من اولي العزم الخمسة من الرسل. 

وذكرت العبودية في حق كل من محمد يي ونوح - عليه السلام - فقال في حق 
حمد ئ في معرض المن ل سَبَحَن آلّذى اسر بِعَبّده 4 . 

وقال في حت نوح - عليه السلام - في معرض الشناء إت کار عَبَدًا 
N E O‏ 
تتصف الذرية بهذه الصفة وقي مقدمتهم محمد ^ . 

ثانياً : م حص بنو إسرائيل بالذكر ف قوله ‏ وَجَعَلتة هُدّى لبي اسرّعيل 4 
[الإسراء:۲] دون غيرهم ؟ 

والحجواب : لأنهم هم المخاطبون بشريعة التوراة دون غيرهم" . 

ثالغا : لم حص نوح بالذ كر هنا من بين الأحداد الآحرين مثل إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب عليهم الصلاة والسلام ؟ . 

والجحواب : أن ذرية نوح - عليه السلام - كانوا شقين : شق بار مطيع وهم 
الذين هلهم معه في السفينة » وشق متكبر كافر وهو ولده الذي غرق . فكان نوح - 
عليه السلام = مثلا لأبي فريقين . فبنو إسرائيل من ذرية الفريق البار » فإن اقتدوا به 
نجوا » وإن حادوا فقد نزعوا إلى الفريق الآحر فيوشك أن يهلكوا“ . 

رابعا : قوله تعال [ وَقَصَيّتَآ إلى بن إسرآعيل قى آلككب 4 [ الإسرا؛] ما المراد 
بالكتاب هنا أهو التوراة ال ذكرها الله بقوله ‏ وَءَاتَيَتَّا مُوسى لكلب 4 [ الإسراء:۲] 
ام غيرها ؟ والجواب : 

اغ ان کو د کات ر ف ا 
ويوحد تي مواضع منها ما هو قريب نما في هذه الآية لكن بإجمال » فيكون العدول عن 


)١(‏ وقي الحديث « كان نوح إذا طعم أو لبس حمد الله فسمي عبداً شكورا» انظر : (فتح البارى) 
برقم ]٤۷۱۲[‏ » وصححه ابن حبان من حدیث سلمان وله شاهد عن ابن مردويه و ابي فاطمة 
الليشي واسمه : انیس » وقیل : عبد الله بن انیس . انظر : (تهذیب الکمال) )١۸۲/۳٤(‏ . 

(۲) التفسير الكبير )٠١٤/٠١(‏ ؛ التفسير البسيط للقرآن الكريم )٠٤/٠١(‏ . 

(۳) التحریر والتنویر )۲٥/۱٠١(‏ جلد (۷) . 

. ۷ م‎ )۲۷/٠١( التحریر والتنویر‎ )٤( 


القصل الرابم Y=‏ عقوبة بني إسرائيل في أول سورة الإسراء 


الإظهار إلى لفظ الكتاب مرد الاهتمام . 

ويجوز أن يكون « الكتاب » بعض كتبهم الدينية »فيكو التعريف للجنس وليس 
لا کی ن کو اکا ر اغا ؛ لأنه لما أظهر اسم الكتاب أشعر 
بأنه کتاب آحر من کتبهم وهو الاأقان اة بك لياع : 

ثم ليعلم أنه أي معنى « الكتاب » لايمكن أن يرادبه اللوح امحفوظ أو علمه ؛ لأن 
ضمائر الخطاب تمنع ذلك . 

وأرحح أنه التوراة ؛ لأن التوراة ذكرت في القرآن بلفظ الكتاب أكثر من مرة 
مها : قوله تعصال قل من ازل آلکت ب لدی جَآء به مُوسّیٰ ورا ودی 
E‏ 
ول ؤم قل آله رهم ي موضهم يعون 4 ا:٠‏ . 

وقوله تعال ئ ءَاتيًَا مُوسی آلْكَمَبَ تَمَامًا على لدی أَحَسَنَ وتفتصياد 
كل َء ودی وَرَخمة لهم لقآءٍ رَبَهَيُومون 4 ر لام»ء ٠‏ . 

افا أنه فال ل بعتا عَليَّڪُم عبَادًا نَا الإسراء:ه] ولم يقل : عبادي 
فلماذا ؟ 

والجواب : لأنهم أهل كفر وشرك وفسق فلم يشرفهم بالإضافه إليه » ووصفهم 
بأنهم من ملکه فسخرهم لتأديب عباده الخارحين عن أمره وطاعته" . 

ساسا ب ترص يو ارال للام غعيدة اء وامكعانا من اله م فكلا 
صلحوا مكن فم » وكلما خربوا وأفسدوا سلط الله عليهم عدوهم فقتلهم 
وأسرهم وهكذا“ . 

اغ : إن قیل کیف قال تعالی } وق سات لها 4 ( سا:۷ وم يقل : فعليها 


کما قال من عمل صللحا فلتفسهے ومن أُسَاءَ فَعَليًّا 4 [ فصلت:٦؛]‏ ؟ 


والحواب : أن اللام هنا .معنى « على » كما في قوله تعالى ل وَل للجبين 4 


: ۷ التحرير والتنوير (۲۸/۱°) م‎ )١( 
. ۷ م‎ )۳١۰/٠١( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )٠۷١/۳( ايسر التفاسیر‎ )۳( 


. سنذكر تفصيل ذلك في سبب العقوبة ونوعها‎ )٤( 


القصل الرابع ~o 1A-—‏ عقوبة بني إسرائيل في أول سورة الإسراء 


[ الصافات:۲٠١]‏ وقوله ‏ حون للأذْقّان ¢ [الإسراء:۹٠٠]‏ وقيل : معتاه : فلها رحاء 
الرحمة » أي : فلها خلص بالتوبة والاستغفار » والصحيح أن اللام هنا على بابها لأنها 
لالاحتصاص » وکل عامل ختص بجزاء عمله حسته - کان - أو سیه“ . 

ثامناً : إن قيل : عزا الإساءة الي ععنى الحرن ف قوله إ ليسقعوا وجُوهَڪمَ 4 
الإسراء:۷] إلى الوجوه مع أنها تكون في القلب والنفس الداخلية ؟ 

والجحواب : عزا الإساءة إلى الوحوه لأن آثار الأعراض النفسانية الحاصلة قي القلب 
إا تظهر على الوجه » فإن حصل الفرح في القلب ظهرت النضرة والإشراق قي 
الوحه » وإن حصل الحزن والخوف ق القلب ظهر الكلوح والغبرة على الوجه" . 

انا و وا ا ر ی و ا و 
جَهكّم للكفرينَ حَصريرًا 4 [ لاسرا . 

احتمع عطف $ وان عدم عدا 4 وعطف $ وَجَعَلتا جَهَكم للكفرينَ 

ء ِ 1 

حَصریرًا 4 علی قوله [عَسی رمک أن يوك4 . 

والمعنى بعد أن يرحمكم ربكم ويؤمتكم في البلاد الي تلجأون إليها إن عدم إلى 
الإفساد عدنا إلى عقابكم . 

والعطف الثاني أفاد أن ما ذكر قبله من عقاب إنما هو عقاب دنيوي وأن وراءه 


عقاب الأخحرة" . 


رفسو الرازی المج (أغوذج حلیل) ص"۲۷۰" . 
(۲) التفسیر الکبیر للرازي )٠١۹/۲۰(‏ . 
(۳) التحریر والتنویر (۳۸/۱۰ ۰ ۳۹) جلد (۷) . 


OOO SS SS 


القصل الرابم 01۹4~ عقوبة بني إسرائيل في أول سورة الإسراء 


المطلب الثاني : سبب العقوبة : 
إفساد اليهود في الأرض وقتل الأنبياء والصالين . 
قال تعالى « وَقضَيتآ إلى بَنى إسراءيل فى لكب نفد فى رض مَرتين 
E ea St OEE‏ ا 
دولة يوشع بن نون بعد فتحه لبلاد القدس وطرد ا دولة فيها لأول 
مرة وختاما بطردهم على أيدي الرومان بعد ميلاد عيسى عليه السلام » ففي المرة 
الأولى وقع كما أخبر الله - تعالى - حيث أفسدوا قي الأرض بارتكاب المعاصى 
وغشيان الذنوب والعلو في الأرض بالحرأة على الله - تعالى - وظلم الناس ومن ثم 
راواه ا ل انعا را ر كاو ع رفا اتاد كر فا 

الله عليهم من قهرهم إلى أن تابوا ورحعوا . 

وأما المرة الثانية فإنهم عادوا للإفساد في الأرض وانغمسوا قي الفجور والشر فساط 
الله عليهم من قهرهم » ثم رحهمهم الله - تعالى - فصلحوا واستقاموا » ثم عادوا إلى 
الفسق والفجور فعاد الله عليهم فسلط عليهم من قهرهم وقتلهم » وهذا مصداق قول 
له تعال فیهم ون عدم عتتا 4 وقرله $ وَإذ تأ رَبك ليتع عَلَيَهْم إلى 

فة م يسوم س لداب 4 ر لامد :۷ اط راسد کروی ي 

نوع العقوبة تاريضياً دون التعرض لما يذكر من إسراثيليات أو أماء أو تواريخ ؛ لأن 

الغرض هو العبرة التى تتجلى تي سياق الوقائع ولايتعلق غرض من أغراض تفسير القرآن 

كعرفة ھۇلاء الأقوام" . 

نوع العقوبة : 
تال سال قرا جام وعد وعابتا علطم با نآ أذيى بس 

شدید د قَجَاسُوأ حل آلذِيّار ڪان وعدا ل ا E‏ ك 

آ٤٤‏ عليهم وأنددتكم امول وییوت e E EE‏ فيا @ © إن 

. )٠٠١/٠١( ؛ تفسير القامي‎ )۳۹/٠١( التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) نفس المصدر )۳۹/۱۰١(‏ . 

(۳) انظر : (التفسير الكبير) )٠١۹/۲١(‏ ؛ وانظر : تفسير القاسمي )۲٠٠١ : ۲٠٠/۱۰(‏ حيث قال : 
سلط عليهم البابليون سنة ٠٠٦‏ قبل المسيح » ثم سلط عليهم (بختنصر) سنة ٠١۸‏ قبل المسيح » ثم 
سلط عليهم الرومان سنة ٠۳١‏ بعد المیلاد - انظر : (التحریر والتنویر) (۲۹/۱۰ › ۳۸) › وانظر : 
من كتب التاريخ : الطبري )٥۳۹ : ٥۳۲/۱(‏ ؛ البداية والنهاية ۳٤/۲(‏ : ۳۹) . 


القصل الرابم -٥١۷٠-‏ مقوبة بني إسرائيل قي أول سورة الإسراء 


و 


حسم اخس لأنشبكم ون ان فلا اذا جاءَ وعد 2 قو 
وُجوهَڪَ ويدخلا e‏ لو ول رة ولي یروا ما علا 
ترا @ E TE‏ جَهگم للكفرين 
حَصیرًا @ 4 [ الإسراء:ه-م] فهنا الآيات قسمت تاريخهم إلى قسمين كما في قوله تعالى 
} لنقسدرً ق الا مر ا من ری 
يوشع بن نون - عليه السلام - واستمرت زمنا طويلاً حتى عاثوا (أي : بنى إسرائيل) 
في الأرض فساداً وكثر فيهم الفسق والفجور » فسلط الله عليهم البابليين فأسقطوا 
دولتھم ومزقوا ملکهم › حتی هیا الله هم ملکا حدیدا على يد طالوت فهزموا حالوت 
a E E Sl E‏ 
ورتا كم اة عَلَيهم وأنددتكم انول وب وَجََلكم أ ڪر 
يرا الإسراء:» ثم فسقوا وفجروا وظلموا فاط الله عليهم مختنصر البابلي أيضاً 
فقتلهم وأسر منهم وخرب ديارهم وهذه ع ا 
ملكهم ورحمهم وإلى ذلك تشر آية عسي رثكمأن يرحَمَكم 4 [ لاسرا 
فاستمر ملكهم فترة من الزمن وعادوا بعدها إلى سابق عهدهم من الفسق والعصيان 
فعاد الله عليهم بعذابه فساط عليهم الرومان بعد نبوة عيسى - عليه السلام - فقتلوهم 
وساموهم سوء العذاب وشردوهم في الأرض » ثم تحمع ففات منهم في الجزيرة العربية 
وأفسدوا فيها فسلط الله عليهم نبيه محمدا ية فأحلى بي قينقاع وبي النضير وقتل 
بن قريظة » ثم عادوا للإفساد فسلط الله عليهم ملوك أوربا »> حيث سامهم (هتلر ) 
سوء العذاب » ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة ( إسرائيل ) فأذاقت العرب 
(أصحاب الأرض) الويلات وذجوا المسلمين قي كثير من بقاع فلسطين حين غابوا عن 
الالتزام با منهج الإسلامي وت ركوا الجهاد » واليوم يطلبون منهم السلام ... وليسلطن الله 
عليهم من يسومهم ا ق وان عدت عَدَنًا 4 [ السرا 
ووفاقا لسنته ال لا تتحلف ..وإن غدا لناظره قريب(“ ۰ 


() اتظر لذلك ٠:‏ تفسير الطيري (۳۹/1۷ ٠)5۸:‏ التفسير الكير 7 50/۴ 6 5۷ 09۸ 
تفسير القاس مي ( e : ۲٠٠/۱۰‏ > ۳۲ ۰ ۳۸ ) ؛ في ظلال القرآن 
)۲۲۱٤/۶(‏ ؛ أيسر التفاسير )١۷۸ : ٠۷١/۳(‏ ؛ التفسير البسيط للقرآن الكريم د/حسن باجودة 
(۲۷/۱۰ : ۲۸) ؛ وانظر من کتب التاریخ : تاريخ الطبري (۱/ ۰۰۳۲ ٥۳۷ ۰٥۳٦ ۰ ٥۳۲‏ » 
۸ » ۳۹ ) ؛ البداية والنهاية ۳٤/۲(‏ : ۳۹) . 


الفصل الراب a=‏ عقوبة بني إسرائيل في أول سورة الإسراء 


المطلب الرابع : الدروس المستقادة من عقوباتهم : 

اولك : أحبرت الآيات عن حال بي إسرائيل حين يطيعون وحاهم حين يفسدون . 

TT Ty‏ ا 
عصيانهم يغضب الله عليهم فيسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب . وقي ذلك درس 
ينبغي أن تعيه الأمة المسلمة وهو الشكر في حال الرخحاء » وبحفظ نعم الله علينا وأكبرها 
نعمة الاسلام والإبعان » والتركيز على تحقيق ذلك قي عالم الواقع من التواصي بالحق 
والتواصي بالصبر . وإظهار شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تفسد 
الأمة فيكون فيها شبها من بي إسرائيل الملعونين على لسان aS EEE‏ 
ظ ع آلَدِينَ ڪَفَروا من بن إشرآءِیل على لسکان داد وعِیسى ا 
ذلك يما عَصَوا وُڪَائراً يڏو @ ڪانراً ګ تاهو عن نڪر 


EY‏ 2 و 


فعلوه لبق ما ڪَانوا يفعلورى (© 4 الآية ر الائدة [V4-:‏ . 

الدرس الآحر : أن سبب تسلط الأعداء وتكالبهم علينا إنما يأتي من ابتعادنا عن 
المنهج الإسلامي الصحيح وترك فريضة الجهاد في سبيل الله قال بل « يوشك الأمم أن 
تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها › فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ 
قال : بل أنتم يومئذٍ كثير » ولكنكم غثاء كغشاء السيل » ولينزعن الله من صدور 
عدو كم المهابة منكم » وليقذفن الله في قلوبكم الوهن » فقال قائل : يا رسول الله » 
وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت »* . 

انيا : في تكرار العذاب على بي إسرائيل مرتين والإنقاذ من الذل والعذاب مرتين 
أيضا رحمة من الله بعباده ؛ لأن العقاب قد يكون سبيلاً للإصلاح والتربية والتهذيب » 
ثم إن التحلص من أسباب ومسببات الذل والإهانة فيه تحديد للنفس وفتح باب الأمل 
في وجه كل مطرود يائس . فها هم قد عوقبوا على يد البابليين قي أول الأمر وعوقبوا 
أخيرا على يد الروم لإفسادهم وقتلهم لأنبيائهم » وكانت النجاة بأن أعاد الله هم 
عزتهم ودولتهم وأمدهم بأموال وبنين فأصلحوا من حاهم وتابوا وأنابوا فكان ذلك 
إكراما من الله هم وحزاء حستا على طاعته . 

وقي ذلك درس عظيم لكل عاص انخمس في أوحال المعصية أو حاد الله ورسوله 
أو حاهر .ما يفعل » أن يتوب ويرجع » فباب التوبة مفتوح والله - تعالى - يفرح بتوبة 
(۱) الحدیث رواه أحمد - (۲۷۸/۰) برقم [۰١١٠۲۲]؛‏ ورواه أبو داود - كتاب الملاحم - باب في 


تداعي على الإسلام )٤۸۳/٤۰(‏ برقم ]٤۲۹۷[‏ » وصححه الألباني )1۸٤/۲(‏ برقم ]۹٥۸[‏ . 
(۲) انظر : (التفسير المنير) )٠٠١/٠١(‏ . 


الفصل الرابح ONS‏ عقوبة بني إسرائيل قي أول سورة الإسراء 


عبده كما ورد قي الحديث « لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد 
أضله في أأرض فلاة ٠٠‏ . 
ثالغا : أن نفع الإحسان والاستقامة يعود عليه بالأحر e‏ ف ا 


وبالطمانية والحياء الطيسة تي الانيا قال تعال من عمل صللحًا اشن در 
انى رحو م 5 ا جو میا وجرد أیشم رأ e‏ 
e‏ 


رابعا : تشير آية ط[ إق أ EB‏ 
- تعالی - غالبة على غضبه بدليل تكرار الإحسان » و لا حكى عنهم الإساءة ذكرها 
مرة واحدة ‏ وإق سأ َا د لاسر ولو ۾ يکن ¿ حانب الرحهمة غالبا لما فرق . 

خامسا : يدل قوله تعال [ ون عدم ُنَا 4 [الإسراء:» على عدل الله 
تعالى - في أن من عاد إلى المعصية عاد الله إليه بالعقاب » ومن مقتضيات رحته تعال 
أن من غاد إلى التوبة والرشد واهداية عاد الله عليه بالرحمة والمغفرة^ . 

سادسا : ما يبحصل للعصاة الفاسقين من عذاب قي الدنيا كقتل و تشريد وإهانة 
وإذلال على ید من هو أظلم منھم ما هو إلا شئ يسیر مع ما ادخره الله هم من عذاب 
ll OS‏ 

سجنا وفراشا » والمعنى : إن عذاب الله هم في الدنيا ما وصفنا وإن كان شديدا فإنه قد 
يتفلت منه موت أو بطريق آخر » وأما عذاب الآخرة فإنه يكون حاصرا للإنسان عيطا 
به لا رحاء ي الخلاص منه“ . 

سابعا : إن عودة اليهود اليوم وتجمعهم في أرض فلسطين واستيلائهم على أولى 
لقبلعين وثالث المسجدين الشريفين وتشريد وتقتيل هلها وإفسادهم تي الأرض ؛ 
ليذكرنا .عاضيهم الغابر وتاريخهم الأسود ويعطينا الأمل ق فتح باب الانتصار عليهم 
فقد كثر شرهم وزاد فجورهم وفشا ظلمهم » وقد آن الأوان للمسلمين أن يعدوا العدة 
لاستعادة القدس الشريف وسائر المقدسات الإسلامية من أيدي اليهود وإذلاههم تحقيقا 
لما كتب عليهم من الذلة والصغار إلى يوم القيامة . 


(1) رواه البخاري - كتاب الدعوات - باب التوبة )٠١٤/٤(‏ برقم ]1۳٠۹ : 1۳٠۰۸[‏ ؛ ورواه 
مسلم - كتاب التوبة - باب الحض على التوبة والفرح بها )۲٠۰١/٤(‏ برقم ]۲۷٤۷[‏ . 

(۲) انظر : (تفسیر الرازي) )٠١۸/۲۰(‏ . 

(۳) انظر : (تفسیر المنیر) )۲١/٠١(‏ . 

. )١١١/۲١( انظر : (التفسير الکبیر)‎ )٤( 


الفصل الخامس 4 


عقوبات بني إسرائيل في عهد 
عيسى - عليه السلام - وبعده 
وفيه سبعة مباحث : 
المببحث الأول : عقوبة من كفر بالمائدة وأراد قل 
عيسى - عليه السلام - . 
امبحث الثاني : عقوبة صاحب الجنتين . 
المبحث الثالث : عقوبة أصحاب الحنة . 
المبحث الرابع : عقوبة أصحاب الأخحدود . 
المبحث الخامس : عقوبة أهل سباً . 
المبحث السادس : عقوبة أصحاب الرس . 
المبحث السابع : عقوبة أصحاب الفيل . 


القصل الخامس -٥١۷٤-‏ عقوبة من كفر بالمائدة وأراد قتل عيسي ل 


أرسل الله عيسى - عليه السلام - إلى بي إسرائيل على 
فترة من الرسل حين ساء حال بي إسرائيل وانتشر الضلال 
وعبد غير الله » فدعا الناس إلى توحيد الله تعالى وإفراده 
بالعبادة > وأيكه بعدة كتير من الحجرات كان متها : 
معجزة إنزال المائدة على بي إسرائيل » وما أصاب من كفر 
بها من عذاب الله » ثم آخرها معجزة رفعه إلى السماء 
ووا فا ا 
وسو اول هلي الامرين بالحت ولاف ةا ا ها 
من قصد العقوبة » ثم نتناول ما قصه الله من عقوبات 
دات فو ال ماف الشالة ا 


القصل الخامس -٠۷٥١-‏ عقوبة من كفر بالمائدة وأراد قتل عيسى ب 


عقوبة من كفر بالائدة وأراد قتل عيسى عليه السلام 
المطلب الأول :الآيات التي تناولت عقوبتهم من سورة المائدة : 
قال تال وإذ أَوحَيَّت إلى الحوارنَ ES‏ 2 
نهڏ أا لمرن @ @ إذ قال آلحوارئوے یلعیسی اس 
عطي رمك أن برل عَلَنا مآبدة من آلسمآءٍ قال د 
@ قالوا ثرید أن اكل متها وتطمن قلوبتًا وَتَعَلم أن قد صدقَمَتًا و 
لها ِن آلطهرن @ قال عیسی ن مریم الله را زل عَليَنَا مآد مِنَ 


رج و2 ر 


الاه E‏ 5 عيدًا ولا و واه منك وارزقنا ونت ا 
الرّزقين @ 8 اک کر م فانى أعَدبة 


. -اا]‎ la EE 

لطائف الآيات من سورة المائدة : 

E DT E E E) 
. سورة المائذة المسماة باسمها‎ 

اا انام العا ق ا تعال ‏ وَإذ أُوحَيّت إلى آلحوَاريعنَ 4 الإهام كما 
في قوله تعالى ‏ وَأوَحَيتا إلى اوسن 4 [ لقصص :۷ وقوله اوی رَبك إلى 
لحل ) [ ال۸٠‏ . 

الغا : إن قيل : كيف قال الحواريون هَل سطع رك أن يرل عَليتا ماده 

E A OTT‏ بالاستطاعة 
وهذا تشبيه والحواريون حلص أتباع عيسى لايصح أن يصدر منهم مثل ذلك . 

والجواب : إن هذا استفهام عن الفعل لا عن القدرة كما يقال للغنٍ : هل تقدر أن 
تعطي فلانا شيعا ؟ وهذه تسمى استطاعة المطاوّعة لا استطاعة القدرة 

E‏ > كما سأل إبراهيم ربه 
حین قال ورب ری َيَفَ خی لمو ی 4 [القرة: ٠‏ لما أحبوا الانتقال من 


)١(‏ تفسير الرازي والمسمى أغوذج حليل ص"۱۲۸" 


القصل الخامس -٥١۷٦-‏ عقوبة من كفر بالمائدة وأراد قتل عيسي ي 


الدليل العقلي إلى الدليل الحسي الذي تأنس إليه القلوب أكثر . 

رابعا : إن كان المراد ما سبق ذكره فلم أنكر عليهم عيسى - عليه السلام - بقوله 
اتقو اله إن نتم مُوّمنين 4 ر الصة:۲ ن ؟ 

فالحواب : إنكاره عليهم ؛ لأنهم أتوا بلفظ يحمل المعنى الذي لا يليق بالمؤمن 
اللحلص وإن كانوا لم يريدوه" . 

خامسا : اشتمل قوله تعالى [ الله رتا زل علا مآد 4 الاسة:؛ ٠١‏ 
و ی رف اا ف اها و 
الله 4 فلم كرر النداء ؟ 

والجواب : كرره مبالغة في الضراعة والاستعطاف لله ستعالى- ليجيب دعاء) 

سادسا : ف قوله تعالی ا کون لتا عیدًا ) والسة:٤٠٠]‏ سند الكون للمائدة مع 
أن المقصود ‏ اليوم 4 فكيف ؟ 

والمجواب : أن إسناد الكون عيدا للمائدة إسناد ججازي › والعيد هو اليوم 
اموافق ليوم نزوها »> وعلامة صحته أنه قال لََوَلتَا وءَاخرتا ) ر الاسة:» ٠١‏ أي : 
لأول أمة النصارى وآخرها . 

الآيات التي نحدثت عن رفع عيسى - عليه السلام - من سورة آل عمران 
والنساء . 

أولا : سورة آل عمران : 

تال لله تال $ إذ قال أله عيس إبى مويك ورافك إلى طهر 
م الَذينَ ڪفروا الدشن اتبعو وق ای کفرواً يور 
ا إلى مَرَجعْڪُم فا 2 حم بتكم فيمًا كم ذ فيو تختلفون @ ف 


الْدِين كفروا 2 عذَابًا سَديدا ق لاخر وم لهم من : نلصرین 


ی و 


€ وأا آلذيرى ءاكئوأ وعملوا الصللحت فيوقيهة أَجُورَحْم وله ل 
الضلہین @ 4 آل عمران:٥٥-۷٥]‏ . 


)١(‏ انظر : (التحرير والتنوير) )٠٠١/۷(‏ م ٤‏ » وهذا هو أحد الرأيين وهو الراحح ؛ لأنهم لو كانوا 
متعنتين كما قال بعض المفسرين لما طالب الله أصحاب الني ي أن يكونوا مثلهم قي مناصرة الله 
- تعالى - وما جعلهم مثلا صالحا يتأسى بهم ويقتدي بعملهم » انظر : (دعوة الرسل) 
ص' "۳٦۸"‏ 

(۲) انظر : (تفسير الرازي) المسمى « أغموذج جليل» ص۱۲۸" . 

(۳) انظر : (التحرير والتنویر) )۱١۸/۷(‏ م٤‏ . 

. )۱١۸/۷( انظر : (التحرير والتنوير)‎ )٤( 

(ه) انظر : (التحرير والتنوير) )٠٠۸/۷(‏ . 


القصل الخامس -١۷۷-‏ عقوبة من كفر بالمائدة وأراد قتل عيسع لل 


افا وة الاد 

الآيات التي تحدثت عن عيسى - عليه السلام - وادعاء اليهود قتله وتكذيب 
الله هم من سورة النساء . 

قال الله تعال ظ ریکقرهم وقولھم على مهتا عَطبسًا @ ولإ ع 
آلمَسِیح عیسی ابن مَرمَم رَسول آله وما َوه وما صلبوه وکن سيه هم ون الَذِينَ 
اَلَو فيه ِى سك مته ما لهم بعلم إا نَع لن وما توه يتا ج بل ر 
کہ رک آل عبرا کیا و إن من أل آلکتب إلا ومن بف قل موه وم 
لقم کون عَم هيدا @ فبظلم من الذي > هاوأ حرَمتا عَلََهم طب أَحلّتَ 
لم ورصدھم عن سیل آله كرا @ 4 [ انساء:٦ ٠‏ 54ا[ . 

لطائف آيات سورة آل عمران والدساء" . 

أولاً : إن قيل : ما فائدة إعادة الكفر في الآية بقوله تعالل [ ويكفُرهم ‏ بعد 
قوله تعالل فما تَقَضهم ملقم وََفَّرهم بيت الله [ النساء:ه٠٠]‏ . 

فالجواب : لأنه قد تكررالكفر منهم ؛ فإنهم كفروا.عوسى وعيسى ثم محمد› 
فعطف بعض کفرهم على بعض ٩‏ 

ا وا ان ع انا ر إنا قتلتا المَسیح عيسى ابن مریم 
رسول آلله ‏ [ الساء:۷٥٠]‏ يرد سؤال هو : أن اليهود - عليهم لعائن الله - كانوا 
کافرین بی فک داروا انه بوسرلا 

a O EES 

اسل الیک ا %4 7 الشعراء:۲۷] . 

ثالغا : قال هنا قي سورة النساء طإ بل رَفَعه أله 4 رالساء۸ه٠]‏ وقال في سورة 
آل عمران اتی ممَوفَيك ورافعك إلى 4 [ آل عرد:هه) والله تعالی رفعه ولم یتوفه فکیف ؟ 

Ea‏ : أن الله بشره بقبض روحه بالوفاة لا بالقتل › والواو 
لاتفيد الترتيب حتى يلزم من الآية موته قبل رفعه . 

کک : أن معناه ك و e ٠‏ 
( 0 د کر تھا فو رة لد کر شر دة 

بالمسيح عليه السلام فحذف لدلالة ما بعده عليه . وانظر الرازي في تفسير «أنغوذج حليل» 


ص ا کل عن الغا( 0 
(۳) تفسير الرازي (أنغوذج ال ص 2 


الفصل الخامس -٥۷۸-‏ عقوبة من كفر بالمائدة وأراد قتل عيسي بل 


الغالث و 0 : إني رافعك ومتوفيك”' . 

رابعا : أنه وصفهم بالشك مرة بقوله ‏ وان الذي َحْتَلمُوأً فيه لفى شك مته 4 
سا:۲٠‏ ٹم وصفھم بان اسری قول ما مم و ین علی لگ آتماع أن & 
[ النساء:۷٠]‏ فکیف یکونون شاکین ظانین“ ؟ وکیف استنتی القن من العلم » ولیس 
الظنْ فرداً من أفراد العلم بل هو قسيمه ؟ 

والجواب : استعمل الظن .ععنى الشك مجحازاً ؛ لما بينهما من المشابهة في 
انتفاء جزم 

وأما أنه استشنى النَ من العلم فهذا استثناء من غير لجنس كما قي قوله تعالى 
3 مون فیا شرا إ9 سسا 4 ر۲ . 

خامساً : في قوله تعالی وان من مَل آلكتب إل ES‏ 
E TS‏ 
نکال اردع رواد بكرت ادر : وما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
E‏ 

والجواب من وجهين : 

الأول : إن روحه لا تخرج حتى يؤمن بعيسى . 

ا ا ا من اھ آلکب الا ليوْمتَنٌ به 


1 
ت ع 


د )6( 


8 :124[ قال ٠‏ لا موث E CE i‏ 
الوجه القاني فر قل مرت آي و ع ی ا 
نزوله آحر الزمان ولابد وأن يۇمنوا به ^ . 


. "٦۳" تفسير الرازي (أنموذج الجليل) ص‎ )١( 

eV CEE ys 
الصطلحات والفروق اللغوية) لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيي الكفوي ص"۲۸ه"‎ 
طاو الارن دار الرسالة‎ 

(۳) انظر : (تفسير الرازي) (أغوذج جليل) ص "٠٠٥"‏ 

. والأثر صحيح‎ )٤۲۷ » ٤۲٦/۲) تفسير الطبري (۳۸۲/۹) ؛ انظر : (الدر المنثور)‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الطبري بسنده قال : حدثنا المحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبدالرزاق قال : أخبرنا معمر » عن 
ا نَمل آکتب إل ْم بم قبل َوب 4 قال : قبل موت عيسى ومثله عن 
الحسن والآثار بأسانيدها صحيحة » انظر : (تفسير الطبري) )۳۸١/۹(‏ . 


القصل الخامس -٥١۷۹-‏ عقوبة من كفر بالمائدة وأراد قتل عيبس 5إ 


المطلب التاني : سبب العقوبة : 

طلبهم المائدة ثم كفر من كفر منهم . 

قال تعال إذ قال آلحوارئو يلعیسی آَ مَرَمَمَحَل يَسَطيع ريك أن يرل 
ليا ما بد من آلسماء قال آتقوا آله ان كم مين 4 ;لاس٠٠٠‏ الآيات . 

قصة المائدة : 

قد تقدم في النص القرآن أن الحواريين طلبوا من عيسى بي مائدة من السماء 
يأكلون منها . وهذه من طآمّات بي إسرائيل الكثيرة . لكنها البشرية الى لا تزال 
تتطلع إلى كل غريب » والحواريون بشر ممن خلق الله أكرمهم الله بأن حعلهم أنصارً 
دینه ونبیه عیسی بن مریم عليه السلام . 

فهذا النص القرآني يذكر أنهم دخلوا قي حاورة ساخنة مع نبيهم يطلبون آية لزيادة 
اطمئنان قلوبهم ما حاءهم على لسان نبيهم . 

فذكرهم المسيح بتقوى الله الدال على توحيده المخلص من كل شائبة تؤدي إلى 
الشك ف قدرة الله عز وحل » فهم بسؤ اهم هذا يعيدون إلى الأذهان 
الدعوة الأولى حين قال هم السيح - عليه السلام - عدوا آله رى وركم إن 
A E E yy‏ 
أنصار ‏ [ الائدة:۷۲] . 

وكأن الإبعان لم يرسخ بعد » فلابد من تذكيرهم بتقوى الله - تعالى - لعلهم 
يكفون عن التكلف في طلب مالا يعي ! 

إلا أن القوم أصروا ؛ بل حددوا أغراضهم منها قي أربع نقاط : 

الأكل منها » ولتطمقن قلوبهم » وليعلموا صدق نبيهم فيما حاءهم 
به » وليكونوا عليها عند بي إسرائيل من الشاهدين على صدق نزوها لتكون هم آية . 

هنا توحه المسيح - عليه السلام - إلى ربه يدعوه ويطلب منه أن ينزل عليهم مائدة 
من السماء لتكون هم عيداً يعتاده بنو إسرائيل كل عام (الأولون والآحرون) . 

ولتكون آية حية أحرى تضاف إلى الآيات السابقات منك للتدليل على كمال 
قدرتك وعظيم مشيتك » وارزقنا يا الله منها رزقا يعيننا على طاعتك واتباع مرضاتك 


e‏ ا 
إنك خير من يرزق عباده ویتولاهم [ قال الله انى متزلها عليكم 4 ر الائدة:١ ٠٠‏ . 


القصل الخامس -٥۸٠-‏ عقوبة من كفر بالمائدة وأراد قتل عيسى كل 
س E‏ 


فأحر الله - عز وحل - عيسى - عليه السلام - بأنه منزل عليهم المائدة 
المطلوبة » وعبّر باسم الفاعل ط متها 4 لتحقيق الوعد بالإنزال وأن من يكفر بعد 
SN O E O‏ 
أحداً من العالمين . 

a 
. شديدا . فهل استجابوا للشرط أم وقفوا ؟ وهل نزلت المائدة أم لم تنزل ؟‎ 

هذا مام ينص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة إلا أن هناك إشارات 
قوية تدل على أنها نزلت بالفعل . 

اک ا وتعالى - تنزيلها عليهم بجحملة تأكيدات منها أنه قال 
از ا إل ا المقدسة ثم أكد تنزيلها 
E‏ 

قال ابن جرير قي ذلك « إن الله - تعالى ذكره - لا يخلف وعده » ولا يقع في 
خحبره الخلف » وقد قال - تعالى ذكره - حبرا في كتابه عن إجابة نبيه عيسى يل حين 
ES N aE E‏ 
ذکره - انی متَرلّها 4 ثم لا ينها » لأن ذلك منه - تعالی ذکره - خبر» ولا 
یکون منه حلاف ما خر » ولو جاز آن قول ی مرا عَيَک 4 ثم لا ینز 
AE ERI‏ 
العا مين يكفر منهم بعد ذلك فلا يعذبه » فلا يكون لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا 
صحة » وغير حائز أن يوصف ربنا - تعالى ذكره - بذلك » هذا» وقد ذكر 
المفسرون لكيفية نزول المائدة أوصافا معينة نزلت عليها » وفيما احتوته من ألوان الطعام 
وأسمائه أقوالا كثيرة لم يثبت شيء منها بخبر صحيح عن رسول بل . 

قال ابن حرير « وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة فغير نافع العلم به 
ولا ضار اجهل به إذا أقر تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل » . 
(۱) تهذیب التفسیر ۲۹۰/٤(‏ › ۲۹۱) . 


(۲) تفسیر ابن حریر (۲۳۱/۱۱ ۰ ۲۳۲) . . 


(۳) تفسیر ابن حریر (۲۳۲/۱۱) . 


الفصل الخامس -٥١۸١-‏ عقوبة من كفر بالمائدة وأراد قتل عيسم كله 


المطلب الثالذ :نوع العقوبة 

قال تعال ( قال آله انی مرا عليْكمّ فمن كفر بعد منك قای عبد 
عذَابًا ل أعَذبه: أَحَدَّا من آلعَلْلمينْ (@ ) [ الادة:١٠٠]‏ : 

قال ابن جرير في تفسير ذلك « وهذا حواب من الله - تعالى ذكره - القوم فيما 
سألوا نبيهم عيسى مسألة ربهم من إنزاله مائدة عليهم ... إني منزها عليكم ... فمن 
جحد بعد إنزالها عليكم ... وينكر نبوة عيسى يي ويخالف طاعي فيما أمرته ونهيته 
E MT OA a Eh‏ 
وكفروا بعد ما أنزلت عليهم ... فعذبوا فيما بلغنا بأن مسخوا قردة وخنازير »× . 

و بسنده”“ إلى قتادة قوله انى NEE‏ 
ذکر لنا انهم حولوا خنازیر . 

هذا ما كان من أمرهم قي الدنيا » وأما في الآحرة فإن عذابهم أشد لما حصل من 
الک ب راء رو این جر ر ديت عدا ی خرو فال ا :اش الان 
دابا يوم القيامة ثلاثة : المنافقون » ومن كفر من أصحاب المائدة » وآل فرعون »^ 
وبعد كل هذا أخذ اليهود يناصبون عيسى - عليه السلام - العداء » ويكيلون له ولأمه 


(۱) انظر : (تفسیر ابن جریر) (۲۳۲/۱۱) . 

(۲) سنده : حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . 
وقد سبق أن ذكرنا صحة هذا السند؛ وي الدر : أخحرج عبد بن ميد وابن حرير وابن أبي حاتم 
عن قتادة مثله انظره )1۱٤/۲(‏ » وعند الترمذي بسند فيه ضعف عن عمار بن ياسر قال : قال 
NENAS GA E Es‏ 
وادحروا ورفعوا لغلٍ » فمسخوا قردة وخنازير » . انظر : سنن التزمذي كتاب التفسير باب 
(ومن سورة المائدة) )۲٠۰/١(‏ برقم ]۳١٠١١[‏ حيث قال : «هذا حديث غريب » ورواه أبو 
عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمار موقوفاً ولا 
نعرفه مرفوعا إلامن حديث الحسن بن قزعة ثم ذكر نحوه عن سعيد ولم يرفعه وقال «وهذا أصح 
من حديث الحسن بن قزعة ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً وكذا قال ابن كثير بعد ذكر حديث 
عمار : الموقوف أصح وهو الصواب انظر البداية والنهاية ۸٦/۲(‏ - ۸۷) » وانظر : ميزان 
الاعتدال في ترجمة خلاس بن عمرو )1٥۸/١(‏ . 

(۳) قال الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير عن الحافظ بن کثیر )۲۹۳/٤(‏ : إسناده صحيح ولكنه 


القصل الخامس -٠۸۲-‏ عقوبة من كفر بالمائدة وأراد قتل عيسو 5 


عيسى عليه السلام ومكائد الیهود ونهایته : 


قال تعال فما أَحَسَّ عِيسَى مهم آل قر قال من انصکاری الى الله قال 
آلحوارٹوے E OE A RSE‏ 


م 


ت 
EET‏ رہ لام و م > گج 


را امتا با رلت واتيغا ال سول فابنا ء مع آلشھدیے 
ومڪر وا TT‏ وال حير آلمکرینَ ‏ 4 [ آل عمران:۲٥-٤٠]‏ 

لقد ناصب ا د ا حاءھم عا لا تهوی 
أنفسهم من دعوة التوحيد وترك مالم يأمر به الله والرحوع إلى شرع الله الذي دعا إليه 
موسى - عليه السلام - والأنبياء من بعده . 

فلما أدرك بعد كل دعوة هم إدراكا قويا حجري جحرى العيان بأن القوم يأتمرون به 
ليقتلوه مع إدراكه إيضا لكفرهم وعتوهم ومكابرتهم ون أي وسيلة من وسائل اللين 
والدعوة الحسنة لن تحدي . أحذ يبحث عن أنصار ينصرونه في دعوته ويدفعون عنه 
كيد الكائدين » فاستجاب له الحواريون ومكر به الكفرة اليهود بأن احتالوا لقتله 
حفية » ولكن الله - عز وجل - مكر بهم وأخزاهم ورد كيدهم في نحورهم ورفع نبيه 
إليه وألقى شبهه على آخر فأخذوه وصلبوه وقتلوه . 

rE‏ د قال آله يَلعِيسَیّ إتى مَوفَيكَ ورَافعك إلى ومطھرک 
کک ڪَفَروا وَجَاعل الُذينَ انعو قوق آل کفرواً ا يوم 
الْقيلمَة ڈ نمال مَرجنڪم قأخڪم بي م فیمَا كنم ذ فيه تَخََلمُونَ چ فاا 
الذي كفَروا فَأعَدَبُهُمَ عَدَابًا ددا ف دتا والاخرَة وَمَا مين نلصرينَ 
واا آلّدیرے ءا متو ولوا لصحت فيوقيه د أَجُورهُم وال ل يحب 
آلظللمین 9 [ آل عمران:٥۷-۰٠]‏ 

ففي هذه الآيات الكرععات بیان واضح )ا آل إليه أمر الملسيح - عليه السلام - قي 


2 


الدنا ¢ حيبت وعد اله بوعود أربحة: 

الوعد الأول : أن يتوفاه الله إليه فلا يقتل مصلوبا ولا غير مصلوب بعد أن يتم ما 
امره الله به من دعوة بي ن إسرائيل . 

الوعد الثاني : تطهيره من المش ر كين الكافرين » من أن يلحقوا به أدنى أذى › وقد 


القصل الخا مس -٥۸١-‏ عقوبة من كقر بالمائدة وأراد قتل عيبسى ي 


تحقق ذلك ؛ حيث لم يتمكنوا من الوصول إليه مطلقا . 

الوعد الك اتون خافن الارن إل اسان مرت كر: 

الوعد الرابع : أن يجعل أتباعه المؤمنين برسالته فوق الذي كفروا إلى يوم القيامة . 

وهذا صادق على أتباعه الحقيقيين الذين آمنوا به واتبعوا ما حاء به » فلما 
ظهر محمد ييل آمنوا به فجمع الله هم الأجر مرتين كما صح ذلك عن الرسول يل“ . 

وأما الذين بدلوا وغيروا وحرفوا تي دين الله - عز وجل - فإن الموعد هو المرحع 
إلى الله - عز وحل - فيحكم بينهم بالعدل فيما كانوا فيه يختلفون . 

وما يحصل من عقاب دنيوي هو نتيجة ابتعادهم عن الإعان الحقيقي بدين محمد 4 
الذي مع الله به دين الأنبياء من قبله ؛ حيث يسلط الله عليهم القلق والخوف من 
المستقبل واليأس والحسد والقنوط من رحمة الله وغير ذلك من الأمور الى ثعب 
بها الكافر والمشرك . 

حتى إذا ما حاء يوم القيامة لقي كل جزاءه » فالكافر والمشرك مآله حهنم وساءت 
E‏ 

SE oa AE O E, 
. له حسناته ویدخله جنته ودار کرامته‎ 


وأما عن نهاية المسيح ERE‏ 


3 وقوله م إا ا آَلمَسِیحَ عِیسی ان مریم رسول الله وما قعلوه وما 
وھد )ن و ۶٢‏ ا 

سو کی شه ول آلو ار ی هى خا سك مت ما لھم بھے من علم 

ج 2 ا م 

إل آتبَاع الطْنَ وما قتَلوه يقيتا @ بل رَفَعه اله اليه وڪان الله عريرًا 


MOT 
تبين الآيات الكرعات أن اليهود قد أجعوا أمرهم على التخلص من عيسى - عليه‎ 
السلام - ويزعمون في كتبهم أنهم وشوا به إلى ملكهم الروماني متهمينه .محاولة‎ 
السطو على الملك وقلب نظام الحكم فهجموا عليه وعلى أتباعه وأحذوه من بينهم‎ 


TETAS EAD TI 


القصل الخامس -٥۸٤-‏ عقوبة من كر بالمائدة وأراد قتل عيسم كل 


ر 


وصابوه وقتلوه"“ فکذبهم الله بقوله ‏ وَمَا قَتَلوه وما صلبوه ولكن سنه ا 
[ النساء:۷٠٠]‏ وحفظ الله نبيه ورفعه إلى السماء » ثم اختلفوا في أمره احتلافا کک 
يجزموا برأي حول حقيقة الملصلوب » أكان المسيح أو غيره ؟ فإذا كان المسيح فأين 
صاحبنا الذي دلنا عليه؟ وإذاكان صاحبنا فأين المسيح؟ وكفى بها عقوبة يتحيرون فيها 
إلى يوم القيامة وصدق الله إذ بقول $ وما لوه ما صلبوه لکن شي مو 


3I ر‎ 


الذي ين الوا فيه فى َك ا لھم بم من علم ال باع آَلكَنَ وما قعَلوه 


ت 0 


2 


يقتا @ بل رَفَعَه الله 4 الساء:۷٥٠-۸٠٠‏ إلى مائه وکرامته » وعیسی - عليه 
السلام - حي في السماء الثانية لما ثبت قي الصحيح « أن البي ي رأى عيسى - عليه 
السلام - في السماء الثانية » وهو هناك حتى ينزله الله إلى الأرض » ويقتل الدجال 
كما جاءت بذلك الأخبار »^ . 

أحرج الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لل 
« والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عدلا » فيكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض الال حتى لا يقبله أحد » حتى تكون السجدة 
Sa SESS SE‏ : واقرأوا إن شتم 
وان قل التب إا لمت به قبل موه ّى امه يكو عَلَّهْم 
هيدا 4 [ الساء:۹٠٠]‏ » وعنه أيضا قال رسول الله بل « كيف أنعم إذا نزل ابن مريم 
یکم وامامکم منکم ٩۰‏ . 

وقد أخحبر الله تعالى أن كل نبي سيكون يوم القيامة شاهدا على أمته»› 
تال تال (قکیق دا جتان کلاسم رعهی قتا ك على تولا 
سيدا % [ الساء:١؛]‏ . 


. )٥۸۷/١( انظر : (تفسير الكشاف)‎ )١( 

(۲) انظر : (تفسیر ابن عطية) )۲۸۷/٤(‏ . 

(۳) صحيح البخحاري - کتاب أحادیث الأنبیاء - باب نزول عیسی ابن مریم )٤۹١ »٤۹۰/۲(‏ برقم 
]۳٤٤۹ ۰ ۲٤۸[‏ »۰ ورواه مسلم - کتاب الإیعان - باب نزول عیسی بن مریم - ٠١١/١(‏ 


. ]۱١١[ برقم‎ ) ۷ 


القصل الخامس -٥١۸٥١-‏ عقوبة من كفر بالمائدة وأراد قتل عيسم ك 


المطلب الرابم : الدروس المستفادة من عقوبتهم. 

E a Ee e 
. على الدعوة وذلك بأن يستجيبوا لدعوتهم ثم يعملوا بها معهم‎ 

ا حين أهمهم الله الاستجابة لنعرتة والعل محه لذيخة قال 
م اذ أوحَيّت إلى آلحوارين أن اموا ا قالوا OE‏ 


ر چ 


انتا TS‏ ا 


اَل ) د:۰ وعلی هنا فمن هی لل اسان على بد e‏ الله 

الأول e‏ الا ان علة: 

والثاني : يفقهه في الدين ليكون عونا له فيما بعد على الدعوة وعلى نصرة 

دين اله قاذ كر الأنصار لني الله فلي التعاةلل اله تعال ك أن يكرا 
الله - تعالى - على هذا التآلف والترابط الإبعاني والتعاون على نصرة دين الله والدعوة 
إليه » بعد أن كان هؤلاء المستجيبون معارضين ين أو معرضين عنها ولكن الله هداهم إلى 
دعوته وألف بينهم فلولاه ماكان ذلك قال تعالی ولف بين قلورهمّ لوَأنقَقَتَمًا 
ف رض جَمِيعًا ا أب بے قورهم وکن آله آلف بيهم إل عزيز 
حكڪيم 4 [ الأنفال:1۳] . 

ثانيا : قصة المائدة نعمة من النعم الي عددها الله وامتن بها على عيسى - عليه 
السلام - وقومه » والذي عليه الجمهور من العلماء أنها نزلت كما بيّنا ذلك » والعبرة 
اللستفادة منها : أن الله - تعالى - استجاب لعبده عيسى - عليه السلام - دعاءه » 
وهى آية بينة على قدرته تعالى » وآية تدل على أن يستجيب دعاء عباده المخلصين . 
وتدل أيضاً على أن عيسى - عليه السلام - عبدالله ورسوله » ولوكان فا كما زعم 
التصارى لا كان بحاحة إلى أن يطلب شيا » ثم إن إحابة الدعاء ف فالا عل ان 
E‏ > حتی عیسی  e‏ 
واھ آلا اش انرا اق Mu ls‏ 
)١(‏ انظر المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة )٠٠.٤-٠١۳/١(‏ . 
(۲) وانظر : (التفسير المنير) )۱١۷/۷(‏ . 


القصل الخامس -٥۸٦-‏ عقوبة من كفر بالمائدة وأراد قتل عيبس ع 


Na Eg O e 

أمعاب احا > ومن هنا لم أن اجا الله د عالت لدم ورسرل عسي ك 
السلام - كانت ره وا وة ن ا اع و و 
القوم ألحوا على عيسى في الطلب ولم يكن البادئ e‏ المسؤلية واقعة 
و . ثم إن الشق الآحر من الآية الكرعة [فَمَن ي مر بعد منم فانى أعَذبة 


ا 


ie OT E E E‏ هذه المسؤلية ويقرر أن 
EY EAS O AE N‏ 
ا 

رابعا : مشروعية الأعياد الدينية « لعبادة الله بالصلاة والذكر شكرا لله تعالى » 
ولا يوجحد قي الإسلام إلا عيدان a‏ 
الأعياد احدئة بدعة قي الدين . 

خامسا : تحريم تهنعة الكفار بأعيادهم كقول : عيدكم مبارك أو ليهنكم عيدكم 
ونحوه » فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات . فمن هنا عبداً معصية أو بدعة 
أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخحطه » وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون 
تهنغة الظلمة بالولايات » وتهنئة الجهال .عنصب الا و ار و ا ي 
الله وسقوطهم من عينه . وإن ابتلي الرحل فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه منهم فمشى إل 
ولم يقل إلا حيرا ودعا هم بالتوفيق والتسديد فلا بأس بذلك° . 

سادا :ران ت الاد و روع ر کات من قل بی شرل سے ار 
يضاف إلى رصيدهم من قبل » وقي الإسلام نهى الله عباده أن يسألوا عن أشياء غيبية أو 
حفية أو ما لا فائدة فيه أو عن تكاليف سكت عنها الشرع لفلا يشدد عليهم فيها - 
أحرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البي بي قال « ذروني 
ما تركتكم » فإنغا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم . 
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وٳذا نهيتكم عن شيء فدعوه ٩»‏ . 


)١(‏ انظر : (تفسير الطبري) )۲۳۲/١١(‏ ؛ وانظر : (تأملات في سورة المائدة) - حسن باحودة» 
ط نادي مكة ص "٤۷ ٤"‏ 
(۲) أحكام أهل الذمة لابن القيم )۲٠٠١ - ٠٠٠/١(‏ لشمس الدين ابن عبد الله محمد بن ابي بكر ابن 
قيم الحجوزية تحقيق الصاح . 
(۳) رواه مسلم - كتاب الحج - باب فرض الحج مرة قي العمر - )4۷٥/۲(‏ برقم [۱۳۳۷] . 


القصل الخامس -٥۸۷-‏ عقوبة من كقر بالمائدة وأراد قتل عيسى بل 


انعا ان را و واف کا کی ر ا ا کح وره 
الفاحشة . لعنهم الله ! ثم ادعاؤهم قتل المسيح - عليه السلام = فكذبهم الله في ذلك 
a‏ قرم وَقَوّلهم على مَرَيَم بُهََنًا عَظيسَا @ رَقَرَلهر 
إا قعلتا المَسِیح عِیسی ابن مَرَمم رَسول آله وما َوه ٥‏ وما صلبوه وَللکن سيه 
لهم 4 7 الساء:٦٠٠‏ -۷] . 

ولذلك استحقوا غضب الله بتسليط أعدائهم عليهم بتقتيلهم وتشريدهم في 
الأرض” » فعلى المسلم أن يتنبه لمكائدهم فيما يبثونه قي وسائل الإعلام من التعدي 
e‏ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

امنا : بطلان عقيدة النصارى في أن عيسى - عليه السلام - صلب وقتل » أما 
اليهود فإنهم وإن م يقتلوا عيسى - عليه السلام - فهم مؤاخحذون على قصدهم ؛ 
حيث صابوا وقتلوا من ظنوه عيسى عليه السلام" . 

تاسعا :المقيقة الى تمر لا عالة على كل يهردي وتضراني نالرت ورقف 
رؤية املك عندها يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله ؛ ولكن لاينفعهم ذلك ؛ لأنه إعان 
اليأس وقت الاحتضار . 

روى البخاري عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله إل 
« ... ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته » فليس شيء أحب 
إليه نما أمامه » فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه » وإن الكافر إذا حضر بُشر بعذاب 
الله وعقوبته » فلیس شی أکره إليه ما أمامه » فكره لقاء الله وكره الله لقاءه »^ . 

وسيفاحاً النصارى يوم القيامة بشهادة عيسى - عليه السلام - المتضمنة تكذيب 


٩ 
۶ 


من كيه ودن ى صد و براه ف اذعاء التها رى اتةه ان اه و أنه خر اف 
OE EO E‏ 


. انظر ما كتب عنهم عند الحديث عن عقوبات بي إسرائيل قي سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) ايسر التفاسير )٥۷۲/١(‏ . 

اس الغاس 6۷/37 

)۱۹۳ ›» ۱۹۲/٤( رواه البحاري - كتاب الرقاق - باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه‎ )٤( 
ا‎ 

(ه) انظر : (التفسير المنير) )۲٤/١(‏ . 


القصل الخامس -OAA¬—‏ عقوبة صاحب الجنتين 


المبحت الثاذ 
عقوبة صاحب الجنتين 
المطلب الول :اآيات التي ا ذلڪ: 


مک ا 


و ا خر ا ا نتا ززکا چ جا آنکشتت ۲ ET‏ و 
ظا مته ا وَجرتا حَلَممًا ترا رچ وََنَ ن ثم فقال لصحيه وهو 


4 رھ 


محاوره عر نرا @ @ وَدَحل جنع رعو طلم لتقد 
e‏ بدا @ وما اط آلساءة قَابمّة لبن رودت إلى 
تی لأَجدَن حبرا متها منقَلبًا ® @ قال له صاحبۂ ر اورەه ا 
e‏ م E‏ 


و 


ا حَدا ج رلوک إذ َل جَتَك قلت ما َء لَه 9 قَوَة إل بال ان 
ترا ا راھ فخ ر أن تین حبرا شن جنك ويرسل 


عا شنا تر اشا تلمح نينا زت ي @ ار صح ماوھًَا ء عورا فلن 
تستطیع ل طلبا ي @ اط قرم قأصَبَح بقلب كفيو عل ا آنقق فیا 
رهی حَاوية على عرٌوشها وَيَقُول ينی ارك برب ب ادا ج َم کن 2 
فق صروت من دون آل وما کان صر چ مالك آل وة لله لحن هو حير 
رابا وَحَيَرْ عُقَّا (@ 4 [ الکمف:۲۲ (é-‏ . 

لطائف الآيات : 

أولا : احتلف في القوم الذين ضرب هم المخل » والأقرب أنه مثل ضربه الله حميع 
من آمن بالله وجميع من كفر » وأما الرحلان فقد روي عن عطاء عن ابن عباس - 
رضی اله عنما انما هن : بي إسرائيل وهو الظاهر” ؛ لما علم من سياق قصتهما قي 


سورة الصآفات حين بين حالما ثي الآحره“ 


CL.» ` 


Ee 


E Ê 0 
اھا س‎ + 


(۱) انظر : (تفسیر القرطي) (۳۹۹/۱۰) . 
(۲) انظر : (تفسير الماوردي) )٠٠١ › ٠٠٠١/۳(‏ ؛ تفسير زاد المسير )4۷/١(‏ ؛ تفسرر البيضاوي 
(۱۱/۲)» وانظر : (التحریر والتنویر) )۳۱١/۱١(‏ م۷ . 


]د٠:تافاصلا‎ [ 4 @( قال قابل مَنَهُمْ انی كان لى قري‎ EET 


الفصل الخامس -0۸4- عقوبة صاحب الجنتين 


SEU Ras NEE RE E A E 
الكلام وصنع التراكيب مثل قوله إقال ااا‎ Seg 
) وهو يُحَاوره َرَت ادى حَلقَك من تراب 4 ر الكمف:۷٣) إلخ فقد حاء ( قال‎ 
غير مقتزن بفاء وذلك من شأن حكاية الحاورات الواقعة فيكون هذا المثل قصة معلومة ؛‎ 
. لأن ذلك أوقع في العبرة والموعظة مثل المواعظ عصير الأمم الخالية”“‎ 

ثالفاً : كلقا آلجنقین اكت الها 4 1 الکیف:٣ ٣‏ ا ترآ این 
وبعدها بقليل قال ظ وَدَحَلّ جَنْتَةُ 4 [ الكهف:د] فكيف أفرد بعد التثنية؟ . 

والجواب : أنه أفردها ليدل على الحصر » ومعناه : ودحل ما هو جنته لاجحنة له 
غيرها ولانصيب له في الحنة ال وعد المتقون ؛ بل ملكه قي الدنيا هو جنته لا غير ؛ ولم 
يقصد حنة معينة فيهما ؛ بل حنس ما كان له" . 

رابعا : ي قوله تعالى ۾ لین رودت إلى ر ری لأَجدَنّ حيرا متها مُنقَلبًا 4 
الکهف:٠۳]‏ يرد سؤال هو : كيف ينكر البعث ويحكم أنه يعطى خيراً منهما ؟ . 

والجواب : أن المعنى : ولئن رددت إلى ربي - على قولك” - وقد أعطاني ي 
الدنيا فهو يعطيي في الآحرة . 

اا و ا ل لین رودت إلیٰ ری أجلن حبرا متها 

منْقَلَبًا 4 [ الكهف:٠٣]‏ . وني سورة فصلت قال لين رُِعَّت إلى ربح إل لى 
e‏ الك أن كمال قله ى الات الارن ردد و ق اة 
(رحعت) وهل كان يجوز إحدى اللفظتين مكان الأحرى في الاختيار ؟ 

والجواب : أن في لفظ ( الرد ) من الكراهية للنفوس ماليس في لف ظ 
( الرحوع ) » فلما كان الأول الذي قال ( ولمن رددت ) ينقل عن جنته على غير 
مايحب كان استعمال اللفظ الدال على الكراهة أولى 


أما الثاني الذي قال ( ولئن رحعت ) فإنه لم يتقدمها مثل ماتقدم في قوله ( ولئن 


(۱) تفسیر الرازي ص (۲۹۹) المسمى « أغوذج جليل» . 
(۲) معاني القرآن الکريم للنحاس )۲٤۱/٤(‏ . 
(۳) ومعنى على قولك : أي على سبيل الفرض والتقدير . 


دے وھ 2 r‏ 


[64: قوط 4[ فصلت‎ E لأن ما قبلها قوله تعالى ل يسگم الانسن من دء اء الخير وان‎ )٤( 


القصل الخامس - .04~ عقوبة صاحب الجنتين 


as 

اقا : في قوله تعمال فإ كنا هو الله له ر ئى ول أشرك برت احا 4 
[ الكهف:۳۸] . 

E CS 
. ]۳٠:فهكلا‎ [ وهو قرله [ وَمَآ طن آلكَاءَةقَابمة) ؟‎ 

والجحواب : إشراك أخحيه حين اعتقد أن حنته وزكاءها بحوله هو وقوته لا بقوة أحد 
غیره » يدل على ذلك قوله أخبرا ظ نى نارك برب ا حد| ¶ [ الكهف:۲؛] 
فاعترف بالشرك° . 

سابعا : تي قوله تعالى ‏ لکنا هو الله ری 4 یرد بحث وسؤال هو 

Ey 
فاحتمعت النونان وادغمت نون (لكن) قي النون الي بعدها . فإن قيل : (لكن)‎ 
ادرا اة قلا لقرلة ( اقرف كانه هال لاحب كرت باك لكنئى‎ 
. مۇمن موحد"‎ 

امنا : تي قوله تعالی ط إن تَرّن انَأ ر الكهف:۹ ما فائدة أنا هنا ؟ 

ea E‏ ار و ا ع 
قول تعالی إت اتا رَبك 4 رط:۲) وقوله نن اتا اله 4 ر ط:» ٠‏ . 

تاسعا : إن قيل : مامعنی قوله ( ولم کن ل فة نصرونةء من دون آله 4 
[ الكهف:١٤]‏ . 

فالحواب : أن ( دون ) تستعمل في كلام العرب بمعنى ( غير ) وععنى 
( قبل ) » فأما ماجاء .معنى غير مثل ( لفلان مال دون هذا ) » من دون هذا أي : غير 
هذا ؛ ونظیره قوله تعالى ل وَلهُم أعَمَلل من دون ذالك ) ر الومنرن:٣٠)‏ أي : من غيره 
وهي هنا .کعنی ( عير ) . 

وما أتى .ععنى قبل مثل ( المدينة دون مكة ) . أي : قبلها . 
)١(‏ انظر : (درة التنزیل) ص۲۲۹ »› ۲۲۷" » البرهان في متشابه القرآن . 


(۲) تفسير الرازي المسمى (أنموذج جليل) ص ٠(‏ . 
(۳) التفسير الکبير )١۲١/۲١(‏ › وانظر : (التحرير OTE) u‏ 


القصل الخامس ا عقوبة صاحب الجنتين 


لا أقوم من ججحلسي دون أن تجيء . ولا يوجد قي القرآن .معنى ( قبل ) إنما.ععنى 
( غير ) . 

غاا :قر هتال aE ENE E‏ 
القيامة » والولاية : (بكسر الوا ا ا 
وكل ذلك لله - تعالى - في الدنيا والآحرة » فما فائدة تخصيص يوم القيامة ؟ 

والجحواب : فائدته أن الدعاوّى الجازية مثل صفة ( الملك والرحمة والرزق ) وغيره 
كثيرة ني الدنيا ويوم القيامة تنقطع كلها ويسْلم الملك لله - تعالى - عن كل مناز ع" . 

الحادي عشر : في قوله a E O‏ 
سۇال هو : 

آي غاا ھی و ا ل ی کو ا > ال ا و 

والجواب : هذا على الفرض والتقدير ؛ معناه : لو كان غيره يثيب لكان ثوابه 


أفضا » ولكانت طاعته أحمد عاقة ا ٠‏ طاعة غر ه۳ . 
5 و جرا من عڍر 


. "٠١١ » ۳۰۰" تفسير الرازي المسمی (أنغوذج حلیل) ص‎ )١( 
TS فير الرازئ امسن (أغوذج‎ ©( 
. "٠۰۲ تفسير الرازي (أنموذج حلیل) ص۰۳۰۱‎ )۳( 


القصل الخامس ONE‏ عقوبة صاحب الجنتين 


: المطلب التاني : سبب العقوبة‎ 
E IEEE OEE ECTS EE LE ELEN 


واصترب لھم ملد رَجلين جَعلتا حدما جنتبن من أعَتب وحَففتَهمَا تخل 


ص ولم تظلم مته شا 
ت 


مجرتا جلما ترا چ وََنَ لر ثم فقال لصلحبه۔ وهو محاوره: 
ا اع قرا وچ َكَل َه ر ي کالما اران 


٤‏ کک ی 


بيد هذه م ابدا 9 @ و طن آلكاءة قابمة لین ردد إلى ر لاجد حيرا 


n 


متها قبا @ قال له صاحبهء وهو يُحَاوره: أ ڪت بالّذى حَلقَك من 


تراپ م من نفو م سرك رجا وي قال له صاحبه وهو اور فرت 
بالّدِی لفك ہن ٹراپ م ہن فة نم سوك رجا وچ لکنا حول ری و 
مرك برب احا چ ولول إذ مَحَلتَ جنك قلت ما اء لَه ل و رة ال بالل ار 
ا اقل منك مالا ورلا فعس رَيسی أن وتن حبرا ن جتَقِك ویرسل 
ليها اا س سء قبح صَمِيدًا زلا ي و صح مَاوهَا عورا فلن 
تستطيع له طلَبًا (@ 4 ر الکمف ١-٣۲:‏ 

هذا مثل ضربه الله للمش ر كين وأمثاهم من المستكبرين الذين أرادوا من النبي بلك أن 
يطرد فقراء المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي » وهو للمؤمنين عبرة . 

وهذان الرحلان أحدهما مؤمن معتز يإعانه صادق قي نصح إخوانه وأقرانه » 
والثاني کافر مغرور بدنیاه آتاه الله حيرا کثیراً کان منه جنتان محفوفتان بنخل 
تتوسطهما الزروع » ويتفجر بينهما نهر ..إنه منظر بهيج » ترتاح لرؤيته النفوس . 

كلما الجنتَيْن ءات الها ولم تظلم مته گا ) [الكهف:٣٣]‏ ولكنن 
الرحل هو الذى ظلم نفسه فبطر ولم يشکر » وازدهى وتكبر - فقال يوما لصاحبه 
وهو يحاوره شأن کل غي مغرور مع مؤمن فقير [ اتا أ تَر منك مال وأعَر قرا 4 
[ الكهف:٤٣]‏ ثم دحل جنته وهو ظالم لنفسه معجحب ما أوتي مفتخر به كافر بالنعمة › 
ظانٌ أن هذه الحنة المثمرة لن تبيد أبدا منك قيام الساعة أصلا مقس بأنه لو رحع إلى 
ربه على سبيل الفرض أو كما يزعم هذا الذى ينصحه فإنه سيجد الرعاية والعناية » 
فصاحب الجنان قي الدنيا كما يظن هو صاحبها ق الآاخحرة - ولرعا زلت من بعض 


القصل الخامس وا عقوبة صاحب الجنتين 


ااا و قال قارون إتَما أوتيئةء على 
عم عند رفص۸" أو قال غيره ٥‏ لین زجعت إلى ر ج إن لی عندهر 
سی 4 ملت ٠‏ أو کما قال غیره اريت آلّذى ڪَفَرَ ايتا قال 
لوتر مَل وَوَلدَّا ‏ [ مريم:۷۷] هذه حالة المغرورين المعجبين ما هم عليه مسن 
زحرف الدنيا » وما علموا أن الدنيا لاتساوي عند الله حناح بعوضة » وإلاً لما سقى 
منها كافراً حرعة ماء . 

فما كان من المؤمن الفقير (صاحبه) إلا أن ذكره .عنشكه المهين من ماء وطين › 
ارا وار اة و و کر فا عدا کو ا وا کو ن اعرا 
الدنيا وزحارف الحياة وحيوية امال والمحاع ؛ فمن كان طامعاً فيما عند الله فليكن 
اف ا ا 

فما کان منه إلا أن عصى وتحبر وأدبر واستکبر فدعا عليه صاحبه بقوله [ فعس 
رمح أن مڑیین خا قن جنوك ومسل علا حُسبَاا ِن آسَمَاءِ قغصتبح صَعيدا 
رَلقا ‏ أو يصب ماوهًا ع عورا فلن تَسمَطيعَ له طلَجّا (@ 4 رال يف: [i-4‏ 
لكونها أطغته وغرته واطمأن إليها فلعله يراحع رشده ويتبصر في أمره . 


(۱) انظر : (تفسیر ابن کٹیں) ١ ۱۱۲/٤(‏ ۱۱۳) . 


القصل الخامس -04- عقوبة صاحب الجنتين 


المطلب الثالث : نوع العقوبة : 


ے٤‏ < ل 


قال تال وأحبط بقَمرهء قبح بقلب کفيّه عل انمق فیھکا وی 
حاوية عل عرُوشها وقول ينی شرك حا @ ولم تکن لم فة 
تروت ہن ون آل وتا کان متیر وچ هتاك وة له انحن حو حير 
E‏ ا @ 4 7 الكهف:۲٤-٤٤]‏ . 

وحدث ما توقعه الرحل المؤمن ؛ حيث تحقق ما كان يرحوه أحيط بثمره كأغا 
أحذ من كل جانب فلم يسلم منه شيء » إنه مشهد مؤثر ؛ الحنة خحاوية على عروشها 
E E‏ ا 

يراها صاحبها فيتملكه الفزع والتحسر » يقلب كفيه أسفاً وحزناً على ماله الضائع 


\ 


وجهده الذاهب بين عشية وضحاها » الغيْ أصبح فقيراً » القوي أصبح عاحزاً عن دفع 
ما حصل » إِنه نادم على إشراكه بالل يقول ظ تى لمَأشّرك برب احا 4 وذلك 
أنه تذكر موعظة صاحبه المؤمن فعلم أن هلاك تمر بستانه سببه ش رکه وکفره بربه » 
ويتمنى الآن أنه م يشرك بالله حتى تسلم له جنته ؛ ولكن فات وقت التمنى لإ ولم 
تكن له فة منص وة من درن اه امتح إد هر الادر وحده على دفع 
a E‏ م يقدروا . 

ولا يستبعد هن رة الله ولطفة أن صاخب هذه الحنة تحستت حالة ورزقة الله 
الإنابة بدليل أنه أظهر الندم » وذهب عنه ما يطغيه وعاقبه الله في دنياه » وإذا أراد الله 
بعبد خيراً عجل له العقوبة في الدنيا » وفضل الله لا تحيط به الأوهام والعقول ولاينكره 
إلا ظالم جهول“ . 

هتال ك الولية لله انهو حبر واا و حير عقا 4 [ الكهف:٤؛]‏ لمن كان 
مؤمنا به تقيا كان له وليا يكرمه بأنواع الكرامات ويدفع عنه الشرور والفلات » ومن 


لم يؤمن بربه فقد حسر دينه ودنياه » وأغضب مولاه » فيا لسوء عاقبته فى أحراه! . 


. )٠٦٠/٣( انظر : (تيسير الكريم الرحهمن)‎ )١( 


(۲) انظر : نفس المرحع ١١ > ٠١١/۳(‏ . 


القصل الخامس -¬ ۹0 0~ 


المطلب الرابم :الدروس المستفادة منها: 

أولاً : قصة الرحلين ضربت مثلاً مع حقيقة وقوعها للوصول ععانيها الخفية إلى 
الأذهان . 

وذلك أن قصتهما ُضرب مغلا للقيم الزائلة والقيم الباقية » وترسم نموذحين 
واضحين للنفس المعتزة بزينة الحياة » والنفس المعتزة بالله » وكلاهما نموذج إنساني 
لطائفة من الناس » فصاحب الجنتين نموذج للرحل الشري تذهله الشروة وتبطره النعمة 
فينسى المالك الحقيقى ها وهو الله » فيحسب أنها لا تفنى وإن رحع إلى الله كماهو 
غير متوقع عنده فسيجد أفضل نما هو فيه لأنه الأولى . 

وأما صاحبه المعتز بإعانه فهو النموذج الآخر الذاكرٌ لربه يرى النعمة دیل على 
المنعم موحبة للحمد والثناء لمسديها لا لكفرانه وجحوده“ 

ومن هنا نأحذ أنه لا دلالة على أن كثرة مال الإنسان أو قلته دليلاً على إكرامه أو 
إهانته ؛ لأن الله يعطي المال الكثير للمؤمن والكافر » وكل ذلك إنغا هو للابتلاء 
والاخحتبار » ثم إنه لا دلالة في هذا العطاء سواءًٌ كان كثيرا أو قليلاً على الإهانه أو 
الإكرام » إنما ليظهر مدى شكر العبد قي حال غناه ومدى صبره في حال فقره »› 
وهذا ما لم يفقهه صاحب الحنتين . فعلى الدعاة إلى الله - تعالى - الاستشهاد .عثل هذا 
القصص على تقريب المخل المعقول باحسوس وخاصة قي مثل هذه الأيام التى طغت فيه 
الادة وكثر الأغنياء وبخلوا قي إحراج زكاة أموا لمهم ووضعوه في غير عله إلا من 
رحم الله . 

اا ن رار ر ن 
يعلك ماهو أعز وأفضل من المال والأولاد » ومذا لا يتزعزع إعان المؤمن إذا افتقر هو 
واغتنى الكافر ؛ فمتاع الدنيا قليل والآخحرة خير لمن اتقى » ولأن الغنى والفقر نما يعتحن 
لله به عباده » ولا يجوز للعبد أن يعض على الاختبار الذى ببتلي الله به عباده ؛ فعلی 
الدعاة إلى الله - تعالى - غرس مثل هذه الأمور ي نفوس مدعويهم ؛ لفلا يظن أحذ أن 
المال هو السعادة كلها وهو الحياة » فكم من غي افتقر » وكم من فقير اغتنى . 

قال تعسال « قل آللهمُمَلك آلملك تى آلملك من تَشَاءُ وتنرع 


(۱) انظر : رن ظلال القرآن) (۲۲۷۰/۲) . 
(۲) تفسیر ابن کثیر )٥٤٤/٤(‏ ؛ وانظر : (تفسیر القرطبی) )۳۰٣/۱٤(‏ . 


الفصل الخامس e‏ عقوبة صاحب الجنتيبن 


ية 


کی ا ر 


N‏ وتعر من تشاءِ وتذل من تشاء يدك احير نك على كل 
شىء قَدِيرٌ 4 [ آل عمران:١۲]‏ 1 

على هذا فإن الاعتبار بحال من أ نعم الله عليهم نعما دنيوية فأمهتهم عن آخرتهم 
وأطغتهم وعصوا الله كان مآهما الانقطاع والحرمان منها » وأن من تمع بها قليلا فإنه 
يحرمها طويلا" . 

رابعا : على المؤمن ألا يستكين أمام عزة الغ الكافر » وعليه نصحه وإرشاده إلى 
الإبعان بالله » والإقرار بوحدانيته » وشكر نعمه وأفضاله عليه“ حتى وإن تعرض 
للأذى ؛ لأن المؤمن الداعية همه هداية الناس مهما كانت مناصبهم ووجاهتهم . 

خامسا : ني قوله تعالى ولول 5 إذ حلت جتتاك قلت ما سَاء اله قو 
إل َه 4 ر نكمد: قال القرطي* « قال مالك خی لکل جن د خن ره ان 
شرل خت :رتال الق رمب © ر : رأیت على باب وهب 
بن منبه مکتوبا ما اء قر إل له 4 لكهد:٠٠)‏ وروى عن الني بال أنه 
قال لأبي هريرة : « ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة » أو قال : كنز من كنوز 
الجنة ؟ » قلت : بلى » قال : « لاحول ولا قوة إلا بالله » إذا قاها العبد قال الله 


- : أسلم عبدى واستسلم >“ . أخحرحه مسلم في صحيحه من حديث أبي 


. )١١١/۲( انظر : (تيسير الكريم الرحمن)‎ )١( 

(۲) التفسیر المنیر )٠٠١۷/٠٠١(‏ . 

(۳) تفسير القرطِي )٤٠٦/٠١(‏ . 

)٤(‏ ابن وهب هو : عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم » أبو محمد المصري الفقيه » ثقة حافظ 
عابد» قال عنه الأمام أحمد : ما أصح حديثه وأثبته » مات سنة سبع وتسعين (۹۷) - انظر : 
اجرح والتعدیل ۱۸۹/٥(‏ › ۱۹۰) ؛ التقریب ص"۳۲۸" . 

)١(‏ حفص بن ميسرة العقيلي أبو عمر الصنعاني » نزيل عسقلان » وثقه ابن أبي حاتم » وقال عنه في 
التقريب : ثقة رعا وهم » قال عنه الإمام أحمد : ليس به بأس ثقة» مات سنة إحدى وتمانين(١۸).‏ 
انظر : (الحرح والتعديل) لابن ابي حاتم (۱۸۷/۳) ؛ التقريب ص "۱۷٤"‏ 

() تفسير القرطي )٤۰٦/۱۰(‏ » والحدیث رواه امد (۳۳۳/۲) برقم [۸۳۸۷] » ورواه التزمزي - 
كتاب الدعرات - باب فضل لا حول ولا قوة إلا باله - )٥۸٠/١(‏ برقم ]۳٠١١[‏ قال 
أبو عيسى : ليس إسناده حتصل ؛ لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة - له شواهد من حديث 
سعد بن عبادة برقم ]۳١۸١[‏ ومن حديث أبي موسى الأشعري برقم ]۳٤١١١[‏ . وصححه 
الألباني لكثرة شواهده في الصحيحة برقم ]٠١١۸[‏ . 


الفصل الخامس -04¥- عقوبة صاحب الجنتين 


موسى وفيه فقال : « يا أبا موسى » أو يا عبد الله بن قيس » ألا أدلك على كلمة من 
كنز الجدة - في رواية - على كنز من كنوز الجنة ؟ » قلت : ماهى يا رسول الله » 
قال : « لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم × . 

وما يدفع الإصابة بالعين قول : ماشاء الله لا قوة إلا بالله كماي الآية 
$ ولول إذ حلت تقك قلت ما سَاء اله 9 و 


2 


رة الا باللّه 4 الكهف: :4[ . 


ةا 
ع 
م 


` 


روی هشام بن عروة عن أبیه أنه کان إ ارائ د ادل اا 
من حيطانه » قال : ما شاء الله > لا قوة إلا بالل . 

سادا مر عة العا على انار اوا ف را کا ي وه 
فعس ربت أن تین حرا شض جنك ويرسل عَليها حسبائا من آلسمَآء 
فتصبح صعيدًا زا كهت الايات:: 

E e E E E E 
وسيلة إلى احتقار المؤمنين الفقراء » ووسيلة محاربة الله ورسوله بالربا » ووسيلة إلى إعانة‎ 
الكفار بها بتخزينها قي مصارفهم ومؤسساتهم ( وبنوكهم ) أو أي وسيلة أخحرى لا‎ 
ترضي الله - تعالى - أن عاقبتها الخسران إما قي الدنيا بتلفها أو في الآحرة بالحساب‎ 
E 
أو رففه ألا قيحر آلّدِين لفون عن امم أن تصيبهُم فة فقَتَة أو يُصِيبَهُمَ‎ 
]٠٣:ررلا‎ 3 عَدذَابٌ الي‎ 


)٠۷٤/( = رواه البخاري - كتاب الدعوات - باب قول لا حول ولا قوة إلا بالل‎ )١( 
. ]۲۷۰٤[ برقم‎ ) ۲۰۷۱/٤( - ورواه مسلم - کتاب الذکر والدعاء‎ ›» ]1٤۰۹[ برقم‎ 

(۲) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام » ثقة إمام في الحديث » روى له الأئمة (الغوري ومالك 
وشعبة ..) وغيرهم » مات سنة خمس أو ست وأربعين » انظر : (الحرح والتعديل) )٠٤-٦۳/۹(‏ . 

(۳) الزبير بن العوام : الصحابي الجليل المعروف . 

. )١۷١/٤( زاد المعاد‎ )٤( 

)٥(‏ عسى للرجاء وهو : طلب الأمر القريب الحصول › وأراد به هنا الدعاء لنفسه وعلى صاحبه الكافر 
الشرك . انظر : (التحریر والتنویر) )۳۲٤٣/۱١(‏ . 

E 


انظر : تفسیر ابن حریر )۲٥٩/۱۸(‏ ؛ تفسیر ابن کثیر (۸۹/۳) . 


الفصل الخامس -0۹۸- عقوبة صاحب الجنتين 


امنا :الدنيا نة للكافر ايتمتع فيه ا شاء من ملذات وشهرات ويمع لمال 
لذلك من حله وحرمته ليقضي وطره ظاناً أن الحياة الدنيا هي المتعة » فإذا مات 
قطنت مع ا ال ا ع م ماه ا اتا ا ا ترت وا 
ما بهلكتاآ ال آلدهَرٌ 4‏ ايه:٠٠]‏ » وقي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله ل « الدنيا سجن المؤمن وجتَة الكافر ٠‏ . 

قال الفوري في شرحه « معناه : أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من 
N E‏ فعل الطاعات الشاقة » فإذا مات استراح من 
هذا وانقلب إلى ما اعد الله - تعالى - له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من 
النقصان » وأما الكافر فإنغا له من ذلك ما حصل قي الدنيا مع قلته وتكديره 
بالمنغصات » فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد > . 

GE a a 
يشرط أن لا يتأثر المؤمن بهذه الصحبة » وأن يبقى ثابتاً على إعانه » وأن ينكر على‎ 
صاحبه الكافر إذا نطق أو عمل ما يستوحب الإنكار » وأن يكون قصده العمل على‎ 
إصلاحه وهدايته قدر طاقته » أما إذا كان المؤمن لا يقوى على صحبة الكافر وخحاف‎ 
على إعانه بسبب هذه الصحبة وبسبب ما يراه من مغريات وفتن ؛ فإنه لايجوز له أن‎ 
يستمر في صحبته . فعلى الدعاة أن يلاحظوا ذلك جيْدا لتكون صحبتهم في الأصل‎ 
للمؤمنين ؛ حيث يتقوى بهم ويّطمأن إليهم » أما الكفار فلا يصاحبون إلا .عقدار‎ 
. ماذکرنا من حب هدايتهم وإنكاره عليهم إذا صدر منهم ما يدعو إلى ذلك°^‎ 


(۱) رواه مسلم - کتاب الزهد والرقائق - )۲۲۷۲/٤(‏ - برقم ]۲۹۰٩٦[‏ . 


(۲) الشاقة : ليست من باب تكليف مالا يطاق - وإنما من باب حديث «... وإسباغ الوضوء على 
المكاره)» ومن باب حفت الحنة بالمكاره : ومعناه لا يوصل إلى الجتة إلا بارتكاب الكاره - مسلم 
(TV / ©‏ . 

(۳) شرح النووي على مسلم (1۳/۱۸) . 

. )٠٠١/١( انظر : (المستفاد من قصص القرآن)‎ )٤( 


القصل الخامس ك عقوبة أصحاب الجنة 


المبحث الثالث 
عقوبة أصحاب الجنة 


المطلب الأول :الآيات التى تناولت عقوبتهم 

قال تعمال إا بَلَوته كما بوتا أَصَحَب آلجَتّة إذ سمو ليصرمُتهًا 
مُصبحینَ @ ولا ستو ي قطاف علا ا رَد تابون @ 
فاضَبَحت ارم @ eS‏ © او آغد وای ری کن کم صرب 
@ فانطلقوا yT‏ ُنَا الم علیہ منکن ي وغَدوًاً 
على حر قدرین @ َا راما الو إا َصَالرنَ @ @ بل خن عَرومُرن @ قال 
ا ان سد ج قائوا سحن رتنا إا ك a‏ 
@ فأقبل بعضَهم على بخص يلومون @ @ قارا يرا إا کا صغ @ @ عسیٰ 


2 Ter 


رفآ أن دتا حبرا تھا إا إلى رَبَتا رَعبونَ ج كدالك اَلْعَذَابُ وداب آل رة 
E SEG‏ 

لطائف الآيات : 

أولا : الال والبتون نعمة عظيمة امعن الله بها على عباده » فمن أعطيها وجب عليه 
شكرها وصرفها فيما يرضي الله - عز وجل - فإن لم يفعل فإن الله يقطع عنه تلك 
النعم » ويصب عليه أنواع البلاء والآفات إما عاجلا أو آجلا » والآية الأولى اتا 
ب لوت كما بوتا أَصحَبّ ألجَّة 4 [ القلم:۷٠)‏ مستأنفة استفنافا ابتدائيا دعصت 
ا أن کان ذا مال ربن @ إذا تقل عليه ءَايستا قال أسطير 
آل 'رلیں @ 4 ر القلم:؛ ]٠١- ٠‏ وقي الآية ضرب الله للمشر كين مثلا محال أصحاب 
هذه الحنة لعلهم ينتبهون من غفلتهم وغرورهم . كما ضرب المثل عا ذكرناه سابقا في 
سورة الكهف » وضرب مثلا بقارون في سورة القصص” . 

ثانيا : في قوله تعالى « ولا يسىَشَنُونَ 4 [القلم:۸٠]‏ أي : ولا يقولون إن شاء الله › 
فشمی,الشرط اشتتتاء فق ؟ 


. )۷۹/۲۹( التحریر والتنویر‎ )١( 


القصل الخامس SS‏ عقوبة أصحاب الجنة 


والحواب : إنما ماه استشناء لأنه قى معناه”“ . 

والتعبير بالفعل المضارع لاستحضار حالتهم العجيبة من بخلهم على الفقراء 
والأيتاء" . 

وقال عكرمة : المراد به حقيقة الاستفناء أي : أنهم لايستشنون حق المساكين › 
والجمهور على الأول" . 

ثالتا : في قوله تعالى [ طاق عَلَيَهّا طنش ريك ناون 4 ر لقلم:ه ٠‏ 
أن الطائف لا يون إلا بالليل » يدل عليه قوله بعده وهم نائمون وهو تأكيد لوقت 
الطائف » وفائدته : تصوير الحالة . 

ثم إنه سند فعل ( طاف ) إلى ( طائف ) ليكون .منزلة إسناد الفعل الب للمجهول 
کأنه قيل : فطيضف عليها وهم نائمون . 

رابعا : تي قوله تعالى [ وَعَدَوأ على حَرّد قلدرِينَ 4 لقلم:٠٠]‏ إن كلمة ( حرد ) 
تطلق على عدة معان : 

. تطلق على المنع‎ - ١ 

۲ - تطلق على السرعة . 

۳ - تطلق على الغضب . 

ويي إيثار كلمة (حرد ) على غيرها نكتة من نكت الإعجاز وهو : أن كلمة 
( حرد ) يكون ها معنى (المنع) إذا تعلقت ب قادرين » فيكون العنى أي : قادرين على 
المنع » أي : منع الخير أو منع تمر حنتهم . 

ويكون معناها (السرعة) إذا تعلقت ب (غدوا) مبينا لنوع الغدو » أي : عَدَرا 
غدو سرعة واعتناء » فتكون ( على ) .معنى المصاحبة والمعنى : غدوا بسرعة ونشاط . 

ويكون معناها (الغضب) والحنق إذا قيل (حَرد ) بالتحريك وحَرّد بسكون الراء . 
إذا تعلقت بالحرور ب ( قادرين ) وتقدرعه للحصر . 


(۱) تفسیر الرازی اغوذج جلیل ص "٠۲۳"‏ . 
(۲) التحریر والتنویر (۸۱/۲۹) . 

(۳) تفسر الرازی (أغوذج جلیل) ص "۲۳" . 
)٤(‏ التحریر والتنویر )۸١/۲۹(‏ . 


القصل الخا مس ` عقوبة أصحاب الجنة 


فيكون المعنى : غدوا لا قدرة هم إلا على الحنق والغضب على المساكين ؛ لأنهم 
يقتحمون عليهم جنتهم كل يوم فتحيلوا عليهم بالتبكيز إلى حذاذها » أي : لم يقدروا 
إلا على الغضب والحنق ولم يقدروا على ما أرادوا من احتناء تمر الجنة . 

O r E E 
القلم:۲۸] أي : لولا تستشنون » فكيف ”مى أوسطهم الاستثناء تسبيحا ؟‎ 

واحواب : إا “ماه تسبيحا لاشتزاكهما في معنى التعظيم . هذا أولا 

ايا ان اما هو رل ان ا 

ا ا م ی و ی و ج 0 

و ( أوسطهم ) أفضلهم وأقربهم إلى الخير » والوسط يطلق على الأخير الأفضل 
لقوله تعالى ل وَسَدالك جعلتدكم اَم وَسَطًا ) [ الغرة:٣؛ ٠‏ . 

سادساً : إن نی قوله هم لاقل لک ..4 ر لقلم:۲۸] إشارة إلى أنه وعظهم 
فعصوه وأحبروه على أن يقسم معهم على صرمها مصبحين » والدليل انهم سبحوا 
وندموا على الأحذ بنصیحته فقالوا ( سحن رنآ انا کنا لمیر ) [ القلم:۹ ۲ 


فیکون التسبیح على ظاهره" . 


(۱) انظر : (التحریر والتنویر) )۸٥ : ۸٤/۲۹(‏ . 
(۲) تفسیر الرازی آغوذج جلیل ص "٥۲۳"‏ . 
(۳) فيكون المعنى الثاني أقوى المعاني الثلاث السابق ذكرها عاليه . 


الفصل الخامس 2 عقوبة أصحاب الجنة 


المطلب الثاني : سبب العقوبة : 

العزم على حرمان المساكين حقهم . 

القصة باختصار : 

اعتاد المساكين أيام والد أصحاب الحنة أن يكون هم حظ في مرها حين 
حصادها » وها هو قد مات وقد ضاق الورثة ذرعا بهؤلاء المساكين وآن الأوان في 
وضع حد يقطع جحيئهم . فأقسموا ليصرمنها مصبحين » ولا يستشنون شيغا للمساكين › 
ولا يقولون : إن شاء الله » فنصحهم ناصح منهم فأبوا النصيحة » فنزل على إرادتهم 
مكرها وعقدوا العزم على تبييت نيتهم السيئة ليصرمنها بدون علم المساكين » وظنوا 
نهم قادرون على منعهم » وناموا ولکن الله لا ینام یدبر غیر ما یدبرون فانظر کیف 
كان عاقبة مكرهم » أنها دمرت بعذاب ليلي ذهب بكل مرها فأصبحت كالليل 
الأسود لاحتراقها » فلما أصبحوا E LELE‏ 
كنكَمّ رمن 4 القلم:٠۲‏ فانطلقوا يوصي بعضهم بعضا ويحمس بعض هم بعضا 
يتحدثون ؛ ولكن في حفية ليجتاحوا الثمر كله » ويأتي المساكين فلا يدون شيعا » 
وعضون في سرعة ويصلون ولكن كانت المفاجأة رأوها ولكن ياليتهم ما رأوها 
لإقالوا اتا لَضَالُونٌ ) [ لقلم:٠]‏ الطريق » ما هذه جنتنا! الطريق هي الطريق ولكن 
الحنة ليست هي! ويعودون فيوقنون أنهم حرومون من نمارها ومن أحرها» هنا يعود 
الناصح الأول ویقول هم أَلَمَأقل لَك لول بحُن 4 ( الفلم:٠]‏ هنا تستيقظ 
فطرتهم فيقولون بعد فوات الأوان ™ ا ظللمی [ القلم:۲۹] 
لسوء نيتنا وتدبيرنا لكن من الذى بدأ وأشار بهذا القول ومن ممع له وأصغى ؟ إنهم 
هم جيعا فأَقّبَل بعَضَهُم على عض يتومون [القلم:٠٠)‏ ثم يرحعون ا 
صوابهم فيعترفون بالنطيعة أمام العاقبة الرديعة ل قالوأ نويآ إا كتا غين 4 
ر القلم:٠٣]‏ لكن عسى الله أن يغفر لنا ويعوضنا ما هو خير منها طاتا الى رتا 
راغبونَ 4 [القلم:۲٣]‏ متجهون إليه بقلوبنا عاقدون العزم على ذلك بصلاح نياتنا » وها 
نحن نطلب منه الخير ونرحو منه العفو عما فرط منا والتعويض عما فاتنا . 


)١(‏ عند القرطبى : ذكر أن ابن مسعود قال : « إن القوم أخحلصوا وعرف الله منهم الصدق فأبدهم 
ك 


الفصل الخامس = عقوبة أصحاب الجنة 


المطلب التالت :نوع العقوبة : 

قال تال (فَطَافَعَلَيَها طَآبث من رَبك وَهْدََآسُونَ @ فَأَصَبَحَتَ 
گالصریم @ 4 [ القلم:۲۰-۱۹] ا ات نزل عليها لبلا وهم امون 4 
yT‏ «ِفَأْصَبَحَت گاَلصّريم 4 أي كالليل المظل مسردة رة قن 
ذهبت أشجارها ونمارها » فلما رأوها علموا أن ذلك أصابهم دون غيرهم لعزمهم على 
قطع ما كان ينتفع به الضعفاء من قومهم عندها أظهروا ندمھہ" . 


= کی 
جنة يقال ها : « الحيوان » » قال أبو خالد اليماني : « دخحلت تلك الحنة فرأيت كل عنقود منها 
كالرحل الأسود القائم - انظر : (القرطي) )۲٤٠١/۱۸(‏ ؛ والنسفي )۲۸۲/٤(‏ ؛ انظر : (اللباب في 
علوم الكتاب) لأبي حفص (عمر بن علي الدمشقي الحنبلي) (۲۹۳/۱۹) توزيع مكتبة عباس أحمد 
الباز - دار التب العلمية » الألوسي : (۳۳/۲۹) والتحریر والتنویر (۸۹/۲۹) . 

(۱) كما روى ذلك عن ابن عباس وقتادة - ذكره السيوطي في الدر )۳۹١/٦(‏ وقال : أخرحه 
عبد الرزاق وعبد بن هميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس . انظر : تفسير 
ابن حریر )٥٤٤/۲۳(‏ . 


(۲) انظر : (التحریر والتنویر) (۸۰/۲۹) . 


القصل الخامس ج عقوبة أصحاب الجنة 


المطلب الرابم : الدروس المستقاده من ذلك : 

أولا : ثي القصة أدب رفيع سام وهو : أن من كان له من الررع أو القمر ما يد 
ينبغي أن لا يجذه ليلاً حتى لا يحرم الفقراء من الأكل منه » وعليه أن يواسي من حضر 
الجذاذ والقطع شيعا يسيرا کا (وإذا حضر القسمة ا 0 
اشر إلى قوله ‏ فاززقوهُم مَنهٌ 4 السام . 

يا الاس نب هاا النرت: 

e‏ أن المعاصي من أسباب حلول المصائب والنكبات التى بعكن 
اعتبارها من أنواع العقاب في الدنيا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن المعلوم ما أرانا الله من آياته في الآفاق وف 
EEE E E‏ وما أ صَبڪُم من 
Ce E‏ يَعَفُوأعن کثیر ٩4‏ ال 

قال ابن کثیر : « أي : مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإغا عن سيعات 
تقدمت لکم ظ وَيَعفوأعن كثير 4 [ الشورى: ٣۰‏ اي E‏ 
عليها ؛ بل يعفو عنها »* فلا يعاقبكم عليها عاحلاً » قل : وآجلاً . 

ألا فليحذر الداعون إلى الله - تعالى - من ارتكاب المعاصي حتى يكون لدعوتهم 
نور ني قلوب مدعويهم » وإذا أذنبوا فعليهم الإسراع بالتوبة والاستغفار . 

الفا :ني قوله تال : [.إذ اسما ليصرمتها مُصَبحن @ را 
يستَشتُونَ 9© 4 [ القلم:١٠-۸٠‏ دليل على أن العزم الأكيد يؤاحذ به الإنسان ؛ لأنهم 
e‏ نصيبهم فعاقبهم الله على فعلهم . 

وبذلك يتبين أن الإنسان إذا عزم على فعل الشر أو على منع الغير حقه أو نحو 
ذلك من المعاصي القابية فإنه يؤاخذ عليها . 

ويؤيد ذلك ما ورد في الصحيح عن النبي َي قال : « إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » قيل : يا رسول الله » هذا القاتل فما بال المقتول؟ 
قال : « إنه كان حريصاً على قتل صاحبه »* ومعناه هنا : العزم على قتل صاحبه . 
)١(‏ وانظر الكلام في ذلك قي القرطي (۲۳۹/۱۸) . 
(۲) رسالة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ص"٠۳"‏ . 


(۳) تفسیر ابن کثیر )۱۲٣/٤(‏ . 
)٤(‏ رواه البحاري - كتاب الديات - باب قول الله تعالى ومن أَخَكَاهًَا 4 [ المائدة:۲٣]‏ - 
ك 


الفصل الخامس ھە عقوبة أصحاب الجنة 


وعند الترمذي وصححه مرفوعا « إنما الدنيا لأربعة نفر : رجل أعطاه الله مالا 
وعلما فهو يقي فيه ربه ويصل فيه رمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل › 
ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية يقول : لو أن لي مالا لعملت فيه 
بعمل فلان فهو نیته فاأجرهما سواء » ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو خبط في 
ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رهه ولا یعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث 
المنازل » ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول : لو أن لى مالا لعملت فيه 
بعمل فلان فهو نیته فوزرهما سواء » ... 

قال القر طب : 

« ولا يلتفت إلى حلاف من زعم أن ما يهم الإنسان به وإن وطن عليه لا يؤاحذ 
به » ولا حجة له ف قوله عليه السلام « من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه › فإن 
عملها كتبت سيئة واحدة *" لأن معنى ( فلم يعملها ) فلم يعزم على عملها بدليل 
حديث البخارى ( إذا التقى ) وحديث الترمزي ( إنما الدنيا .. ) ». 

رابعا : يستدل بهذه القصة على أن من تعمد نقص النصاب قبل الحول للفرار من 
الزكاة أو خحالط غيره أو فارقه قبل الخلطة أوفرق ماله فإن ذلك لا يسقط الزكاة عنه »› 
ووحه ذلك : أنهم قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين فعاقبهم الله 
بإتلاف نارهم . 

خامسا : مشروعية الاستشناء في اليمين وأنه تسبيح لله - تعالى - وأن ت ركه يوقع 
في الإئم ؛ ولذا إذا حنث الحالف ولم يستفن وقع قي الإثم الذى لا يعحى إلا بالكفارة 
الشرعية الي حددها الشار ع . 

سادسا : صلاح الآباء ينفع الأبناء ؛ ولذا انتفع أصحاب الجنة بصلاح أبيهم الذى 


= کل 
(3V9‏ برقم ]1۸۷٥[‏ »› ورواه ایضا فی کتاب الفتن - باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما - 
(۲۲۱۲/۶) برقم [۲۸۸۸] . 

)١(‏ أحرجه الرمذي من حديث أبي كبشة الأغاري » وقال : هذا حديث حسن صحيح . كتاب الزهد 
- باب (۱۷) ما حاء مشل الدنيا مثل أربعة نفر )٥٦۳ › ٥٦۲/۳(‏ برقم ]۲٠۲١[‏ . 

(۲) تفسير القرطي )٠٠١/٤(‏ . 

(۳) حزء من حديث رواه البخاري - كتاب الرقاق - باب من هم بحسةة أو بسيئة )۱۸۹/٤(‏ 
برقم ]1٤۹١[‏ » ورواه مسلم - كتاب الإيعان - باب إذا هم العبد بحسنة وإذا هم بسيئة لم تكتب 
(۱۱۷/۱) برقم [۱۲۸] . 

. )۸۹/١٤( ؛ التحرير و التنوير‎ )۲١١/١١( تفسير القاس مي‎ )٤( 

)١(‏ وهى أي الكفارة : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ؛ فإن لم يقدر على واحدة 
منها صام ثلائة أيام - انظر : أيسر التفاسير )٠٠١/١(‏ . 


الفصل الخامس = عقوبة أصحاب الجنة 


كان يتصدق على المساكين » وعلامة ذلك انتفاعهم بالتوبة » فمن أراد صلاح ذريته 
من بعده فما عليه إلا أن يتقى الله - تعالى = وجخشاه » ودليل ذلك قوله تعالى 
ويش لدي لو ترڪ من حَلَفِهم ذرَة ضعا حافو عَلَيَهْم فليتقرا 
الله و لیو را قرو سديدا & [ الساء:] . 

a aS E 
2 قال تعالی ل وام آلجدَارُ فکانَ لخللمين يتيمَين فى آلمَدِيتة‎ 
E وڪَانَ اَبُوهُمَا صللا ۾ الكهف:۸۲] الآية » فما أجمل‎ 
ETT 

سابعا : الثبات على الحق من وتوفیڻٌ من الله يثبت بها أولياءه قال تعالى يميت 

آل لدی ١َامنوأ‏ اقول ًابت ق الیو ادنيا ون آل خر 4 ارس۷ فإذا 
علم ذلك وحب على أهل الحق الات عليه وإن كثر المحالفون والمبطلون 
والمرجحفون » وعليه أن يدافع عن مبدئه بكل ما أوتي من وسيلة مع بيان الحق بالأدلة 
الدامغة من كتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف الصاح » ولا يسكت حتى لا يظن 
أنه موافق هم فإن رجعوا للحق فالحمد لله وإن استنكفوا عنه فإن عليه أن يعتزهم . 

HSN a E 
. سحن 4 [ الفلم:۲۸] الدال على أنه نصحهم لكنهم غلبوه فخرج معهم مكرها‎ 

وعلى الدعاة إلى الله - تعالى - توحيد كلمتهم ومعتقدهم ابن على كتاب الله 
وسنة نبيه َة وسيرة السلف الصا والابتعاد عن التفرق والتحاسد والمجدال 
بالباطل » فإن اختلفوا قي شيء ردوه إلى الله رالرسول وإ أولي الأمر مهم من 
E‏ - قال تعالی قان ترم فی سىء فردوه لی آله والرَسول إن 
كش ئۇمئون بال لاخر لك حَير وحن تأویا 4 ر سا:٠٠‏ وقال تعالی 
ولو ردوه إلى الرَسُول وال اول اسر متهم ا الذي طون 
ا [ التساء:٣۸]‏ . 


. )٤١١/١( نفس المصدر‎ )١( 


القصل الخامس -۷ .1~ عقوبة أصحاب الأخدود 


المبحث الرابع 
عقویه أصحاب الأخدود 


المطلب الأول :اآيات التي تناولت ذلك : 

EE‏ 3 وَاَلسَمَاءِ دات البرّوج © وَأليوم المَوَعُود @ وَسَاهد 
@ @ قبل صب لادد ج @ آتار ات آلوٹرد @ اذ غ عرد @ 
َم على ما لون لمو شود @ وما قرا متهم إا أن منوا بال 
آلعزیز آلحّمید @ الّذی ل م اتوت والأرص وال على کل َء هيد 
إت آلُدِينَ فوا آلمڑمنين لومت 3ه OT‏ ۽ جهله 
رل عات ال ر 

لطائف الآيات : 

آ و غل ل و ا 
فيكون المعنى : أقسم الله - تعالى - بالسماء ذات البروج » واليوم الموعود » وشاهد 
ومشهود أن كفار قريش ملعونون كما لعن أصحاب الأخحدود“ 

ايا ال ردهن يت ارهن و رف ل ادى اهل مک و کرت 


عا حرى على من تقدمهم من التعذيب على الإبمان" » وإشعار المسلمين أن قرة الله 


عظيمة وسيلقى المشركون جزاء صنيعهم . 
ثالث : في قوله تعال ‏ وهم على مَّا يفَعلون بالمؤمنين هود 4 [ الروج:۷] جملة 
في موضع الحال من الضمير ‏ إذ هُرَعَليَهًا قود 4 الروج:٠)‏ كأنه قيل اعد 
شاهدون على فعلهم بالمؤمنين » وفائدة هذه الحال تفظيع ذلك القعود وتعظيم جحرمه ؛ 
E‏ 
E‏ 0 


TS‏ : ا 


(۱) انظر : (تفسیر الکشاف) )۷۲۹/٤(‏ ؛ التفسير الکبير 0١١/۳١(‏ . 
(۲) تفسیر الکشاف )۷۳۰/٤(‏ ؛ انظر : (التحریر و التنویر) )۲۳٣/۳۰(‏ . 
(۳) انظر : (التحریر و التنویں) )۲٤۳/۳۰(‏ . 


القصل الخا مس A=‏ عقوبة أصحاب الأُخدود 


إحراء الصفات الثلاث ( العزيز » الحميد » الذى له ملك السماوات والأرض ) على 
اسم الحلالة لزيادة تقرير أن ما نقموه منهم ليس من شأنه أن ينقم ؛ بل هو حقيق بأن 
يعدحوا به ؛ لأنهم آمنوا برب يحب الإيعان به ونبذ ما عداه ؛ لأنه ينصر مواليه ويشيهم 
ل 
Ee‏ : آسة ظ إر الّذِين فوا لوين والمّمت ثم لم يووا لهد 
عَدَا ب جَهكم وَلْهُمّ عَذاب آلحريق © ) (الررج: ل اة ا ات 
الأحدود ولا بكفار قريش » وإنما هى عامة في كل من يفتن المؤمنين والمؤمنات في 


دینهم إلا من تاب قبل موته . 


(۱) انظر : (التحریر والتنویر) )۲٤٤/۳۰(‏ . 


ق ققق ففف 


الفصل الخامس ا عقوبة أصحاب الأُخدود 


المطلب الثاني : سبب العقوبة : 
ف ای و 
قال الله تعال قعل اصح الُخْدرد @ آلتار دات الرقود ج اذ ُد 
ليها فود و وهم على ما يمون ای وود ج وما توا متهن إل أن 
> منوا بال الْعزیز آلحَمیدِ @ آلّدِى له ملك الوت رارض واه عل کل“ 
ىء شّهید @ ) [ الروج:؛-٠]‏ : 
هذا حبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالل فقهروهم 
وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخحدوداً وأضرموا 
فيها النيران وأعدوا ها كل ما يستطيعون من وقود ثم جاءوا بالمؤمنين وفتنوهم ؛ فمن 
2 لمم يرحع عن دينه قذفوه فيها لقساوة قلوبهم » وغلظ أكبادهم . 
وهم على ما يفون بالمُؤمنين شهود @ وما نممو متهم إل أن موا 
بالل آلعّزيز آلحَّميد © 4 [الروج:۸-۷] ذنبهم أنهم قالوا : ربنا الله القادر على 
ST SE‏ 
عباده هذا الذى وقع بهم » فهو العزيز الذى لا يقهر » الحميد ف جيع أقواله وأفعاله › 
۱٥‏ وقدرة المالك لحميع ما في السموات والأرض وما بينهما » لا بخفى عليه شيء من أمر 
عباده » الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود ينتقم منه عاحلاً أو 
آجلاٌ ٩‏ . 
هذا » وقد احتلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم ؟ 
والروايات كلها تقتضي أن المفتونين بالأحدود قوم اتبعوا النصرانية قي بلاد اليمن 
۲ على أكثر الروايات » أو في بلاد الحبشة على بعض الروايات » وذكرت فيها روايات 
متقاربة تختلف بالإجمال والتفصيل » والتزتيب والزيادة والتعيين » وأصحها ما رواه 
مسلم والرمذي عن صهيب « أن البي ي قص هذه القصة على أصحابه »^ . 


(۱) انظر : (تفسیر ابن کٹیر) )٥۲۹/٤(‏ . 
(۲) التحرير و التنوير )۲٤١١/۳١(‏ »› ذكرها الرمذي في تفسير سورة البروج )٤۳۷/١(‏ كتاب التفسير 
باب ومن سورة البروج برقم ]۳۳٤٣١۰[‏ . ولولا حشية الإطالة لذكرت جميع الروايات ؛ ولكن 


نكتفي ما رود في الصحيح . 


الفصل الخامس ا عقوبة أصحاب الاخدود 


روی مسلم عن صهيب أن رسول الله طٍ قال « كان ملك فيمن كان 
قبلكم » وكان له ساحر فلما كبر قال للملك : إني قد كبرت فابعث إل غلاما 
أعلمه السحر » فبعث إليه غلاماً يعلمه » فكان في طريقه إذا سلك راهب › فقعد 
إليه ومع كلامه فأعجبه » فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب › فقال : إذا خشيت 
الساحر فقل : حبسني أهلى › وإذا خشيت أهلك » فقل : حبسني الساحر » فبينما 
هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال : اليوم أعلم ! الساحر 
أفضل أم الراهب أفضل ؟ فأخذ حجراً فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب 
إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى بمضي الناس » فرماها فقتلها ومضى 
الناس » فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب : أي بني » أنت اليوم أفضل مني › قد 
بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى » فإن ابتليت فلا تدل علي » وكان الغلام يبرئ 
الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواءء فسمع جليس للملك كان قد 
عمى » فأتاه بهدايا كثيرة فقال : ما ها هنالك أجمع إن أنت شفيتني . فقال : إني 
لا أشفي أحداً » إنما يشفي الله » فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك » فآمن بالل 
فشفاه الله » فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس » فقال له الملك : من رد عليك 
بصرك ؟ قال : ربي . قال : ولك رب غيري ؟ قال : ربي ربك الله » فأخذه فلم 
يزل يعذبه حتى دل على الغلام » فجيء بالغلام فقال له الملك : أي بني » قد بلغ 
من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل . فقال : إني لا أشفي أحداً إنغا 
يشفي الله » فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب » فجى بالراهب فقيل له : 
ارجع عن دينك فأبى » فدعا با منشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقة حتى وقع 
شقاه » ثم جيء بجليس ال ملك فقيل له : ارجع عن دينك فأبى » فوضع المنشار في 
مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه » ثم جيء بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك 
فأبى » فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا فاصعدوا به الجبل »› 
فإذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه وإلا فاطرحوه › فذهبوا به فصعدوا به الجبل . 
فقال : اللهم اكفنيهم عا شئت › فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء بشي إلى الملك › 
فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ قال كفانيهم الله »> فدفعه إلى نفر من أصحابه 
فقال : اذهبوا به فا ملوه في قرقور فتوسطوا به البحر » فإن رجع عن دينه وإِلا 


القصل الخامس NS‏ عقوبة أصحاب الاخدود 


فاقذفوه » فذهبوا به فقال : اللهم اكفنيهم با شئت » فانكفأت بهم السفينة 
فغرقوا » وجاء مشي إلى الملك › فقال له الملك : مافعل أصحابك ؟ فقال : 
كفانيهم الله : فقال للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به » قال : وما 
هو ؟ قال : تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع » ثم خذ سهماً من 
كنانتي » ثم ضع السهم في كبد القوس » ثم قل : باسم الله رب الغلام » ثم ارمني ء 
فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني » فجمع التاس في صعيد واحد وصلبه على جذع » ثم 
أخذ سهماً من كنانته » ثم وضع السهم في كبد القوس » ثم رماه فوقع السهم في 
صدغه فوضع يده في موضع السهم فمات » فقال الناس : آمنا برب الغلام » آمنا 
برب الغلام » آمنا برب الغلام » فأتى الملك فقيل له : أرأيت ما كنت تحذر ؟ قد 
والله نزرل بك حذرك قد آمن الناس » فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت › 
وأضرم النيران . وقال : من م يرجع عن دينه فأحهوه فيها أو قيل له : اقتحم › 
ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي فتقاعست أن تقع فيها » فقال ها الغلام 
يا أمه » اصبري فإنك على الحق »× . 


)١(‏ رواه مسلم - كتاب الزهد- باب قصة أصحاب الأخحدود و الساحر و الراهب و الغلام 


. ]۳۰۰٥[ برقم‎ )۲۹۹/6( 


القصل الخامسر 1 عقوبة أصحاب الأخدود 


المطلب الثالذ :نوع العقوبة" : 
قال تعای ط ار آَلُذِين فوا ألمُومنين وَالْمُومتت فم وبوا فلَهّدَعَدَابُ 
جَهم وله عَداب آَلحّريق) [الموج: ٠‏ . 
أي : نالوا بالأذى وحرقوهم بالنار باتهم على إعانهم ورفضهم العودة إلى 
: ماكانوا عليه من الكفر » ثم لم يتب أولئك الكفرة عما فعلوه بالمؤمنين والمؤمنات فلهم 
عذاب جهنم وهم عذاب الحريق قي نار جهنم » وبنفس اللفظ الذى يدل على 
الحدث » ولكن أين حريق من حريق ؟ في شدته أو في مدته ! وحريق الدنيا بار 
يوقدها الخلق . وحريق بنار الآحرة بنار يوقدها الخالق ! وحريق الدنيا لحظات 
وتتتهي » وحريق الآحرة آبادٌ لايعلمها إلا الله ! ومع حريق الدنيا رضى الله عن 
8 لمؤمنين » وانتصار لذلك المعنى الإنساني الكريم » ومع حريق الآحرة غضب الله . 
فكان الجحزاء من حنس العمل - قال الحسن البصرى : « انظروا إلى هذا الكرم 
والجود » قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة وا مغفرة »° . 


)١(‏ لم ينص على العقوبة الدنيوية لا من كتاب ولا سنة صحيحة صريحة غير أن ابن جرير - رمه 
لله - روى بعد ذكر الحديث الصحيح السابق ذكره أثراً يذكر فيه أن أصحاب الأخدود عذبوا 
بالنار قي الدنيا حيث قال : حدثت عن عمار عن عبد الله بن أبى حعفر » عن أبيه » عن الربيع بن 
انس » قال : « کان اأصحاب الأحدود قوما مؤمنين اعتزلوا الناس في الفتزة » وإن جباراً من عبدة 
الأوثان أرسل إليهم » فعرض عليهم الدحول قي دينه » فأبوا » فخد أخحدوداً وأوقد فيه ناراء ثم 
خيرهم بين الدحول في دينه » وبين إلقائهم قي النار » فاختاروا إلقاءهم في النار على الرحوع عن 
دينهم » فألقوا قي النار فنجى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار من الحريق بأن قبض الله أرواحهم قبل 
أن تمسهم النار » وحرجت النار إلى من على شفير الأحدود من الكفار فأحرقتهم فذلك قول اله 


م 
لگ و ع ا 


تعالى ط قله م عاب جهنم 4 في الآحرة » وهم عذاب الحريق قي الدنيا - تفسير ابن جرير 
)١١/۲٤(‏ ؛ التفسير الكبير )١١١/١١(‏ وللأثر متابعة عند ابن أبي حاتم فقد تابع عمارا أحمد بن 
عبد الرحمن الدشتكي به )۳٤۱۳/٠٠١(‏ . 

وهذا الاستدلال يعض عليه بأن تي الآية قرينة وهي : أن الضمائر راجعة إلى الكفار الذين قتلوا 
المؤمنين و أحرقوهم » وهي : وئ لر يووا فلھرعداب جهگم حيث رتب العذاب المذكور 
على عدم التوبة » وجاء ب (ثم) ال هي للتراحي » ما يدل على أنهم لم تحرقهم نارهم اتتقاما منهم 
حالاً ؛ بل أمهلوا ليتوبوا من فعاتهم الشنيعة » وإلا فلهم العذاب المذكور قي الآحرة . و الله أعلم . 
انظر : (أضواء البیان) )١٤١/۹(‏ . 

(۲) انظر : (تفسیر ابن کثیر) )٥۳۰ » ٥۲۹/٤(‏ ؛ فی ظلال القرآن )۳۸۷٤/٩(‏ . 


1° 


القصل الخامس — I‏ عقوبة أصحاب الاخدذود 


المطلب الرابم : الدروس المستفادة منها: 

ا غ ا ا یاب 
الأحدود من عذاب ف الدنيا على أيدى الطغاة يؤنسهم بذلك » ويذكر هم النبي 4ل 
قصة الغلام ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام والمشقات التى كانواعليها» 
ليتأسوا .عثل هذا الغلام في صبره وتصلبه ق الحق . وتمسكه وبذل نفسه في حق إظهار 
دعوته » ودخول الناس في الدين مع صغر سنه وعظم صرره » وكذلك الراهب صر 
على التمسك بالحق حتى نشر بالمنشار" . 

ثانياً : حكم إفشاء السر تحت وطأة التعذيب . 

راما ق اة أن الرجل الأعئ الذي رد اه عله نره قد أفشى لسر خت 
التعذيب حين دل على الغلام » والغلام كذلك دل على الراهب فقتل الراهب وقتل 
الأعمى ثم قتل الغلام حين دهم على طريقة ة قتله » فما حكم فعلهم ذلك ؟ 

والحواب : أنه لا جوز للمكره أن يدفع عن نفسه القتل بقتل غيره ؛ لأن التسبب 
في قتل الغير عمداً كبيرة من الكبائر . فعلى الدعاة إلى الله = تعالى = كتمان سرهم 
وعدم البوح به للطغاة المفسدين مهما كانت النتائج » ما دام يعلم أن مصيرهم القتل » 
ولقد ضرب الصحابة - رضي الله عنهم - أروع الأمثلة في الصبر على التعذيب حتى 
فارقوا الحياة دون أن يتنازلوا قيد أنملة لأعداء الله » أمثال حبيب بن عدي حين عذبه 
أهل مكة حتى قتل » وحبيب بن زيد حين عذبه مسيلمة الكذاب ثم قتله وغيرهم . 
قال القرطي : أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على 
قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره » ويصير على البلاء الذي نزل به » ولا يحل له أن 
يفدي نفسه بغيره » ويسأل الله العافية » أما من أكره على الكفر حتى حشي على نفسه 
کر ی ا ا ان و ی ا 
وا مطمين بالايمّن ) [ السل:». r‏ 

ثالقاً : في قصة الغلام عدد من العبر نلخحصها فيما يلي : 

(۱) تفسیر القرطِي (۲۹۳/۱۹) . 
(۲) المصدر نفسه )۱۸۲/٠١(‏ . 


5 انظ اضرا الات و022 


القصل الخامس £ 1~ عقوبة أصحاب الأُخدود 


SE‏ قال الله تعالى ‏ وما يُعَلّْمَان مِم أَحَدِ 
حگیٰ يقو انما ن فة فاد تَكَفر 4 1 القرة:۲٠٠]:وحده‏ في الاسلام القتل كما في 
الحديث « حد الساحر ضزبه بالسیف »> » وکما جاء فی کتاب عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - « اقتلوا كل ساحر وساحرة » قال الراوي : فقتلنا ثلاث 
ا 

١‏ د إمكان احتساع انير مع الشر» إذا كان الشخص اهلا حال الشر» 
كاحتماع الإبعان مع الراهب مع تعلم السحر من الساحر . 

۳ - إمكان حدوث خوارق العادات على أيدي دعاة الخير . لبيان احق والتئبيت 
في الأمر » كما قال الغلام « اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر » ؟ 

٤‏ - أنه كان أميل بقلبه إلى أمر الراهب » إذ قال : اللهم إن كان أمر الراهب 
أحب إليك » فسأل عن أمر الراهب ولم يسأل عن أمر الساحر . 

ه - اعتزاف العام بالفضل لمن هو أفضل منه كاعتزاف الراهب للغلام . 

. » إسناد الفعل كله لله « إنما يشفي الله‎ - ٠ 

۷ غبار ةملك المشرك بال يث طن ق نتفه أنه هو الذي شفى ية 
الأع ا ا ت ن و 

۸ - اللجوء إلى البطش والانتقام عند العجز عن الإقناع والإفهام سلوب الجهلة 
ا 

٩‏ - غلظ قلوب الجبابرة وشدة قساوتها ؛ حيث نشروا الرحلين المؤمنين 


)١(‏ رواه الترمذي - كتاب الأحدود - باب ما جاء في حد الساحر - )٦٠/٤(‏ برقم ]٠٤١١[‏ قال 
التزمذي : والصحيح أن هذا الحديث موقوف على رواية (حندب) والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم وغيرهم » ورواه الدار قطي (علي بن عمر) في 
سننه )۱٠٤/۳(‏ برقم ]١١١[‏ ط دار إحياء التراث العربي . ورواه الطبراني )١١١/۲(‏ برقم 
]١٠٩[‏ » ورواه البيهقي - كتاب القسامة - باب تكفير الساحر وقتله - )١۳١/۸(‏ . 

(۲) مسند الإمام الشافعي (حمد بن إدریس) ص۳۸۳" ط دار الريان للراث »› ورواه امد -٠۱۹۰/۱(‏ 
۱) برقم ]۱٦١۷[‏ » وسنده صحيح » صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (0۲۳/۳)» 
وشعيب الأرناؤوط وآخحرون في تعليقه على المسند )١۹۷/۳(‏ . 


القصل الخامسر -0 ا عقوبة أصحاب الاخدود 


» منتهى الصبر الذى التزم به كل من الرحلين المؤمنين حتى فارقا الحياة‎ - ٠ 
وبيان فضل الله على هته الأمة إذ حاز ها التلفظ عا مخالف عقيدتها وقلبما‎ 
. مطمئن بالإعان‎ 

١‏ - إحابة دعوة الغلام ونصرة الله لعباده المؤمنين حيث قال « اللهم اكفنيهم 
با شعت » . 

اة بالف ق متيال تر عة اله ١‏ يت دل الخاد الك على 
الطريقة التى يتمكن الغلام بها من إقناع الناس بالإيعان بالله ولو كان الوصول لذلك 
على حياته » وعلى هذا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للموت إذا غلب على ظنه أن في 
فعله مصلحة للمسلمين » وقد كان الصحابة ينغمسون في العدو بحضرة النبي و 
ولا ینکر علیھہ' . 

رابع عط فة اله على غبادة عك باغرم فد قعل الدب إل لمر 
والرحوع إلبه حيث قال ل إرك دين فكوا مني والمؤمت نم يووا ) 
الروج:٠٠]‏ وني هذا تصريح بأن التوبة تسقط أثر الذنب وترفع العقوبة . 


(۱) جحموع فتاوی ابن تيمية (۲۷۹/۲۰) . 
(۲) التفسير المنير OTIS‏ 


القصل الخامسر ~~ عقوبة أجل سباً 


المبحث الخامس 
عقوبة أهل سبا 
المطلب الأول :ابات التي تحدثت عن عقوباتهم: 
قال عمال $ قد کان لسا ق مکیهم ءاه جتان عن يمين شال كوا 
من ررق ی رکم سڪرو له بلدة طيّبة ورب غفور رُ@ © فأعرضوا ا فارسلتا 
عَليَهم سيل الحرم ومد لتم َيه جنَمَبن دوا ڪل حط وال وشّیء 
من سِدَرٍ قليل @ ذلك جرهم يما قروا وهل شجری إا کشر @ 2 
وَجَعَلنا بيهم وَبَنَ آلقرّى آلّتى بر ڪتا فيا قرئ ظلهرة ت 
آَلسَيَرَ سيرُواً فيا ليّالی راسا امین © @ فقالا رتا بلك کک 
وَظلمُوآ نشم SS‏ 
کل مکار شکور @ 4 سا-۰ 


لطائف الآبات : 
ES‏ 
۲ - سباً : اسم رحل » لما روی ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رحلا سأل 


Ty‏ أم رض ؟ 

قال 5 « بل هو رجل » ولد له عشرة » فسكن اليمن منهم ستة » والشام منهم 
أربعة » فأما اليمانيون : فمذحج » وكندة » والأزد ‏ والأشعريون » وأغار » وير › 
وأما الشامية : فلخم » وجذام » وعاملة » وغسان » . 


(۱) رواه أحمد - (۱ /۳۱۹) - برقم[۲۹۰۰]» وذكره الطبري )۳۷١/۲(‏ ورواه الترمذي - كتاب 
تفسیر القرآن - باب (ومن سورة سبأً) (۳۱۱/۰) برقم [۲۳۲۲] وقال : حسن غریب » وله طرق 
متعددة یقوی بعضها بعضاً» قال عنه ابن کثیر ای تفسیره )٥۳۸/۲(‏ : وهذا حدیث حسن » وقال 
ابن حجر في الفتح )1۸٦/۸(‏ قلت : حديث ابن عباس وفروة صححهما الحاكم - وفروة هو ابن 
مسيك عند الزمذي . وانظر : تهذیب التهذیب (۲۳۸/۸) . 
- مذحج : امه مالك بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان » سمي مذحج لأنه 
ولد على أكمة باليمن يقال ها مذحج انظر : (عجالة المبتدئ وفضالة المنتهي في النسب) للحازمي 
الهمذاني (أبو بكر بن أبي عثمان) ص"١١۱"‏ 
- كندة : امه ثور بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد (وذكره) وسممى كندة لأنه كند 
أباه نعمته أي : كفرها - المرحع السابق ص"۷١۱"‏ ۰ 
- الأزد : هم بنو دراء بن الغوث بن نبت بن مالك بن دد بن كهلان بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان . 
انظر : نفس المصدر ص 


القصل الخامس - 1۷~ عقوبة أجل سباً 


۳ - قال علماء النسب منهم محمد بن إسحاق : 

اسم سباً : عبد مس بن يشجب بن يعرب بن قحطان » وسمي سباً لأنه أول شا 
في العرب » وكان يقال له الرائش ؛ لأنه أول من غنم فأعطى قومه فسمى الرائش › 
ا ي و 


٤‏ - قال تعالل ظ لقَذ گان لِسَّا ی مَسَکنهم امعان 4 [ سا:١‏ ولم يقل 
آیتان جنتان » وکل جنة كانت آية فلم ؟ 


واج اب : ا قاتلا ف ا ( حت e‏ فيهما عله آية احده ۾ و نظره 
ن ر ر 


ى 


es وأيامًا.‎ Ty 
على الأيام للاهتمام بها في مقام الامتنان ؛ لأن المسافرين أحوج إلى الأمن في الليل‎ 
o منهم إليه‎ 

٦‏ - شارت آية طفَجَعَلتهم أَحَاديت ومرقتهةَ م ممق ) اء ٠‏ إل 
التفرق الشهير الذي أصيبت به قبيلة سبأً حتى ضرب بهم المثل في قوم ( تفرقوا 
ا ا 


۷ - جمع كلمة الآيات ي قوله تعال اني ف ذال ك لیت لکل صبار 


شکور 4 [ سان . 


ے کی 
- الأشعريون : نسبة إلى الأشعر واسمه أنبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سباً . انظر نفس المرحع ص"١٠"‏ 
- وير : هو همير بن الغوث بن سعد بن عوف بن مالك بن زيد بن سدد بن مير بن سباً 
الأصغر بن يعة بن حير بن سباً بن يشجب وهو حير الأكبر - وإلى حير بن الغوث تنسب اللغة 
الحميرية - معجم البلدان )۳٠۲/۲(‏ - برقم [۳۹۳۳] . 
E‏ 
هي اللطمة : نفس المرحع ص۹١٠‏ 
- جذام a a‏ دة تفس المرجع ن ۳١‏ : 
- عاملة : امه الحارث بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب . نفس المرحع 
2 
- غسان : هو مازن بن الأزد بن الغوث ... انظر نفس المرحع ص"۹۸" . 

. )٥۲/۲( ؛ تاريخ ابن خلدون‎ )٠١۸/۲( ؛ البداية والنهاية‎ )۲٠١/١( انظر : (تاريخ الطبري)‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي المسمى (أغوذج جليل) ص "4٠۹ › ٤۱۸"‏ 

(۳) التحریر والتنویر )۱۷١/۲۲(‏ . 

)٤(‏ انظر : (تهذيب اللغة) لأبي منصور محمد بن أحهمد الأزهري )٠٠١/١١(‏ ط الدار المصرية» لسان 
العرب )۱۳١/١(‏ . 


القصل الخامس -1A-‏ عقوبة أهل سباً 


لأنه في القصه عدة آيات وعبر » ففي مساكنهم آية على قدرة الله ورحمعه 
وإنعامه » وفيه آية على أنه الواحد بالتصرف » وقي إرساله سيل العرم آية على انفراده 
بالتصرف » وعلى أنه المنتقم وعلى أنه واحد » فلذلك عاقبهم على الشرك. 

وتي تبدل حاهم من الرفاهة إلى الفقر آية على تقلب الأحوال وتغير العام » وآية 
على صفات الأفعال لله - تعالى - من خلق ورزق وإحياء وإماتة . 

وكان من عمران إقليمهم واتساع قراهم إلى بلاد الشام آية على مبلغ العمران 
وعظم السلطان من آيات التصرفات » وآية على أن الأمن ساس العمران » وفي تمنيهم 
زوال ذلك آية على ما قد تبلغه العقول من الانحطاط المفضي إلى احتلال أمور الأمة 
وذهاب عظمتها » و فيما صاروا إليه من التروح عن الأوطان والتشتت في الأرض آية 
ما يلجيء الاضطرار إليه الناس من ارتكاب الأحطار والمكاره" . 

۸ - ما سر الجمع بين صبار وشكور في الوصف ؟ 

والجحواب : لإفادة أن واحب المؤمن التخلق بالخلقين وهما : الصبر على 
اللكاره » والشكر على النع“ . 


. )۱۸٠/۲۲( التحرير والتنویر‎ )١( 


(۲) التحرير والتنویر )۱۸١/۲۲(‏ . 


القصل الخامس 1۹~ عقوبة اهل سباً 


المطلب الثاني : سبب العقوبة : 

قران التعة : 

بعد ما ذكر الله من حال الشاكرين لتعم الله المنيبين إليه وهما داود وسليمان - 
عليهما السلام - بين تعالى حال الكافرين بأنعمه » بذ كر قصة أهل سباً تذكيراً وتحذيراً 
لقريش ووعیدا لکل من يکفر بنعم الله - تعالى - عليه . 

وبداية كانت سباً ملوك اليمن وأهلها وكانت التبابعة منهم » وبلقيس صاحبة 
سليمان - عليه الصلاة والسلام - من جملتهم » وكانوا في نعمة وغبطة قي بلادهم 
وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم » وأمروا بأن يأكلوا من رزق الله 
ویشکروه ویوحدوه ویعبدوه فکانوا كذلك ما شاء الله - تعالى - ثم أعرضوا عما 
أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد . 

وکان من خبرهم ما قصه الله علينا في سورة سباً ؛ حيث أنعم الله عليهم ببساتين 
عن بين واديهم وشاله » وكانت مساكنهم قي الوادي » وكان الماء يأتيهم من بين 
جبلين وتحتمع إليه سيول أمطارهم وأوديتهم » فبنوا بينهما سدا عظيما حقى ارتفع 
الاء » فخصبت أرضهم » فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار في غاية مايكون من الكثرة 
الین و واشڪروا LS‏ هذا الإنعام بتوحيده 
وعبادته وطاعته واجتناب معاصيه ( بلدة طيبة ) لكثرة أشجارها وطيب تارهاء» 
واعتدال هوائها » وطيب مناحها » والله - تعالى - المنعم عليكم بهذه النعم رب غفور 
لذنوبكم متى أذنبتم واستغفرتم » وقد ذكر غير واحد من السلف”' أن المرأة كانت 
تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل » وهو الذي تخرف فيه الثمار » 
فيتساقط من الأشجار قي ذلك ما بعلؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف ؛ لكثرته 
ونضجه واستوائه . وذکروا أنه م یکن فيها شئ موذٍ لطيب هوائها » ومن مظاهر 
E E EE‏ 
)١(‏ منهم قتادة والسدى وابن زيد وغيرهم » انظر : (الدر المنضور) )٤١١ » ٤٠٤/١(‏ ؛ تفسير 

ابن ابي حاتم ۳۱٣۰/۱۰‏ » ۳۱۹۷) . 


(۲) انظر : (تفسیر ابن حریر) )۳۷٣/۲۲(‏ وسنده حدلي يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال 
ابن زید في قوله لقد كان لسباً في مسكنهم آية ...اخ . 


الفصل الخامس = عقوبة أجل سباً 


المباركة هيأ هم من الأسباب ما به يتيسر وصوهم إليها » بغاية السهولة » من الأمن › 
وعدم الخوف » وتواصل القرى بينهم وبينها حتى لا يبحصل هم مشقة بحمل الزاد » 
وهذا من تام نعمة الله عليهم . 

فأعرضوا عن المنعم وعن عبادته وبطروا النعمة وملوها » حتى إنهم دعوا على 
أنفسهم فطلبوا وتمنوا » أن تتباعد أسفارهم ط وظلمرا أَنمَسَهمَّ 4 [ سبا:ه٠]‏ بكفرهم 


ا 


بالله وبنعمته . 


القصل الخامس - 1 عقوبة أجل سباً 


المطلب الثالذ : نوع العقوبة : 

ل فف ا دلوم 
َيه جنتټن وای ڪل خط ئل وَسَىءٍ من سر ليل @ ذلك 
جَرنتعھم ما قروا عل شجری إ9 آلْکثود ج ) ا [Y-:‏ . 

(٠ NT‏ فقالوأ رتا بعد عد بن أُسَفَارتا وظلموأ سهم فَجَعَلفهَ 
ادت رقم کل مُمَقِِنّ ی داكت لکل صکار شکور 4 سا 
E TT TT‏ 
فأرسل الله عليهم سيل العرم بأن تحطم سد مأرب » فملاً الماء الوادي وأغرق البساتين 
الخضراء ثم يبست ودفنت البيوت تلك الجحنات ذات الحدائق المعجَّبة » والأشجار 
الثمرة إلى أشجار لانفع فيها » فكان ذلك جزاءٌ هم » والجزاء من جنس العمل » فكما 
بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح » بدلوا بالنعمة فتفرقوا وتمزقواء بعد ما كانوا 
جحتمعين » وجعلهم الله مارا للناس يتحدث بهم من يتحدث » ويشمت بهم من 
يشمت » ویتوظ من يتعظ »› فکان يضرب بهم لو ا 
E‏ لا ينتفع بالعبرة إلا من قال الله فيهم إن فى ذال ك لأب ت لکل صبار 
شکور 4 ( سبا:۹ ۱ صبار ا را ا ر و م ر 
يصبر عليها » شكور لنعمة الله تعالى يقر بها ويعزف » ويي على من أولاها ويصرفها في 
طاعته ويعتبر عا أصاب غيره من نقمة وعذاب ؛ فيكون صباراً على المصائب والمكاره 
شكورا على النعم والعطايا . وهكذا كان من أكبر أسباب زوال النعمة كفرانها . 

وهذا قيل ( من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها 
بعقاا )0 : 


2 
2 


. العرم : جمع عرمة - بفتح الراء وكسرها - وهي السد الذي يبس للماء وعن ابن عباس : الشديد‎ )١( 
وقال ابن الأعرابي : السيل الذي لا يطاق - وقال قتادة ومقاتل : إنه اسم الوادي . انظر : (لسان‎ 
وانظر : (الوسيط لي تفسير القرآن البجيد)‎ . )١١۳/ ۳( العرب) (۱۷۲/۹) ؛ معجم البلدان‎ 
ط دار‎ )۲۲١ › ۱٤١۷( وقد وصفه الهمداني قي کتابه (وصف جزيرة العرب ص‎ . )٤۹۱/۳( 
باب‎ )٤١/١( وياقوت ي معجمه‎ » )۷١/۸( اليمامة سنة (۳۹۷١ه) وانظر : (تفسير المراغي)‎ 
. )١۷١ ›۱۹۹/۲۲( اليم مع الألف ؛ التحرير والتنویر‎ 

(۲) انظر : (تفسرر ابسن کشیر) )٥٤١ : ٥٤۰/۳(‏ ؛ انظر : تيسير الكريم الرحمن 
۸/6 ١۱۸)؛‏ انظر : تفسير المراغي )۷١/۸(‏ ؛ تفسير القاسمي )٠١ › ٠٤١/١ ٤(‏ » أيسر 
التفاسیر )۳٠٤١١۳۱۳/٤(‏ . 

(۳) التحریر والتنویر )۱۷١/۲۲(‏ . 


القصل الخامس -- عقوبة أجل سباً 


المطلب الرابع : الدروس المستقادة من عقوبتهم : 

آ و ری کی و 
وسابها الله النعم » وحاسبها عليها لتهلك في الآخرة . 

قال الله تعالى [ وم من عرض عن ذکری فإ لَه معية صنكا شر بوم 
القَيْمَة أَعََ (@ قال رَبَ لم حشرتنی اعم رَقَد كنت برا @ قال 
ee‏ ودا لك الیرم تسى ( 4 [ طه:٠؛٠٠‏ -[. 

ألا فلن اله اناس درن الأعراض عن دين اله لا رة ول ريدون تعلمة 
ولايعملون به . وقد حقق الشيخ محمد بن عبد الوهاب ف هذه المسألة فجعلها من كفر 
اعرا بدليل قول الله تعالى ظ ومن طلم من ذڪرَ یگایلت ره es‏ 
عَتها انا من ألْمُجّرمين مقون 4 [ اسح ق[ 

ثانيا : قال القرطي في قوله تعالى 3 داك جرهم ِا قروا وَل ثُجَّزَ 
الا آلكقور ‏ [ سا:۷٠‏ في هذه الآية سؤال ليس قي السورة أشد منه » وهو أن يقال: م¿ 


ء۶ 
2 


حص الله - تعالى - الجازاة بالكفور » ولم يذكر أأصحاب المعاصي ؟ فتكلم العلماء في 
هذا فقال قوم : ليس نجازى بهذا الجزاء الذي هو الإستغصال والإهلاك إلا من كفر . 
قال ماهد : يجازى .ععنى : يعاقب ؛ وذلك أن المؤمن E‏ س عنه 
ییات والکافر عازف کل سر عله الزن جر رلا جاری اناب 
وقال طاووس : هو المناقشة في الحساب » وأما المؤمن فلا يناقش الحساب . وقال 
قطرب“ حلاف هذا حيث جعلها في أهل المعاصي غير الكفار وقال : المعنى على من 
كفر بالنعم وعمل بالکبائر . 

وقال النحاس : وأولى ما قيل في هذه الآية وأحل ما روي فيها : أن الحسن 


"٠٣"ص كتاب جحموعة التوحيد - لأحمد أ بن تيمية الحراني » محمد بن عبد الوهاب اللحدي‎ )١( 
. ط دار اليقين‎ 

5 بن جر ارعل الري هه اة م ف ب ا ا ت الك مها ار 
القرآن وجحازه » والعلل في النحو » والنوادر» وغيرها . انظر : (بغية الوعاة) )۲٤۳١۲٤۲/۱(‏ . 

(۳) النحاس : هو الإمام أبو عفر : أحمد بن إماعيل بن يونس المرادي المفسر النحوي العروف 


بالنحاس أو بابن النحاس » ولد .عصر وتوقي بهاء إمام محقق صاحب التصانيف الي تربو على 
ت 


القصل الخامس NYE‏ عقوبة أجل سباً 


رن اک ری کا و ی رل ا ا 
يقول : « من حوسب هلك » فقلت : يا بي الله » فأين قوله حل وعز : سرف 
يحاس حسَابًا يسيرًا Q‏ [الانشقاق:»] ؟ قال : « إنما ذلك العرض ومن نوقش 
الحساب هلك *“ وهذا إسناد صحيح » وشرحه : أن الكافر يجازى على أعماله 
ويحاسب عليها ويُحبط ما عمل مسن خير ؛ وبين هذا قوله تعالى في الأول «ذالك 
E I E ES‏ يزاد ويتفضل عليه 


رو 3 


ولا جازی › ألا تری انه قال [ ذالكَ جَرَيَتَهُم 4 وم يقل ( حازيناهم . 

ثالقاً : الشكر موب للمزيد » والإححاف في إيفائها حقها من الشكر يعرض 
بها للزوال » فعلى العبد الحذر من كفر النعم بالاسراف فيها وصرفها في غير مرضاة 
الله ؛ بل على العبد شكر الله - تعالى - بقلبه ولسانه وجحوارحه » فأما شكر القلب 
فبأن يعتقد الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من فضل الله وليست بحول أحد وقوته › 


ر سو 


وأما شكر اللسان فالتحدث بهذه النعمة لقوله تعالى ط وما بنعَمَة رَبك فَحَدت 4 
الضحى:١١]‏ . 
وأما شكر المجوارح فبأن يقوم الإنسان بالعمل الصاح بجوارحه” . قال 


E Es‏ رة ڪاٽ مئه َة ايها رزها ردان كل 

مکان قفرت بأتعہ الله فأذاقها الله لباس الجُوع والحَوّف بمَا ڪَائوا 

Y۲: aT 

کي 
الخمسين » رحل إلى بغداد لطلب العلم » ثم عاد إلى مصر إلى أن مات بها سنة (۳۳۸ هجرية) - 
الأنساب للسمعاني )٤٤/١۳(‏ ؛ اللباب » ابن الأثير )٠٠١/۳(‏ . 

(۱) رواه البخاري - كتاب العلم - باب من مع شيا فراحع حتى يعرفه )٥٤/١(‏ برقم 
٠7‏ ] وأطرافه فی )1١۳۷ » ٦٥۳١ » ٤۹۳۹(‏ » ورواه مسلم - كتاب الجحنة وصفه نعيمها - 
باب إثبات الحساب )۲۲۰٤/٤(‏ برقم ]۲۸۷٦[‏ . 

(۲) انظر : معاني القرآن (للفراء) محیی بن زياد )۳١۹/۲(‏ » ط دار السرور ؛ تفسير القرطبي 
( ۹/۱( . 

(۳) الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب - ابن القيم ص )١٠٤١٤(‏ ط مكتبة المؤيد . 

)٤(‏ انظر : (الأحكام من القرآن) ص"٠۲۲"»‏ وني كتاب عدة الصابرين لابن القيم (فصل شكر الله 
تعالى) ص" "١ ٤ ٠‏ ط دار الكتب العلمية . 


القصل الخامس ٤‏ عقوبة أجل سباً 


2 


E E Ca 
على أنفسهم وظلموها فوافقت من الله الإحابة على ماهم عليه من كفران بالل‎ 
ونعمته ؛ فعلى ذلك ينبغي للمسلم الحذر من الدعاء على نفسه وعلى أولاده وأهله تي‎ 
وق دة ا اة فض اها وافت ن انه ساغة جات ها العا‎ 

وف الحديث « ... لا تدعوا على أنفسكم › ولا تدعوا على أولادكم › 
ولا تدعوا على أموالكم › لا توافقوا من الله ساعة سئل فيها عطاء 
فیستجیب لکم »× . 

خامسا : في الآية دلالة واضحة على تأمين الطريق وتيسير المواصلات لتيسر تبادل 
المنافع واحتلاب الأرزاق » من أحل ذلك كان حقا على ولاة أمور المسلمين أن يسعوا 
جهدهم في تأمين البلاد وحراسة السبل وتيسير الأسفار وإقرار الأمن في سائر نواحي 
البلاد » فهو من أهم ما تنفق فيه أموال المسلمين وما تبذل فيه أموال أهل الخير من 
الموسرين*" لقوله ب « اروا من في الأرض يرحمكم من في السماء ٠»‏ . 

سادسا : عاقبة من بدل وغير بعد أن بلغ التدمير الشامل أو بعضه وتغير نمط الحياة 
من رفاه ونعومة إلى تعب وكد وشظف وخحشونة عيش » وإن فيها لعبرة ودلالة لكل 
صبار عن المعاصي شكور لنعم الله تعالى . 


(۱) رواه مسلم - كتاب الزهد - باب حديث جابر الطويل وقصة ابي الیسر )۲۳۰٠/٤(‏ 


ر 

(۲) انظر : (التحریر والتنویر) )۱۸١/۲۲(‏ . 

(۳) رواه البيهقي في سننه - باب ما على الوالي من أمر الحيش )٤/۹(‏ وبسنده عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص »› ورواه الرمذي قي كتاب البر والصلة باب )١۱١(‏ ما حاء في رة املسلمين 
(۳۲۳/۶) برقم ]۱۹۳٤[‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح › وصححه الحاكم )٠۷١/٤(‏ 
ورقمه ]۷۲۷٤[‏ لا له من الشواهد ووافقه الذهي . وانظر : كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس - إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي »)۱٠۹(‏ وذكره 
لألباني في الصحيحة برقم ]۹٠٠[‏ . ورواه البخاري تي الأدب الفرد بلفظ « ارحموا ترحموا» - 
باب رة البهائم ص‌"۱١٠"‏ برقم [۲۹۳] صحيح الدب المفرد . 


القصل الخامس o‏ عقوبة أصحاب الرس 


المبحث السادس 
عقوبة أصحاب الرس 

أصحاب الرس أغوذج عجيب في التعدي على الأنبياء من كذب قبلهم من الأمم › 
حيث اكتفى بعضهم بالتهديد قولاً وآحرون جادلوا أنبياءهم وأمهلوهم حتى بلغوا 
دعوة الله ثم أرادوا قتلهم فأنجاهم الله منهم . كقوم نوح وقوم هود وقوم صا وقوم 
لوط وقوم شعيب . 

أما أصحاب الرس فقد كذبوا من أول وهلة وأخذوا نبيهم ورموه في بغر هم 
أو حفرة عميقة حفروها » وت ركوه فيها حتى مات » فجاءهم عذاب الله بغتة دون 
إمهال ؛ حيث قطع الله دابرهم . وسوف ترى أيها القارئ أن سياق الآيات في الحديث 
عنهم لا يطيل ذكرهم ولا يعدد أفعاهم السيئة » وهذا والله أعلم يؤيد ما ذكرنا أنهم 
قتلوا نبيهم بسرعة » فكان الجزاء من جنس العمل . 

زمنهم الذي عاشوا فيه : 

الحقيقة أنه ليس قي التعرف على أصحاب الرس وقي الكشف عن موطنهم وزمنهم 
ورسلهم ما يزيد في حجم أو أثر العبرة والعظة من مهلكهء . 

اما ما قصدناه من وضعهم هنا بعد زمن عيسى - عليه السلام - فبناءً على 
ما يلي : 


أولا : أن في قوله تعال : [ وعادا وتموداً وأصحَب الرس وروا بين ذلك 


. )١١١/٤( الرس : (بفتح أوله والتشديد) وهي البشر المطوية بالحجارة » انظر : (تاج العروس)‎ )١( 
وقي اللسان : أهل الرس الذين يبتدئون الكذب ويوقعونه في أفواه الناس » والرس : الإفساد وإثبات‎ 
. )۲٠۹/۰( العداوة » وكل ذلك صادق فیهم . انظر : (لسان العرب)‎ 
» تحقيق د/ محمد فؤاد سزكين‎ )۷١/۲( وانظر : (جحاز القرآن) » لأبي عبيدة (معمر بن المثيْ التيمي‎ 
. )1۳١/۸( ؛ وانظر : فتح الباري‎ )۲۷١/٠۹( ط مؤسسة الرسالة ؛ وانظر : (تفسير الطبري)‎ 

(۲) انظر : (التفسير القرآني للقرآن) عبدالكريم الخطيب )۲١/۲١(‏ . 


القصل الخامس -- عقوبة أصحاب الرس 


كيرا € [ الفرقان:۲۸] بيان أنهم كانوا متأخحرين حداً عن عاد وعن نمود بدلیل « وفروتًا 
بين ذلك كثيرًا 4 فهناك كير من الرسل بعنهم الله تعالى إلى أقوام عديدين في تلك 
الحقبة بين نوح » وبين عاد ونمود وأصحاب الرس أهلكهم الله . 

ی د کر بي أصحاب الرس هو (حنظلة بن صفوان) - عليه 
الو و ت او و و ا ق 
د ںاھی فی و رن من ایا ارب عر اک کیت ور 
وهود » وصالخ › ولوط › وشعیب »› ويوسف »› وموسی »› وسلیمان » وزکریا» 
وعيسى » وحنظلة بن صفوان بي أصحاب الرس . 

ET EET‏ ؤكم فصتا من قَرَية كات 
ظللمَة ) [ الانياء: ٠١‏ أن آهل التفسير والأخبار قالوا : إنه أراد أهل حضور وكان بعث 
ني امه (شعيب بن مَهدَم) وقبره بجبل يقال له : (ضنن) كثرر الثلج » وليس بشعيب 
صاحب مدين ؛ لأن قصة حضور قبل مدة عيسى - عليه السلام - وبعد معتين من 
السنين من مدة سليمان - عليه السلام - » وأنهم قتلوا نبيهم » وقتل أصحاب الرس بي 
ذلك التاريخ نبيا هم امه (حنظلة بن صفوان)“ والشاهد معنا قوله (وقتل أصحاب 
ار وهذا يقتضي أنهم بعد عاد ونود بدهور طويلة حداً . 

وفي الإكمال“ حنظلة بن صفوان بي أهل الرس . 


(0 أي : وأهلكنا قرونا كثيرة بين عاد وأصحاب الرس - انظر : (تفسير البخوي) )۱۷۹/٦(‏ › اللباب 
في علوم الكتاب » لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي )٥۳٤١/٠٤(‏ ط دار الكتب 
العلمية . 

(۲) محمد بن حبيب الهاشمي : علامة او ا و و کو ا و ا 
صاحب مصنفاتٍ كثيرة » مات بسامراء سنة مس وأربعين ومائتين » انظر : بغية الوعاة )۷۳/١(‏ » 
الأعلام )۷۸/١(‏ . 

(۳) تفسير القرطي )٠٠١/۲(‏ . 

. )۲۷٤/۱۱( تفسير القرطي‎ )٤( 

)١(‏ انظر : (الإكمال ني رفع الارتياب عن المؤتلف والمخحتلف في الأسماء والكنى والأنساب » للأمير 
الحافظ علي بن هبة الله أبي نصر بن ماكولا )٥۷/۷(‏ ط دار الكتب العلمية » المنتظم في تاريخ 
الأمم والملوك )٠١/۲(‏ . 


\o 
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وق مسائل الإمام أحمد" حنظلة بن صفوان ني أصحاب الرس حيث ذكره تحت 

وعند ابن حجر أن ني أصحاب الرس خحالد بن سنان - بعث مبشرا .عحمد 
قومه » . 

ون ما و ي قال الد مان ال ال ال م اا 
عليه وسلم فقال : « مرحبا بابنة ني ضيعة قومه» . 

٤ ب‎ ۴ 2 2 X8 چ‎ 

ٺم ذكر أنه م يكن قي بي إسماعيل ي غیره » قبل محمد صلی الله عليه وسل . 

والمقصود أنه إن كان بى أصحاب الرس خالد بن سنان أو حنظلة بن صفوان فما 
يهمنا هنا إلا إثبات أن أصحاب الرس كانوا بعد عيسى - عليه السلام - . 


عد 


ء3 جے و 


ولامنع ذلك قوله تعال : ( ومبشرا برسول ياتى مر بَخّدی اسم امد 4 
[ الصف:٠]‏ للفرق بين الرسول والبي » ثم E e‏ 
صلى الله عليه وسلم قبل وبعد عيسى عليه السلام . 

اما ماحاء عند الطبري”“ من أن أصحاب الرس أهل قرية من قرى ٹمود فسنده 


ضعيف” هذا أُولا . 
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. بتحقيق : د/فضل الرحمن دين محمد‎ )١١/١( مسائل الإمام أحمد‎ )١( 


(۲) الإصابة )۱۸١-١۱۷۸/۳(‏ وقال رحاله ثقات إلا أنه مرسل . 

(۳) ذكره المتقى الهندي في كنز العمال )۱٤۹/۱۲(‏ برقم ]۳٤٤١۹[‏ وقال : ذكره في أماليه عن سعيد 
بن حبير مرسلا ورحاله ثقات » وذكره ابن الأثير في سد الغابة (۹۹/۲) وأورده الميثمي في 
الزوائد )۲٠٤/۸(‏ عن خحالد بن سنان» وقال رواه الطبراني وفيه قيس بن الرفيع وثقة شعبة 
والثوري وضعفه أحمد مع ورعه وابن معين . 

. )۱۷۹/۳( الإصابة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : (شرح العقيدة الطحاوية) ص"٠ ٠" ٠١‏ ولا يرد عليه بقوله َل : «أنا أولى الناس بعيسى ابن 
مريم ليس بيي وبينه بي»» قال المناوي : أي من أولي العزم » فلا يرد خالد بن سنان بفرض تسليم 
کونه بینهما . انظر : فيض القدیر )٤۷/۳(‏ . 

)٩(‏ تفسير الطبري (۲۹۹/۱۹) وسنده حدثنا القاسم » قال حدثنا الحسين » قال حدثي حجاج عن ابن 
جریج قال ابن عباس . 

(۷) ضعفه الشيخ محمود شاكر لضعف الحسين بن داود (سنيد) ثم إن هذه الرواية حاءعت من طريق اين 
حريج عن ابن عباس » وتوثيقها يحتاج إلى دقة في البحث ؛ فإن ابن جريج لم يقصد الصحة في كل 
ماجمع» وإنماروى ماذكر ق كل آية من الصحيح والسقيم . انظر : (التفسير 
والمفسرون) (۷۹/۱) . 
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ثانياً : أن ابن كتير“ رد ذلك وذکر أن الحافظ بن عساکر ذکر في أول تاريخه 
Cg CL E O E E E‏ 
فكذبوه » وقتلوه » فسار عاد بن عوص بن إِرم بن سام بن نوح بولده من الرس فنزل 
الأحقاف > وأهلك الله أصخاب الرس » وانتشروا ق اليمن كلهاء وفشواق الأرض 
كلها... فبعث الله هوداً إل عاد فكذبوه » فأهكهم الله » فهذا يقتضي أن أصحاب 
الرس قبل عاد بدهور متطاولة - فالله أعلم - . 

ودا اا م دو ا د راوساش من ان حا بو شرا ار الد بن اد 
NOES DB e ESS LEG ECE‏ 
كثير على إمامته وفضله في هذا العلم ارتضى هذا بناءٌ على أن أصحاب الرس بعث 
إليهم أكثر من ني كما أرسل إلى ني إسرائيل أنبياء كثيرون » فذكروا مرة قبل عاد 
ونود وذكروا أحرى بعد عيسى - عليه السلام -» ولا مانع أن تتعدد العقوبة عليهم 
کما تعددت على بي إسرائیل . 

ثالقاً : أن الله تعالى قال : [ وَعادًا وَثَمُودأً وَأصَحَبّ الرس وروا بن ذلك ' 
كيرا [ الفرتان:۸] أي : أهلك E‏ وأصحاب الرس » وهذا 
يقتضي أن أصحاب الرس بعد عاد بدهور طويلة . 

رابعاً : لا يوحد نص قاطع يبين زمن أصحاب الرس » وكل ذلك اجتهاد يتاج 


ا 


. )۲۲۷/۱( البداية والنهاية‎ ١( 

(۲) الحافظ ابن عساكر هو : (علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين » أبوالقاسم الدمشقي 
الشافعي) عاش تي بيت علم ومع من كثير من العلماء وكان معروفا بالفطنة والذكاء عرف بعد 
ذلك عؤرخ الشام وحافظ العصر له مؤلفات كثيرة منها: (تاريخ مدينة دمشق) وت سنة 
٠۷١(‏ هى » انظر : (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي (عبدالوهاب بن علي) )۲٠٠١/۷(‏ ط دار 
إحياء الكتب العربية . 


(۳) حضور : بلدة بالیمن من اعمال زبید . انظر : (معجم البلدان) )۳٠٤١/۲(‏ . 


الفصل الخامس -۹- عقوبة أصحاب الرس 


المطب الأول :الات التي تحدثت عنهم 
أولاً : سورة الفرقان . ۰ 
تل سال : وئم ى لخا دبرا الإسل أغرقتهم رمق 


للگاس 0 رَاعَتَدا لالم 2 أا @ وعدا َتَمودا رصحب 
الرس وفوا بن ن ذلك كيرا @ ھ وڪ E‏ الأنتا رڪ ترا 
تَتبيرًا € ¶ [ الفرتان:۳۹-۲۷] . 


E E‏ رم 4 ت 


ل فا  :‏ کدبت قلقم ئو o‏ 


9 
وفرعون واخوان لوط حب آلَأَيّكه ثبع کل“ کڏ 
(عيد 9 4 [ق:۱۲-؛1] . 


لطائف الآيات 


کد آل 


ب الرسل فُحق 


أولاً : أحر مود هنا فى الآية للفاصلة . 

ا ا ی ا 
كل قوم منهم حصهم الله ببعثة رسول . 

هذا وقد احتلف أهل التفسير في ما ذكره الله من شأن أصحاب الرس وأحسن من 
جمع الأقوال قي ذلك صاحب E‏ 

إن في تسميتها بالرس قولين : 

أحدها : أنهم رسوا نبيهم في البغر » قاله عكرمة » قال الزحاج : رسوه » أي : 
دسوه فیها . 

الثاني : أن كل بعر لم تطو فهي رس »› قاله ابن قتيبة“ . 


)١(‏ زاد المسير )٠١/١(‏ ؛ وانظر : (الحرر الوجين) )٠١/١١(‏ ؛ تفسر البغوي )۸٤/١(‏ ؛ تفسير 
أبي حبان )٠١۷/٦(‏ ؛ والفتوحات الإلمية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الحضية » سليمان بن 
عمر العجلي الشافعي الشهير بالجحمل )۲١۷/۳(‏ » ط البابي الحلبي ؛ تاريخ القضاعي ص'۸۸ . 

(۲) عبدالله بن مسلم کان ا ال واللغة والأخحبار وأيام E E‏ 
الذهي : ما علمت أحداً هم القتيي ني نقله له مصنفات كثيرة منها : إعراب القرآن . انظر : (بغية 
الوعاة) )٦٤١1۳/۲(‏ ط المكتبة العصرية . 
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القصل الخامس ۳ عقوبة أصحاب الرس 


ثم احتلفوا في أصحاب الرس على خمسة أقوال : 

أحدها : أنهم قو كانوا يعبدون شجرة » فبعث الله إليهم بيا من ولد يهوذا ابن 
يعقوب فحفروا له بغرا وألقوه فيها » فهلكوا » قاله علي بن بي طالب . 

الثاني : أنهم قوم كان هم ني يقال له : حنظلة بن صفوان » فقتلوه فأهلكهم الله » 
قاله سعید بن جبير . 

الغالث : أنهم كانوا أهل بعر ينزلون عليها وكانت هم مواش › وكانوا يعبدون 
الأصنام فبعث الله إليهم ES E‏ 
وناز هم » قاله وهب بن منبه" . 

الرابع : أنهم الذين قتلوا حبيبا النجار » قتلوه في بعر هم » وهو الذي قال : 
O SA‏ قاله السدي . 

الخامس : أنهم قوم قتلوا نبيهم وأكلوه » وأول من عمل السحر نساؤهم »› قاله 
ابن السائب الكلي : 

نلاحظ ما يلي : اجتماع الأقوال في أنهم قتلوا نبيهم هذا أولاً . 

ثانيا : أكثر الأقوال تذكر أنهم رموا نبيهم في بثر . 

ال + اران ديك مكان العر» فمنهم من قال ٠‏ إنها قر اباذرييخات: 


)١(‏ ومثله أنهم قوم أحذوا نبيهم فرموه في بغر وأطبقوا عليه صخرة » روى ذلك عن عكرمة » ومحمد 
بن كعب القرظي . ذكره صاحب الحرر في الحاشية » وقال : أخحرجه ابن إسحاق وابن جرير »> عن 
محمد بن كعب ونصه «روى عكرمة وحمد بن كعب القرظي عن البي بإ « أن آهل الرس قوم 
أخذوا نبيهم فرموه في بثر وأطبقوا عليه بصخرة » فكان عبد أسود قد آمن به يجيء بطعام إلى 
ذلك البئر فيعينه الله على تلك الصخرة فيقلعها » وهو مؤمن بذلك النبي › فيعطيه ما يغذيه › 
ثم يرد تلك الصخرة » إلى أن ضرب الله على أذن ذلك الأسود نوما أربع عشرة سنة » وأخرج 
أهل القرية نبيهم فآمنوا به» . اه قال الطبري )۲۷٠١۲۷۰/۱۹(‏ : فيمكن أنهم كفروا به بعد 
ذلك فذكرهم O E ET E‏ 
کثیرًا 4 [ الفرقان:۳۸] وقي الحاشية أحرجه ابن إسحاق » وابن جرير مطولا ا ل بن كعب 
القرظي اه . وذكره السيوطي قي الدر )٠١۷/٦(‏ ؛ وابن كشير ني البداية والنهاية )۲۸/١(‏ 
وضعفه بقوله : « نه حدیث مرسل ومثله فيه نظر » ولعل بسط قصته من کلام محمد بن کعب 
القرظي واللّه أعلم . 

کو و کال اا ا و ع اااي ن ا ا . اتظر : 


. )٥۸٩( (التقریب)‎ 
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روي ذلك ن :این عباس( . 


ومنهم من قال : إنهم كانوا أهل فلج" وآبار كانوا عليها» روي ذلك عن 

ویرد د گر لکانهم: 

ومنهم من قال : الرس ماء ونخل لبي أسد» وقيل : نهر من بلاد المشرق »› بعث 
الله إليهم نبياً من أولاد يهوذا بن يعقوب فكذبوه۵) 

ومنهم من قال : إن أصحابها كانوا بقرية باليمامة قتلوا نبيهم 

نلاحظ ما يلي : 

١‏ - الاحتلاف فى مكان البعر » بل إن بعضهم قال عنه : نهر » ومعنى ذلك أنه م 
يصح عنده قول من قال : إِنها بغر . 

۲ - بعد دراسة سند كل منها رأيت أن أصح الأسانيد السند الذي رُوي عن 
قتادة)» ويجتمع مع ما قاله حعفر بن محمد ( الصادق ) فيقوي بعضها بعضاً . 

۳ - والصواب - والله أعلم - أنهم كانوا أهل فلج وآبار كانوا عليها» ومكانهم 
باليمامة كما فسره الواحدي السمرقندي بقوله : قال قتادة : حدثنا أن أصحاب الرس 


كانوا أهل فلج باليمامة" . 


(۱) تفسير ابن ابي حاتم )۲٦۹١/۸(‏ ؛ وذكره ابن حجر في فتح الباري )1۳١/۸(‏ كتاب التفسير 
سورة الفرقان » وقال : رواه شبيب عن عكرمة عن ابن عباس . اه» وعند صاحب زاد المسير 
)٠١/١(‏ عن عكرمة عن ابن عباس ؛ وعند السيوطي )٠۱۲۹/١(‏ عن ابن عباس ؛ والشوكاني 
)۷۸/٤(‏ عن ابن عباس ونسباه إلى ابن أبي حاتم ؛ والقرطي (۳۲/۱۳) عن ابن عباس » وسنده : 
حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل » حدثي أبي » أنباً شبيب بن بشر » عن عكرمة» عن 
اوا . وشبيب هذا قال عنه ابن حجر : صدوق يخطيء . ص۳٦۲‏ ' التقريب . 

(۲) فلج : اسم بلد . وقال ياقوت : (بفتح وسکون) اسم بلد» ویقال : بطن فلج أول الدهناء . 

(۳) تفسیر ابن ابي حاتم (۲۹۹۰/۸) ؛ وقد اُخحرجه ابن حریر )۱١/۱۹(‏ من طريق ابن وهب »› عن 
جرير بن حازم » عن قتادة . وذكره ابن حجر ثي فتح الباري )1۳١/۸(‏ عن قتادة » ونسبه إلى ابن 
ابي حاتم ؛ وذکره ابن کثیر )۱٠۹/٩(‏ عن قتادة . 
وسنده عن ابن أبي حاتم قال : حدثنا محمد بن يحيى » أنباً العباس بن الوليد » ثنا يزيد بن زریع › 
ثنا سعيد عن قنادة (وهو صحيح) لأن محمد بن يحيى ثقة » العباس ثقة » يزيد بن زريع نقة نبت . 

. وهذا القول قاله قتادة أيضا‎ » )٤١۷/٦( تفسير ابي حيان‎ )٤( 

(ه) انظر : (تفسیر الاوردي) » وانظر : (تفسیر الوسیط) )۳٤۱/۳(‏ ؛ ني ظلال القرآن (ه/ )٠٠٠٤‏ . 

)١(‏ انظر السند حاشية رقم )١(‏ وكذلك ذكره الماوردي فى تفسيره )٠٤١/٤(‏ عن قتادة . وأخحرحه 
عبد بن مید وابن ابي حاتم عن قتادة کما في الدر )۱۲۹/٩(‏ . 

(۷) اليمامة : كان اسمها قديما (حوت) فسميت باليمامة بنت سهم بن طسم أحد الملوك» وبين 
ال اة وال ن سو ةعفر بام لابا عل الال مجح بداد .:)٤١/5(‏ 


1° 


الفصل الخامس -TY—‏ عقوبة أصحاب الرس 


المطلب الثاني : سبب عقوبتهم 


قال الله تعالى : وَعَادًا و E E OC‏ 
تمو رَس ر 5 


2 
ر 


وََلاً ضرََتَا له اّمل وكا برا نبرا © 4 [ الفرتان:۸+ AS‏ 
ای ی ا ا کی ی ا 

ا م یرد في القرآن ذ کر لاسمه » فکذبوه وقتلوه . 
فعند ابن جرير بسنده" عن عكرمة قال : كان الرس بغرا رسوا فيها نبيهم › 

قال بعد ذلك : « ولا أعلم قوماً كانت هم قصة بسبب حفرة » ذكرهم الله 

فى كتابه إلا أصحاب الأحدود » فإن يكونوا هم المعنيين بقوله طط وَأصحّب الرس ) 

فإنا سنذكر خبرهم بعد ذلك » وإن يكونوا غيرهم فلا نعرف هم حبرا إلا ما اء عنهم 

أنهم رسوا نبيهم في حفرة »* . 
من كل ما سبق يتبيّن لنا أن هذا طرف مما ذكره المغفسرون نما يوافق ظاهر القرآن › 

وفيها آثار منكرة لا تصح نبه عليها الحافظ ابن كثیر رهه الل . 
قال صاحب اسن التأويل : ويروي هنا بعضهم آثاراً منكرة لا تصح » ولا محل 

ارا على رو ايها ولا تتريل الآية غليها أنه من قفو ما لتس لمرب غلم : 

ومثله يبحظر الخوض فيه » . 

(۱) کر فی تفسیر الخازن )۳۱٤/۳(‏ . وانظر : (تفسیر ابي حیان) )٤٥۷/٩(‏ . 

(۲) حدثنا ابن بشار (محمد بن بشار) قال : ثنا عبد الرحمن هو (ابن مهدي) › قال : تنا سفيان 
(الثوري) » عن أبي بكر (الهذلي) عن عكرمة » وأبوبكر هذا ضعّفه العلماء إلا أن الأثر يتقَرّى 
بغيره . انظر : (تفسير الطبري) )۲۷٠/۱۹(‏ › وزار المسير )٠١/١(‏ . 
)۳۳٠/۳(‏ ؛ وأحرجه السيوطي قي الدر )١۲۹/١(‏ من رواية ابن أبي شيبة ؛ وابن المنذر عن ابن 
عباس أنه سأل كعباً عن أصحاب الرس قال : هو صاحب البعر الذي قال لقومه يلوم اتيعواً 
آلمرّسکلی رک 4 [ یس:۲۰] فرسه قومه أي : دفنوه تي بعر بالأحجار . اھ 
E E‏ ا 
صالكاً وم يقتل . فالله أعلم . 

. )۱۲۸/١( ؛ وانظر : (البداية والنهاية)‎ )۳۳٠/۳( تفسير ابن کثیر‎ )٤( 

(ه) تفسیر القاسمي (۲۹۲/۱۲) . 


الفصل الخامس Y—‏ عقوبة أصحاب الرس 


المطلب التالث :نوع العقوبة 

كرت عقوبة أصحاب الرس ا 
وحسبنا ما ذکره الله - تعالى - من أنه أهلكهم بقوله E ETE‏ ا لث اتتا 
Ae ml‏ 
أدلتناء وأزحنا عنهم الأعذار » وأحبناهم على كل الشبه والاعتراضات › فتمادوا قي 
کفرهم وطغیانهم فأهلکناهم هلاکاً تاما“ . قال ابو حيان بعد ذكره للأقوال : 
« وملخص هذه الأقوال أنهم قوم أهلكهم الله كديب من أرسل إلبهم :. 


)١(‏ تفسير المراغي )١۷/۷(‏ ؛ التفسير الواضح )۲١/۲(‏ . هذاء وقد ذكر ابن كثير - رحمه الله - أن 
أبا بكر : محمد بن الحسن النقاش قال : إن أصحاب الرس كانت هم بعر ترويهم وتكفي أرضهم 
E TT‏ 
أيام تصور هحم الشيطان في صورته » وقال : إني لم امت ولکن تغيبت عنكم حتى أرى صنيعكم › 
ففرحوا أشد الفرح» وأمر بضرب حجاب بينهم وبينه » وأخيرهم أنه لا يوت أبدا » فصدق به 
أکثرهم وافتتنوا به وعبدوه › فبعٹ الله فيهم نيبا » وأحبرهم أن هذا شيطان يخاطبهم من وراء 
الحجاب » ونهاهم عن عبادته » وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له . 
قال السهيلي : وكان يوحى إليه في النوم وكان امه (حنظلة بن صفوان) فعدوا عليه فقتلوه وألقوه 
في البعر فغار ماؤها وعطشوا بعد ريهم » ويبست أشجارهم » وانقطعت ثمارهم وخربت ديارهم » 
وبدلوا بعد الأنس بالوحشة » وبعد الاجتماع بالفرقة » وهلكوا عن آخرهم » وسكن مساكنهم 
الجن والوحوش » فلا يسمع ببقاعهم إلا عزيف الجن وزئير الأسد »> وصوت الضباع . فاللّه ال 
انظر : (البداية والنهاية) )۲۲۸/١(‏ . 
هذاء وقد ترجحم ابن كثير لأبي بکر : محمد بن الحسن النقاش )۲١٠۲/١١(‏ ني البداية والنهاية» 
وقال عنه ا ا ق ق ا . ووثقه الدارقطي ثم رحع وصرح بعضهم 
بتکذیبه . 
قلت : فإن صح ما ذكره السهيلي فيكون ذلك عقوبة بتدرج حتى هلکوا . 
وقال وهب بن منبه : كان أهل بعر الرس نزولا عليها » وكانوا أصحاب مواش يعبدون الأصنام» 
فبعث الله إليهم شعيباً يدعوهم إلى الإسلام » فتمادوا في طغيانهم وآذوا شعيباً» فبينما هم حول 
البعر قي منازهم انهارت البقر وحسف بهم وبدیارهم ورباعهم . تفسیر الخازن )۳٠٤/۳(‏ » ط 
دار الكتب العلمية . 
وعند أبي حيان : أنهم بعد رمي نبيهم وموته أظلتهم سحابة سوداء ذابتهم كما يذوب الرصاص . 
قلت : إذا هذه ثلاثة آثار مختلفة تؤيد ما قاله القاسعي - رحه الله - من أنها آثار لا تصح ويحظر 
الخوض فيها . فالله أعلم . 


(۲) تفسير أبي حیان )٤٥۸/٩(‏ . 


الفصل الخامس E‏ عقوبة أصحاب الرس 


المطلب الرابم : الدروس المستقادة من عقوبة أصحاب الرس 

E O E 
والإعذار ها‎ 

۲ - بيان عاقبة المكذبين وما حل بهم من دمار وعذاب عاجل لينتقلوا إلى العذاب 
الآجل . 


کا في الأمم السابقة إنما يستفيد ويستنير منها المؤمنون . 


أما المكذبون المعاندون فلا ينفعهم ذلك ولو حاءتهم كل آية » کما ذکر الله في قوله 


e as 


ا و 


لا أن يساء الله 


وو 2ے ۸ 


. ۱ E 


القصل الخامس و عقوبة أصحاب القيل 


المبحث السابع 
عقوبة أصحاب الفيل 

المطلب الأول :ابات التي تحدثت عن ذلك : 

سورة الفيلل : قوله تعالى e‏ حيمٍ4 ۰ «أَلْرَتَرَ كيف 
فعَلَ رك بأصنَحب آلفيل @ أل جَعَلَ َي يدهم ن تضييل @ ورس 
هم طا َيل @ © زیی بَا تن سل ج فجَعلهُم كَعَصفٍِ 
مَأكُرل, @ 4 ر افیل: . 

لطائف الآيات : 

أولاً : لم تذكر قصتهم إلا مرة واحدة فقط » ولم تتكرر خلا لقصص غيرهم من 
الأمم لوجحهين : 

أحدهما : أن إهلاك أصحاب الفيل م يكن لأحل تكذيب رسول من الله . 

ثانيهما : أن لا يتخذ المش ر كون من تكراره غرورا عكانة هم عند الله“ . 

ثانياً : م قال أَلَمََرّ ‏ مع أن هذه الواقعة وقعت قبل بعثة الي لإ ؟ 

والجواب : المراد العلم والتذكير » وهو إشارة إلى أن الخبر به متواتر » فكان العلم 
الحاصل به ضروريا مساويا في القوة والحلاء للرؤية . 

اا فا و و و ن ا و و 

يقل : ألم تر ما فعل ربك » أو الذي فعل ربك . 

واجواب : للدلالة على حالة عجيبة يستحضرها من يعلم بتفصيل القصة" . 

رابعا : م قال ( فعل ) دون غيرها من جعل أو خحلق أوعمل ؟ 

والجواب : لأن مدلول هذا الفعل يعم أعمالاً كثيرة لایدل علیها غیره ؛ حیث ذکر 

لفظا واحدا يشمل الكل . 

خامسا : حئ ي تعريف الله - سبحانه - بوصف رب مضافاً إلى ضمير النبي لل 
لإعاءٌ إلى أن المقصود من التذكير بهذه القصة تكريم البي ييو لنبوءته ؛ إذ كان ذلك عام 


ر 


. )٠١( م‎ )٥٤٤/۳١( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير )4۷/۳١(‏ . 

(۳) التحریر والتنویر )٥٤٥/۳۰(‏ م )٠١(‏ . 

ر لاذ حل يسمل لأجداء الفعل » وحعل للكيفيات مل $ حل اموت والأرّض وَجَعَلَ 
1 لمت وآلنورً 4 [ الأنعام :1[ وعمل بعد الطلب › وفعل عام » فكان آلغ نه ا (حلق 
الطيور وجعل طبع الفيل على حلاف ما كانت عليه » وسألوه أن يحفظ البيت ولعله كان فيهم من 
يستحق الإحابة فلو ذكر الألفاظ الثلاثة لطال الكلام . التفسير الكبير )۹۸/۳١(‏ . 

(ه) التحرير و التنوير )٥٤١/۳١(‏ . 


القصل الخا مس — 1 عقوبة أصحاب الفيل 


تادا : ف قوله تعال «أَلَرَتَرّ كَيَفَفَعَل رمك باسحب آلفيل 4 ر ا:٠‏ 


والجواب : أن الكعبة قبلة صلاتك » وقلبك قبلة معرفتك » فإذا حفظ الله قبلة 


عملك عن الأعداء فلا يحفظ قبلة دينك عن الآثام والمعاصي ؟ 

سابعاً : م قال إأصتَحب آلفيل 4 وم يقل أرباب أو ملاك الفيل ؟ 

E LN EES 
أولعك الأقوام كانوا من جنس الفيل في البهيمة ؛ بل فيه دقيقة وهي : أنه إذا حصلت‎ 
المصاحبة بين شخحصن » فيقال للأدون : إنه صاحب الأعلى ولا يقال العكس » ولذلك‎ 
يقال لمن صحب الرسول - عليه الصلاة والسلام = إنهم الصحابة » فقوله لمحب‎ 
آلفيل ) يدل على أن أولعك الأقوام كانوا أقل حالاً وأدون منزلة من الفيل وهو المراد‎ 
من قوله تعالی بل هم اض سبياا ) [ الفرنان:؛٠] وما ی كد ذلك كما ای ات‎ 
كلما وحهوا الفيل إلى حهة الكعبة كان يتحول عنه ويفر كأنه‎ 
يقول : لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق » عزمي حيد فلا أت ركه » وهم ماكانوا‎ 
وک ا ا ل ت عل ا6 ال کا اجن اا اة‎ 

تاسعاً : ي قوله تعالى ‏ أَلَّرََعَّ َيَدَهُمَيى تضليل ) افيل:۲] والكيد : هو 
إرادة مضرة بالغير على وجه الخفية » فلم ماه کار کو ا 
الأشرم كان يصرح أنه يريد هدم البيت ؟ . 

والحجواب : نعم كان يصرح بذلك لكن الذي كان في قلبه شر نما أظهره » لأنه 
يضمر الحسد للعرب » وكان يريد صرف الشرف الحاصل هم بسبب الكعبة منهم ومن 
بلدهم » إلى نفسه وإلى اليمن الي يحكمها" . 


. )4۸/۳١( التفسير الكبير‎ )١( 
. )۹۸/۳١( المصدر نفسه‎ )۲( 
. )۹۹/۳١( التفسیر الکبیر‎ )۳( 


الفصل الخامتس VY‏ عقوبة أصحاب الفيل 


2 
ا أ 


عاشراً : في قوله تعالى [ وَأَرَسَل عَليَهِم طيرَ طيرّا أَبَابيلٌ 4 [ الفيل:٣]‏ فلم قال طيراً 
على التنكير ؟ 

والجواب : إما للتحقير » فإنه مهما كان أحقر كان صنع الله أعحب وأكبر » 
أو التفخيم كأنه يقول : طيراً وأي طير ترمي بحجارة صغيرة فلا تخطى المقتل . 

ا لحادي عشر : في قوله تعالى ( أبابيل ) هل هو واحد أو جمع ؟ 

والجواب : معناها جماعات متفرقة ؛ أي : حلقة حلقة » وقيل : هي الي يتبع 
بعضها بعضاً »> وقيل : الكثيرة » وقيل : المختلفة الألوان » فهي جمع لأ واحد امن 
لفظها مثل كلمة ( إبل ) وهي مؤنثة ؛ لأن أسماء الجموع الي لا واحد ها من لفظها إذا 
كانت لغير الآدميين فالتانیث هما لازم 

الثاني عشر : في قوله تعالى ل ترميهم بحجارة من سيل [ الفيل:؛] . 

Ra RNS 
او ا ل ا ی ا کان یران الای کا عاب‎ 
الطففين:۷] واشتقاقه من‎ [ Q الكفار يعنى ل کااانٌ کت بلجار لفی سجن‎ 
» حجارة مرسلة‎ Se ومنه السجحل‎ N 
لقوله ۾ رَس عَليهم طير أبَّابيل  [ الفبل:٣] وقد رحح صاحب أضواء البيان‎ 
وقالرا‎ ET أنها من طين شديد القوة » وهذا مايشهد له‎ 


انآ ارسلتا إل قور مُجربین @ @ (@ لرل عَلََهم حجَارَة شن طين مومه عند 


رَبك للمُسرفين @ 4 [ الذاريات:۲۲-ء٠]‏ فنص ي انها من طین . 


X099 الک‎ 

(۲) قال الفراء وأبو عبيدة : لا واحد نها » وقيل : واحدها إبال وإبول » وأبيل فأبابيل .عنزلة عبابيد 
وشماطيط و شعاليل » وإبول وإبيل مثل عجول وعجاحيل . وأما إباله فهي من الحطب والحشيش › 
وقي المثل : ضغث على إباله أي : زيادة على وقر . انظر : لسان العرب >4/١(‏ و )٠١‏ . مادة 
(أبل) » وانظر : معاني القرآن للفراء (۲۹۲/۲) ؛ جحاز القرآن لأبي عبيدة )۳٠۲/۲(‏ ؛ معاني 
القرآن للزحاج )۳٠٠/١(‏ ومن التفاسير : تفسير الرازي (أنغوذج جحليل) ص"۷۸ه" » التحرير 
والتنویر )٥٤۹/۳۰(‏ . 

(۳) انظر : (تفسیر ابن حریر الطبري) )٦۰۹/۲٤(‏ . أضراء البیان )٥۲۲ » ٥۲۱/۹(‏ . 


الفصل الخامس -TA-—‏ عقوبة أصحاب القيل 


المطلب الثاني : سبب العقوبة : 

TT TT TT 

وخحلاصة ذلك : 

أن الحبشة قد ملكوا اليمن بعد واقعة الأخحدود » وصار أمير الحبشة على اليمن 
رحلا يقال له ( أبرهة الأشرم ) فرأى حقدا منه على العرب أن يبن كنيسة يصرف بها 
الناس عن قصد مكة » وليحول التجارة وطرقها ومكاسبها من مكة إلى اليمن » وعرض 
ذلك على ملك الحبشه فوافق وسره ذلك » ولا بنى ( الكنيسة ) نادى بذلك 
في مملكته ؛ فكرهت العرب ذلك » رفح ف ي د :ف 
بعضهم ودخلها ليلا فتغوط فيها ولطخ جدرانها بالعذرة » وكر راجعاً من حيث أتى » 
فلما رآها ( أبرهة ) استشاط غيظا وأقسم ليذهين إلى بيت مكة ( الكعبة ) وليخرينه 
حجراً حجرأ » وفعلا جهز جیشاً کبیرا یتقدمهم فيل عظیم لم یر مثله » وساروا» 
ما يقف في وجحههم حي من العرب إلا قاتلوه وغلبوه ؛ لما يريد الله بهم حتى وصلوا إلى 
الطائف فدله هلها لطريق مكة وأرسلوا معه من يدهم حتى وصلرا إلى مكان يسمى 
( المغمس ) » وجرت بينهم وبين شيخ مكة وسيدها عبد المطلب بن هاشم جد الي 
سفارات وانتهت بأن يرد ( أبرهة ) إبل عبد المطلب التى أحذها جيشه ويخلي بينه 
وبين الكعبة » ففعل ورحع عبد المطلب إلى مكة وأمر رحال مكة أن يخلوا البلد 
ويلتحقوا برؤوس الحبال بنسائهم وأطفاهم حشية المعرة التى قد تلحقهم من الجيش 
الظا لم الذي لا يستطيع أحد من البشر رده » ثم قام فأحذ بحلقة باب الكعبة » وقام معه 


(۱) تفسیر ابن کثیر )٥۸۷/٤(‏ . 

(۲) ”ماها القليس . انظر : (تفسير ابن حرير الطبري) ۲١(‏ م )1٠۹‏ ؛ البداية والنهاية .)٠۷١/۲(‏ 

(۲) موضع فسيح يقع بعد عرفة قليلاً من جهة الشرق على طريق الطائف السيل » وبقي على امه إلى 
اليوم . انظر : معجم البلدان )۱۸۸/٥(‏ برقم ]۱١٤١۸[‏ . 


القصل الخامس - ۳۹ عقوبة أصحاب الفيل 


نفر من قریش یدعون الله ویستنصرونه وکان ما قال فیما اشتهر عنه“ : 

لاقت انال تت نع رحله فامنع رحالك 
لابغ لن ول يم ومحامم غدوا الك“ 
إن كنت تاركکهم وق لتاقامرمابدالنك 


وهنا تتدحل قوة الله التى لاتقهر » لحماية بيته وحرمه . فتحول القوة إلى ضعف › 
والنصر إلى هزيمة فكيف كان ذلك ؟ . 


)١(‏ انظر : سيرة ابن إسحاق المسماة : المبتدأً و المبعث والمغازي - محمد بن إسحاق بن يسار 
ص"۳۹"؛ سيرة ابن هشام )١١/١(‏ ؛ الروض الأنف للسهيلي )۲٦۲/١(‏ ؛ البداية و النهاية 
(VTA)‏ . 

(۲) يحَالك : الحال بكسر اليم هو الكيد ومَحل به محل مَْلاً : كاده بسعاية إلى السلطان ومنه قوله 
تعالى طشّديد آلمحّال 4 [ الرعد:٠٠]‏ وقال الأزهري امحال E ETE‏ 
ی ا ی العرب) 
(4۰/۱۳) مادة محل . 


° 


القصل الخا مس = عقوبة أصحاب القيل 


المطلب التالت :قوع الحقوبة : 


قال تعال $ وسل عَلَهِم طا ييل @ ترميهم بجِجَارة قن سيل 
اوس2 < ية رو ٤‏ 
فجعلهم كعصف اكول © 4 3 الفيل:۳-د] . 
الفيل المعروف لقد برك » والقوم ف أول أمرهم لم ينالوا حيرا » وهذه الحادثة ثابتة 
بقول رسول الله بي يوم الحديبية حين بركت ناققه القصواء دون مكة فقالوا : 
حلأت' القصواء . 

فقال البي ي « ما خحلأت القصواء » وما ذاك ها بخلق » ولكن حبسها حابس 
مكة الفيل » وسلط عليها رسوله والمؤمنين » وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس » ألا فليبلغ الشاهد الغائب >" فهى حادثة ثابتة بنص الحديثين السابقين . 

ثم كان ما أراده الله - عز وجل - من إهلاك أبرهة وجيشه ؛ حيث أرسل الله 
عليهم جماعات من الطير تحصبهم بحجارة من طين » ما يسقط الحجر على الواحد منهم 
إلا ذاب وتنائر لحمه » وهلك منهم من هلك وهرب من هرب ولحمه يتناثر » منهم 
( أبرهة ) خحرحوا به معهم يسقط أغلة أنغلة » فما مات حتى انصدع صدره عن قابه 
فكانت آية عظيمة من آيات الله وإرهاصا ينبئ عن قرب حدث عظيم آن لمكة أن تنهياً 
لاستقباله وتستعد لرؤية أنواره ألا وهو ولادة خير البرية ومنقذ البشرية محمد كلل 0 . 


وهكذا كانت حادثة الفيل نصرة من الله لسكان حرمه وحاة بيته“ . 


. حلأت : أي ت ركت السير‎ )١( 

(۲) رواه البخاري - كتاب الشروط - باب الشروط قي المجهاد - (۲۷۹/۲) برقم [۲۷۳۱ » 
NYY‏ 

(۳) رواه البخاري - كتاب اللقطة - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة » ورواه مسلم - كتاب الحج 
- باب تحريم مكة وصیدها - (4۸۸/۲) برقم ]۱٠٠١[‏ . 

)٤(‏ يذكر المؤرخحون أن البي ية حين حادثة الفيل كان حملا في بطن أمه» وولد بعد حادثة الفيل 
بخمسين يوما » وهو أشهر الأقوال . انظر : (البداية والنهايتة) )۲٠۲/۲(‏ . 

)٥(‏ انظر القصة في سيره ابن إسحاق ص "٤۲-۳۸"‏ ؛ تهذیب سيرة ابن هشام ص )۲۹-۲٦(‏ ؛ البداية 


. )١۷١-١۷١/۲( والنهاية‎ 


الفصل الخامس ٤=‏ عقوبة أصحاب الفيل 


المطلب الرابع : الدروس المستفادة منها: 
EEE aE EEE‏ 
فرت عد 4 لأ رز قد رارق العاذات على رمان اة اما 

ھا في تظليل الغمامة له كي“ . 

اف ا ن غ ي ر ال ا هي ر و د 
فذكرهم الله بها ليخافوا من أن يعاقبهم الله عثلها إذا استمروا في تكذيب البي بل . 

ثاثا : دلت القصة وما حصل فيها من عقوبة لأولمك البغاة على تكريم الله لكعبته 
وحرمه وإنعامه على أهله بدفع العدو عنهم » فكان يجب عليهم المبادرة إلى الإيعان 
برسالة محمد بي وعبادة الله وشكره على نعمائه" . 

اا ی و غيرهم » وقد 
يكون هذا ( الغير ) حرمة الكعبة وصيانتها من التخحريب » وقد يكون ( الغير ) الضعفاء 
في الأمة كالأطفال والشيوخ كما حاء قي الحديث « أبغوني الضعفاء › فإنما ترزقون 
وتنصرون بضعفائكم “*“ أي : يرد عنكم الأذى » ويرد عنكم اعتداء العدو لا 
بقوتكم » ولكن رحهمة بالضعفاء منكم بان لا بعسهم أذى من العدو إذا استولی على 
البلاد فيردهم عنكم هذا السبب » وهذا تنبيه لتاس بالعناية بالضعفاء وعدم إهماهم »› 


)١(‏ كان إرسال الطير إرهاصا للبي ب » وأما بعد النبوة فلم يكن له حاجحة لذا لم يُعذب الحجاج بن 
يوسف الثقفي بتخريب البيت لأنه م يكن قاصدا ذلك » ونما أراد قتل ابن الزبير ثم أصلح بناء 
البيت بعد ذلك » انظر : (البداية والنهاية) )۳٤١/۸(‏ . 

(۲) التفسير الکبير (4۷/۳۲) . 

. )٤١٠١ » ٤0۹4/۳١ ( التفسير المنير‎ )۳( 

. ]۲۱۷۷۹[ برقم‎ )۱۹۸/٥( رواه امد‎ )٤( 
وأبو دواد - كتاب الجحهاد - باب قي الانتصار برذل الخيل والضعفة - (۷۳/۳) برقم‎ 
. [۹ 4[ 

النسائي - كتاب الجهاد - باب الاستنصار بالضعيف - )٤٦/٦(‏ - برقم ]۳۷۹[ . 

التزمذي - كتاب الجحهاد - باب ما حاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين )۲٠٠٦/٤(‏ برقم 
[۱۷۰۲] وقال : حدیث حسن صحیح . 

ابن حبان - كتاب السير - باب ذكر استحباب الانتصار يضعفاء المسلمين - )۸١/١١(‏ 
برقم ]٤۷٩۷[‏ . الحاكم » كتاب الجهاد )۱۱١/۲(‏ برقم »]۲١١۹[‏ وقال : صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهي والألباني . انظر الصحيحة )٤۲۲/۲(‏ برقم [۷۷۹] . 


القصل الخامسر E‏ عقوبة أصحاب الفيل 


فعلى الدعاة أن يفقهوا ذلك ويعلموا الناس ألا يستهينوا بالضعفاء أو يحتقروه . 
فرعا دعوة منهم ينصر الله بها المؤمنين على عدوهنم » أو يدفع الله بها نقمته 

جا ج ی ا هر کا ا ا 
طال الليل وادهمت النطوب وكثرت الفتن ؛ لأن الله قد أحذ على نفسه أن ينصر 


وار و ار اض ى 


عباده والله لا يخلف الميعاد قال تعالى [ إنا لتنصر سلتا والّديرى ءَامَنُوأ نى ألحَيوة 
لديا ويرم يشوم اسهد 4 [ غافر:٠٠]‏ وقال سبحانه E‏ 
آلمُوّمنينّ 4 [اروم:١٤]‏ ثم ليعلم المسلمون اليوم أن معركتنا مع اليهود تحتاج إلى قوة 
إعان وزيادة يقين أن الله حقا هو الذي ينصر عباده ؛ بل ويعينهم على ذلك مع الأحذ 
بالأسباب من إعداد القوة والالتزام بامنهج الاسلامي الصحيح السليم الحالي من إقامة 
الشعارات المعادية لشعار « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ٠×‏ 
مع الابتهال والتضرح إلى الله تعالى . 

فهذا عبد المطلب على كفره لما علم بجيش أبرهة وأنهم لايستطيعون دفعه أحذ 
بحلق الكعبة يدعو الله هو ومن كان معه ويستنصرونه على أبرهة وحيشه › فحمى الله 
بيته ومزق أبرهة وجيشه . فعلى الدعاة إلى الله - تعالى - توعية الناس ودعوتهم إلى أن 
يثقوا بالله تعالى » ویت ولوا عليه مهما كانت قوة عدوهم » ط والله غالبّعليَ امه ) 
ا و و ا و اا اش و 
ما لا يخطر لنا ببال وصدق الله عز وحل إذ يقول : و وعد ا لن انرا سنك 


2 


کک ليْستَخلفَتهّق رض ڪَمَا استخلف آلُذير: > من قبَلهِم 


e E‏ ا ا ارتضیٰ له ولد س ا حوقهم 


أا ونی ٩‏ قر بی گا نن ةر عة دبك ازاك 2 
آلفلسقّونَ ( 4 [ الرر:٥٠]‏ : 


. )1١١/١( ؛ القصص القرآني‎ ٩/۱١( انظر : (تفسير القاسمي)‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه ص۱۲۲" 


ص 


الخاتمة 


أولا : الأسباب الي أهلك الله بها الأقوام المكذبين 
او حذر منها الانبياء اقوامهم نم وقعت 
ثانيا : التوصيات والمقزحات . 


ا ي ص ي ي 


ES الخاتمة‎ 


الأسباب التي أهلك الله بها الأقوام 

ا ف ا ت ی ع ا ی ر رل ارام 
فانتهكوها وكذبوا رسلهم » وإليكها متتالية حسب الأهم فالأهم لأن بعضها لا ينفصل 
عن بعض » وإن كان عذاب كل أمة احتص بسبب معين إلا أنها قد تشترك أمة أحرى 
معها في نفس الذنب الذي هلكت بسببه . 

اولك : الكفر بالله تعالى : 

الكفر بالله - تعالى - من الأسباب الي يعاقب الله عليها الأمم بعد الإعذار 
اا 

والكفر قي اللغة : الست والتغطية . 

وسمي الكافر كذلك لأنه يغطي بكفره ما يجب أن يكون عليه من الإعان » سمي 
ال کاو ا و الان ري ارز ارا لجو ا و ا ا 
کمَتل عَيَثِأَعَجَبَأَلْكَمَارَ تبان 4 ر اضيد.. ۲ 

رأما تي الاصطلاح : فمعناه ساز الحق بالجحود" . 

والكفر ضد الإبعان الذي معناه التصديق والاعتقاد والإقرار بأركانه . 

وقد يأتي الكفر بألفاظ أحرى مثل التكذيب والشرك والظلم وإن كان بينهاعموم 
TT‏ تبين أن سبب العقاب جاء بهذه المعاني كلها . 

فعن الكفر وأنه سبب للعقاب : 

قال تعالى  :‏ ڪَڌآب ال فرعو والُذينَ من لهم ڪرو رايت ت آله 
قاذم آله بوهم آله قوئ كديد الاب ر ) ر ادد [oY:‏ . 

کک أَلَمیأتک تۇ دين قروا من قبل فَذَاقُوا وبال 
ولمم عَدَابُ ا لیم ت ذلك باک کاتت أيهم رُسلهم الت فقاذرا 
وتا كةو و وَاستَعّتی آله واه غین مید 4 3 دان . 

يأتي الكفر بمعنى نفي الإبعان قال تعالى : ما ءامتَت قَبلهم من قرب ريه 
ا ن ر ا 

أما الشرك فقد ذكر الله - تعالى - أنه سبب للعقاب في قوله تعالى : لق" 


أ 
آ2 


2 
هھ 


« 


. )١٤١/١( وانظر : (تفسير المنار)‎ "٤٠۳۲" وانظر : (مفردات الراغب) ص‎ )١( 
د١7 زا تسيز اللسفي‎ 
. انظر : الفروق اللغوية - للعسكري ص"۱۹۰"‎ )۳( 


E الخاتمة‎ 


AS > 


سیرواً ل رض فانظروا کک علقبة lS‏ ا 
شف رک ج ۳4 ررم فکان سیب عقامیم انهم کانوا مشر کین . 

وقوله تعال : إسنلقی قوب الذي ے کفروا الرْعَب ما قروا بالل ما لہ 
ترت یھ سلتا ومأؤیم اکا وش ری ہرادا٠۰٠‏ 
الكفرة“ . 

وقال تعالى وما متهم وتكن عل سكعني 
e‏ لما اء أَمَر رَبك وَمَا زَاذوهُم عَيَرَ 


تتييب ) [هود:٠‏ °]. 
4 4 


وشل فلك قول تال : وذ قال موس لوم قوم إنكم طلم 
کک خو اتیج رنت ری رکم فاق شک ولک ر 
عند ارركم فاب کم إن هر كراب المد ج ) بره . 

ls‏ - تعالى مها ف قل اسه رب ا عله 

رأما عن الظلم” وأنه مبب في العقاب فيقول تعالى : [ ذلك أَحَد رَبَّك إا 
انقرف وهی غَلِمةإ خد ن ایدید ) [هردا 0٠‏ . ۰ 

وقال تال : [ألميأتم ته تبا آڏ من قله قوم توح وَعاد مود 
وقوم ابراهيم وَأصحَب e‏ رَالمُتَفڪت ES E‏ بالبیلت فما 
E‏ [. 

فهؤلاء الأقوام الذين ظلموا أنفسهم بعد قيام الحجة عليهم حل عليهم عقاب الله . 
کما هي سنته عز وحل قي خلقه . 

ك EE‏ : ( كذبَت ققوم 


و ا الرس مود @ @ وَعَاد وفرعون ولوان لوط @ @ رصحب 


اتک وق ی کل كدب اسل قق رعید (@ 4 ٠-۲:۵‏ . 

)١(‏ الشرك معناه : هو أن يجعل لله نداً يدعوه ويرجحوه ويخافه كما يخاف الله . فتح الجيد شرح كتاب 
التوحيد ل عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب ص۹٠۳"‏ . 

(۲) انظر : (تفسير القرطي) )٥۳۳/٤(‏ . 

(۳) الظلم معناه : نقصان الحق أو بعضه . الفروق اللغوية ص"١۹١۹۲"‏ . 

. )۲۰۲/۸( انظر : (تفسير القرطي)‎ )٤( 


الخاتمة 10~ 


E: O 


وعن التكذيب بآيات الله يقول تعال ا والدین کدرا بایلتنا سنستد E‏ 


ن يث ل يعَلَمُون 4 [الأعراف وها التكذيب ا( تكذيب الرسل والتكذيب 
بآيات ا کک ات العقاب وروداً في القرآن . 

قال تعالى : ( إن ُكدبُوك فَقّد ذب آالَذِينَ من قَبَلهمّ جا E‏ 
بالبیّتلت وبالبر وبا لكتلب آلمنير ) ر فاط e‏ 

E SS AAA E SS ENE OES 
مكة فاعلم أن الرسل قبلك كذبوا فاستأصل من استأصل وأهلك من أهلك بإنزال‎ 
العذاب عليهم وفق سنته - تعالى - وقي ذلك تحذير للكافرين من قريش وغيرهم في‎ 
. کل زمان ومكان من إنزال عذاب الله الذي لا يرد عن القوم الظالمين“‎ 

ومن صور التكذيب أيضا : إنكار البعث والحزاء يوم القيامة : 

قال تعالی : ومآ سلتا ن قریة شن تدیر إ؟ قال مُعرفوھا انا ما اسم ره 
گفْرُونَ @ وَقا لوأ ڪن أ تر اَمَو وَأوَلدًا PEE, e‏ 

وكماقال قوم هود : إن ما إل خی الارن ج وما تَحْنْ معدن @ 4 
[ الشعراء:۱۳۸-۱۳۷] . 

ففي الآية الأولى يحذر الله الكافرين الذين ينكرون البعث والحزاء من عقابه الذي 
أغدة لنكرية ارات مراف وأولاده لت هى ال قر بهم عد اله ولت هى 
ال تنجيهم من عذابه لظنهم أن من أحسن الله إليه في الدنيا فلن يعذبه » فرد الله عليهم 
قوم وما احتجوا به من الغنى فقال لنبيه 45 فل إن رى يَبَسط اررق ق لمن 
يشَاء وَيَقَدِرٌ 4 ر سبا:٠٣]‏ أي : يوسعه لمن يشاء ويقدر » فهو الذي يفاضل بين 
ادو تلا و اشارا 


ومن صور التكذيب : تكذيب الأمة بعد ججيء الآيات الي تطلبها : 


(۱) انظر تفسير القرطبي )۳٤۱/۱٤(‏ ؛ تفسير ابن کثير )٥٦٠/۳(‏ ؛ تفسير المراغي )٠١۷/۹(‏ ؛ 
وتفسير القاس مي )٠١١ )٠١(‏ . 

(۲) مثل قوله تعالى عن صاحب الجنتين  :‏ لین ردد ت إلیٰ ری لأَجِدَن حيرا متها قبا ) 
[الكهف > و ق اھا الاس إا ما آنل رھ مأكڪرمۂ وتعمه فقول ر 


أَرم ن وا اما مَل َقَدر عله ررق فََفول ري هّن © 4 [ الفحر:ه . 
(۳) تفسير القرطي (٤١أ٠٠٠)‏ . 


الخاتمة £ 


SS a 


2 
۶ 


r TE ايت ا‎ i 
. ا يلت الا نويا 4 [ الإسراء:۹ه‎ 

OEE a 
ينحي عنهم جبال مكة » فأتاه جبريل فقال : إن شئت كان ما سأل قومك» ولكنهم‎ 
. إن م يؤمنوا م مهلوا وإن شئت استأنيت بهم » فأنزل الله هذه الآية"‎ 

والمعنى : وما يمنعنا من إرسال الآيات الي سألوها إلا تكذيب الأولين » فإن 
أرسلناها وكذب بها هؤلاء عوجلوا ولم بمهلوا كماهي سةة الله - سبحانه ‏ 
في عباده“ 

ثانيا : المعاصي والذنوب : 

قال تعالى : الم را کم اکتا ہن لھم من رن مکهم ن رضم 
SEE‏ عَليهم راا ولا و تَجَری من 
ته فألكتهم بذثويهم انا من برهم رتا ءاخَرينّ @ 4 د لسم . 

سن آل ل ی هد اة أن شب اعفامه من آز ف الکن ا کان بب 
الوقوع فيما حرم الله من ارتكاب الذنوب ؛ لأن كل عخالفة لأمر الله ذنب يعاقب الله 
عليه » وإذا تجحمعت الذنوب على أمة حل بها اللاك وأنشاأ الله أما أحرى غيرها“ . 

وهكذا كلما عصت أمة أجّلها الله مدة من الزمن لعلهم يتوبون ويذكرون 
فيرحعون ؛ فإن أبوا أغدق الله عليهم النعم ليستدرجهم من حيث لا يعلمون كماقال 
سبحانه : طقلا تسوا ما ڈُڪروا په قتا عليه ابوب ڪل سىء حت ذا 


رس۶ 


فرحو بما وئر أَحَذْتَهُم بَعَمَة فاا هُم ملسن @ 4 ( لام [é4‏ . 


. )٤۷۷ » ٤۷٦/١۷( فتح القدير (۲۳۷/۳) » وانظر : (تفسير الطبري)‎ )١( 

(۲) فتح القدیر (۲۳۷/۳) » انظر : تفسير ابن حرير )٤۷١/١۷(‏ » وانظر : أسباب النزول 
ل (الواحدي النيسابوري) أبي الحسن علي بن أحمد ص (۲۳۷) ط دار الريان للتراث . وأصله 
حدیث » رواه الإمام امد (۲۰۸/۱) برقم [۲۳۳۳] قال عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 
)٥۲/۲(‏ : سنده جید . ورواه الحاکم » كتاب التفسیر » تفسیر سورة بی إسرائیل )۳۹٤/۲(‏ برقم 
۴7" ۴] وقال : صحيح الإسناد ولم بخرحاه » وأقره الذهبي . وقال الميثمي في امحمع )٠١/۷(‏ : 
رحاله رحال الصحيح . 


(۳) انظر : (تفسیر ابن حریں) (۲۹۳/۱۱) . 


TUE الخاتمة‎ 


يقول ابن جریر رحمه الله تعال : فإن قال قائل : وكيف قيل فكَحَتًا عليه 
بوب َل سىء ) [ الانمم:٤؛‏ وقد علمت أن باب الرحمة وباب التوبة لم يفتح هم › 
وأبواب أخر غيرهما كثيرة ؟ قيل : إن معنى ذلك على غير الوحه الذي ظننت من 
معناه » وإغا معنى ذلك : فحنا علیهم استدراجاً منا هم » آبواب کل ما کنا سددنا 
عليهم بابه » عند أخذنا إياهم بالبأساء والضراء ليتضرعوا إذا لم يتضرعوا وت ركوا أمر 
الله تعالى لأن ١‏ الكلام ا e‏ 


ا 


ہہ ۴ے و ق 


E يگآ 2 حر‎ TT 


فَأحَذنَهُم عة وہ ل يشعرونَ (@ 4 [ الأعراف:؛ ]٠٥-۹‏ : 

وهذا منه کما ذکرنا استدراج وإملاء هم عیاذاً بالله من مکره » فإذا هم آیسون 
من کل حیر!" . 

يقول صاحب النار : والذنوب الي يهلك الله بها القرون ويعذب بها الأمم 
قسمان : 

أحدهما : معاندة الرسل والكفر ما حاعوا به . 

ثانيهما : كفر النعم بالبطر والأشر » وغمط الناس حقوقهم » واحتقارهم »> وظلم 
الضعفاء منهم » وخحاباة الأقوياء » والإسراف في الفسق والفجور والغرور بالغنى 
والثروة" 

فما الذي أغرق قوم نوح وحصد قوم عاد بالريح وأهلك قوم ثمود بالصيحة وقلب 
قرى قوم لوط فجعل عاليها سافلها وحصبهم بحجارة من سجيل وأغرق قوم فرعون ي 
البحر وغيرهم كثير إلا معاندة الرسل والكفر ما حاعءوا به » وهذا مشترك بين الأمم ثم 
SS‏ 


ھا کر 2~ وا 


قال es‏ ا ر 


آ ج ل e 2 a‏ 


£ و ر و ر 


لظا م4 طلم وکن ساف a‏ 1 [ العنكبوت: . 


(۱) ومعنی عفوا : کثروا وکثرت أمواهم TS‏ تفسير القرطي )۲٠۲/۷(‏ . 
(۲) انظر : (تفسیر ابن جریر) )۳١۸/۱۱(‏ ؛ تفسیر ابن کثیر (۱۳۷/۲) . 


تفر للتار ۸¥ 


- EA الخاتمة‎ 


وني الحديث : « لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم ٠‏ . 

ومن آثار الذنوب والمعاصي على الفرد والمحتمع أنها سبب للانتقام وزوال النعم »› 
وأكبر هذه النعم نعمة الإبعان ؛ لأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي” » وتزيل نعمة 
ES a N a EN O‏ 
N‏ : ل وضرب الله ماد E‏ 
مَطمَينة اتيا رزقها رَعَدا ٿن کل مَکان قَڪَقَرٿ اشم لل فَأذقَهًا الله لباس 


الج انعرفا مضتو وج 4 ٠»‏ . 

فبين هنا أنه بسبب الكفر بأنعم الله العديدة الي منها الأمن أذاقهم لباس المجوع 
والخوف بسبب ما حصل منهم . كما أنها تزيل نعمة العافية في الأبدان لقوله يل من 
حديث طويل رواه ابن عمر « م تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 
a a‏ 
في القلب » وتمرض القلب وتعمي البصيرة » ونصغِر النفوس » وتسقط الكرامة › 
وجحلب الذم » وتؤثر في العقل » وتوحب القطيعة بين العبد والرب » وتمحق البركة › 
وتحعل صاحبها من السفلة » وتحرئ الأعداء عليه » وتضعف العبد أمام نفسه » وتحلب 
له اللاك إلى غير ذلك“ . 


(۱) رواه امد )۳۱۹/٤(‏ برقم [۱۸۳۱۹] › )۲٤٤/٥(‏ برقم [۲۲۰۹۷] . 
ورواه أبو داود » كتاب الملاحم » باب الأمر والنهي )١٠١/٤(‏ برقم »]٤۳٤۷[‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود )۸۲١/۳(‏ . 
ومعنى (يعذروا) أي : تكثر ذنوبهم وعيوبهم فيستوحبون العقوبة » ويكون لمن يعذبهم العذر إذا 
علموا بعد ذلك . انظر : (النهاية في غريب الحديث والأثر) (۱۹۷/۳) ؛ متحصر سنن أبي داود 
للحافظ المنذري )١۱۹١/١(‏ بتحقيق محمد حامد الفقي ورقم ]٤۱۸١[‏ . 

(۲) كما هو مذهب أهل السنة . انظر كتاب الإبعان لشيخ الإسلام ابن تیمية ص‌"٩۳۹۲"‏ . 

(۳) كما سبق ذكره من قصة صاحب الحنتين وأصحاب الحنة وأهل سباً . 

)٤(‏ رواه آحمد (۲۷۷/۰ » ۲۸۰) » ورواه الحاكم )1۷۰/١(‏ برقم ]۱۸١١[‏ ووافقه الذهبي ورواه ابن 
ماحه )۳٥/۱(‏ برقم ]٤0۲۲ » ٩۰[‏ وقال في الزوائد سألت شيخنا أبا الفضل القرافي عن هذا 
الحديث فقال حسن » وحسّن إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لشرح مشکل الآثار (۷۹/۸) . 

)٠٥٤١/٤( ورواه الحاكم‎ » ]٤0٠۹[ )۱۳۳۲/۲( رواه ابن ماجه » کتاب الفتن » باب العقوبات‎ )٥( 
. ]٠١١[ برقم‎ )۱٦۸/١( وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهمي » وصححه الألباني في الصحيحة‎ 


"۱٤۸ - ۷٤" انظر : (الحجواب الكاقي لمن سأل عن الدواء الشافي من ص‎ )٦( 


E الخاتمة‎ 


وإذا كان فيها تلك الآثار وتلك العقوبات فحري بالمؤمن الابتعاد عنها والحذر من 
الوقوع فيها وحاصة قي مثل هذه الأيام الي كثر فيها البلاء » واشتد فيها الإغراء 
با لمنكر » وقل الناصحون » وكثر السامدون » وشجع المبطلون » وزكي المفسدون › 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ثالثا : استعجال العذاب . 

لقد طلب المكذبون من أنبيائهم العذاب فلبى الله هم طلبهم كقوم نوح وهود 
وصالڂح ولوط وشعیب فهلکوا جیعا إلا من آمن » وما كان من طلب قريش العذاب 
إلا من قبيل التحدي والاستكبار والعناد ؛ بل إن منهم من كان يطلب العذاب من الله 

حتى وإن كان البي بي على حق ليظهر هم الحق سريعاً بزعمهم . 

فال اتال : ( اذ قالوا اللَهمُإن كا هذا هو الح من عندك فَأمَطِر 
اجار الا أو تنا بعَدَاب اليم [ الأغال:۲٠!‏ وول 
ویقولون مت دا اوعد إن صقي ) رسس فرد الله عليهم 
E‏ قل أَرَعَيُرَإن تدك عَدَابُُ بيا تارا اذا يَسَعَجل مته 
آلمُجرمور @ ) [ برنس: ٠ه‏ فإنه إذا SETS‏ تۇمنون 
ا وقد كنعم تستعجلون" ادا ما وع منم رهه ملعن 
رڈ کم ہے جلو @) 4 [ رنس: اد وقال سبحا ر 
E‏ ءامنا الله وده وَڪَفَرَتَا e‏ مرک @ فل يك يف 


POT 


إیمهم لکا رازا O E‏ وَحَسرَ هُتَالكَ 
آلكفْرونْ ( 4 [غانر:٤۸۰-۸]‏ : 

ومع أن طلبهم العذاب كان تحديا وتعحيزا للأنبياء إلا أن سنة الله - تعالى - في 
حلقه ألا يعذب إلا الظالمين ولا ينتقم إلا من اتحرمين المصرين . 

وقي هذا تحذير قوي للمصرين من العصاة قي أن يراحعوا دينهم ؛ لفلا يكونوا 
عرضة لعقاب الله وعذابه فى الحياة قبل الممات » وقي الحديث « بينما رجل مجر إزاره 
إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة » . 


. )٠١۱/۸( ؛ تفسير القرطي‎ ٠١٠/٠١ انظر : (تفسير الطبري)‎ )١( 


(۲) رواه البخاري » کتاب اللباس » باب من حر ثوبه من الخیلاء )٥٤/٤(‏ برقم ]٥۷۹۰[‏ . 


1٥ 


الخاتمة - .0 


. رابعا : ادعاء الألوهية والربوبية‎ 
o mm EU E 


ا 


غټری قاوقد لی بن على آلظین فاَجَعَل ی صرحا نَع املح إن إل 
موسیٰ رانتی لظ مے آلکلذہیںے (@ 4 [ القتصص:۸٣‏ . 

لقد نصّب فرعون نفسه آمراً ناهيأً بحق وبغير حق » وأوحب على الناس طاعته » 
وطغى وبغى في الأرض » وذبح أبناء بي إسرائيل واستحيا نساءهم » وسخر رحاهم 
لخدمته ي اث e EEE RS EE O EE‏ 
عليه السلام - لاإعان الله وترك عبادة ما سواه » فابی وتابی قحد ال تکال 
رة َوَن [ الازعات:٥۲]‏ وانتقم منه » فکان عبرة لغیره ني الدنيا ونکالاً" SAE‏ 
عليه ثي الآخحرة أشد العذاب“ قال تعالى EE‏ و 
سل آلْحَداب 4 7 غافر:٤]‏ 1 


ت 
رس س ےم a‏ اد 


es 
. الاستكبار‎ : 

يقول تعالى خبراً عن الأمم pa‏ 

وثمُوداً وقد تبر لم ٠‏ ٿن ڪهم ورن لَه ليطن اهم قَصدَهُم عن 

آلسبیل وڪائوا مستَبصرین @ قرو ونزعڑںے س > ولق جام 


ت م 


موسا س پالبيتت فاس ڪبروا ف رص وما کائوا سبقیں @ فكلا أَحَذَنَا بڈنبه۔ 


رل 2 Sa‏ م 22 


متهم من أرَسَلتَا عليه حصب و اانه اة وهو م حبقا 
به الأرض ومهم من ا رما ڪان آله ليظلمَه ولکن ڪانرا أنه 
يظلمو (@ 4 [ النکبوت:۰-۲۸؛] . 

السار معناه : الامتناع عن قبول الحق معاندة وتكيرا“ › وأعظم الكبر التكير 
على الله عز وحل . 

وقد بين سبحانه في آية أحرى أن العذاب لا يقتصر على تلك الأقوام فقط ؛ بل إن 
IB e‏ 


e aT Ff gg of Corl 


إخدى ا و جام ت نديرم گا رادت ! ا نورا ك @ شکار ٤‏ آلأرض 


(۱) انظر : (تفسیر ابن کثیر )٤۰۱/۳(‏ . 


(۲) لسان العرب )١۳/١۲(‏ » وانظر : الفروق اللغوية ص"٠٠۲"‏ . 


VENE الخاتمة‎ 


لھ 2 


کر اسي وَل محیق المَکر السَيّی إل اهل هل Es‏ ا 
e‏ لستت آله تجدیاد و لسنت الله وياد 4 [ اط .[EP~-EY:‏ 
وأعلم أن من علامتهم الاشتزاز عند ذکر الله E‏ عند ماع « لا إله إلا 


م ر 2 و ر( 


الله و تعالل  :‏ واا ذُڪر آله وحده اشماڙ فلوت لدی ومنو 


باًّخرَة راذا ڪر انين من دونه إذا هم يَستَبّْشرون @  )‏ ازمر :4[ . 

وقوله : [إِتَهَمّ كارأ إذا قيل لهم لا إل إل الله يَسَعََبِرُونٌ ) [ الصافات:٠٣].‏ 

فکان جزاؤهم أن صرفهم الله عن الحق ثم أحذهم أخحذ عزيز مقتدر . 

قال تعالى : [ سَأصرفْعَنْ ٤الت‏ تی آلَدینَ کرو ف اض بير الح 
وان يروا َل ءايه لا موا با وان يرڏا سیل اَلرشد لا گخذوه سرا إن 
روا سیل عى ب يشخد lS E‏ باينا وڪانواً عَتَهَا 
فلي € 4 [ الأعراف:١؛١]‏ . 

سادسا : قتل الأنبياء وإيذاؤهم بشتى أنواع الإيذاء . 

رأينا ما سبق في الحديث عن أصحاب الرس وعن خحاولة النصارى قتل عيسى - 
عليه السلام - أن ذلسك كان سيبا ثي عقوبتهم هم وغرهم قال تال : 
وَرمَتَعَيَهمُ لدل لمعته وباو بصب م آله ذلك أنه كائوا 
یکفرُورے ایت ت آله قو الت بعر الح ذلك ما صو ؤڪائوا 
بعت o‏ 
وقتل الأنبياء أعظم الذنوب عند الله وأقبحها » وقد يكفر : بعض الناس بالرسل 
ولكن أن يصل إلى قتل ذلك الرسول أو البي فهذا يدل على الحقد والغيظ الشديدين 
للأنبياء وما أتوا به من هداية للبشر . 

وأشهر من وقع في ذلك بنو إسرائيل ؛ حيث قتلوا كثيرا من الأنبياء ك زكريا ويحيى 

- عليهما السلام - وحاولوا قتل عيسى بن مريم - عليه السلام - فنجاه الله 
برفعه إليه » ومع هذا فهم يزعمون إلى اليوم أنهم قتلوه ويتباهون به » قبحهم الله 


ولعنهم . 
)١(‏ أي نفرت من توحيد الله . انظر معاني القرآن » الزحاج )٠١١/٤(‏ ؛ تفسير ابن جرير الطيري 
(۲۱/ ۰( . 


(۲) انظر : حاشية الجمل على الحلالين والمسمى (الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق 
الخفية )٥۹/١(‏ (سليمان عمر العجلي الشهير بالجمل) »> ط عيسى البابي الحبي .عصر . 


الخاتمة 


أخحر ج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله لل 
E‏ 

وعند الطبري او رم کر ا اه ارا منکرین رسالتهم 
حاحدین نبوتهم » وحمی الله - عز وحل - من أراد حمايته من أنبيائه ورسله من 
القتل ؛ لتقوم الحجة على المعاندين والمجاحدين ؛ ويؤمن من أراد الله به حيرا حكمة 
بالغة وقوة قاهرة » ولا يظلم ربك أحدا! وحهى الله نبيه محمدا ب من كيد الأعداء ؛ 

ر ی ر و ا ر ا ی ور 
حهمايته بنفسه قال تعالى : اھا اسول بل مرل َك ہن ررك ون لد 
TE‏ وه يَعَصِمُك مِنَ الاس 4 ر ا:۷ . 

و که 0 ون کا ع م ا ن ع 
رضي الله عنها كانت تحدث أن رسول الله يل سهر ذات ليلة وهي إلى حنبه قالت : 
فقلت ما شأنك يا رسول الله ؟ قال : « ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني 
الليلة! » قالت : فبينا آنا على ذلك إذ معت صوت السلاح فقال « من هذا ؟ > 
فقال : أنا سعد بن مالك » فقال : « ما جاء بك؟ » قال : جعت لأحرسك يارسول 
الله » قالت فسمعت غطيط رسول الله ب في نومه“ 

ll 


Sr 


a‏ هذه الآبة ل وال يَعَصمك مى الاس 4 بالسة:۷٠‏ فأحرج رسول 
الله يل رأسه من القبة » فقال هم : « يا أيها الناس انصرفوا » فقد عصمن الله »^ . 


(۱) رواه أحمد )٤۰۷/۱(‏ برقم ]۳۸٦۸[‏ » وأخرحه البزار )۱۳۸/١(‏ برقم [۱۷۲۸] ط مكتبة العلوم 
والحكمة » وأورده الميثمي في المجحمع )۲۳٠/١(‏ وقال : رواه البزار ورحاله ثقات . 
وأحرجه الطبراني في الكبير )۲٠١/٠١(‏ برقم ]٠١٤۹۷[‏ وحكم عليه الألباني في صحيح الجامع 
الصغخير بأنه حسسن )۳۴١/١(‏ برقم ]٠١١١[‏ وكذلك شعيب الأرناؤوط 
وآخحرون . انظر تحقيقه لمسند الإمام أحمد )٠٠١ - >1١/١(‏ ط مؤسسة الرسالة . 

(۲) رواه امد )۱٤١/١(‏ برقم [۲۰۱۳۹] . 
والحديث قي الصحيحين . رواه البخاري » كتاب الجحهاد والسير » باب الحراسة قي الغزو 
ق شل اله (۳۲۷/۲) برقم [۲۸۸۰] . 
ورواه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
(/۱۸۷) برقم ]۲٤۱۰[‏ . 

(۳) ورواه التزمذي › كتاب تفسير القرآن » باب (ومسن سورة المائدة) )٠١٠/١(‏ برقم 


٩ 1[‏ ۳۰] » وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي )٤٦/۳(‏ برقم ]۲٤٤١[‏ . 


E الخاتمة‎ 


ومن عصمة الله لرسوله ك حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها 
ومعانديها ومترفيها ؛ مع شدة العداوة له ونصب الحاربة له ليلا ونهاراً عا يهيغه الله 
تعالى من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته » فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب 
إذ كان رئيسا مطاعاً كبيراً في قريش ؛ حيث أودع الله في قلبه عبة فطرية لرسوله إل 
ولو أسلم لاجاأً عليه كفارها وكبارها ولكن كان بينه وبينهم قدر مشازك في الكفر 
فهابوه واحترموه » فلما مات عمه ابو طالب نال منه المشركون » ثم قيض الله له 
الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم (وهي المدينة) فلما صار إليها 
منعوه » و كلما هم اح من المش ر کين وأهل الکتاب بسوء له رد الله كيده عليه ؛ حيث 
هماه الله من اليهود حين سحروه وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء » ولا 
وضعوا له السم قي ذراع الشاة أحبره الله به وحماه » ولهذا أشباه كثيرة حداً 
يطول ذکرها" . 

وأما إيذاؤهم له فما أكثر ما أوردوا به من استهزاء وازدراء وسب وشتم وتهديد 
مرة بالإحراج وأخحرى بالرجحم وتشاؤم وتطير ... ال¿ ! 

a‏ : ( ولد آشتهزئ برسُل من قبلك فأمليّت للَّذِينَ 
كفروأدة أَحَذهَ م َكيف سان عقاب 4 ر ارعد:۲۲) وال سبحانه : 8 ولد 
سلتا من قَبَلكَ ٤‏ شيع الَاَوَلينَ @ وما يأتيهم ن رَسولٍ إ9 کائواً به 
يَستهزءون © ]١١-١ ٠:رححلا [ Q‏ و [ سورة الأنعام: ]١ ١‏ و [ سورة الأنياء:١٤]‏ . 

و ر ن e‏ 
لتخ رجلڪم م من رضت أو عور ف E‏ الي ره هم نهلك 
آلللمی 4 [ إبراھیم:۲٠]‏ : 

ويقول خبراً و رو ن ڪادواً رونك فاا رش 
برجو بنا ودا ؟ مثو حلَمك إا قبي ي .' E‏ 
قَكَ من وسا 95 د لسا خرب @ 4 سر٠‏ 2 

ورعن المهدید بالرجم قول تعای عنهم لقالا إا تطبرتا بكم لین لد 
را جک بستكم گا عَذَابُ اا اوو ود ا 
ا «[قالوا لن لمتنته يشو E‏ 


(۱) انظر : (تفسیر ابن کثیر) (۸۱/۲ › ۸۲) . 


MO الخاتمة‎ 


وقوهم لشعيب ل وللا رَهَطِك اك [ هود:١۹]‏ الآية » وغيرهم ... 
فصدقت سنة الله فيهم فاستحقوا عذابه وأليم عقابه . 
سابعا : الإسراف والزف والبطر . 
الإسراف : محاوزة القصد . 
زارف الذي ي ا هه فهو ما اى ن غر طافة اه قلا كات ار كرا 
mm‏ : إو الذي کقروا فقون انول لصوا عن سیل آله 

فَسَينففوتَها ڈ م کون عَلََهَحَسَر٤ٌ‏ ثم يبور 4 ر ااال E‏ 
وقوله تعال : ط والّذی انفقو لم يُسّرقوا وَلم يَقَتُرُوأ وََان بين 

ذالكقَوَاسًّا 4 [ الفرتان:۷٠]‏ . 
والإسراف هنا : أكل مالا محل أكله . وقيل : هو جحاوزة القصد ف الأكل 

ما أحله الله . 
وأما كونه من أسباب العقاب الإلهي فلأنهم تجاوزواالحد قي الكفر 

زالتاضى فال بال : ئ صدقتهم آلوَعَد فَأَجَيَتَهُمَ ومن ناء وأَحَلَتَا 

أَلمسّرفِين 4 [ الأنباء:٠)‏ . 
ويقول عن قوم لوط ط نسل علَيَهمَ حجارة شن طن ( شُسَومَة عند رَوَكَ 

للنسرنن @ [ الذاريات:٣٣-٠۲]‏ وقال عن فرعون : ظ وإنٌ فرعن لال ێ 

رض وات لمن المُسرفين [يونس:٣۸]‏ وقال عن محموعهم و کدلك زت 

شرفي ما کاثوا يمور 4( نس:۱۲] ونی الله عن طاعتهم فقال : ظول 

تطعا َر آلْمُسرفِينٌ 4 (الشرد: ٠١‏ . 
وقد يأتي الإسراف .ععنى الشرك كما جاء في تفسير فإ وَأهَلكَتًا المُسرفينَ 4 

الأنبياء:٠]‏ والمسرفون في الآية هم المشركون" . 
رغ هدا فكل من ارز عد الأعخدال فان عمك ذلك بكرن سما ق الشات إل 


أن توت 


اتطرة رلسان المرب 52۳/0 2© ماده ” شرف ؟ 
(۲) انظر : (تفسیر الطبري) )٤۱٥/۱۸(‏ ؛ وفتح القدیر (۳۹۹/۲) . 


2 oo= الخاتمة‎ 


وأما الترف : فهو التنعم » والمترف : الذي أطغته النعمة وسعة العيش » والمترف 
أيضا : المتقلب قي لين العيش يصنع ما يشاء لا يُمنع“ 

قال تعالى : [. ای الیدرے فتترا ما ام رڈر اوی قرا شیر ) 
[هود:١٠١١]‏ فهذه الآية تين أن التزف والتنعم إذا أصاب أا وا ق انها كان 
ENE‏ 

وعند الطبري : أن الحسن البصري قال بعث الله هودا إلى عاد فنجى الله هوداً 
O E‏ 
وهلك المتمتعون » وذكر بقية الأمم . 

ثم ذكر أن الذين ظلموا اتبعوا ما أسبغ عليهم ربهم من نعيم الدنيا ولذاتها إيشاراً 
على عمل الآحرة وما ينجيهم من عذاب الله . 

أو واتبع الذين ظلموا ما تحبروا فيه من الملك والعتو عن أمر الله . 

ثم قال : وأولى الأقوال عندي بالصواب : أن يقال : إن الله أحبر - تعالى ذكره - 
أن الذين ظلموا أنفسهم من كل أمة سلفت » فكفروا بالله » اتبعوا لذات الدنيا» 
N a E ES‏ 

راا الذي قد غذي باللذات“ . 

وسبب الانتقام منهم أن من عادتهم المسارعة في تكذيب الحق ورده ؛ لما يفعله 
فيهم الترف من بطر النعمة والانغماس قي ملذات وشهوات الدنيا لأن الإان معناه في 
نظرهم“ : ترك ماهم عليه من النعيم » ترك ماهم فيه من الجاه والساطان وكثرة 
a E sS‏ 
عليه من حب الظهور والاستشراف وقمع حرية الآحرين ؛ وإلا لو نهم آمنوا لانطوى 
في أيديهم حيري الدنيا والآخحرة ؛ ولكنهم اهتموا بالتنعم والانغماس في الشهوات 


ورفضوا ما وراء ذلك نما ينفعهم في الأخحرة ونبذوه وراء ظهورهم^ . 


“ مادة ” ترف‎ )۳١/۲( لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر : القاموس الحيط )١٠٦/۲(‏ فصل التاء ؛ وانظر : معتزك الأقران في إعجاز القرآن )٥۳۷/١(‏ 
ط دار الفكر العربي . 

(۳) تفسیر الطبري )٠۲۹/۱۰٩(‏ . 

)٤(‏ أي : لو آمنوا فإن معناه التنازل عن النعيم والوحاهة والسلطان 

(ه) انظر : (تفسير الكشاف) )٤١۷/۲(‏ ؛ روح المعاني )١١١/١۲(‏ . 


٥ 


SR CA الخاتمة‎ 


SS E‏ کک 


ع 


اک 


َالدا N‏ ل 
- عليهم السلام - لما شغلوا به أنفسهم من زخرفة الدنياوماغلب على 
قلوبهم منها“ . 

وأما طاعة سفلتهم فتبع هم ؛ لأن الأغنياء المترفين هم الأصل في ذلك القول › 
ألا تری إلى قوله تعالى عنهم قي حاجة بعضهم بعضا : قول الذي آستضعقوا 
للّدینَ تبروا لول انم لکنا مڑمنیر 4 ر سا:٣‏ . 

ولذا مضت سنة الله - تعالى - في المترفين الذين أبطرتهم النعمة كما رأينا من 
قارون » وفرعون » وهامان » وغيرهم من قساة القلوب الذين كذبوا رسل الله وعادوا 
أولياءه فمسخت قلوبهم من كل خير ؛ لأن الترف كمايقول سيد قطب « يغلظ 
القلوب ويفقدها الحساسية ويفسد الفطرة ويغشيها » فلا ترى دلائل الهداية فتستكبر 
على الهدى وتصر على الباطل ولا تنفتح للنور * عندها يقصمها الله - تعالى ‏ 
yS‏ 
ظللمَة ES‏ ری © ® فلت LE‏ اذا هم تھا 
ير ڪضون @ ل ترڪضوا وارجعواً ا ترف فيه E‏ لعَلَکيَ 
سلون @ 4 [ الانیء: ٠۲-٠١‏ أي : يا من بطرتهم النعمة فردوا الحق الذي جاءهم به 
الرسل من عند ربهم » فظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم فاستحقوا العذاب » قيل هم 
على وحه التهكم بهم لما رأوا مقدمات العذاب : لا ت ركضوا هاربين من نزول العذاب 
وارجعوا إلى ما كنتتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة والمساكن الطيبة لعلكم أن 
کا ری ی ارو ا کا کی اا ن م ا و 
لقد فات الأران وحل بكم المقاب^ ! قال تعال : ط وآ أرذتآأن َلك قري 
اترتا نيما قفرا فا بها اة" a‏ 
(۱) انظر : (روح المعاني) )١٤۷/۲۲(‏ . 
(۲) انظر : (التفسیر الکبیر) )۲٣۱/۲٣(‏ . 
(۳) فی ظلال القرآن (۲۹۱۰/۰) » وانظر نفس المصدر )۲۲٠۱۸ ›» ۲۲۱۷/۶٤(‏ . 
)٤(‏ انظر : تفسیر ابن کثیر (۱۸۳/۳) ؛ تيسير الكريم الرحمن )۲۷١/۳(‏ . 


OY الخاتمة‎ 


لأنهم أبوا الحق واستحقوا نقمة الله ؛ عندها يسلط الله شرارهم فيعصون فيها » 
فإذا فعلوا ذلك هلكه" . 

وأما البطر : فمعناه الطغيان عند النعمة وعدم القيام بشكرها » ويطلق أيضا 
على كفران التعمة أي سترها بتزك أداء شكرها“ . 

والحاصل أن البطر هو الطغيان وكفر النعم . 

وسنة الله قي البطر وأهله تخريب ديارهم وإهلاكهم » كما رأينا في قصة أهل سباً 
وصاحب الحنتين وأصحاب الحنة وغيرهم » فكما أهلك أولفك أو مزقهم ف الأرض 
عقوبة هم فهو القادر - عز وحل - أن يجري سنته على من كان مثلهم في كل زمان » 
ومايحصل في هذه الأزمان من دمار » وحروب » وزلازل » وتشريد »› 
وحوع » وخحوف ... ماهو إلا من سنة الله - تعالى - الي لا تختلف عن موعدها 
إذا توفرت اسبابها: 

قال تعالى : « وضرب الله ماد قرَيَة ڪات ءامته مُطمينة يأتيها رزقها رَعَدَا 
ٿن کل مَکان ڪرٽ اتم آل فأذقها اله لباس الجوع والحَوفبمَا ڪَاوا 
تعر ر €[ الان : 

وقال عن آهل سا 3دك جرتم ما قروا وهل شجری إل آلكثور) 
ET‏ : وآ ل يرما يقم حت يبروأ ما بأنشسهم 4 
[الرعد:٠٠]‏ أي : لا يغيّر ما بقوم من النعمة والعافية بأن يسابها منهم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم نما اتصفوا به من الطاعات إلى كثرة المعاصي واقتراف ي 

رال شا : وك أهلكتا من قَرَيَمٍ E‏ 
سکن من َعَدهم إ9 قلیا وا عن آلوارشی 4 ر لقسس:۸ه . 


)١(‏ انظر : (تفسير الطبري) )٠١٦/١۷(‏ ؛ وانظر : تفسير القرطي )۲۳۲/٠١(‏ ومعنى (أمرنا) في الآية 
أي : أمرنا أهلها بالطاعة فعصوا وفسقوا فيها فحق عليها القول . انظر : نفس المصدر 
(۷ 6( . 

(۲) انظر : (لسان العرب) )٤١١/١(‏ مادة ” بطر “ . 

(۳) انظر : (مفردات) الراغب ص "٤٥١"‏ 


. انظر : (تفسير الكشاف) (۱۷/۲ه)‎ )٤( 


~~ oA— الخاتمة‎ 


والأمم الي أهلكها الله بسبب بطرها كثيرة » ولازالت بعض آثارها إلى اليوم » 
فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً » وكان الوارث ها هو الله - عز وحل- 
فلم يكن لمساكنهم وارث . وعادت كما كانت قبل سكناهم فيها » لا مالك ها إلا 
اا رات اسار ت و 

ثامنا : المكر . 

المكر : هو الاحتيال في خحفية" . 

وقي تفسير المنار : هو في الأصل التدبير الخفي المفضي بالممكور به إلى مالا 
حتسب ° . 

وا ق ها ال ااي و س ا وعو ا ا ا کر 
بأنبياء الله أو إيذائهم . 

قال اله تعا : ۾ و ڪالك جَعَلتَا ني کل قرية ا ڪر مُجرميها ڪرو 
O GG SS‏ 

E 
کار ج ادنك‎ 

وإنغا حصهم بالذكر هنا لأنهم أقدر على الفساد وأقوى من غيرهم على حل الناس 
على اتباعهم في باطله . 

وقال سبحانه : [ق مر آلّدیرے من قله فأتی اله تيه 
آلقواعد فَخَرٌ علََهم آلسَقَفُ من فَرَقهم وَأَتَلهُم ألْعَدَابُ من حَيَبُ ك 
يشعرون 4 [ الحل:٠۲]‏ . 

والمعنى : قد مكر الذين من قبلهم ( أي : مشركي مكة ) فدمر الله بنيانهم من 


أصوها وحاءهم العذاب من مأمنهہ”“ . 


(۱) انظر : (تفسير الطبري) )٠٠۲/۱۹(‏ . 

(۲) لسان العرب )٠١۹/۱۳(‏ مادة ” مكر “ وانظر : (الفروق اللغوية) للعسكري ص )۲٠١(‏ وانظر : 
(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) للفيروزأبادي » محمد بن يعقوب (٤/١٠ه)‏ 
بتحقیق : محمد علي النجار ۱۳۸۹ھ - ۹٦۱۹م‏ . 

(۲) تفسیر امار )۳۱٣/۳(‏ . 

. )4۸/۲( تفسير الكشاف‎ )٤( 

. )۲۲/۸( ؛ الألوسي‎ )۷٠/۷( ؛ القرطي‎ )١۷۲/۲( تفسير ابن كثير‎ )٥( 

() تفسير الطبري )1٦/١٤(‏ . 


الخاتمة -0۹- 


قال الشب ر كاي كر ارين عل أن الراد بقرلة تال اديرد من 
E O‏ 
الصعود إلى السماء ومحاربة أهلها فدمّر الله بنيانه من القواعد" . ثم قال والأولى أن 
۰ الآية عامة في جميع المبطلين . 
ه٠‏ ومثل حال هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله بتبليغ شرعه حال من كان قبلهم 
حين دبروا الحيل ونصبوا الحبائل لیمكروا برسل الله » كحال قوم بنوا بنيانا وعمدوه 
بأعمدة فضعفت » فسقط عايهم سقفها فهلكوا تحته جميعا . فما ظنوه سبب القوة 
والتحصين صار سبب هلاكهم » فكذلك كانت عاقبة مكرهم وبالا عليه“ . 
أمثلة : 
8 اا ا ی که كر اكد رو ا و ا و ان 
cC ES )‏ 
تفقوا على قتله قال تعالى : وان ق آَلمَدِيئة تَسَعَة رهط يُقسدو فى 
رض رلا يُصلخرن ج @ قائرا اسما بالل لبن ا 
لوليّم ما سَهدتا مَهَلك أله وت ا مڪرا وم 
٠‏ مڪرا وهم ل لا یشعروں @ a‏ 
ومهم أجَمَعينَ @ °4 ر اسل:؛-١د)‏ . 
IS‏ 
لله نبیه إلیه و رألقی به علی آحر قال تعالی : $ وقول مإنا قتلتا ليح عِیسی 
TT‏ آله وما لوه وما صابوهُ کن سه لهم ِن الذي افوا 
فيه فی ك مته س 
رَه آله َيه وَڪَانَ آله زير کي حَکیمًا (@ 4 [ الساء:۸-۱۷٥٠]‏ . 
ومکر کفار قریش ey‏ إخحراحه 
ا 


(۱) فتح القدير )٠١۷/۳(‏ . 
(۲) نفس المصدر . 
| (۳) انظر : (تفسير المراغي) )۷١ - ۷۰/۱٤(‏ . 
)٤(‏ انظر : (تفسیر الزخشري) (۳۷۲/۲ » ۳۷۳) . 
)٥(‏ تفسیر الکشاف )۳٣١٣/۱(‏ . 


١ 


e> الخاتمة‎ 


قال تعالى ٠‏ وإذ يكر يك الذي كَقرُوا ليثبتوك أو يموك ٠‏ 
ویم رون یکر آله وا َر ارين 4 د لاشال. ٠‏ ونجى الله رسوله مسن 
TT‏ یوم بدر وغیرها قال تعالی 5 ا 
إل أله 4 نط . 

وعند ابن كثير في تفسيره والسيوطي في الدر" قال محمد بن كعب 
E a‏ غی أو نكث » 
وتصدیقها في کتاب الله < لا بحي قآلمَك ر سى إا أل کک 
آشیکم 4 ر۲٠‏ قش كفلم REE‏ 

والمقصود من كل هذا : أن سنة الله قي المكر والماكرين ماضية إلى يوم القيامة بعحق 
الله بها الباطل وأهله . 


TOT a‏ رکو ا تاس ل 
E‏ 

تاسعا : الصد عن مساجد الله . 

ال تعال : ل ومن طلم ین تح مسجد آله أن يد کر فيه سمه وَسعّی ى 


را اوا کر ل جرم ا اف ری ای یو 
ف آلا خرَة عاب عَظيم ) [البقرة:» ]١١‏ . 

وهذه من المعاصي العظيمة الي يعاقب الله عليها » وتكون سببا قي انتقام الله تعالى 
من عل ذلك 

ل ومن أظلم 4 أي : لا أحد أظلم من منع مساحد الله أن يذكر فيها انمه وسعى 
في خحرابها . فالآية مشعرة بأن ظلمه من أعظم الظلم بعد الشرك بالله تعالى“ . 

وقد ذكر المفسرون أسبابا لنرول هذه الآية لا يصح شيء منها" » والصحيح أن 
العبرة بعموم اللفظ كما قال الزخشري : إن الآية وإن كانت في مسجد معين لكن 
الحكم عام في كل المساجد“ . 


۱ 


(۱) تفسیر ابن کثیر )٥1۹/۳(‏ ؛ الدر المنثور (ه/٠۸٤)‏ . 
(۲) صفوة الآثار )۳١٤/۲(‏ . 

ف اد 2 

. )۷۹/۱( تفسیر الکشاف‎ )٤( 


الخاتمة - ا 


والمقصود أن الآية تتناول كل من متخ مسن مساجد الله شيا أو خرب مديخة مين 
مدن الإسلام ؛ لأنها مساحد وإن لم تكن موقوفة ؛ إذ الأرض كلها هذه الأمة 
لحديث : « جعلت لي الأرض مسجدا ‏ . 

وما أكثر من يخرب بيوت الله في بلاد المسلمين ني هذه الأيام ؛ إما عنع المصلين من 
الصلاة فيها كالمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ق فلسطين أو .عنع حطباء مساجحد 
اله حن ال كا لى :ار ادها هدا ا ما ري سكا 
وسلاطينها" » أو بإغلاقها كلية بزعم اتخاذها غرضا تعادي به الدول » أو تركها كما 
يقال آثارا تاريخية عفى عليها الزمن » وكل هذا في نظري من الصد عن سبيل الله وعن 
مساحده الي قال الله عنها ط ی بون أن آن ثرقع وير فيهكا اسم سبح 

له فیا پالغذو والأّصّال 4 [ النور:١٠"]‏ . 

E r 
ويسعون في خرابها حسيا ومعنويا » توعدهم أعظم الوعيد بأن لا يدحلوها إلا حائفين‎ 
سواء كانوا من المشركين أو من عصاة المسلمين أو المحسوبين عليهم » لا يدحلون‎ 
الملساحد إلا وهم خائفون حرومون من أمن المسجد الذي هو مكانه ؛ لأن ذنوبهم‎ 
تخيفهم وتحرمهم من المكث فيه‎ 

وأما حزي الدنيا فهو أن يكون الحاكم الظالم للمساحد ولأهلها مخذولا 
في حكمه » واحتل الظا لم کاليهود وغیرهم غير آمن في احتلاله كما هي عاقبة العرب 
المش ر كين ثم الصليبين حين احتلاهم لبيت المقدس » وكما انقرض حزب القرامطة^ 
ابحرمين بالخزي واللعنة بعد تخريبهم في المسجد الحرام وإخحافة أهله بسرقة الحجر الأسود 

وأما عذاب الآحرة لهم فيكفينا وصف الله بأنه عظيم » عظيم الهول » عظيم 
الإيلام » عظيم الحسرة“ . 
)١(‏ الحرر والوجيز )۳۹٦/١(‏ والحديث رواه البخاري » كتاب التيمم » باب إذا م جد ماء ولا ترابا 

(۱۲۹/۱) برقم [۳۳۰] . ورواه مسلم » كتاب المساحد » الباب نفسه (۳۷۰/۱) برقم ]٥۲١[‏ . 
(۲) انظر : (صفوة الآثار) (۳۱۳ » )۳٠٤١‏ . 
E O‏ 

انظر : e‏ اميسرة ةف الأديان والمذاهب E‏ > الندوة العالمية للشباب 

الإسلامي ط الثانية ١٠٤٠١۹‏ ه » أحبار القرامطة في الأحساء والشام والعراق واليمن» د/ سهيل 

کار ن 21 05۳ 0 دال اکر یاک ۷ هه 
)٤(‏ انظر : (صفوة الآثار) )۳٠١/۲(‏ . 


الخاتمة - 


ثانيا : التوصيات والمقترحات . 

١‏ - الالتزام بأوامر الله - عز وجل - والبعد عن معاصيه خير عمل ينجو به العبد 
من عقاب الله الدنيوي والأحروي ؛ لذا فإني أوصي نفسي وإخواني لمان وخا 
الشباب منهم بالالتزام بالدين الإسلامي الالتزام الحق TT‏ والتشبه بالكفار 
سواء كان ذلك قي العادات أو اللباس أو الكلام أو غير ذلك ففي الحديث « من تشبه 
بقوم فهو منهم >“ والناظر قي حال شبابنا اليوم جد ما يندى له الجبين من تغير الحال » 
وسفاهة المقال » وسهر الليالي الطوال » نسأل الله - تعالى - صلاح الحال . وأقترح 
على هيغات الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر إيجاد حل لمل هذه الأمور ففي يدها 
سلطات كثيرة تستطيع بإذن الله القضاء عليها إما بتوجيههم الوحهة الصحيحة أو 
دعوتهم أو استعمالهم ف مهامها أو غير ذلك . 

۲ - أوصي كل داع إلى الله - تعالى - ما وصى الله به أنبياءه - عليهم الصلاة 
والسلام - في قوله سبحانه لموسى - عليه السلام - فقولا لهرة EE‏ 
كاوق 4 رس وقوله محمد 4# أقع إن سيل رَبك كمه 
والمَوعظة آَلْحَسَتة وج د لم بای هی خسن 4 [ انسل:۲] وقوله ب « ما یکون 
الرفق في شيء إلا زانه ولا يتزع من شيء إلا شانه > . 

وأقترح على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف توجيه الدعاة وتدرييهم على 
كيفية الدعوة اللينة » والموعظة الحستة ٠‏ والاستفادة مما كته العلماء ف 
ذلزء ؛ فقد يكون الداعية إلى الله ذا علم لكن لا يستطيع إيصال ما يريد للناس بالطريقة 
اة الشيقة : 


e 
CC 

م 

0 


۳ - سبق وان ذکرنا أن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام و وأنهم ‏ 


عبادة الله وحده كما ف قوله تعال [ وَلَقَد بَعََتَا ن ڪل اه رَسول ادوا 
ENES‏ 

وقال سبحانه  :‏ وما أَرَسلتا من بلك من سول إلا توح اليه اكه لآ إل 
إلا اتا a‏ [ الأنبياء:٠٠]‏ . 1 


ا :۹ "]] و [وسورة هود: ۰ ]و[ وسورة 
المؤمنون:۲۳٠۲"]‏ لأنها حقيقَة واحدة يقوم عليها دين ١‏ الله کله . 


م 


(۱) سبق تخريجه ص ٤"‏ ۲۰" . 
(۲) سبق خخریجه ص "۱۳٣"‏ . 


الخاتمة - ۳ 


وقي ضوء هذا التقرير يتبين مدى مفارقة منهج ( الأديان المقارنة ) مع المنهج 
القرآني » وأنه لم يكن هناك تطور في مفهوم العقيدة الأساسي » الذي حاءت به الرسل 
كلها من عند الك وآن الذي حدر ن عن ذلك إما قولون غين ما قله الله سبخان ۲ 
ررر ت عل الكتت ا اوت ار سل رولا مك ز سول با ت الال 
وما حصل من إنحراف ق الأقوام إنغا حصل حين اجتالتهم الشياطين » وطال عليهم 
الأمد » وكثرت المعتقدات الجاهلية » وفتحت عليهم الدنيا وغيروا وبدلوا » عندها 
يرسل الله رسولا آخر ليردهم إلى الإسلام إلى الدين الحق إلى الحنفية السمحة . 

> - أوصي نفسي وإخواني طلاب العلم بالاستفادة من وقتهم وذلك بإعطاء 
الأولوية لكتاب الله - عز وجل - وسنة نبيه يي ودراسة كتب السلف الصالح وخحاصة 
في العقيدة والتوحيد . 

وأقترح أن يلزم الإنسان نفسه بيرنامج معين يسير عليه مرة قي دراسة كتاب الله - 
تعالى - وأحرى في سنة نبيه ييل » وثالثة في كتب العقيدة الصحيحة » وهكذا ليكون 
العلم نورا له في الدنيا يرفع به الجهل عن نفسه وعمن يريد إصلاحه » ونورا له في قبره 
ونورا له قي الآخحرة . 


2ے ےک کو rd‏ 


قال الله تال ي له ال الله وَاسْعَعّْفر لدنلبك وللمَوّمنين 
وآلمُرّمتلت لت وال غلم فلکم مودک 7[ محمد:۱۹]. 


N‏ : إلا من صدقة 
جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صاڂ يدعو له > . 

وأن ما يدعو إليه بعض الناس اليوم عا يسمى ( بزمالة الأديان ) » أو باسم التقريب 
بين الأديان » وأحيانا باسم جمعيات الصداقة بين الأديان ؛ إنما هو إنحراف عن العقيدة 
بعد عن الدين احق ورد لقرل الله تعال : $ ومن يَبََغْ حبر آلإ شالم ويا فان 
قبل مته هوق ألا خرة من آلحَلسرينَ 4 [ آل عسراد:ه») وقوله سبحانه : و 
آلدّیرے عند آله آلاشلدم 4 آل عمراد:۹) ورد لقوله 5 : « والذي نفس محمد بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 


() انظر : رفي ظلال القرآن) ٠١٠١ » ۱۳۰٤/۳‏ . 


(۲) رواه مسلم » كتاب الوصية » باب ما يلحق الإنسان من الفواب بعد وفاته )٠٠٠١١/۳(‏ 
برقم ]1٦۳۱١[‏ . 


ES الخاتمة‎ 


أرسلت به إلا كان من أصحاب النار “*“ ولقد حاور النبي بي يهود المدينة سنين 
طوالا قبل أن يجليهم عنها حادلوه خلاها وحاصموه » ودعاهم بدوره إلى كلمة الإعمان 
والإإسلام » ولم يدعهم ولا مرة واحدة إلى التقريب بين الإسلام واليهودية » وكذلك )ا 
جحاء وفد بحران إلى المدينة والتقى بالبي ييي وحاجوه في النصرانية فداعاهم إلى 
eS‏ «فل اقل الِب 
ا ا يتنا ویتکا عبد إ؟ الله وَل شرك بے سیا ول 
TT‏ آله قان E ETR‏ 
aT‏ 

إذا فالدعوة من هنا وهناك إلى ( زمالة الأديان ) دعوة خبيشة هدفها حب 
اليهود والنصارى وموالاتهم وت ركهم يعيشون في الأرض الإسلامية فسادا » بل دعوة 
Es‏ فال غه و ولو رض ل ادد 
رلا التصلرا حت تبح ملَحَهمَ 4 الآية ر ابقرة:٠۲٠‏ . 

ولعل عذرنا ف الحكم عليهم ما دهم العام الإسلامي من الاستشراق والاستعمار 
في وقت من الأوقات » وهذه آثاره تنضح علينا بين الفينة والأخحرى» لتشويه صورة 
الدين الإسلامي في أذهان وقلوب الناس الذين يفكرون قي الخروج من الخواء الروحي 
الذي يعيشونه في ظل الماديات المقيتة والشهوات الرحيصة ؛ لتفقد الدعوة إلى 
العقيدة الصحيحة تميزها وصفاءها ونقاءها ‏ وال غالب على أَمرهٍِ 4 [ برسف:٠٠]‏ 
وال مم ثور وَلَوَره آلكفِرُونَ @ هو لدی أرَسَلَ سول بالهد ودين 
الْحَقّ لیظهره على آَلدّین كله 4 ر لصف:»- 4 

لذا دعو نفسي وإخواني المسلمين إلى الالتزام بالدين والتمسك به والعض بالنواحذ 
على مثله وقيمه العليا » والبعد عن سفاسف الأمور » وأن يكون هناك فة من علماء 
اللسلمين تتولى الرد على ما يثار اليوم ف الصحافة والإذاعة والبث التلفزيوني وما يسمى 
( بالإنتزنت ) من زوبعة حول تطبيق الشريعة الإسلامية » أو حول حدودها وأحكامها 
وإظهار الصورة الحقيقية للإسلام » وأنه دين الحبة والسلام e‏ وا ج 
وظاهرا وباطنا و ) 

ّ VA 


a رواه مسلم » كتاب الإعان » باب وحوب الإعان برسالة نبينا محمد لل‎ )١( 


“٦‏ ٹھںس ا الاج 


ر فهرس ا N‏ 


ک ع 


« ولا قربا هذه آلسَجرة 4 
E‏ 
ik‏ آقطوا بعك لقص عد ) 
فلق E‏ 
a‏ 


٤‏ ٤وو‏ م 


ط نامرون آلناس بال وتنسَون 4 


واسشتعيئوا بابر وَألصَلوة ) 


۶ م ورس 


« يدون ابا ءَي ۾ 


وذ قرقتا بكم لحر فَأَجيَتَك 4 


ر 
بک 


E OT 0 3‏ ليله 


2 
2 


ET TT 
4 وَعَلّمَ ادم الأَْسَمَآء كلها‎ 


CICA ° 


SIOR SED 


oONcof\ Et 


o4 


F114 


F41۸ 


الفهار س = 1۷ - 


o qEAVCEA ٠ 4 واذ استسقیٰ موس لقَوّمه‎ $ 
ّ Ty 
E a کک‎ 
e EEE 4 1 
ET e کک‎ 8 
E Es E TTY 
ل‎ e 
چ ج‎ TG 
ي‎ eee : 1 
OVO TT 1 
E و ي‎ E ٠ 
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الفهارسر ¬ ۸ - 


الین كقروا ا 


انف حلق السملوات رارض 


ّ ج ك يأتكم 4 


و یکی راھ ترت حا o4 Yo‏ 


o0.cofTcof\ YEY 


ى إن اكه مله o4‏ 


cofocoffcot) ل‎ 


o۷ 
E کک ج ا و ےھ ت‎ 
reed e SS 
ب‎ a N SS TT. 
ET 


ا ر Ta‏ 


o 


$ وذروا ما قى من آلرمر 4 


وان کار ذو عة قَظرة إلى مَيْسرة) 


o\1Aco01T\ £ 


و ل إخدنهمًا فَتڌ ڪر ا لر 


ول بعد امون لغری از سا ( 


و قل إن کنر حون أل 4 


وق اتل آنکتب تعالوا ای له ) 
} َم يبتع عَبْر لاشم ديا 4 


م م 


ايها الذين ءامو 


٤و‏ يوه 


تاها دين انرأ لا تتح و 
9 إذافعلوأحمة) 

es N 
) لط رتا اغف لتا ذنوبتا واشرافتا فى مرا‎ 


e 
وإ دين تولو منكم يم‎ 


e‏ ي 


ولا سبق الذي قتلواً نى سبيل اله أَمَوَتًَا 4 


oAY 
oA1<0¥٦ 
°۳° 


VE 


1Y 
ey 


ofco1Y 


و 


م ل2 


ض اتسن حیت) 


e ۹‏ و 4 
فان تنلزعتم بل شىء 4 


رت 


E aT TT 


<2 و و 


وتا کات لت ll‏ 


a a a a 


و لوین ا کک 


و ا 


e 


و پ ورو 


# ورفعنا ا 


e E E E 


الفهارسر = ۷۱ - 


رقمها 


o10 ۰۸A TINT | 


gir Ar 


ل تعلمو: ته مما عَلْمَکم اله 4 
e‏ وا الله 4 ۱۸ | ۲ 
لق CS‏ 


CIACEVACEV!| ۲١ دس4‎ e 


طقالوأ لموس ا فيها قوسا جبّارين 4 4 ۹ 
ط على الله فَوڪلوا ان كنم مُومنين ) 57 7۹ 


ofT(0o. f Ao 


r2 


« اذهب انت وَرَنُكَ 4 


انى لا املك الا نفسى واخى ) o۹‏ 
و a E e,‏ ا 
a a : IEE‏ 
وسو EEE‏ ت 


ا ور و 


(قطیعت له تقد قت أ VV. TAT‏ 


A17۷۰ TIA 


«فَأَصَبَحَ من التدمين ) 


YY 
Ea ا‎ RR 
و‎ 1 e اا‎ 2 ap 
ees : BETEN ب ر‎ 


التهارس = ۷۲ - 


وو 9 


د 


٤و‏ اا 29 


تایا لدی منوا 9 تشقلواعَن اغبا 1ء4 


لگ و ع رسع 


راذا قيل لهمَتعالوا الى ما أنرل اله 4 


ی ت لی ا 


و 


ا ج چ ی د 1 ت 


PET EEES 


a 


رقمها الصفحة 

N 8 ET‏ کک 
Ew e‏ و 
ا E E‏ 
e‏ . ` ي 


« حَلقَ لسوت رارض وَجَعَل المت والنورَ) ۱ o‏ 
وام روا کم أخلکتا یں قجلھم مس قز ٍ4 TETETIA ٦‏ 
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ا PEE OE E‏ 
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و 0 اا مَاءٌ فَأَخْرَجََا به 4 ۹۹ o٤‏ 
َجَعَذو له راء اجن ) ا ۸ 
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إماعيل بن القاسم (أبوالعتاهية). AS‏ 


الأسود بن المطلب القرشي (أبوزمعة). ۲٠٠١‏ 


نبت بن آذ بن سعد ولا شع 2 ۹۷ 


Û 


الحارث بن حسان البكري NAO‏ 
الحارث بن عدي بن الحارث رعاملة) . “١۷‏ 
ان کک Oa‏ 
الحسن بن يسار البصري EE‏ 


الحسين بن داود المصيصي VE‏ 
حفص بن ميسرة العقيلي N‏ 
حير بن الغوث بن سعد IVS‏ 
أا ا 
دريد بن الصمة بن الحارث SAV eet‏ 
> .2 
الزبير بن العوام e i‏ 


سعيد ین ابي عروة ٥ ۸ ©©coceceseocceccoeoececocceccoee‏ 


لتد ن OPV ooo o n‏ 
سفيان بن سعيد الثوري EAT‏ 
سفيان بن عيينة A‏ 
شبیب بن بشر و TVS eS‏ 
شقيق بن سلمة (أبووائل) ASAS‏ 
ا 
العباس بن الوليد ء..... 0 Pa‏ 
عبدالر من بن سلمة الرازي US‏ 
عبدالرزاق بن همام ۰۰۰..۰..۰.......... ٤۸‏ © 


عبد تمس بن یشجب بن یعرب (سباً) . ٦۱۷‏ 


القهارس 
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عبدالکریم بن مالك الجزري(أبوسعيد) A“‏ 
عبدالكريم بن ايشم ..... EAS‏ 


عبدالله بن إماعيل بن عبدالرحمن السدي 


(ابن السدي) VAS ocilloesee‏ 
عبدالله بن سرجس as‏ 
OPV a... EE‏ 
عبدالله بن مسلم (ابن قتيبة) E ie‏ 
عبدالله بن وهب بن مسلم OTe‏ 


عبدالملك بن عبدالعزیز (ابن جریج) .. ۳۷۹ 


عقبة ن وساج “YT ©eseocccecscoocococecscococccocoocoocoe‏ 


عكرمة مولی ابن عباس ۰۰.۰۰........ ٤۸٩‏ 


علي بن محمد بن علي الجرجاني E‏ 


عمر بن هماد YON aeesesssessssessesenensses‏ 
عور بن زید (أبوالدرداء) ASS‏ 
ã‏ 
القاسم بن الحسين N Tescdsess sees‏ 
قتادة بن دعامة البصري Fa‏ 
مازن بن الأزد بن الغواث “١۷ ............١‏ 
مالك بن أدد بن زيد (مذحج) E‏ 


مالك بن عدي بن الحارث DT‏ 


المغنى بن إبراهيم الأملي ۰.............. ۲١۸‏ 
محمد بن أبي بكر الزرعي رابن القيم)......۷ 


محمد بن امد الشربیني ٤ ٠...۰...‏ 


حمد بن اهمد الفتوحي الجنبلي (ابن النجار)٤‏ 


محمد بن الحسين الموصلي (أبوالفتح الأزدي) ۲۷١‏ 


محمد بن السائب بن بشر الکوفي (الکلي )۲۹۲ 


محمد بن العباس TT .............٠١‏ 
محمد بن عبدالر هن القشيري.......... ۲۷۱ 
محمد بن عبدالله Ola‏ 
محمد بن عمر التميمي البكري (فخر الدين 
الرازي)... Naess‏ 


حمد یں کک 5 ۳1“ 


اوی بن کر ¥ 


معمر بن راشد OCNcsiiicosenssosencesseeé‏ 
مقاتل بن سلیمان VE ASR‏ 
المنهال بن عمرو OTN ideiooses ET‏ 
موسی بن هارون اهمداني . VON‏ 
ميسرة النهدي O FNS‏ 
وهب بن منبا .۰۰۰۰۰000 LON ius‏ 


هشام بن عروة بن الزبیر .............. ٥۹۷‏ 
همام بن منبه بن كامل الصنعاني...... ٤۹۰‏ 


الفهار س - ¥۹ - 


بجیی بن زياد الديلمي (الفراء) ........ ١١۲‏ 


يزيد بن زریع OLAN E‏ 


يوسف بن أبي بكر بن محمد الخوارزمي 


بزب اأ a a‏ 
أبوالدرداء : عور بن زيد ATs‏ 
ابوزمعة : الأسود بن المطلب . CE‏ 
أبوالعتاهية إماعيل بن القاسم e‏ 


أبوالفتح الأزدي : محمد بن الحسين بن أحمد١۲۷‏ 


أبو وائل : شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ٠۸٠١‏ 


E اهاوس‎ 


فهرس الشواهد الشعرية 


البيت 


فلماشارفت أعلام ى وط ق الاروقي العاب 


oY 
س قخاسن ن سيل لالوي سط على علو بي ا‎ 
۲۲ 
٠ 
11۸ 
€۸ 
oYAIAY 
۲۲۸  عطاس وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعد إذهو‎ 
٠۳۹ ٠٠ او الا م نع رحله فامنع حلالك‎ 
۹ لايغلنن صليي يهم وخ تاف غ تاملك‎ 
e س ا‎ E E E 
n 
__ 1۷ __ فقلت مين اله برح قاعدا____ ولوقطعوا راسي لديك وأوصال‎ 
| کک‎ E SG gg a 
| ۲٣٤٢١ بسر ولا اأرسالتهم برس ول‎ E 
| ۸۸ وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكني عن علم مالي غدعم‎ 


VT — الفهارسر‎ 


ا البيت 1 رقم الصفحة 
| = 
ولقد شفا نفسي وأبراً سقمها قيل الفوارس ويك عن أقدم ا 

يا أيها الرحل العلسم غرره هلا لنفسك كان ذا التعلييم 
ay ET‏ 

لا تنه عن خحلق وتاتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 8 
ابندا نفك فاب ا عع غا فإذا انتتهت عنه فأنت حكيم 

فهناك يقبل ماتقول ويقتدي بالقول منك وينفع التعليم 
| 

کزان سکرو کے ی وسیک داس ومتى إفاقة من به سكران 5 
هي القناعة لا تبغي بهابدلا فيها النعيم وفيها راحة البمدن or\‏ 
ا ا 

اصر على كيد الحسو د ون رل قات 1 
اشارتاكليفها ‏ لاإ قدناا | 
| کت کر می ا ع فتلك المجوازي عقبها ونصورها ۳ 
DS CT O‏ 

أأقول لداعي الب والحجر بيننا ووادي القرى لبيك لمادعانيا ۹۲ 
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فهرس المصادر والمراجع 

. القرآن الكريم‎ -١ 

۲- إبطال الحيل » لابن بطة (أبو عبدالله عبيد الله محمد بن بطة العكبري الحنبلي › 
تحقيق /إسليمان بن عبدالله العمير » ط الأولى ٤١۷‏ ١ه‏ » مؤسسة الرسالة. 

۳- الإتقان في علوم القرآن › للسيوطي (جلال الدين عبدالر جمن) » ط دار النزاث› 
ت/ محمد أبوالفضل إبراهيم . 

٤ب‏ أحكام أهل الذمة » لابن القيم شس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية) » تحقيق 
د/إصبحي الصا . 

ه- الأحكام السلطانية والولايات الدينية » لأبي الحسن علي بن محمد البصري › ط دار 
الكتب العلمية . 

- أحكام القرآن ‏ لابن العربي (أبوبكر محمد بن عبداله) » ط دار الفكر » تحقيق/علي 
محمد البجاوي . 

۷- أحكام من القرآن الكريم » محمد بن صا العثيمين » ط دار طويق . 

۸- أخبار القرامطة في الأحساء والشام والعراق واليمن » د/إسهيل ذكار » ط دار الكوثرء 
الرياض ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

. الأخلاق الإسلامية وأسسها » عبدالر من الميداني » ط دار القلم‎ -٩ 

١٠-آأدب‏ الدنيا والدين » للماوردي (أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري) » ط دار ابن كثير . 

١-الأدب‏ المفرد » للبخاري (أبوعبدالله محمد بن إماعيل) ترتيب كمال يوسف الحوت . 
ط الانية ٤٠١‏ ١ه‏ » عام الكتب . 

۲-إرشاد الفحول إلى نحقيق الحقق من علم الأصول » للشوكاني (محمد بن علي) › 
ط الأولى ٤١١‏ ١ه‏ المكتبة التجارية > ت - د/شعبان محمد إماعيل . 

۳-الأساس فى التفسير » سعيد حوى » ط دار السلامة . 

٤‏ - أسباب النزول » للواحدي النيسابوري (أبي الحسن علي بن أحمد) . ط دار الريان› 
ت - د/السيد الجميلي . 

٥-أسباب‏ هلاك الأمم وسنة الله في القوم الجرمين والمنحرفين » عبدالله التلييدي » 
ط دار البشائر الإسلامية . 

٦-الإسلام‏ بين جهل أبنائه وعجز علمائه › عبدالقادر عودة› ط دار القرآن 
الكريم ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ . 


— VT -— القهارس‎ 


۷-أصول الدعوة » د/عبدالكريم زيدان » ط مؤسسة الرسالة . 

۸-أصول الفقه » محمد أبوزهرة » ط دار الفكر . 

۹٩-أضواء‏ البيان في إيضاح القرآن » محمد الأمين الشنقيطي » ط عام الكتب . 

١‏ -الإعجاز العلمي في القرآن الكريم » محمد كامل عبدالصمد › ط الدار المصرية 
اللبنانية . 

1-الأعلام » خير الدين الزركلي » ط دار العلم للملايين . 

۲-إعلام الموقعين ‏ لابن القيم » ط دار إحياء الراث . 

۳- أفغانستان الجريحة » محمد محمد توفيق » ط مؤسسة الجزيرة . 

. إقامة الدليل على إبطال التحليل » شيخ الإسلام ابن تيمية » ط دار الكتب العلمية‎ - ٤ 

٥-الاكتساب‏ في الرزق المستطاب » محمد بن الحسن الشيباني » ط دار الكتب العلمية . 
تحقيق محمد عرنوس . 

- اقتضاء الصراط المستقيم » شيخ الإسلام ابن تيمية › دار مصر . 

۷-اقتضاء العلم والعمل » للخطيب البغدادي » ت محمد ناصر الدين الألباني» 
ط المكتب الإسلامي . 

۸-الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف في الأسماء والكنى والأنساب › لابن ماكولا 
(علي بن هبة الله) » ط الأولى دار الكتب العلمية ١١٤٠ه‏ . 

۹-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › لشيخ الإسلام ابن تيمية » ت د/محمد السيد 
الجنيد » ط دار الجتمع . 

١-الأمر‏ بالمعروف والنهي عن المنكر » د/ محمد عبدالقادر » دار الفرقان . 

١1-الإنصاف‏ في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (علاء الدين أبي الحسن علي بن 
سليمان) ط مكتبة السنة الحمدية - توزيع مكتبة ابن تيمية » ت/ محمد حامد الفقي . 

۲-الأنبياء في القرآن » سعيد صادق محمد » ط دار اللواء . 

۳-أغوذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل » محمد بن أبي بكر الرازي» ط 
دار الفكر المعاصر › دار الفكر دمشق . 

-٤‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل » البيضاوي (القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبدالله بن 
عمر) » ط دار الكتب العلمية › بيروت . 

٠-أيسر‏ التفاسير لكلام العلي الكبير » لأبي بكر : جابر الجزائري » ط مكتبة 
العلوم والحكم . 


-الإعان » لشيخ الإسلام ابن تيمية » خرج أحاديغه الألباني » ط المكتب الإسلامي . 


VTE الفهارس‎ 


ب 
۷-البحر احيط » وبهامشه (النهرالماد) » لأبي حيان ( خمد بن يوسف) ط دار المؤيد . 
۸-البحر الحيط » لأبي حيان » ط دار الكتب العلمية . 
۹-بدائع الصنائع › للكاساني (علاء الدين أبي بكر بن مسعود) » ط المكتبة العلمية› 
بیروت › لبنان . 
٠‏ -البرهان في متشابه القرآن » محمود بن مزة بن نصر الكرماني » ط دار الوفاء . 
١-بغية‏ الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطي » ط المكتبة العصرية » بتحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم » صيدا لبنان . 


a 


۲ - تاريخ ابن خلدون (عبدالرح من بن خلدون) » ط الأولى ١١٤٠ه‏ » دار الفكر . 

۳ - تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي ر(أبي بكر أحمد بن علي الخطيب) . 

. تاريخ الطبري › لابن جرير الطبري › ط اللانية » دار المعارف - مصر‎ -٤ ٤ 

٥‏ - التاريخ الكبير » للإمام البخاري » ط دار الكتب العلمية » ط أخرى مؤسسة الكتب 

-٦‏ تاريخ مدينة دمشق » لابن عساكر أبي القاسم علي بن الحسين ابن هبة الله بن عبدالله 
الشافعي) » ط دار الفكر . 

۷-تأملات في سورة المائدة »> حسن باجودة » ط نادي مكة . 

۸ - تبيون الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (عثمان بن علي فخر الدين) » ط دار المعرفة . 

٩‏ -التبيين في أنساب القرشيين » لابن قدامة المقدسي ؛ (موفق الدين أبي محمد عبدالله بن 
أجمد بن محمد) » ط عام الكتب . ) 

. التحرير والتنوير » محمد الطاهر بن عاشور » ط مكتبة ابن تيمية - القاهرة‎ - ٠١ 

١-تذكرة‏ الأريب في تفسير الغريب » أبوالفرج بن الجوزي » ط الأولى » مكتبة المعارف »› 
۷ ١ه‏ الرياض » تحقيق : د/ علي حسن البواب . 

۲-تذكرة الحفاظ للذهي » (أبوعبدالله هس الدين) » ط أم القرى للطباعة والنشر› 
القاهرة . 

۴- الازغيب والزهيب » للمنذري (عبدالعظيم بن عبدالقوي) » ط مؤسسة التاريخ 
العربي . 

. ه- التسهيل لعلوم التنزيل » لابن جزي الكابي » ط دار الكتاب العربي‎ ٤ 
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© ۵ - ال يع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي » عبدالقادر عودة» ط مؤسسة 
الرفالة/ 

٦ه‏ - التعريفات » للجرجاني » (علي بن محمد بن علي) » ط دار الكتاب العربي » بتحقيق 
إبراهيم الأبياري . 

۷- تفسير ابن عطية › المسمى الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (لأبي محمد عبدالحق 
بن غالب) » ط أمير قطر بتحقيق عبدالله الانصاري والسيد عبدالعال . 

۸ - تفسير الجحلالين : جلال الدين احلي وجلال الدين السيوطي » ط دار المعرفة » بيروت . 

-٩‏ تفسير الخازن المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل) لعلاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم البغدادي » ط دار الكتب العلمية . 

. تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان » لنظام الدين الحسن » دار الباز‎ - ٠ 

-١‏ تفسير القرآن » لأبي المظفر السمعاني › (منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي 
المروزي الشافعي السلفي) » ط دار الوطن . 

۲- تفسير القرآن العظيم » لابن أبي حاتم (عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي - ت 
أسعد الطيب » ط مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة › الرياض . 

۳- تفسير القرآن العظيم » لابن كثير (أبي الفداء إماعيل بن كثير القرشي الدمشقي) › ط 
دار المعرفة » ٤١۳‏ ١ه.‏ 

> - تفسير المراغي » أحمد مصطفى المراغي » دار الفكر . 

-٥‏ تفسير معاني القرآن الكريم › للإمام أبي جعفر النحاس » ت /حمد علي الصابوني » ط 
معهد البحوث العلمية . 

. تفسير المنار » محمد رشيد رضا› ط دار الفكر‎ - ٦ 

۷-التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج » د/ وهبه الزحيلي » ط دار الفكر المعاصر . 

۸-التفسير الواضح › محمد محمود حجازي » ط العاشرة مكتبة دار التفسير بالزقازيق . 

٩-التفسير‏ والمفسرون » دمحمد بن حسين الذهي › ط دار إحياء الزاث العربي . 

١‏ - تقريب التهذيب » لابن حجر العسقلاني (أبي الفضل شهاب الدين أجمد بن علي بن 
حمد) ط دار الرشيد . 

-١‏ تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لابن حجر العسقلاني » بتحقيق 
د/شعبان محمد إسماعيل » نشر مكتبة ابن تيمية › القاهرة . 

۴-التمهيد لابن عبدالبر (أبي عمر يوسف عبدالله بن محمد بن عبدالبر التمترى 
الأندلسي) » ط وزارة الأوقاف با مغرب . 

۴- تهذيب التفسير وتجريد التأويل » عبدالقادر شيبة الحمد › ط مكتبة المعارف » الرياض . 
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-٤‏ تيسير الكريم الر حجن في تفسير كلام المنان » لعبدالر من بن ناصر السعدي »› ط دار 
المدني - جدة . 

-٥‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير المنان » لعبد الرحهمن بن ناصر السعدي » ط دار 
طيبة . 


0. 


. تيسير المنان في قصص القرآن » أهمد فرید › ط دار ابن الجوزي‎ -٦ 


۷- جامع الأصول في أحاديث الرسول » محمد بن الأثير المجزري › ط الثانية ٤٠۳‏ ١ه‏ 
المكتبة التجارية . 

۸- جامع بيان العلم وفضله › لابن عبدالبر »> ت/أبي الأشبال الزهيري . 

۹- جامع البيان عن تأويل آي القرآن » لابن جرير الطبري › (أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري) » ط الثانية » دار المعارف » ت /محمود شاكر . 

-٠‏ اجرح والتعديل » لابن أبي حاتم (عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي) » ط دار 
الفكر . 

› جهرة الأمغال » للنيسابوري الميداني (أبي الفضل أحمد بن محمد بن أ جمد » ط الأول‎ -١ 
. دار الكتب العلمية‎ 

۲“ اواب الصحيح لمن بدل دين المسيح › لشيخ الإسلام ابن تيمية » ت/مجدي قاسم › 
توزيع مكتبة البلد الأمين . 

۴“ الجواهر المضيئة في طبقات النفية » لأبي محمد عبدالقادر بن محمد القرشي الحنفي » ط 
مؤسسة الرسالة . 

٤-اجهاد‏ ضد الإلحاد » أحمد الحصين » نشر مكتبة البخاري . 


-٥‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء > لأبي نعيم الأصفهاني (أحمد بن عبدالل) » ط دار 
الكتاب العربي . 
-۸٦‏ الحماسة» لاي تقام الطائي › ط جامعة الإمام محمد بن سعود . 


٠ 


ح 
۷- خطبة الحاجة » عمد ناصر الدين الألباني > ط الملكتب الإسلامي 


— VTY — القهارس‎ 


2 
۸-الداء والدواء » لابن القيم » ط دار الحديث . 
۹-الدر المنشور في التفسير با لمأثور » للسيوطي › دار الكتب العلمية . 
١‏ -درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز » لأبي عبدالله 
الإسكافي » ط دار السعادة › بجوار محافظة مصر . 
١-دعوة‏ الرسل إلى الله تعالى » محمد أحمد العدوي » ط مصطفى البابي الحلبي ٤٠١١٣٠ه‏ . 
۲- دیوان امرئ القیس › ط دار صادر . 
۳- دیوان زهیر بن أبي سلمی › ط دار صادر . 
٤‏ ۹- ديوان طرفة بن العبد » ط دار صادر . 
٥-دیوان‏ كتير عزة › ط دار صادر . 
-٦‏ دیوان لبيد » ط دار صادر . 


ا 
۷- ذم الهوى » لابن الجوزي (أبي الفرج جال الدين عبدالر جهن بن علي) » ت/مصطفى 
بي ارج 


عبدالواحد . 


| و 

۸-الرؤية » للحافظ أبي الحسن الدارقطني » ط مكتبة المنار . 

-۹٩‏ رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها » د/أحمد بن ناصر الحمد » ط معهد البحوث العلمية 
جامعة أم القرى . 

١‏ ٠-روح‏ المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المخاني للألوسي (أبي الفضل السيد 
حمود الألوسي البغدادي) » ط دار إحياء التراث الإسلامي . 


اف ا ا 
١‏ -زاد المسير في علم التفسير » لابن الجوزي (أبي الفرج جال الدين عبدالر حن بن علي 
بن محمد القرشي البغدادي) ط دار الفكر . 


۲ -زاد المعاد فی هدى : العباد ء لاب الق > ط مو سسة الر سالة . 
ر ب ي بر بن مر 


— VFA — الفهارس‎ 


س 

. -سلسلة الأحاديث الصحيحة » للألباني » ط المكتب الإسلامي‎ ١ ٠۳ 

٤‏ ١٠٠-سنن‏ ابن ماجة » أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني » ت /محمد فؤاد عبدالباقي » ط 
دار البيان . 

١‏ -سنن أبي داود » (سليمان بن الأشعث السجستاني) » ط دار الحديث » تحقيق عزت 
الدعاس . 

. التزمذي » ت/كمال يوسف الحوت » المكتبة التجارية‎ ننس-١‎ ٠٦ 

١ ۷‏ -سنن الدار قطني › ط دار إحياء النزاث العربي . 

۸ -سنن الدارمي » (أبي محمد عبدالله بن عبدالر من بن بهرام الدارمي) ط دار الكتاب 
العربي . 

۹-السنن الكبرى » للبيهقي › (أبي بكر أحمد بن الحسين) › ط دار المعرفة . 

١-السنن‏ الكبرى للدسائي » ط دار الكتب العلمية . 

١-سنن‏ النسائي بشرح السيوطي › ط دار المعرفة . 

١۲-سير‏ أعلام النبلاء » للذهي › ط مؤسسة الرسالة . 

۴۳ -سيرة ابن هشام » ط دار النزاث . 


ھ 


س 

٤‏ -شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلي (عبدالحي) » ط دار ابن 
کثیر . 

٠-شذرات‏ الذهب » لابن هشام النحوي › ط المكتبة العصرية › توزيع دار الفكر - 
صیدا بیروت . 

١٠-شرح‏ ابن عقيل على ألفية ابن مالك » ط المكتبة العصرية - صيدا بيروت . 

۷- شرح دیوان ميل بثينة > همیل بن معمر › ط دار صادر - بیروت . 

۸ -شرح السنة للإمام البغوي (الحسين بن مسعود البغوي) نحقيق : شعيب الأرناؤوط 
ط المكتب الإسلامي . 

۹-شرح العقيدة الطحاوية › لابن ابي العز› ت/عبدالله ال ر كي وشعيب الأرناؤوط › 
ط الثانية > مؤسسة الرسالة . 

. -الشرح الكبير على متن المقنع » لابن قدامة المقدسي » ط دار الفكر‎ ٠١ 


١-شرح‏ مشک| الآثار » أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي » ت/شعيب الأرناؤوط . 


- Y۹ ~ القهارس‎ 


١-شرح‏ المعلقات العشر › أحد بن الأمين الشنقيطي » ط دار الكتاب العربي ٤١۳‏ ١ه‏ . 

۴-شرح النووي على مسلم » ط دار الكتاب العربي : 

. الإيعان » للبيهقي » ط دار الكتب العلمية‎ بعش-١‎ ٤ 

٥-شفاء‏ العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل › ابن القيم » مكتبة السوادي 
للتوزيع . 

. -الشواهد الشعرية في تفسير القرطي » دإعبدالعال سام مكرم » ط الأولى عام الكتب‎ ۲١ 


| ف 

۷ -صبح الأعشى في صناعة الإنشاء » للقلقشندي (أبي العباس أحمد بن علي) ط وزارة 
النقافة والإرشاد القومي - المؤسسة المصرية العامة . 

۸-صحيح الأدب المفرد » للألباني » ط دار الصديق . 

۹-صحيح البخاري المسمى (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه) . المطبعة السلفية . 

۰ -صحيح الجامع الصغير للألباني › ط المكتب الإسلامي . 

1-صحيح سنن ابن ماجة للألباني » ط مكتبة الزبية العربي لدول الخليج . 

۲-صحيح أبي داود للألباني » ط مكتبة التزبية العربي لدول الخليج . 

۳-صحيح سنن التزمذي للألباني » ط مكتبة الثزبية العربي لدول الخليج . 

٤-صحيح‏ سنن النسائي للألباني » ط مكتبة التزبية العربي لدول الخليج . 

٠-صحيح‏ القصص النبوي د/عمر سليمان الأشقر »› ط دار النفائس . 

-صحيح مسلم بشرح النووي » ط دار الكتاب العربي . 

۷-صحيفة علي بن طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن العظيم › اعتنى بها راشد 
عبدالمنعم الرجال » ط مكتبة السنة . 

۸-صفة جزيرة العرب » للهمداني (الحسن بن أحمد بن يعقوب) بتحقيق محمد بن علي 
الحوالي ط دار اليمامة . الریاض › سنة ۳۹۷١ه‏ . 

۹-صفوة الآثار والمغاهيم من تفسير القرآن العظيم » عبدالرحمن بن محمد الدوسري » ط 
الأولى مكتبة دار الأرقم . 


NE SRS الفهارس‎ 


. طبقات الشافعية الكبرى › للسبكي » ط دار إحياء 'الكتب العربي‎ - ١ ٠ 
. طريق الهجرتين وباب السعادتين » لابن القيم »> ط دار الكتب العلمية‎ - ١ 


| ٤ | 

۲ -العبرة من قصة موسى › محمد خير عدوي » رسالة ماجستير . 

۳ ١-العجاب‏ في بيان الأسباب » لابن حجر العسقلاني » ط دار ابن الجوزي . 

٤ ٤‏ ١-عجالة‏ المبتدئ وفضالة المنتهي ق الدسب » للحازمي الهمذاني » ط القاهرة اهيئة العامة 
لشؤون المطابع الاميرية ١٤۸١١ه‏ . 

. الصابرين › لابن القيم » ط دار الكتب العلمية‎ ةدع-١‎ ٤٥ 

٦‏ ١-العظمة‏ » لأبي الشيخ الأصبهاني (أبي محمد عبدالله ابن محمد بن جعفر بن حيان) » ط 
دار العاصمة - الرياض » ت/رجاء الله المباركفوري . تحقيق/رضاء الله بن محمد 
المباركفوري . 

۷ -العقوبات الإهية للأفراد والجماعات والأمم › لابن أبي الدنيا (أبي بكر عبدالله بن 
محمد بن عبید) طادار ابن حزم . 

۸ -علل التزمذي الكبير » بارتيب أبي طالب القاضي تحقيق - حمزة ديب مصطفى - ط 
مكتبة الأقصى . 

٩۹‏ -العلمانية : نشأتها » تطورها › آثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة » سفر بن عبدالر جهن 
الحوالي » ط مؤسسة قرطبة . 

. (علم المعاني » البيان البديع) › د/عبدالعزيز عتيق » ط دار النهضة العربية‎ - ١١ 

۹ ١-العمدة‏ في حاسن الشعر وآدابه » ابن رشيق القيرواني » ط دار المعرفة . 

۲ ١-عمل‏ اليوم والليلة للدسائي » (أحمد بن شعيب) » ط دار الفكر . 

۴۳ ١-عمل‏ اليوم والليلة » لابن السني (أبوبكر أحمد بن محمد بن إسحاق) » ط دار الجيل › 
بیروت ٤١ ٤‏ ١اه‏ . 

٤‏ -عون المعبود شرح سنن أبي داود » لأبي الطيب محمد شس الحق العظيم آبادي› 
تحقيق عبدالر هن محمد عثمان » ط مكتبة ابن تيمية سنة ٤١۲‏ ١ه‏ . 


٥‏ -فتح البارئ شرح صحيح البخاري › للحافظ ابن حجر العسسقلاني › ط دار الكتب 
العلمية . 


. القدير » لكمال الدين محمد بن الواحد » ط دار إحياء التراث العربي‎ حتف-١‎ ١ 

١ ۷‏ فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير › للشوكاني » ط أم 
القرى . 

۸-الفتن » لأبي عبدالله نعيم بن هماد المروزي » ط دار التوحيد . 

۹ ١-الفتوحات‏ الإهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية » سليمان بن عمر العجلي 
الشافعي الشهير بالجمل » ط البابي الحلي . 

› -الفردوس عأثور الخطاب » للديلمي الممذاني (أبي شجاع شيرويه بن شهردار)‎ ١ 
ط الأولى » دار الكتب العلمية» سنة ١۹۸١ه» بيروت » تحقيق : السعيد بن‎ 
. بسيوني زغلول‎ 

١-الفرقان‏ بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان › لشيخ الإسلام ابن تيمية » ط الرابعة› 
ملكتب الإسلامي ۹۷١۳٠ه‏ . 

١۲-الفصل‏ في الملل والأهواء والنحل » لأبي محمد ابن حزم الظاهري › ط دار الجيل . 

۳ - الفوائد » لابن القيم » ط دار مصر للطباعة . 

٤‏ -الفوائد البهية في تراجم الحنفية » لأبي الحسنات الكنوي الهندي » ط مكتبة خير 
کثیر . 

٥-الفهرست‏ » لابن النديم (أبوالفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق) ط 
الغالثة - دار المسيرة . 

١‏ -فيض القدير بشرح الجامع الصغير » للمناوي (محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي) » ط 
دار المعرفة - بيروت - لبنان . 

۹۷ -في ظلال القرآن » سيد قطب » ط دار الشروق . 


۸-القاموس احيط » فيروز آبادي › ط إحياء الزاث العربي » مؤسسة التاريخ العربي . 
٩-قصص‏ الأنبياء (( عرائس انجالس )) » لأ جمد بن محمد التعلبي › ط مصطفى البابي 
الحلي . 


. -القصص في القرآن بين الآباء والأبناء » عماد زهير حافظ » ط دار القلم - دمشق‎ ٩١ 


NMS الفهارسر‎ 


١-قضية‏ البوسنة واهرسك » الأرقم الزعي › ط دار النفائس . 
۲-القول المفيد على كتاب التوحيد » محمد بن صا العثيمين » ط دار العاصمة . 


ك 

۴-الكامل في التاريخ › لابن الأثير (حمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد 
الشيباني) نحقيق/عبدالله القاضي ط دار الكتب العلمية . 

. ۷-الكامل في ضعفاء الرجال » لابن عدي » ط دار الفكر‎ ٤ 

. كتاب التوحيد » عبداجيد الزنداني » ط دار الجتمع للدشر والتوزيع‎ -٥ 

٦-الكشاف‏ . للزخشري › ط دار الزاث . 

۷-- کشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » للعجلوني 
(إ“ماعيل بن محمد العجلوني الجراحي) ط دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان . 

۸- كشف المعاني في المتشابه من المغاني » بدر الدين بن جماعة› ط دار الوفاء - 
المنصورة . 

۹-الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) » لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكنوي » ط الأولى › دار الرسالة . 

-٠‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » علاء الديين علي المتقي البرهان فوري › ط 
مؤسسة الرسالة . 

١-الكيد‏ الجر : عبدالرحهن الميداني » ط دار القلم » دمشق . 


ل 
۲ -لسان العرب » لابن منظور (محمد بن مكرم) ط دار إحياء النزاث الإسلامي . 
۴-اللباب في علوم الكتاب » لأبي حفص عمر بن علي الدمشقي النبلي » ط دار الكتب 
العلمية . 
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م 
٤‏ --المبسوط › للسرخحسي (س الدين أبوبكر محمد بن أبي سهل السرخسي) » ط دار 
المعرفة ٤١ ٤‏ ١ه‏ بيروت - لبنان . 
٥-ماز‏ القرآن › لأبي عبيدة : معمر بن المثنى » ت د/محمد فؤاد سزكين › ط مؤسسة 
الرسالة . 


VEY — القهارسر‎ 


ڪڪ 

. ه١‎ ٤٠١ -بلة رابطة العام الإسلامي لشهر ذي القعدة‎ ٩ 

۷- ممع الزوائد ومنبع بع الفوائد » علي بن أبي بكر ايغمي > ط دار الفكر . 

۸-مموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية » ط بإاشراف الرئاسة العامة لشؤون 
الحرمين الشريفين . 

۹ -بجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية » ط (( ق )) بعمباي » اهند ٤‏ ۳۷١ه.‏ 

٠‏ -مموعة التوحيد » لابن تيمية الحراني » ومحمد بن عبدالوهاب النجدي » ط دار 
اليقين . 

1 -نماسن التأويل » للقاسمي ر محمد جال الدين) » ط دار الفكر - بيروت . 

. -احلى » لابن حزم الظاهري » تصحيح/إحسن زين طلبة » ط مكتبة الجمهورية العربية‎ ۲١ 

۳ - حيط احيط » بطرس البستاني » ط مكتبة لبنان . 

. تار الصحاح › حمد بن أبي بكر الرازي » المكتبة التجارية‎ - ٤ 

٥‏ - ختصر استدراك الحافظ الذهي على مستدرك الحاكم » ط دار العاصمة » ت/سعد آل 
مید . 

٩‏ - ختصر طبقات النابلة » محمد جميل بن عمر البغدادي المعروف بابن الشطي » ط دار 
الكتاب العربي . 

۷ -مدار ج السالكين › لابن القيم » ت/ محمد حامد الفقي » ط دار الكتاب العربي - 
بیروت . 

۸-مذاهب فكرية معاصرة » محمد قطب » ط دار الشروق . 

و ا 0 ا 
الأحهمدي . ط دار طيبة . 

١‏ ١-مستدرك‏ الحاكم (أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم التيسابوري » ط الأولى » دار 
الكتب العلمية » بتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا» ١١١١ه‏ . 

١-المستفاد‏ من قصص قصص القرآن للدعوة والدعاة » د/إعبدالكريم زيدان » ط مؤسسة 
الرسالة . 

۲ -مسند أحهمد » ط مؤسسة قرطبة . 

۴ -مسند البزار (البحر الزخار) لأبي بكر أحمد بن عمر بن عبدالخالق العتكي البزار » 
بتحقيق د/محفوظ الرحهمن زين الدين » ط الأرلى » ٤١١۸‏ ١ه‏ . 

١ ٤‏ ۲ مسند الشاميين » للطراني (أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي - ط الثانية 
- مؤسسة الرسالة بتحقيق ميد السلفي ٤١۷‏ ١ه›‏ مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة . 


OER 


VE القهارس‎ 


٠١‏ ۲-مسند الشهاب » (للقاضي أبي عبدالله محمد بن سلامة القضاعي) » بتحقيق جمدي 
السلفي » ط الأولى » مؤسسة الرسالة سنة ٤١٠٥‏ ١ه‏ . 

۰٦‏ ۲-مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي (محمد بن عبدالله) بتحقيق الألباني › ط الثالغة 
اه » المكتب الإسلامي . 

۷ -معار ج الصعود إلى تفسير سورة هود › محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي › ط 
دار اجتمع . 

۸ -معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول » حافظ أحهمد الحكمي › ط دار 
ابن القيم . 

۹ - معام التنزيل (تفسير البغوي) (أبوحمد الحسين بن مسعود البغوي) » بتحقيق محمد 
النمر وآخرون » ط الثانية » دار طيبة » سنة ٤‏ ١٤١ه‏ . 

١-ضفع‏ الأنبياء في القرآن » عفيف عبدالفتاح طيارة › ط دار العلم للملايين . 

١-فعاني‏ القرآن للفراء (أبي زكريا حى بن زياد الفرا » ط دار السرور › بتحقيق أجمد 
نجاني » محمد النجار . 

۲ -معاني القرآن وإعرابه للزجاج (أبي إسحاق إبراهيم بن السري) » ت/عبدالجليل عبده 
شلي » ط عالم الكتب . 

۳-معتزك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي (جلال الدين عبدالر من بن أبي بكر) › 
تحقيق محمد علي البجاوي » ط دار الفكر العربي . 

٤‏ -معجم البلدان » يا قوت الحموي » ط دار صادر » بيروت » ط أخرى » دار الكتب 
العلمية . 

٥-معجم‏ الصحابة » لابن قانع > ط مكتبة الغرباء الأثرية . 

٩-معجم‏ ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع › عبدالعزيز البكري الأندلسي › 
ت/مصطفى السقا » ط عام الكتب . 

۷-معجم مفردات القرآن » للراغب الأصفهاني » ط دار الفكر . 

۸-معجم مقاييس اللغة » لابن فارس › ط دار الفكر . 

٩-المعجم‏ الوسيط › د/إبراهيم أنيس وآخرون » ط المكتبة الإسلامية باستانبول - تر كيا . 

١‏ -ضفمعونة أولى النهى شرح النتهى د/عبدا ملك بن دهيش ط دار الفكر » الناشر المكتبة 
الإسلامية . 

1--المغني » لابن قدامة > ط مكتبة الرياض الحدينة . 

۲ -حمغني احتاج » للشربيني » (حمد بن أحمد شس الدين) » ط دار الفكر الناشر المكتبة 
الإسلامية . 


— Vo — الفهارس‎ 


جس 

. مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیں) للرازي » ط دار الزاث العربي‎ ~٣۳ 

. -مفتاح دار السعادة › لابن القيم » ط دار الكتب العلمية‎ ٤ 

9٥-المغردات‏ في غريب القرآن » للراغب الأصفهاني » ط دار الفكر . 

٠-ملحمة‏ البوسنة والهرسك » دإعدنان النحوي » دار النحوي . 

۷-المنتخب في تفسير القرآن والسنة » جنة القرآن والسنة » ط الجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية . 

۸-النتظم في تاريخ الملوك والأمم » لابن الجوزي » ط دار الكتب العلمية . 

۹ هى الإيرادات » ابن النجار » (محمد تقي الدين ابن أجمد شهاب الدين . 
ط دار العروبة . 

من صفات الداعية » محمد لطفي الصباغ › ط الثالغة - المكتب الإسلامي HT‏ 

١-من‏ عاش بعد الموت » لابن أبي الدنيا » ط مكنبة السنة . 

من علم الفلك القرآني » د/عدنان الشريف » ط دار العلم للملايين . 

منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله > محمد سرور بن نايف زين العابدين » ط الأولى » 
الكويت - دار الأرقم . 

4٤-موارد‏ الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيشمي (نور الدين علي بن أبي بكر) » بتحقيق 
شعيب الأرناؤوط › محمد العرقسوس » ط الأولى ٤١ ٤‏ ١ه‏ › مؤسسة الرسالة . 

9-الموسوعة العلمية الميسرة » شاهين و د/يوسف دياب وأحمد الخطيب » ط مكتبة لبنان . 

٦-الموسوعة‏ الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة » الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
ط الثانية ٤١۹‏ ١ه‏ . 

۷-ملاك التأويل القاطع بذوي الإخاد والتعطيل في توجيه المعشابه اللفظ من آي التنزيل › 
للغرناطي » ت /سعيد الفلاح » ط دار الغرب الإسلامي . 

۸-ميزان الاعتدال » للذهي » بتحقيق علي البجاوي › ط الأولى » دار المعرففة 
۲ هھ . 


۹-نصب الراية » للزيلعي (جال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف الحنفي) » ط الثالفة 
۷ هه » دار إحياء التزاث العربي . 

. -نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » للبقاعي » ط دار الكتاب الإسلامي‎ ٠١ 

. -النهاية في غريب الحديث والأثر » لابن الأثير > ط دار الفكر‎ ١ 

. نهر الخير على أيسر التفاسير » أبوبكر الجزائري » ط مكتبة دار العلوم والحكمة‎ - ١ 


القهار س EAE‏ 


و 
۴ -الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب › ابن القيم » ط مكتبة المؤيد . 
٤‏ -الوسيط في تفسير القرآن الجيد » علي بن أحمد الواحدي النيسابوري »› ط الأولى 
٥ه‏ . دار الكتب العلمية . 
٥‏ -وفيات الأعيان وإنباء الزمان » لابن خلكان رأبي العباس تس الدين أحمد بن محمد بن 
ابي بكر بتحقيق د/إحسان عباس » ط دار الكتب العلمية - بيروت لبنان . 
١-الولاء‏ والبراء » محمد سعيد القحطاني » ط دار طيبة . 


ي 
۷ -يتيمة الدهر » للفعالي (أبومنصور عبدالملك التعالي النيسسابوري تحقيق محمد 
عبدالحمید › ط دار السعادة . 
۸-اليهودية والماسونية › للشيخ عبدالر هن الدوسري › ط دار السنة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 


NEY الفهارس‎ 


E ELSON E SRE المبحث الأول : تعريف العقوبة‎ 


المبحث الثاني : الفرق بين العقوبة والحد E SS ADS‏ 
الفصل الأول : العقوبات فى بدء الخلق E‏ 


الميحث الأول : عقوبة إبليس ass a A‏ 


سورة الأعراف » ولطائف الآيات ESE RASS DEO RS‏ 
سورة الحجرات » ولطائف الايا YP eens‏ 
سورة الإسراء » ولطائف الايا PVT sees sese‏ 
سورة طه » ولطائف الآيات ......... SANE he EEE‏ 


YEP O AEG e سورة ص » ولطائف الآيات‎ 


- سبب امتناع إبليس عن السجود FN eccsesenenenseeessneneseseseeneeeesnesesesseneneseeenneses‏ 


- نوع العقوبة..... FA aaaceseseeseseeesseenneceseesesesnaneneneneeneeeseeeseeneeeenneeenesneenees‏ 
- الدروس المستفادة من عقوبة يليس E eens‏ 


- المبحث الثاني : عقوبة آدم وحواء عليهما اأdصwم Tense‏ 


- عقوبة آدم صراحة في سورة البقرة والأعراف وطه VEDAS‏ 
- سبب العقوبة wocsecsoeoecsoosvses ©oocsoecsee ©eoccecoe e©scocccecsococvcesoee ©ucsecocesecsecvcscocoecccoeosococesoecococcecsecoee‏ ۸ 


- آدم وزوجه في ال حنة CA aauesasessensseesseeseseeseseseeneeseneneneeeneseesneenneneesenesenee‏ 


ا تحذير الله لآدم وزوجه مں طاعة إبلیس weeceouccssccccsceoccceoucscceccosccsccsccscccecccscoceocose‏ ۹۹ 


2 ضعف آدم وزوجه امام وسوسة إبلیس ٥ ۰ ecosveceoccococceocovcoeee wsescececscvccoccocscoceccecccstceocvescescesose‏ 


القهار سر 


- الدروس المستفادة من عقوبة سيدنا آدم عليه السلام SOS eae‏ 
المبحث الثالث : عقوبة قابيل › والآيات التي تحدثت عن ذلك ............ Aaaa‏ 
- سبب العقوبة ۰۰.۰۰۰۰۰...... o CRESS GRRASSÎ A‏ 
- نوع العقوبة n OT‏ 
- الدروس المستفادة من قصة قابيل VO aacasssecnesseseeesseesesncesnnenenneeenseneeenesesneeeees‏ 
- تعریف الحسد » ومراتبه » أسبابه علاجا ...۰...۰ A SV‏ 
الفصل الثاني : العقوبات الإلهية من زمن ذوح إلى بداية زمن موسى مليهما السلام؛٠‏ 
المبحث الأول : عقوبة قوم نوح EES SD SMS OG‏ 
- الآيات التي ذكرت العقوبة Af cacsessessesseseeneensenesnsnneeneneneeneseeneeneeneenessenens‏ 
AE ace Se‏ 
سورة الأعراف » ولطائف الآيات..... AVNER SLSR aE‏ 
سورة يونس » ولطائف الآيات A) s٠ Secesenseessecenseeseeeeeeensess eee‏ 
سورة هود » ولطائف الآيات KENARE ELO ais‏ 
سورة الموؤمنون » ولطائف الآيات VENE OSORIO‏ 
سورة الشعراء » ولطائف الآيات............ ANON SNS OA O‏ 
سورة العنكبوت » ولطائف الآيات ..... O etn GG he‏ 
سورة الصافات » ولطائف الآيات ...2...0 . VS a‏ 
سورة القمر » ولطائف الآيات AN ADRS ESAS‏ 
سورة نوح » ولطائف الآيات YON f aucsssnesseasenacnieseneneesssescnaniedeeseassneeesesss‏ 
- سبب العقوبة SON EG A RES EE NG‏ 
- وقفة تأمل قبل نزول العذاب OO ASTRA ER‏ 


۱ ۱ 0 OOOO SOCONCOOCSOCDONONCSOONNONONOSONONONORBONon so نوع العقوبة‎ 


الفهارس ¥6۹ 


الأمر الإهي بصنع السفينة Lasassesesesseseseneseseenenelenesenenenennaneneneenenenenes‏ 18 


حاولة أخيرة لنوح في الدعوة NEE SS‏ 
عظم هول العقوبة VANE Seas‏ 
نداء ومناجاة .... LEA As a OT O‏ 
تة خg VEE lS OSS ee Ê‏ 
الدروس المستفادة من قصة نوح عليه السلام YT TOESES e e‏ 
درس في الدعوة إلى الله تعالى » وصفات الداعية i OEE‏ 
درس في قوة العزعة . VV iacicubeseihskcsobcsaecs debene heehee‏ 


درس في الولاء والبراء حتى مع الأقرباء EE SE‏ 


بعض من مظاهر موالاة الكفار التي نهى الله عنها..... wesan SE‏ 6% \ 
درس في حقائق القرآن العلمية من قصة نوح عليه |ام oY nse.‏ 


المبحث الاني : عقوبة قوم هود عليه السلام o0 weecccecccccoecncecencccecsceosccsccoccccccccsecesese‏ ۱ 
e‏ الآيات التي ذ کرت عقوبتهم Seccecncocececncceccccccc®ccccccconcccscscccccccccocccsccosose ec00.‏ <° ۱ 


سورة الأعراف » ولطائف الآيات OV Asa n RS a‏ 
سورة هود » ولطائف الآيات TVET ocean eee‏ 
سورة المؤمنون » ولطائف الآيات CNS NAG‏ 
سورة الشعراء » ولطائف الآيات................. ا ah n‏ 
سورة فصلت » ولطائف الآيات (A cesssssesanesesesessssssseeeeseeeneseeessseseseeeceeessseees‏ 
سورة الأحقاف . ولطائف الآيات ucucsssaesennsessesesessêssesesseeessnessesesssesesdesss‏ 0۹( 
سورة الذاريات » ولطائف الآيات VV calesaessisessasantesaseseseessssscdssesecesiesseene‏ 
سورة القمر » ولطائف الآيات ......... REE al SORA‏ 
سورة الحاقة » ولطائف الآيات NV RAR ERS‏ 
سورة الفجر » ولطائف الآيات VE ARLASORSGLToaa‏ 
ام قو VERDES E‏ 


- نغاذج من دعوة سيدنا هود (Vf auccssensesenseesenesensesenessasenenesssseesseseeseseeseeenees‏ 


— Vo. — الفهارسر‎ 


VN ADARE وقفة تأمل قبل نزول العذاب‎ - 
VV CAAT asena eee ese نوع العقوبة‎ - 
VV SISOS Sene عظم هلاك عاد قوم هود‎ - 
A DEEDES a n RRS نجاة هود والمۇمنين‎ - 


- الدروس المستفادة من عقوبة قوم هود عليه السلام A E E‏ 
المبحث التالث : عقوبة قوم صا عليه اسلاق scenes.‏ 1( 


سورة الأعراف » ولطائف الآيات ODT CO EERIE‏ 
سورة هود » ولطائف الآيات ... s۰. Sciecsesiseacceese ees ses ies eseneesehed‏ 1۹۸ 
سورة الحجر » ولطائف الآيات .. FENA‏ 
ور ة لزاون و لطانف ا EOS‏ 
O RAE N a e J o‏ 
موز ة الدازبات + ولان 1ت EOE SSS‏ 
سورة القمر » ولطائف الآيات SOROS oases‏ 


Ve N iclccsccecnceissseiessesesedsenaeseceiiesissoeeceeness سورة الشمس » ولطائف الآيات‎ 
VENAN OOOO e سبب العقوبة‎ - 


- نماذج من دعوة صا عليه السلام ER RSS aE‏ 
- وقفة قبل النهاية.... Y1 sscssessesessenesseeseneneneseneeeneneseeeneesseesnenenenenes es‏ 


- العبر المستفادة من عقوبة قوم صا E Cala aE‏ 
المبحث الرابع : عقوبة قوم لوط عليه الىسلاق FY aes.‏ 


الفهارس ¥0 — 


الوضوع i‏ ) رقم الصفحة 
سورة الأعراف » ولطائف الآيات E GO N‏ 
سورة هود » ولطائف الآيات NPVEE TESTE‏ 
سورة الحجر » ولطائف الآيات ACT PACES E‏ 
سورة الشعراء » ولطائف الآيات TETEPEVL e a A‏ 
سورة النمل » ولطائف الآيات E ASSES RE‏ 
سورة العنكبوت » ولطائف الآيات OEE RL RUE ............٠٠....۰١‏ 
سورة الصافات » ولطائف الآيات EGR NARS‏ 
سورة القمر » ولطائف الآيات EVD‏ 
- سبب العقوبة TEV LRG io ae OSS aR‏ 
- نماذج من دعوة سيدنا لوط عليه السلام EVE OE‏ 
- وقفة تأمل قبل النهاية ..... OY ROD ER SSS‏ 
OV aaasaseseseeseneneseneneenss» Agقعlا‎ gi —‏ 
- نجاة لوط عليه السلام ومن آمن معا 020000000000000۰ EN‏ 


- الدروس المستفادة من عقوبة قوم لوط TUT Riscstaeduen aeons ss‏ 
- خلاف العلماء في عقوبة اللوطي Vso‏ 


- وسائل لمنع ظهور فاحشة اللواط E DSA‏ 
المبحث الخامس : عقوبة قوم شعيب عليه السلام TVs ease‏ 
- الآيات التي أشارت إجال OES E a‏ 
- الآيات التي فصلت عقوبتهم ADT ese‏ 
سورة الأعراف » ولطائف الآيات. e a E ONS E‏ 
سورة هود » ولطائف الآيات 5 ةة YAITA ® aes. eee‏ 
سورة الشعراء » ولطائف الآيات. A ss‏ ا YASCTAY susssess‏ 
- سبب العقوبة n O O EN‏ 


- نماذج من دعوة شعيب عليه السلام TAS AS A‏ 
- وقفة قبل النهاية EFAS esasa‏ 


— Vo¥ — القهارتس‎ 


الموضوع رقم الصفحة 


5 نوع العقوبة ¢ وعظم هوها SSleicesduss Sees e wecccecococcecccsscscccsccccocecccces‏ ٘ ۰ ۳ 
- نجاة شعیب ومن آمن معه PEN Gesccceeieeseee eRe‏ 
- الدروس المستفادة من عقوبة قوم شعيب عليه السلام E‏ 


المبحث السادس : عقوبة قوم الرسل المذ كورين في سورة ...0050.0000 1 


- الآيات التي تحدثت عنهم Dh O‏ 
> سیب العقوبة OOCOVCCCCCNCCCOCCCCCDOCOGOONGGSOCSGOOCOCOCOGOCCSCCCSSONCSOSOO® oecocecneoee‏ ۲ ۳۲ 


PEE Es وقفة قبل النهاية‎ - 
PTV iclcevesosissedeadeseveaseeseeseesdodsaseeSaeN STS نوع العقوبة‎ - 


- الدروس المستفادة من عقوبة أصحاب القرية FSGS‏ 
الفصل الثالت : العقوبات الإلهية فى عد موسى عليه السلام PY... A‏ 
المبحث الأول : عقوبة فرعون وقومه E a O‏ 
السوو الق أفارت إل تزه ذرذ oo o‏ 
سورة الأعراف » ولطائف الآيات PEVE CES NSLS‏ 
سورة يونس › ولطائف الآيات PONTO ehe‏ 
سورة طه » ولطائف الآيات POSTON OSS O‏ 
سورة الشعراء » ولطائف الآيات ht EE‏ ا 
سورة النمل » ولطائف الآيات FVUETY TERORE E SSE‏ 
سورة القصص . ولطائف الآيات PVVCTVO a... ELE ASOS‏ 
سورة غافر » ولطائف الآيات FACTAT SAAS ES‏ 
سورة الزخرف » ولطائف الآيات AV REDA‏ 
سورة الدخان » ولطائف الآيات PASE PAN SSCS eee‏ 
سورة النازعات › ولطائف الآيات . PV Lei Ran Es‏ 
- سبب العقوبة : استكبار فرعون وإفساده في الأرض E E ............٠٠١١‏ 
- ادعاؤه الألوهية والربوبية FASS ae esses‏ 


- قتله للأبناء الذكور دون الدساء PERRA‏ 


~— Vof — الفهارسر‎ 


اموضوع i‏ رقم الصفحة 
- ظلم وفساد أعوان فرعون E SSE a E‏ 
- عناد فرعون وتجبره وتکذیبه E Oa RAE EE RO‏ 
- اتهام موسى بالسحر وحاولة قلب نظام الحكم CO FSS‏ 
- جمعه للسحرة استعداداً ليوم المغاصلة O AEE ORAS‏ 
- اتهام السحرة بالخيانة العظمى . A O ES E‏ 
- فرعون يريد قتل موسى ويصد عن قبول النصيحة ED‏ 
- ما حصل له ولقومه قبل العقوبة الفاصلة E‏ 
- إعداد موسى بني إسرائيل للخروج من مصر CE‏ 
- نوع العقوبة Nh e N O E O‏ 
- الدروس المستفادة من عرض قصة موسى وعقوبات فرعون وقومه CTO o‏ 


امبحث الثاني : عقوبات بني إسرائيل في عهد موسى O eens‏ 
> الآيات التي تحدثت عن عقوبات بي إسرائيل {O weccocoecseccccocscecocecccceoececocoecececscecocececsccsccccccceoscose‏ 


سورة البقرة » ولطائف الآيات ا ا O‏ 
سورة النساء » ولطائف الآيات E‏ 
سورة الأعراف » ولطائف الآيات EOF GENESEE‏ 
سورة طه » ولطائف الآيات CORE ESSENSE‏ 
- الآيات التي تحدثت عن عقوبة من طلب رؤية الله عز وجل EOS AE‏ 
سورة البقرة » ولطائف الآيات COVA RSOS SLS‏ 
سورة الدساء » ولطائف الآيات ..... CTA assis Ds EES‏ 
- الآيات التي ذكرت عقوبة بني إسرائيل في صحراء سيناء EAS EOS‏ 
سورة البقرة » ولطائف الآيات VICE ASA Sha EES‏ 
سورة الأعراف » ولطائف الآيات E‏ 
- الآيات التي ذكرت عقوبة الذين بدلوا آمر الله قولاً غير الذي قيل هم a‏ 
سورة البقرة » ولطائف الآيات E‏ 


سورة الأعراف » ولطائف الآيات VEE‏ 


— Vof = التهارس‎ 


الموضوع رقم الصفحة 


سورة الدساء » ولطائف الآيات CVO ROSS SS‏ 
سورة الأعراف » ولطائف الآيات EV Felon‏ 
- الآيات التي ذكرت عقوبة عناد بني إسرائيل في ذبح البقرة a E EEE‏ 
سورة البقرة » ولطائف الآيات CNTs ee eee‏ 


- الآيات التي ذكرت عقوبة أهل التيه NR SS‏ 


CASS RA REL SS نوع عقوبة عبدة العجل‎ - 


- طلبهم رؤية الله عز وجل وإعراضهم عن قبول التوراة 0...۰« EV‏ 


ید ر و E DSA R A‏ 
- نوع العقوبة AA‏ ا a EO EREN‏ 
- كفرانهم لنعم الله ورغبتهم في الرجوع إلى الذل COA GES‏ 
- تعداد النعم على بني إسرائيل (قوم موسى) e N‏ 
- نوع عقوبتهم... aasasensssenensnesnenneneneees eeaneeaeneeeeeneeess seen‏ ®{ 


- مراوغاتهم وتلكؤهم في عدم ذبح ما أمروا به COT ARR‏ 


- نوع العقوبة EE E‏ 
- امتناعهم عن دخول الأرض المقدسة eee‏ و CVA‏ 
- نوع العقوبة ê OCELAN‏ 
- الدروس المستفادة من عقوبات بني إسرائيل ONY wasesessessesessnennsenenesnesseseesseseneees‏ 
- شروط التوبة OE RASA DE‏ 


- رؤية الله تعالى حق في الدار الآخرة للمؤمنين SEE‏ 


الفهار س — Voo‏ ~ 


الموضوع رقم الصفحة 
المبحث الثالث : عقوبة قارون . O Te RS‏ 
- الآيات التي ذكرت ذلك OY ° cacecsssssseceseneaeenseeeennneeennneeseseeseseeneeeeeeeeneees‏ 
- سبب العقوبة OTe aS AO‏ 


- نوع العقوبة O ..........١‏ 
- الدروس المستفادة من عقوبة قارون OV canoes DAIRE E‏ 


الفصل الرابع : مقوبة بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلا ...٠.١۴د‏ 


المبحث الأول : عقوبة قوم منهم خرجوا حذرا من الموت OTTER‏ 
- الآيات التي تناولت تلك العقوبة GPSS‏ 
- سبب العقوبة O‏ 
- نوع العقوبة ........ n OE EE‏ 
- الدروس المستفادة من عقوبتهم OV casessesseseesensensesesess ..........0..0.0..0...٠‏ 
المبحث الثاني : عقوبة قوم طالoو‏ ت O۹ acess o‏ 
- الآيات التي تناولت عقوبتهم....... OTS AS OS‏ 
- سبب العقوبة e TO‏ 
o O E E N E‏ 


- الدروس المستفادة من عقوبتهم O®* aacecccsssnssessssssssesocsnsossssenesenessossecsssenssesss‏ 
المبحث الثالث : عقوبة أصحاب السبت » والآيات التي تناولت ذلك 0١ ....................١‏ 


- نوع العقوبة BE EAGAN USSSA SSeS RE‏ 
- الدروس المستفادة من عقوبتهم Sees‏ و OY waacesesssensseses‏ 
المبحث الرابع : عقوبة بني إسرائيل في أول سورة الإسراء EE‏ > 
- سبب العقوبة e O O‏ 


°٦ ۹ wenseccsoecccseosese VOUCUVCUCCCCOCOC0CSCCC00000000 0000000000000000 00000000000000۰. نوع العقوبة‎ 3 


OVN\ AUG nanoiseoucsosaanonasavéciesas ieee ani الدروس المستفادة من عقوبتهم‎ - 
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الفصل الخامس : عقوبات بني إسرائيل في عيد ميسى عليه الشلام وبعده EE.‏ 
المبحث الأول : عقوبة من كفر بالائدة وأراد قعل عيسى عليه السلام OVO‏ 
- الآيات التي تناولت عقوبتهم من سورة المائدة » ولطائف الآيات BVE O‏ 

#الآياث التي نحدثت عن رفع عيسى عليه السلام من سورة آل عمران والنساء مع اللطائف ٠۷٦‏ 
- سبب العقوبة .... O el aS o‏ 
- نوع العقوبة SN aR ES e‏ 
- عيسى عليه السلام ومكائد اليهود ونهايتها ORY Ricans‏ 
المبحث الثاني : عقوبة صاحب الجنتين » والآيات التي تناولت ذلك مع اللطائف ....... OAN assasses.‏ 
O4 sacessesenseneseenses sas EO SG aE‏ 
- نوع العقوبة E e aN es i‏ 
ادرو ا DR nca Ea a‏ 
المبحث الفالث : عقوبة أصحاب الجنة » والآيات التي تناولت ذلك مع اللطائف .۰مم 9 
- سبب العقوبة ........ E O E E‏ 
- نوع العقوبة AT ss ES E‏ 
- الدروس المستفادة منها.... a f cones sese seseceesseseeneseeneneneeneeneneeeses‏ 
المبحث الرابع : عقوبة أصحاب الأخدود » والآيات التي تناولت ذلك مع اللطائف .... “٠۷‏ 


Ni Se e a aoa انت العفو‎ 


- الدروس المستفادة منها. TIF caceesseceseeseenss Seecsessesesseneeesseeeneseseeeeeseneeeeeneeees‏ 
المبحث الخامس : عقوبة أهل سبأً » والآيات التي تحدثت عن عقوبتهم مع اللطائف..... “٠١‏ 
- سبب العقوبة a RE RRR E‏ 
- نوع العقوبة. OF O ARSON SS‏ 


- الدروس المستفادة من عقوبتهم Oa SL DARE‏ 
المبحث السادس : عقوبة أصحاب الرس وزمنهم الذي عاشوا فيه Eula‏ 


- الآيات التي تحدثت عنهم T4۹ secssesseseseasesensenensesennnneneeenes E‏ 


— Vo¥ — الفهارس‎ 


الموضوع رقم الصفحة 
- سبب العقوبة E AR E ESSE OER ASR‏ 
- نوع العقوبة FY cacesecsesessceneensaneneeessenesesenseensenesennnseesessessesnnsesessessesees‏ 


- الدروس المستفادة من عقوبتهم ESD O OS‏ 
المبحث السابع : عقوبة أصحاب الفيل والآيات التي تحدتت عن ذلك مع اللطائف .... “٣١‏ 


E eels es ..........١ نوع العقوبة‎ - 


O E E TN 
E Sa E OEE N ARS السار‎ 
O E قتل الأنبياء وإيذاؤهم بشتى أنواع الإيذاء‎ - 


VS EE AGRE E الإسراف والنزف والبطر‎ - 


الصدعن ماحد اه و Eee N‏ 


TY ocseascasesesossssesesesssessesessesessssnssesssnesenssesesenessnes التوصيات والمقازحات‎ - 


A E 5 فهرس الأعلام‎ 
VF1—VY auecessnsesesnsenes E .............١ فهرس الشواهد الشعرية‎ - 
VEYN Ye ae ............٠٠....٠١ المصادر والمراجع‎ - 


VOV=—V EV icussssesssseees SRS OE 


